
 

 

  الأنثروبولوجيا مقدمة فى دراسة 
  

  
  
  
  

  تحرير
  

  محمد الجوهرى
  أستاذ بجامعة القاهرة

  علياء شكرى
  عين شمسأستاذ بجامعة 

  
  
  
  
  

  القاهـرة
٢٠٠٧  



 

  

  



 

  

  
  تأليف هذا الكتاب ىالمشارآون ف

  أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة   دآتور محمد الجوهرىالأستاذ ال -١

  عين شمسأستاذ علم الاجتماع بجامعة    علياء شكرى ةدآتورالأستاذة ال -٢

  أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس   الأستاذة الدآتورة سعاد عثمان -٣

  أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان   نجوى عبدالحميدالأستاذة الدآتورة  -٤

  أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان   الأستاذة الدآتورة هدى الشناوى -٥

  أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس   الأستاذة الدآتورة آمال عبدالحميد -٦

  أستاذ علم الاجتماع جامعة القاهرة   الأستاذة الدآتورة هناء الجوهرى -٧

  مدرس علم الاجتماع جامعة حلوان   الدآتور ميشيل حليم -٨
  



 

  

  



 

  

  فهرس المحتويات
 صفحة  الموضوع

  الباب الأول
  الإطار العام للعلم

  

  ٥  ملاحظات على تاريخ الدراسات الأنثروبولوجية فى مصر: الفصل الأول
  ١٤  علم الأنثروبولوجيا وفروعه: الفصل الثانى
  ٣٨  الأنثروبولوجيا الاجتماعية: الفصل الثالث
  ٥٤  ابةالدراسة الأنثروبولوجية للقر: الفصل الرابع

  ٨٥  الدراسة الأنثروبولوجية للزواج: الفصل الخامس
  ١١٧  طبيعة الثقافة: الفصل السادس

  الباب الثانى
  بعض قضايا المنهج الأنثروبولوجى

  

  ١٥٩  الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع المحلى: الفصل الأول
ات      : الفصل الثانى وجى، مع تطبيق نهج الأنثروبول رؤية جديدة لتطوير الم

  عملية فى الدراسة الأنثروبولوجية الصحية
١٦٩  

  ٢٠٥  قضايا منهجية. الإحصاء فى الدراسة الأنثروبولوجية: الفصل الثالث

  الباب الثالث
  دراسات وبحوث تطبيقية

  

  ٢٣٧  الأنثروبولوجيا ومشكلات البيئة: الفصل الأول
  ٢١١  دراسة العشوائيات فى المجتمع المصرى: الفصل الثانى

ث  ل الثال ة         :الفص ين ثقاف اهرة ب ى الق ام ف ان الع ع المك ل م ة التعام  ثقاف
  المتعلمين والثقافة الشعبية  

٢٩٩  



 

  

 صفحة  الموضوع
  ٣١١  الأسرة والروابط القرابية بين فقراء الحضر :الفصل الرابع

نظام القرابة عند بعض المجتمعات السكانية المتميزة  :الفصل الخامس
  فى منطقة أسوان                 

٣٣١  

  



 

  

 



 

  

  القسم الأول
  الإطار العام للعلم
  الفصل الأول

  ملاحظات على تاريخ الدراسات 
  )*(الأنثروبولوجية فى مصر

  
م      اريخ عل ة حول ت حاولت فى دراسة سابقة أن أسجل بعض الملاحظات النقدي

م   . )١(الاجتماع فى مصر وقد امتدت الدراسة المذآورة لأآثر من أربعين صفحة، ول
وع   ى الموض تطع أن تغط ذه       تس اح له ز المت د أن الحي ة، ولا أعتق ة الواجب التغطي

ا         ابرة، ولكنه ر من بعض الملاحظات الع ا نرجو    –الدراسة يتسع لأآث د لا   –آم ق
  .تخلو من بعض الفائدة

ة      ات الأنثروبولوجي ه للدراس ى عرض ون ف ارد أنط ظ ريتش ة  يلاح ى منطق ف
ات ا   ى للدراس دايات الأول ن الب ة ع ة هام ى الشرق الأوسط حقيقي ة ف لأنثروبولوجي

رن بعض    .)٢(مصر ذا الق ن ه ات م ى الثلاثيني ة المصرية ف د استضافت الجامع فق
ى    راتهم عل ون محاض انوا يلق ارزين، وآ انيين الب ا البريط اتذة الأنثروبولوجي أس

ة      ك الجامع ى تل ام ف لاب بانتظ اهرة الآن (الط ة الق لام  ). جامع ؤلاء الأع ن ه : وم
ارت  ار Hocartهوآ انز بريتش تيانى Evans-Pritchardد وإيف . Peristiany، وبرس

م      اتذة لعل دون أس انوا يع م    ولكن المفارقة أن أولئك الأساتذة آ اع، ودرسوا عل الاجتم
  .الاجتماع بالفعل لطلاب أقسام الجغرافيا، والفلسفة والاجتماع

م           ى عل ية ف ة الفرنس يطرة المدرس ين س رة وب ك النظ ين تل ون ب ربط أنط وي
ا  ة فى مصر       الاجتماع على الق وم الاجتماعي دريس العل ى أمر ت ان من   . ئمين عل وآ

كلات     ى المش فة وعل ى الفلس ام عل ز الاهتم ر أن يرآ ن التفكي لوب م ذا الأس أن ه ش
                                                 

 .آتب هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى) *(
وهرى، ق) ١( د الج ى   انظر محم دم إل ى مصر، بحث مق اع ف م الاجتم اريخ عل ى ت ة ف راءة نقدي

رة من    ل   ١١-٨مؤتمر علم الاجتماع وقضايا الإنسان العربى، المنعقد فى الكويت فى الفت أبري
١٩٨٤.  

(٢) Richard T. Antoun, Anthropology, in: L. Binder, (ed), The Study of 
the Middle East, Research and Scholarship in the Humanities and the 
Social Sciences, John Wiley and Sons, New York, ١٩٧٣, PP. ٢٢٨-١٣٧. 



 

  

ايم فى مصر    . الاجتماعية النظرة  وآان من الطبيعى ألا يشارك أتباع مدرسة دورآ
ؤرة الاه    ة آب ا الاجتماعي ام الأول التقليدية البريطانية إلى الأنثروبولوجي ا من   . تم وم

واح      ة المصرية من ن شك أن هذا الوضع قد عوق انطلاق الدراسات الأنثروبولوجي
  .متعددة

تاذ           ان أول أس راون آ ا أن رادآليف ب ويسجل أنطون فى دراسته المشار إليه
ام           ك فى ع ان ذل ا، وآ تاذاً للأنثروبولوجي ى مصر أس د إل دما   ١٩٤٧بريطانى يف عن

ا،   استقدمته جامعة الإسكند ة الآداب به رية لينشئ معهد العلوم الاجتماعية التابع لكلي
م      ة المصرية، آرسى عل وآان يشغل فى ذلك الوقت، وانسجاماً مع التقاليد الأآاديمي

  (!).الاجتماع بجامعة الإسكندرية

ة        راون دفع ولكن الدراسات الأنثروبولوجية حققت فى الإسكندرية، وبفضل ب
د       قوية لها، من خلال دخولها آ روع معه رع من ف ة، وآف تخصص دراسى من ناحي
ذآور  ة الم وم الاجتماعي ن أن. العل ان م ى  جوآ كندرية ف ة الإس ذ مدرس ب تلامي

ا ال ى    الأنثروبولوجي غل أول آرس ذى ش ه ال و نفس د، وه د أبوزي دآتور أحم
  .١٩٧٠للأنثروبولوجيا أنشئ فى مصر عام 

ى المستو ى مصر عل ة ف ى وانطلقت الدراسات الأنثروبولوجي اديمى ف ى الأآ
ائل     ات الرس ا وتخصص ى الأنثروبولوجي ددت آراس ث تع بعينيات، حي د الس عق
تير     ات الماجس ى درج لين عل دد الحاص ر ع ة، وآث وث الأنثروبولوجي والبح
اهرة،      ة الق ا بجامع ى للأنثروبولوجي ئ آرس ا، وأنش ى الأنثروبولوجي دآتوراه ف وال

وم  غله المرح ذى ش دآتور ال ئال اب، وأنش د الخش د   أحم ا بمعه م للأنثروبولوجي قس
ة، البحوث  ات الأفريقي كندريةووالدراس ة الإس ة الآداب جامع ذا . بكلي ع ه ن يتس ول

اديمى،   المجال المحدود لتسجيل آافة الانتصارات الأنثروبولوجية على الصعيد الأآ
  .وحسبنا أن نسجل الاتجاه العام لحرآة هذا العلم

دآتور       وانطلقت الدراسات الأنثروبولوجية بجام اهرة من خلال عودة ال ة الق ع
دآتوراه   دخلت  ). ١٩٥٣(أحمد الخشاب من جامعة لندن بعد حصوله على درجة ال ف

ا  ى الأنثروبولوجي ة ف د البريطاني ه التقالي دآتور  .مع اد ال تينيات ع وفى منتصف الس
دخلت    ا، ف ى أمريك ا ف د أن درس الأنثروبولوجي فى بع اطف وص د ع تقالي

وتنوعت . فية الأمريكية إلى قسم الاجتماع العتيد بجامعة القاهرةالأنثروبولوجيا الثقا
تاذين لكى            ذين الأس ذ ه ود وإسهامات زملاء وتلامي د جه ل ومن بع وتعددت من قب



 

  

يتسع ويتنوع التراث الأنثروبولوجى بجامعة القاهرة، ومنه ينتقل الإشعاع إلى سائر 
  .الجامعات ومراآز البحث المصرية

ه    ت نفس ذا الوق ى ه تاذ        وف ى أس د عيس ى أحم دآتور عل تاذ ال ان الأس آ
ائل طلاب       ى رس الأنثروبولوجيا بجامعة الإسكندرية يساهم بجهده فى الإشراف عل

د عاطف    والمرحومين ، )الماجستير(الدآتور أحمد أبوزيد : هناك مثل دآتور محم ال
د  ، )الدآتوراه(، الدآتور على إسلام الفار )الدآتوراه(غيث  لطفى  الدآتور عبدالحمي

ك الأسماء            ). الدآتوراه( ذآر أن آلا من أصحاب تل أثير ن ذا الت م عمق ه ولكى نفه
اع بالجامعات المصرية، فتشعب       ام الاجتم أشرف لسنوات طويلة على قسم من أقس
وده      التأثير، وإن آان قد تباين إسهام آل منهم عن الآخرين، فمنهم من مزج فى جه

يولوجية والأنثروبو   ات السوس ين الدراس ابع     ب ب الط ن غل نهم م ة، وم لوجي
ؤثر    اه بشكل م . الأنثروبولوجى على عمله، ومنهم من آان مقلاً أو غير محدد الاتج

ولاشك أن هذا العرض المجمل يتطلب تقييماً محدداً لإسهام آل من ورد اسمه، لكى 
د أن بعض   إنى أعتق ذلك ف ليمى ب ع تس ازات، وم داخل الإنج ود أو تت تلط الجه لا تخ

  .تى ذآرت أآبر وأشهر من أن تتداخل مع أحد أو تختلط على أحدالأسماء ال

ز        ام والتأمل، حيث يلاحظ تمي ويسجل ريتشارد أنطون ملاحظة جديرة بالاهتم
ة           إجراء الدراسات الميداني داياتها الأولى ب ذ ب ة المصرية من الدراسات الأنثروبولوجي

د   ونسجل فى هذا الصدد دراسات عل  . على نطاق واسع وبشكل مرآز ى عيسى وأحم
رهم  ث، وغي اطف غي د، وع ه يلاحظ . أبوزي ر أن ك  غي ت تل ى انطلق روض الت أن الف

ا حقق      الدراسات للتحقق منها آانت مشتقة من آتابات علماء الاجتماع الفرنسيين، مم
يولوجى  راث السوس ين الت ن الاتصال ب اً م راث ـالنوع ى مصر، وت اً ف ان قائم ذى آ

  .د مع الاهتمام الأنثروبولوجىـالعمل الميدانى المستحدث الواف

الاً       داً أعم م تكن أب ة ل ووجه الأهمية فى هذه الحقيقة أن الدراسات الأنثروبولوجي
بعض          اك، أو ل ا أو هن ة هن نظم الاجتماعي بعض ال يطة ل فية بس ة وص إثنوجرافي

  .ولكنها آانت أعمالاً علمية تحليلية، مستندة إلى مادة ميدانية. المجتمعات المحلية

ائز   "ل بدراسة أحمد أبوزيد للماجستير عن   ـأنطون المث ويضرب طقوس الجن
لمين المصريين د المس ز، ، )١("عن ات هيرت ن آتاب ا النظرى م تمدت إطاره د اس وق

                                                 
رسالة قدمت للحصول على الماجستير من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الإسكندرية، غير ) ١(



 

  

راون    ب، ورادآليف ب ا       . وفان جن ى فى الأنثروبولوجي راث التحليل واستمر نفس الت
ن      تها ع كرى دراس اء ش دمت علي ث ق رية حي ات والتغي "المص ادات  ر ـالثب ى ع ف

ى العصر الحاضر       وآى حت ادة    "الموت فى مصر من العصر الممل ى م تندة إل ، مس
ع، ولكن بغرض الكشف           يس بهدف التجمي ة، ل من المدونات ومن الدراسة الميداني

  .)١(عن ظواهر التغير فى تلك العمليات وديناميات هذا التغير وعملياته

د أبوز      دها أحم ا بع د عن تحقيق فروض     وتعددت الرسائل التى أشرف عليه ي
ة، أضرب      ات اجتماعي دآتور      وقياس مشكلات وتشخيص عملي ائل ال ثلاً برس ا م له

دآتور   السيد حامد عن النوبة الجديدة، والدآتورة عليه حسين عن الوادى الجديد، وال
  .إلخ... محمد عبده محجوب عن الكويت

ق  آذلك تنوعت وتعددت الرسائل التى أشرفت عليها علياء شكرى بقصد تح   قي
ائل      ال رس ى سبيل المث ا عل : فروض ورصد ظواهر وتشخيص مشكلات، أذآر منه

اء  ن الأولي ان ع عاد عثم تير(س رة ) الماجس ع الجي دآتوراه(ومجتم وى ، )ال ونج
وبيين والصعايدة   (عبدالحميد عن الجماعات العرقية فى منطقة أسوان  دة والن ) العباب

يم ال     ة فى إقل وم  للماجستير وعن التنشئة الاجتماعي دآتوراه (في وانى  )ال ى الفرن  ، ومن
دات   ر المعتق ن تغي ع حضرى   ع ى مجتم حرية ف تير(الس ادات دورة )الماجس ، وع

  .إلخ)... الدآتوراه(الحياة 

ات          وة الدراس ز ق ن مراآ زين م ثلان مرآ وذجين يم رد نم ذان مج ه
اع  : الأنثروبولوجية فى مصر قسم الأنثروبولوجيا بجامعة الإسكندرية، وقسم الاجتم

ة عين شمس    بك ات بجامع اع        . لية البن داً الحديث عن قسم الاجتم د أسقطت متعم وق
رى،    اع الأخ ام الاجتم ة لأقس هامات الأنثروبولوجي ن الإس اهرة، وع ة الق بجامع

ى توليت الإشراف     : لاعتبارات عدة أهمها ار أن أن أستبعد الحديث عن نفسى، باعتب
ى إحصاء     على قسم الاجتماع بآداب القاهرة طوال عشر سنوات   وأننى لا أهدف إل

ى     ازات، ولكنن ة الإنج يم آاف ود وتقي ة الجه ا   آاف ل عليه ة، أدل ات عام دد اتجاه أح
اع           زميلين يعملان فى قسم الاجتم ة ل دم ترجم ة أق ببعض الأمثلة، ثم أننى فى النهاي

                                                 
  .منشورة

ة ع     (انظر عرضاً وافياً لهذه الدراسة  ) ٢( ة الألماني اء  : ، فى )١٩٦٨ام المنشورة أصلاً باللغ علي
كندرية،   ة، الإس ة الجامعي ة، دار المعرف ة الأوروبي ى المكتب عبى المصرى ف راث الش كرى، الت ش

  ).الطبعة الثالثة( ١٩٨٨



 

  

  .بكلية بنات جامعة عين شمس

بعينيات  ى الس ة ف اً أن الدراسات الأنثروبولوجي ت  ويلاحظ أنطون أيض مازال
ادية،      ة والاقتص ر الاجتماعي كلات مص ة مش ى دراس ا الأول عل ز اهتمامه ترآ
ا، والتحضر، والتصنيع،       وخاصة مشكلة النمو السكانى السريع، والأسرة وتنظيمه

ك    ر ذل لحة وغي ى المستص ى الأراض ين ف وطين الفلاح ك  . وت ى ذل هد عل ويستش
اع والأن      م الاجتم ى قس زت ف ى أجي ائل الت وعات الرس ة  بموض ا بجامع ثروبولوجي

كندرية  ا   (الإس م الأنثروبولوجي تقلال قس ل اس ز    )قب ا مرآ ى يجريه وث الت ، والبح
ـر      . البحوث الاجتماعية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة اه فى سائ ذا الاتج واستمر ه

ة بعض     حدث أن أقسام الاجتماع بالجامعات المصرية، وإن آان  ى القائم أضيفت إل
ة المصرية     المشكلات التى استجدت على الساحة الاجتماعية، وأهمها مشكلة العمال

  .المهاجرة بمستوياتها المختلفة، وغير ذلك من المشكلات

وال        تطاع ط د اس ة ق ات الأنثروبولوجي ى الدراس افى ف اه الثق ن الاتج ولك
ام   م الرسائل التى          ١٩٨٨السبعينيات وحتى ع ة، تمثلت فى آ أن يحقق دفعات قوي

ك         أجيزت للماجستير وا  دآتوراه، ومشروعات البحوث التى أجريت فى بعض تل ل
ام  ات    الأقس ى الببليوجرافي ة وف ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق ى المرآ وف

وإن جاز أن يصدق حكم ريتشارد أنطوان على تيار الدراسات . والدوريات وغيرها
ل   ة أق دق بدرج ه يص ة، فإن ة الاجتماعي ى الأنثروبولوجي اتعل ار الدراس  تي

ة  و      الأنثروبولوجي ة نح ون موجه ا أن تك م طبيعته ن بحك ى لا يمك ة، الت الثقافي
ة    ت طبيع اً آان وال، وأي ع الأح ى جمي رب ف ا لا ته ر، ولكنه كل مباش المشكلات بش

ة   ى المدى       .الموضوع، من واجب خدمة المشكلات الاجتماعي تم عل ة ت ولكن الخدم
ة،  ن ناحي ل م ة  الطوي ة أخرى، لأن الأوضاع الثقافي ن ناحي ر مباشر م كل غي وبش

يط       ل التخط ا تتقب ريع، ولكنه ر ولا الس دخل المباش ها للت ع نفس ا لا تخض بطبيعته
اً فى          . الواعى البعيد المدى  ة، وعبئ دة للدراسات الثقافي زة مؤآ ك مي ا آانت تل وربم

  .ولكنه عبء جليل وجميل. نفس الوقت

  

ات الت    ة الدراس جل آاف ت الت وتس اع أو   أى تناول م الاجتم ة عل ريخ لحرآ
ة   الأنثروبولوجيا فى مصر حقيقة موجعة وخطيرة، وهى عدم نشر الرسائل الجامعي
احثين       ا من الب ين به المجازة، أو حتى نشر مناقشات أو عروض لها، تعرف المهتم



 

  

ه موجع       .)*(والقائمين على رسم السياسة الاجتماعية ذا الوضع بأن ولذلك وصفت ه
ير، فهو موجع لأنه يحرم صاحب العمل الجيد من الانتشار والدعم والتشجيع،  وخط

ى من          ى مستويات أعل ه إل ه ويشد من أزره، ويدفع الذى يمكن أن يقوى من عزيمت
حيات  از والتض ق      . الإنج ا ينف ل م ر لأن آ ه خطي م إن ى   ث ث العلم ى البح عل

ذهب به   –للأسف   هوليس الأنثروبولوجى وحد  –الأنثروبولوجى  ذا الشكل أدراج  ي
رة  تفادة مباش تفيد اس ا لا يس ا رأين و آم احبه، وه ه إلا ص تفيد من اح، ولا يس الري

ا   إنما . وآاملة ا، وتطويره تتمثل الاستفادة الحقيقية فى متابعة النتائج العلمية لبحث م
دها ديلها  وتأآي ك       أو تع ائج تل ة بنت تفادة العلمي ة الاس م إمكاني رى، ث وث أخ ى بح ف
  .البحوث

م ي ة        ث ة الجامعي ات الأنثروبولوجي ة للدراس مة خاص ى س ون إل ير أنط   ش
ع       الات م ن الح ى م ة العظم ى الغالبي ا ف يش الأنثروبولوجي ث تع ر، حي ى مص   ف

د     م واح ى قس اع ف م الاجتم اهر       . عل ى الظ بعض ف ره ال د يعتب ع ق و وض   وه
ظرى  وللوهلة الأولى وضعاً معوقاً لانطلاق العلم الأنثروبولوجى، ولكنه يمثل فى ن 

وة ائل الق ن وس يلة م ة صحة ووس دها . علام ة وأآ ذه الحقيقي ور ه رز بوتوم د أب وق
اه آل من     وأقام  ى اتج الدليل عليها من واقع خبرته العملية العريضة، حيث يؤآد عل

علم الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى الالتقاء سواء من حيث الموضوع أو من حيث      
  .المنهج

اء    ننا نلاحظ أنإ: يقول بوتومور موضوع الدراسة الآن هو المجتمعات فى أثن
ذى يدرسه آل        ذا هو الموضوع ال عملية النمو الاقتصادى والتغير الاجتماعى، وه

ى السواء      ا عل الم الأنثروبولوجي اع وع ك أن النظر     . من عالم الاجتم ى ذل يضاف إل
ة أخذت        ا الاجتماعي ل موضوع الأنثروبولوجي ة بوصفها تمث  إلى المجتمعات البدائي
ة     ـة المجتمعات المتقدم تختفى بصورة واضحة، آما أن انفراد عالم الاجتماع بدراس

ة     . هى مسألة موضع جدل إلى حد ما ر من الدراسات الأنثروبولوجي فهناك عدد آبي
ة   ل دراس ة، مث ات المتقدم ى المجتمع غير"ف ى الص ع المحل ات " المجتم وجماع

ا     ومع ذلك فلا تزال التفرقة قائم . إلخ... القرابة اع والأنثروبولوجي م الاجتم ين عل ة ب
ين واضح    فى ضوء اختلاف المصطلحات والمدخل والمنهج، لكن الالتقاء بين العلم

                                                 
اع، إشراف آاتب      ) *( م الاجتم باستثناء الفرصة الهائلة التى آان يتيحها نشر الكتاب السنوى لعل

  .لقريب العاجل بإذن االلههذه السطور والذى نرجو أن يعاود إصداره فى ا



 

  

  .برغم آل ذلك، آما تزداد الرغبة فى تحقيق المزيد منه

دما يشخص            ارب، عن ذا التق ى ه ه عل د فى تأآيدات وينتقل بوتومور خطوة أبع
الم   لاد الع ق      العلاقة بين العلمين فى ب اديمى العري راث الأآ ة ذات الت . الثالث المتقدم

ة         : فيقول بوتومور ة ثالث ين المجتمعات المعاصرة فئ ه يوجد ب ى أن يجب أن نشير إل
وفى هذه . بالغة الأهمية تمثلها المجتمعات التى لا تعد بدائية ولا هى متقدمة صناعياً

ا     –المجتمعات  اً له د التفر  –التى تعد الهند ومصر نموذج اع     تفق م الاجتم ين عل ة ب ق
د  . والأنثروبولوجيا الاجتماعية معناها إلى حد آبير فالبحوث السوسيولوجية فى الهن

ة     ة، أو بعملي ة الريفي ات المحلي ة، أو المجتمع ام الطائف ت بنظ واء اهتم ثلاً، س م
اً  اك  . التصنيع ونتائجها، عادة ما يقوم بها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا مع إن هن

ة ذات الإرث الحضارى   فرصة ح ات النامي ن المجتمع ا م ى مصر وغيره ة ف قيقي
اء      . للقضاء على هذه التفرقة بين العلمينالعريق  اه علم ذى يتلق دريب ال ة أن الت حقيق

ى         لون عل م يحص ا، إذ أنه د م ى ح ك إل ول دون ذل ا يح اع والأنثروبولوجي الاجتم
لكن تطور العلوم . فرقة قائمةتدريبهم فى أحد الأقطار الغربية، حيث لا تزال هذه الت

الاجتماعية فى تلك البلاد، وتناقص الاعتماد على الموارد التعليمية الأجنبية، سوف  
كلات            وء المش ى ض ين ف اهيم العلم اهج ومف ين من ى ب ل الحقيق ى التكام ؤدى إل ي
ذه    ى ه ة ف اة الاجتماعي ة للحي وث الملائم ى البح اة عل ام الملق ة، والمه المدروس

  .)١(البلاد

ا         و ة تنطق آله رى الشواهد الواقعي ا ن دليل العلمى، آم هكذا يؤآد بوتومور بال
ع        اً لواق ر صدقاً وعمق ة أآث بحقيقة التكامل والترابط بين هذين العلمين من أجل رؤي

ق        راث العلمى العري ة ذات الت ره من المجتمعات النامي ل  . المجتمع المصرى وغي ب
ا   إ اوز إذا قلن ا لا نتج رد إنن ث الف م      ن الباح ة عل ين دراس ه ب ى تأهلي ع ف ذى يجم ال

ث     ه الباح ه زميل ه وإمكانيات ى قدرات وق ف ا يف ة الأنثروبولوجي اع ودراس الاجتم
وهذه حقيقة تؤآدها البحوث والدراسات المتاحة  . المتعمق فى واحد فقط من العلمين

  .والمعروفة للكافة

ات      ى الدراس ون عل ارد أنط جلها ريتش ى يس رى الت ة الأخ الملاحظ
وهى فى رأينا لا تقتصر على الدراسات الأنثروبولوجية نثروبولوجية فى مصر، الأ

                                                 
د  ) ١( اء شكرى ومحم د الجوهرى وعلي ق محم ة وتعلي اع، ترجم م الاجتم د فى عل ور، تمهي بوتوم

  .، الفصل الثالث١٩٨٥على محمد والسيد الحسينى، الطبعة الثامنة، دار المعارف، القاهرة، 



 

  

ك    ع، تل المعنى الواس ة ب ات الاجتماعي ل الدراس ى آ دق عل ا تص دها، ولكنه وح
ى أساس          ـة، عل ات الحكومات القائم ات البحوث بأولوي اط أولوي الملاحظة هى ارتب

ا      دة الق ل الوحي ة التموي ـى جه ة ه ات الحكومي وث   أن المؤسس م البح ى دع درة عل
  .الاجتماعية

ا   أنها الجدل آم دور بش ن أن ي د، ويمك د بعي ى ح ة إل ذه أيضاً قضية خلافي وه
اول الموضوع     ة لمن يتن ى أن    . تتنوع الآراء، حسب الرؤية الأيديولوجي د سبق ل وق

يس    ه ل ى ذات ومى ف ل الحك ه أن التموي ذه القضية، أوضحت في ول ه اً ح ديت رأي أب
ك ى مش ة ولا حت ديولوجى آارث التزام أي رتبط ب ه لا ي ا أن ى لة طالم ين يفرض عل مع

اً  ث فرض ام        إ. الباح وع الت ى الخض ل ف ومى يتمث ل الحك د للتموي أزق الوحي ن الم
ة   ة والتنموي ع التخطيطي ات المجتم ة واحتياج ات الحكومي ات المؤسس ذا . لأولوي وه

ات        ك الأولوي ى الباحث، لأن خضوعه لتل اراً عل هو توظيف   نفسه ليس عيباً ولا ع
ة      ع، ولخدم ة المجتم ة حرآ ه ولخدم ر الموج ات التغي ة عملي ى خدم ه ف ل لعلم آام

ن،        . القطاعات الأآبر من أبناء مجتمعه ن للف ع شعار الف بعض أن يرف ه إن جاز لل إن
ا         ا تطرفه دا لن ا ب ة مهم م، وأى دراسة علمي فلا يجوز لأحد أن يرفع شعار العلم للعل

القطع      الأآاديمى ومغالاتها فى التنظي ا سوف تسهم ب دقيق، فإنه ر وحرصها على الت
ى خدم ة المطاف ف ى نهاي اعف ة  ىة التطور الاجتم يد الحرآ ى ترش ى العمل عل وف

  .الاجتماعية

ع أو   إن الدراسات الأنثروبولوجية بالذات تشعر بأنها لا تريد الابتعاد عن الواق
اف  م    التعالى على هذا الواقع، بل هى لا تستطيع أن تفعل ذلك وتح ا آعل ى هويته ظ عل

ى ة     . إمبيريق ا التطبيقي ى الأنثروبولوجي كل جل ك بش ى ذل دلنا عل بق أن  . وت د س وق
ا          اُ بالأنثروبولوجي اً وثيق د ارتبطت ارتباط افى ق أوضحت أن دراسات الاتصال الثق
ى      داً ف ديثاً ج ة، أو ح ارة الأوروبي ى الق دة أو ف ات المتح ى الولاي واء ف ة س التطبيقي

بلاد النام  اً       بعض ال ت مكان ة، واحتل ة الأنثروبولوجي ا الدراس ى نهضت فيه ة الت ي
  .مرموقاً بين فروع العلوم الاجتماعية الأخرى

وما يترتب عليه  –إذ نجد أن الأفكار التى تخرج بها دراسات الاتصال الثقافى 
ددة    –من تغير ثقافى  ل     . يمكن أن تستخدم عملياً فى أوجه متع ذا فحسب، ب يس ه ول

ق فى         ن العديد من إ تحكم بشكل وثي ا ال الم الأنثروبولوجي يح لع ة تت المواقف التطبيقي
روض  بعض الف ى ل ار معمل إجراء اختب مح ب ا تس ر، آم ل التغي ض عوام بع



 

  

ات د   . والنظري ا يفي اً آم ة، تمام ة اليومي د الممارس ى يفي ق العمل ذا التطبي فه
م   ها آعل ا نفس وى   . الأنثروبولوجي ة إذن تنط ا التطبيقي ه  فالأنثروبولوجي ى توجي عل

  .سلوك البشر من أجل تحقيق غايات معينة

راً من التحفظات     وإذا آان بعض الباحثين قد وجه بعض الانتقادات وأبدى آثي
تعمارية       اع الإدارة الاس ة انتف ة، خاص ا التطبيقي ى الأنثروبولوجي ى  عل ى الماض ف

ى ال      ق بحال عل ك لا ينطب إن ذل ل  وحتى الآن بنتائج البحوث الأنثروبولوجية، ف تموي
وجى لا يمكن أن        ا آباحث أنثروبول ة، فأن الحكومى الوطنى للبحوث الأنثروبولوجي

يلاً "أآون  ؤثم         " عم اً والم ا الوضع المريب والخاطئ أحيان لادى، وإنم ة ب  –لحكوم
أن أتلقى تمويلاً من حكومة أجنبية لأجرى بحثاً على بعض مواطنى  –أحياناً أخرى 

لادى ا الوضع . ب هفلا أ" السوى"أم تحفظ علي اقلاً يمكن أن ي داً ع د أن أح ولا . عتق
ة           ه فى النهاي ه، لأن ه، أو التصدى ل تحفظ علي يصح أن ننسى أيضاً أنه من العبث ال

  .الوسيلة البريئة الوحيدة لتمويل البحث العلمى الأنثروبولوجى فى بلد آمصر



 

  

  



 

  

  الثانىالفصل 
  )*(علم الأنثروبولوجيا وفروعه

  
و     ين الأول ه ن مقطع ة م ا مكون ة الأنثروبولوجي ان،  Anthropoآلم أى الإنس

م أو الدراسة   Logyوالثانى هو  م هو        . إلى العل ذا العل ة اسم ه ك أن ترجم ى ذل ومعن
م الأنثروبول   ". دراسة الإنسان"أو " علم الإنسان" وجى والحقيقة أن ترجمة اسم العل

إلى اللغة العربية أثبتت عدم جدواها واتضح أنه أمر غير علمى، لأنه لا يقدم تسمية 
اع،          . آاشفة دالـة م الاجتم اريخ وعل درس الإنسان، آالت رة ت وم أخرى آثي اك عل فهن

ذا  . إلخ آل تلك وغيرها علوم تدرس الإنسان.. وعلم النفس، والبيولوجيا الإنسانية له
ا هى         السبب العملى آثر علماء  م آم ى تسمية العل اء عل ا العرب الإبق الأنثروبولوجي

  .هذا من حيث التسمية. فى لغتها الأصلية، دون ترجمتها

ات             تعراض الدراس ن اس د م ا نج م فإنن وع العل ث موض ن حي ا م أم
ف        ذوا التعري د أخ م ق ذا العل ال ه رها أن رج يها وحاض ى ماض ة ف الأنثروبولوجي

د  ذ الج م مأخ ن هن. اللفظى لعلمه ة   وم و دراس م بحق ه ذا العل ا أصبح موضوع ه
املة للإنسان       ة، أى الدراسة الش ة والفكري ه المادي . الإنسان وأعماله، أى آل منجزات

ه شمولاً      درس الإنسان وأعمال ولهذا نقول إن الأنثروبولوجيا هى أآثر العلوم التى ت
  .على الإطلاق

م   فالأنثروبول: وهناك دلائل وشواهد عديدة على هذا الشمول   وجيا تجمع فى عل
 –واحد بين نظرتى آل من العلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية، فترآز مشكلاتها   

ة   ن ناحي ان      –م لوك الإنس ى س ة، وعل ة الحيواني ى المملك و ف ان آعض ى الإنس عل
  .آعضو فى مجتمع، من ناحية أخرى

ة من ال      اس،  ثم إن الأنثروبولوجى لا يقصر نفسه على دراسة أى مجموعة معين ن
تم بالأشكال    –على العكس من ذلك  –بل أننا نجده . أو أى حقبة من الحقب التاريخية يه

درس آلا من    . الأولى للإنسان وسلوآه بنفس درجة اهتمامه بالأشكال المعاصرة     إذ ي
ا أى      لتنا عنه ى وص كال الت دم الأش ذ أق و الحضارات من رية ونم ائى للبش ور البن التط

ه الأنثروبولوجى اهتماماً خاصاً إلى الدراسات المقارنة فى  آذلك يوج. سجلات أو بقايا
                                                           

ا  ) *( وهرى، الأنثروبولوجي د الج ى محم ن التفاصيل ف داً م ر مزي ات . انظ ة وتطبيق أسس نظري
  .، الفصل الأول١٩٩٠ية، طبعات متعددة، آخرها دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، عمل



 

  

  .سياق اهتمامه بالجماعات والحضارات الإنسانية المعاصرة

اول     و يح ة    –وه ة الأنثروبولوجي روع الدراس د ف ى أح ف وتوصيف   –ف آش
رى،    ة الأخ ات الحي ائر الكائن ز الجنس البشرى عن س ى تمي ة الت ايير الفيزيقي المع

دة داخل الأسرة البشرية        وآذلك تلك الم واع العدي ين الأن ز ب عايير التى تصلح للتميي
ها ارات   . نفس ة للحض ة المقارن ز الدراس اء   (وترآ ميها علم ا يس ات آم أو الثقاف

ا ن   ) الأنثروبولوجي ى يمك ات، الت ى الثقاف ابه ف تلاف والتش ه الاخ ى أوج اً عل اهتمام
دة التى تعيش     ا، وتحاول     ملاحظتها بين الجماعات البشرية العدي ى سطح آوآبن عل

أن تحدد وتعرف القوانين أو المبادئ التى تحكم تكون المجتمعات البشرية والثقافات 
  .البشرية وتطورها

ة      ى تتضح لأول وهل ور الت ن الأم ل م ذه   –ولع ات آه ن دراس ان  –م أن الإنس
ان  إذ على الرغم من آثير من أوجه الشبه فى . آائـن فريد داخل المملكة الحيوانية البني

ة       ا آلي الجسمانى، فهو يتميز ببعض السمات والخصائص الجسمانية التى لا وجود له
داً من مخ أى      . حتى عند أقرب أقربائه داخل المملكة الحيوانية ر تعقي فمخ الإنسان أآث

اء          ز ببن ذلك يتمي اً، ول نوع حيوانى آخر، آما أنه يسير ويقف فى وضع منتصب تمام
دمين ز للق م إن حوض. ممي ر،  ث وان آخ ن حوض أى حي ر تسطيحاً م ه أعرض وأآث

وده الفقرى يأخذ شكل  ا أن عم ذراع، آم ى الجسم وطول ال اقاه أطول بالنسبة إل وس
ولما آان الإنسان يستخدم يديه فقط فى الإمساك  . أآثر منه مستقيماً أو منحنياً Sحرف 

ا فى السير، نجدها تتصف هى الأخرى ب         اد عليه ز   بالأشياء، وليس للاعتم اء متمي بن
  .بمقارنتها بأيادى الحيوانات الأخرى

ة           دان دراس ى مي دره إلا ف ق ق ان ح در الإنس تطيع أن نق ك لا نس ع ذل ا م ولكنن
لوك تعمل أدوات  . الس ده يس ه، نج اطة ثقافت ن بس ا تك ان، ومهم د الإنس ا وج فحيثم

ام،           ة للحصول على الطع ه أساليب معين ة، ونجد لدي وغيرها من المصنوعات المادي
اً من             ت ة من تقسيم العمل أو نوع دها، ونجده يعرف درجة معين تباين فى درجة تعقي

ى         درة عل ة، والق وس الديني دات والطق قاً للمعتق ى، ونس اعى والسياس يم الاجتم التنظ
ا  . التواصل مع أقرانه بوساطة لغة منطوقة وجميع هذه الخصائص الثقافية لا وجود له

رى  ات الأخ د الحيوان د. عن ان وح ورة   فالإنس لوك متط اليب للس ك أس ذى يمل و ال ه ه
  ".ثقافة"ومتقدمة باستمرار هى ما يطلق عليه الأنثروبولوجى اسم 

ا تتوقف       ومع ذلك فإن الأشياء التى يستطيع الإنسان عملها أو يعجز عن عمله



 

  

ة   ى خصائصه الحيوي ا عل د م ى ح ام   . إل كل ت تقبل بش ن أن يس ب يمك د أن الكل فنج
ة   –ذوات التردد العالى، فى حين يعجز الكلب  الوضوح الموجات الصوتية من ناحي

دة   –أخرى  رغم  . عن التقاط حجر وقذفه بعيداً، أو معالجة النسب الرياضية المعق وب
ى     ن أن نتوصل إل ا يمك ات، فإنن ان والحيوان ين الإنس ودة ب روق الموج ضخامة الف

د   مفاتيح مفيدة لفهم آل من سماته الفيزيقية وأصول جانب من سلوآه م    ن خلال عق
  .المقارنات بينه وبين الحيوانات

ات       وقد نشأت جميع الأنواع الحيوانية التى نعرفها اليوم من خلال بعض عملي
ر         ى أشكال أآث التكيف التى تنطوى فى العادة على التطور من الأشكال البسيطة إل

و          ع الأن ا نجد أن جمي ر تخصصاً آم ى أشكال أآث ة إل اع تعقيداً، ومن الأشكال العام
اة فى      –فيما عدا تلك التى استطاع الإنسان استئناسها   –الحيوانية  ى الحي تقتصر عل

ك         . بيئات معينة ة أن تتكيف مع تل ا الجسمية الموروث وقد استطاعت بفضل بناءاته
ر    ال أى تغي اجزة عن احتم ث أصبحت ع ا بحي يش فيه ى تع ة الت ة الجغرافي المنطق

ى خلا   –أما الإنسان . حاسم فى البيئة ذا  عل اً        –ف ه دة حيوان واح عدي د ظل من ن فق
دم   . شديد العمومية واسع الانتشار ه والتق فالكثير من سماته الخاصة، مثل مرونة يدي

العظيم فى جهازه العصبى، قد زادت من قدرته على التكيف مع عديد من الظروف  
ه  أن الإنسان قد نمى قدر –آما أوضح جوليان هكسلى  –والأهم من ذلك . المتنوعة ت

اً للتكيف استطاعت أن       . على خلق الثقافة دة تمام اليب جدي ة أس وقد منحته تلك الثقاف
ى   تخلصه من معظم القيود البيئية وتسمح له بالتكيف مع مواقف جديدة دون حاجة إل

زمن   اخ    . تغيرات بيولوجية يستغرق حدوثها فترة طويلة من ال فحيث لا يناسب المن
ة  ه الفيزيقي ان بطب(طبيعت دارىفالإنس وان م ه حي س، )يعت م آيف يصنع الملاب ، تعل

ام فى            ة، وحيث لا يكون الطع ه من عوامل الطبيع ذى يحمي أوى ال ويبنى لنفسه الم
ه صالحاً للأآل    ذلك الأمر   . صورته الخام صالحاً لأآله، ابتكر الوسائل التى تجعل آ

دعم          ـل الأخرى إذ استطاع الإنسان أن يستكشف آيف يوسع وي ات التفاصي  فى مئ
ولعله من الأمور الأآثر . قدراته الفيزيقية ويعيد تشكيل بيئته بما يكفل إشباع حاجاته

ا يشوب        رغم م اء نوعه، ب أهمية، أن الإنسان قد تعلم آيف يتعاون مع غيره من أبن
اً في جماعات،      . هذا التعاون من نقص وقصور في الوقت الحاضر و يعيش دائم فه

ى     وقد أدرك في الغالب أن الأعمال ال تم عل تى تفوق قدرات الفرد الواحد يمكن أن ت
  .الوجه الأآمل بفضل  قدرات جماعة متعاونة



 

  

ة،            دون اللغ ة ب م تكن ممكن والمعروف أن نمو الثقافة وعادة الحياة والعمل معا ل
ة لا تمكن الإنسان فقط من      .. التى تعتبر أثمن ممتلكات الإنسان على الإطلاق  فاللغ

يح   الاتصال المباشر مع  ا تت أقرانه، ومن تحقيق العمل التعاونى بسهولة أآبر، ولكنه
ة       ال المتتابع ى الأجي ا إل ه، ونقله ه ومعارف . له علاوة على ذلك إمكانية تخزين خبرات

ه عن          –على خلاف الحيوانات  –فالبشر  ا يعرفون م آل م ى تعل ليسوا مضطرين إل
رين،    ال الآخ د أفع ة وتقلي رة أو ملاحظ رة المباش ق الخب م   طري بون معظ م يكتس فه

ة    ة والمكتوب ة المنطوق أن     . معارفهم من خلال وسيلة الكلم راد ب ة للأف ولا تسمح اللغ
دة     ال العدي رات الأجي يشارآوا معاصريهم فحسب خبراتهم، وإنما آذلك يشارآوا خب

ة     . التى عاشت قبلهم اً للكتاب بل إننا نجد أنه حتى فى المجتمعات التى لا تعرف نظام
ل الاختر ى  تنتق ال الماضية إل ا الأجي ى توصلت إليه دة الت افات المفي اعات والاآتش

  .الأجيال اللاحقة، علاوة على ما يطرأ عليها من تحسينات متتالية

ى     ادراً عل ات ق ه ب د أن ى ح ه إل ر نفس ان تحري تطاعة الإنس ى اس ونلاحظ أن ف
أثير          ا ت ان له ة آ ذه الحقيق ى سطح الأرض، ه اً عل ان تقريب اة فى أى مك ق  الحي عمي

ه    ى سلوآه، وثقافت ذا نجد أن البشر المعاصرين     . على ترآيبه الجسمى، وعل  –وهك
بعض فى         –برغم انتمائهم جميعاً إلى نوع واحد  نهم عن بعضهم ال ا بي ون فيم يختلف

ة            واع الحيواني ين معظم الأن ات الموجودة ب وق الاختلاف ى حد يف الشكل الفيزيقى إل
رغم     . الأخرى ى ال ه عل ابه فى       وآذلك نجد أن ات واللغات البشرية تتش من أن الثقاف

افى      وع الثق ن التن ائلاً م دراً ه د ق ا نج ر، إلا أنن ان لآخ ن مك ا العريضة م خطوطه
ع      ة الاتصال م ى طبيع ة، وف ة الطبيعي ى البيئ روق ف ى الف ع إل ذى يرج وى ال واللغ
بعض         ة ب ة الخاص ة المعين وادث التاريخي ى الح ه، وإل رى وآميت ات الأخ الجماع

  .عات البشرية المعينةالجما

ا إن      ولاشك أن البشر قد ظهروا لأول مرة فى مكان وزمان معلومين، ولكن م
الم    اآتسب البشر الأوائل لغة وثقافة أولية، حتى انتشروا بسرعة فى شتى أرجاء الع

مع أنواع مختلفة من البيئات، بفضل وسيلة  –تدريجياً  –القديم، بعد أن آيفوا أنفسهم 
دنا     وه. الثقافة رة قصيرة، أن وج كذا حدث بعد بدء عصرنا الجيولوجى الحاضر بفت

دائيين  ن الب ات صغيرة م د    –جماع يطة أش ا بس ة ولكنه ات متنوع ز بثقاف ى تتمي الت
ى            –البساطة ة حت داء من الجزر البريطاني الم ابت ة من الع اطق متباين منتشرة فى من

ن بعد ذلك وجدت أنواع ومنذ ذلك الوقت ولآلاف السني. شمال الصين وجزيرة جاوه



 

  

ق  . عديدة متباينة من البشر وبالتدريج أخذت هذه الأنواع تتضاءل عدداً، بحيث لم يب
ده بوقت قصير، سوى جنس           راهن أو بع وجى ال منها عند منتصف العصر الجيول

ل  ان العاق و الإنس د ه رية  . Homo Sapiensواح اس البش ل الأجن وم أن آ د الي ونج
واع   تنتمى إلى هذا النوع على الرغم من أن هناك بعض الشواهد على أن بعض الأن

  .قد ترآت آثارها فى أشكال البشر المحدثين) على الإنسان العاقل(السابقة 

ر       ذا بكثي الاً من ه . أما معلوماتنا المسجلة عن التغير الثقافى واللغوى فأقل اآتم
اً،   ولعله من المستحيل أن نعيد رسم صورة المراحل الأولى من تطور الإ نسان ثقافي

ومع ذلك، فمن الممكن أن نثبت . ولغوياً، اللهم إلا بصورة شديدة العمومية والشمول
زمن       ة بمرور ال ى الجمل د ازداد عل افى ق زة    . أن التنوع الثق ات المرآ دل المقارن إذ ت

داً من الشمول           غ ح ا تبل ات بينه ى وجود اختلاف بين اللغات والثقافات المعاصرة عل
د   . آد أن أصولها لابد وأنها ترجع إلى الماضى السحيق والتعدد بحيث نؤ ا نؤآ ولكنن

روق سيكولوجية           ى ف افى واللغوى لا يمكن أن يعزى إل وع الثق ذا التن مع ذلك أن ه
ا لا نستطيع        . موروثة در من حيث أنن نفس الق فكل الأجناس البشرية تبدو متنوعة ب

ة  ذ     فالصلات و . أن نصف سلوآها دون تأثره بالبيئة الثقافي ذى استمر من زاج ال الامت
ا أن  ى مؤداه ة الت ى الحقيق ة بالإضافة إل واع البشرية المختلف ين الأن نين ب آلاف الس

ى من        اً حت ديلاً عميق دل ت تعلم يع دوافع "السلوك الثقافى أو الم " الاحتياجات "أو " ال
ذه الأمور        اة، ه ة لاستمرار الحي ة الجوهري آالأآل، أو النوم، أو التنفس ذات الأهمي

ة       –تجعل من الصعب  روق ذات دلال إن لم يكن من المستحيل أن نثبت وجود أى ف
  .بين البشر على أساس سمات موروثة غير فيزيقية

ه آل             وم علي ذى تق در على عرض الموضوع الأساسى ال وبذلك نصبح الآن أق
البحث عن مجموعة   –بالدرجة الأولى  –هذا الموضوع هو . البحوث الأنثروبولوجية

اً       من الم اً وثقافي م تطور الإنسان فيزيقي ادئ التى تحك ر الترآيب الفيزيقى     : ب اذا تغي لم
ترك    م أصلها المش رة رغ ذه الكث ل ه زة بمث رية متمي اط بش د أنم اذا توج ان؟ لم للإنس
ة           روق متوارث ة ف ان نتيج د الإنس وى عن افى واللغ وع الثق ن التن م يك اً؟ وإذا ل جميع

ا هو السبب      ددة فى اللغات         بيولوجيـاً فى السلوك، فم روق الواسعة المتع فى تلك الف
ات  ة    ..والثقاف ة المنهجي ا هى العلاق ات؟ م ر الثقاف ة، وآيف تتغي ة الثقاف ا هى طبيع ؟ م

تجيب   ان؟ آيف يس افى للإنس اعى والثق لوك الاجتم ين مختلف جوانب الس ة ب المنظم
ات   الأفراد للمثل العليا والأهداف التى تحددها لهم الثقافات؟ ما هى العلا ين الثقاف قات ب



 

  

ات      والشخصية؟ ولاشك أن حلول مثل هذه المشكلات تتطلب إجراء دراسات ومقارن
ا تستطيع البحوث ذلك        در م ات البشرية بق دلاً من الاتجاه    . مرآزة لكثير من الثقاف وب

ى  ان   –التجريب ة الإنس د دراس ه عن تعانة ب تحالة الاس ح اس ن الواض دو م ذى يب ال
ى الأ –وحضارته  تم عل ه يتح اً عن ارن عوض المنهج المق تعين ب وجى أن يس . نثروبول
د    –فالعالم اليوم  د     –بما يضمنه من بقايا نادرة متفرقة للماضى البعي هو المعمل الوحي

  .المتاح للبحث الأنثروبولوجى

وترتبط بالموضوع الأساسى الذى حددناه طائفة آبيرة من المشكلات وتتطلب    
ة ومتخصصة    آل مجموعة من المشكلات تطوير أس    ة دقيق اهج فني ذلك  . اليب ومن ل

وم الأخرى      –تنقسم الأنثروبولوجيا  ر من العل دة    –شأن آثي روع عدي ى ف اول  . إل يتن
  .آل منها أحد الجوانب من الميدان العام

  فروع الدراسة الأنثروبولوجية
ربما آان من اليسير الاتفاق على الخطوط العريضة التى تحدد ميدان الدراسة    

ى          الأنثروب دان، حت ذا المي د ه ى موضوع تحدي ا أن نصل إل ولوجية العامة، ولكن م
ة   ة المختلف ذه  . تبدو الاختلافات بين تقاليد البلاد المختلفة، وتراث المدارس العلمي وه

روع فى      ك الف وتلك تخضع بدورها للتغير عبر الزمن، فلا يمكن أن تظل صورة تل
البحوث الم       نين، ف ر الس ا عب ى حاله ين عل ة     بلد مع ة النظري ود التحليلي ة، والجه يداني

روع    ك الف د     . تعمل حتماً على تطوير تلك النظرة، وتعدل من تل دداً، وق زداد ع د ت فق
د      زداد التأآي تدمج فروع فى بعضها، وتستحدث أخرى، وقد تهجر موضوعات، وي

  .على فروع أخرى وهكذا

ة وف       ة الأنثروبولوجي ام الدراس رض لأقس اول أن نع دما نح ذلك عن ا ول روعه
الرئيسية لا يسعنا إلا أن نقدم صورة تقريبية مصحوبة ببعد زمنى يلقى الضوء على 

  .تغير تلك الصورة عبر الزمن

رزت          ة ب ات الأنثروبولوجي ى الدراس ريض ف راث الع ا ذات الت ى بريطاني فف
ة  ة الوظيفي ة للنظري أثيرات القوي ى ظل الت ة ف ا الاجتماعي ذا . الأنثروبولوجي ى ه وف

ول جرين ال يق ى مق رج ف ة   : ب وعة الدولي ى الموس ور ف ا المنش ال الأنثروبولوجي مج
ة  وم الاجتماعي ت، (للعل م، الكوي د، دار القل د حام يد أحم ور الس ة دآت ، ١٩٨٥ترجم

دها  ٩ص ص ا بع ول) وم ة   : يق ة الوظيفي ة بالنزع ا الاجتماعي أثر الأنثروبولوجي تت



 

  

راون وأتباعه د رادآليف ب ة عن زوا بدق. الاجتماعي د مي تم بدراسة وق م يه ين عل ة ب
رع آخر      ة، وف ا الاجتماعي البناء الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية هو الأنثروبولوجي

  .يدرس الثقافة دراسة وصفية ذات اتجاه تاريخى هو الأنثروبولوجيا الثقافية

روع       ونستطيع أن نجد فى بريطانيا منذ وقت طويل تراثاً عريضاً خصباً فى ف
ة ذات  الأنثروبولوجيا الاج تماعية، فى نفس الوقت الذى ازدهرت فيه دراسات الثقاف

ة      ا الثقافي رع الأنثروبولوجي ة أى ف ة والمقارن دان الرئيسى    . النزعة التاريخي ا المي أم
ة أى        ا الفيزيقي دان الأنثروبولوجي و مي ة فه الثالـث من ميدان الدراسة الأنثروبولوجي

رف      بحت تع ى أص ان، والت م الإنس ا جس ا   أنثروبولوجي م الأنثروبولوجي ديثاً باس ح
  .البيولوجية

ى آخر، ومن عصر         د إل وسنلاحظ أن حدود هذه الفروع تتبدل آما قلت من بل
م         ام للعل داً عن الإطار الع ا لا تخرج أب إلى آخر، ومن تراث علمى إلى آخر، ولكنه

  .وأعرض فيما يلى لنبذة مختصرة عن آل فرع منها. وهو دراسة الإنسان وأعماله

  روبولوجيا البيولوجيةالأنث

ن     در م نة الماضية لق رين س ة خلال العش ا البيولوجي تعرضت الأنثروبولوجي
ا، سواء           روع الأنثروبولوجي رع آخر من ف ا شهده أى ف وق م التغير والتخصص يف
اليب البحث التى       ة أس ا، أو دق من حيث درجة تعقد المشكلات التى تدرسها وتنوعه

ى  تستخدمها، وآان الجانب الأآبر  من الأنثروبولوجيا الفيزيقية يقوم فى الماضى عل
ن     ذلك ع ة، وآ ل العظمي ن الهياآ دة ع ية الموح ة والقياس ات المورفولوجي الملاحظ

وانى        الم الحي ن الع ربين م ان الأق ارب الإنس رة وأق عوب المعاص ت  . الش ا آان آم
يلات       تخدام بعض التحل ى اس ة عل ك المرحل ى تل وم ف ة تق ا الفيزيقي  الأنثروبولوجي

بياً يطة نس ائية البس اد  . الإحص ة والأبع ام الجمجم راد، وأحج ات الأف ت قام وآان
حة        ايير الواض بعض المع اً ل عوب طبق نف الش اس، وتص ة تق مية المختلف الجس

اهرة( ائم       ) الظ وع الق دى التن ب م ت تحج ى آان طات الت ى المتوس تناداً إل ا . اس أم
ى الدرا  ورة عل ت مقص ة فكان افية اللازم ات الإض ريحية المعلوم ة التش س

رية، وتصور      ات البش م الحفري دودة بعل ة مح ى دراي ة، وعل يولوجية المقارن والفس
  .مبسط لنظرية مندل فى الوراثة

ة       ا البيولوجي بحت الأنثروبولوجي د أص وم فق ا الي بعض   –أم ا ب إزاء اهتمامه



 

  

ة، وعلى بعض      –المشكلات المتخصصة  ا الجزئي تعتمد اعتماداً آبيراً على البيولوجي
ة (لأساليب الحديثة مثل الهجرة الكهربية ا ، ودراسة  Electro Phoresis) للدقائق المعلق

وع  . الهيموجلوبين، والمعالجة الرياضية المعقدة لعلم الوراثة لقد آان من شأن زيادة تن
ة أن ظهرت بعض مجالات        ا الفيزيقي دارس الأنثروبولوجي وتعقد المهارات اللازمة ل

لتى لم يكن من الممكن الإحاطة بها على الوجه الأآمل فى  البحث الأآثر تخصصاً، وا
ا    م الأنثروبولوجي ى عل دى ف اب تمهي ال  . آت بيل المث ى س الات عل ذه المج ن ه : وم

اخ،     ل المن ل مث ض العوام ين بع ات ب اول العلاق ى تتن ة الت ات الإيكولوجي الدراس
ل  أثير العوام افتهم، وت كان وآث ع الس وارد وتوزي ع الم اع، وتوزي ة  والارتف التكيفي

ذه           داخل ه كان، وتت ام للس وراثى الع اء ال كيل الوع ى تش دخل ف ى تت ة الت والانتخابي
ة   ة والاجتماعي واهر الثقافي ع الظ داً م داخلاً معق دورها ت ل ب م . العوام رتبط عل وي

ى   يولوجيا البيئ ة     –الفس ر الإيكولوجي ة النظ ن وجه ل    –م وعات مث بعض الموض ب
دام      التكيف مع الحياة فى الارتفاعات  واحى مشكلة انع العالية، آما تمس من بعض الن

ارجى    اء الخ ى الفض وزن ف دان     . ال ذا المي لة به ام المتص وعات الاهتم ن موض : وم
ين شكل الجسم وشكل      موضوع أنماط النمو عند الصغار، وآثار التغذية، والعلاقات ب

دراسة  آمـا تتضمن بعض جوانب ال  . الأداء الوظيفى البيولوجى والثقافى على السواء
أثير   فى ميدان الأنثروبولوجيا الطبية الذى يتناول دور العوامل البيئية والوراثية فى الت

  .فى المرض وعلاجه

ى         وفر عل ى يت رية الت ا البش ى البيولوجي ة ف ب الدراس ن جوان د م اك عدي وهن
م      ن العل رى م روع أخ ى ف ون ف تها متخصص ز دارس   . دراس ا يمي ر أن م غي

دان الدراسة       الأنثروبولوجيا البيولوجي ة ويجعل ميدان دراسته جزءاً متصلاً من مي
ذات        ة بال ف، وظاهرة الثقاف التنوع البشرى والتكي ه ب . الأنثروبولوجية العامة اهتمام

الم         ة الع ع بقي ة م ر من السمات البيولوجي ى آثي فمن الواضح أن الإنسان يشترك ف
وانى رات البيولو     . الحي بعض التغي لافه ل ان وأس رض الإنس د تع ل   وق ن أج ة م جي

على أن أسلاف الإنسان استطاعوا   . التكيف مع الظروف البيئية الجديدة أو المتغيرة
ادة         م زي اح له ا أت ة، مم ى صنع الثقاف عند نقطة معينة من تاريخهم تطوير القدرة عل

ة  تجابات التكيفي رعة الاس ى س ع وف ى تنوي ر ف ى  . أآب ة عل م يقتصر فضل الثقاف ول
ن ه م ا مكنت ى أنه ان ف دة دون   الإنس ة الجدي ات البيئي ع الضغوط والإمكان التكيف م

حاجة إلى المرور بعمليات التكيف البيولوجى البطيئة، وإنما يبدو فضلها عليه آذلك 
ذه        د أتاحت ه ه، وق فى أنها قد زادت من قدرته على التحكم فى مختلف جوانب بيئت



 

  

ر    القدرة التكيفية الجديدة للإنسان أن ينمو عددياً، وأن يشغل ع ات الأآث ديداً من البيئ
ذا             اه ه وجى واتج أثير فى سرعة تطوره البيول ى الت درة عل ه الق تنوعاً آما أتاحت ل

  .التطور

دانين            ى مي ة إل ا البيولوجي دة المتنوعة فى الأنثروبولوجي وتنقسم البحوث العدي
ا يين هم ات  : رئيس ل الجماع ة وتحلي ة التطور، ودراس اج لعملي ان آنت ة الإنس دراس

اين فى          . ةالبشري اين أشد التب دانيين تتب ذين المي اهج المستخدمة فى ه ورغم أن المن
اط  ق الارتب ها أوث رتبط ببعض ائج ت إن النت وال، ف ب الأح هم . أغل ا تس راً م وآثي

وع        ى موض وء عل اء الض ى إلق ة ف ى الدراس د فرع ن أح لة م ات المتحص المعلوم
ة     دوره ذو أهمي ة    مشترك هو التنوع البشرى، وهذا الموضوع ب م عملي ة لفه جوهري

ة   ا الفيزيقي ن الأنثروبولوجي ل م ى آ ية ف كلة أساس ل مش ى تمث انى، الت التكيف الإنس
  .والثقافية على السواء

ة         م تطور آاف دراً من فه ولاشك أن فهم الإنسان آنتاج لعملية التطور يتطلب ق
ى         ص ف و أن المتخص ها ول اة نفس ة الحي م طبيع ذلك فه اة، وآ كال الحي أش

اريخ السمات الأنثروبول ى ت ه عل ر من اهتمام ز الجانب الأآب ة يرآ ا البيولوجي وجي
ار للإنسان    . الفيزيقية للإنسان القديم ولذلك يفتش فى أنحاء الأرض آافة بحثاً عن آث

ديم ان        . الق ى للإنس كال الأول ذه الأش ين بعض ه ة ب ات دقيق ـراء مقارن وم بإج ويق
ان ا  ين الإنس ا وب ة وبينه ن ناحي ر م ة أخرىوبعضها الآخ ن ناحي ديث م ن . لح وع

ن   ا م ة بأآمله ة، أو مجموع ة معين مة بنائي تطيع تعقب س ات يس ذه المقارن ق ه طري
ى الجماعات التى تعيش       ا حت السمات، منذ أقدم الجماعات البشرية التى ظهرت فيه

ى ظهرت         . فى عصرنا الحاضر  ذه الدراسات أن نكتشف مت د نستطيع بفضل ه وق
ك وآيف . سمة معينة لأول مرة ا نستطيع فى حالات     . انتشرت بين الناس بعد ذل آم

ة لمجموعات من     . أخرى أن نلاحظ اختفاءها التدريجى وفى حالة الدراسة التاريخي
رة،      ة لأول م السمات الفيزيقية نستطيع أن نلاحظ ظهورها عند جماعة بشرية معين

دما اختلطت الجماعة           ذه عن ذه السمة أو لمجموعة السمات ه التى  ثم ماذا حدث له
ا     . ظهرت بينها بجماعات أخرى مختلفة عنها فيزيقيا دة التى م ورغم الثغرات العدي

ا      ى الأنثروبولوجي د المتخصص ف ذى يعي اريخى ال ل الت ى التسلس ودة ف زال موج ت
ة عن بعض التساؤلات          إن بوسعه الإجاب ا، ف و   –البيولوجية رسم صورته أمامن ول

أقدم الكائنات البشرية لأول مرة؟ آيف  متى، وأين ظهرت : مثل –جزئياً على الأقل 



 

  

آانت هيئة تلك الكائنات البشرية، وآيف تتشابه أو تختلف بعضها عن بعض؟ آيف   
  تغيرت السمات الفيزيقية للإنسان خلال الفترة التى عاشها على الأرض؟

املاً فى           والملاحظ أن البشر المعاصرين يتشابهون بعضهم مع بعض تشابهاً آ
اء الأساسى  نهم فى المظهر الخارجى   .البن روق بي فكل الجماعات البشرية . رغم الف

وع واحد    ة      –هو الإنسان العاقل     –المعاصرة تنتمى إلى ن ا معرف تاريخه معروف لن
ل          . جيدة واع أخرى، ب اك أن ه آانت هن دو أن دة فيب اريخ البعي أما فى عصور ما قبل الت

اً     رى أيض اس أخ اك أجن ت هن ا آان ا إذا توغ . وربم ل إنن ى    ب حيقة ف رة س ى فت ا إل لن
التاريخ، فسوف نكتشف أنه آانت هناك فترة لم يكن فيها وجود لأى شكل بشرى على  

ا تطور الإنسان من أسلافه،  . الإطلاق ى من خلاله ات الت إن دراسة العملي ذلك ف ول
مى            كله الجس ر ش ى تغيي ل عل ت تعم ى مازال تمرة الت ر المس ات التغي ذلك عملي وآ

ة  بالتدريج، آل ذلك يمث ا البيولوجي ذه   . ل هو الآخر جزءاً من الأنثروبولوجي وبفضل ه
ان    ف أصبح الإنس رف آي ات نع دريجياً  –الدراس ات،    –ت ائر الحيوان ن س اً ع مختلف

وم       زه الي ى تمي مانية الت مات الجس ب الس ف اآتس ذه     . وآي لال ه ن خ رف م ا نع آم
مل المسئولة عن  الدراسات أيضاً آيف تباين الناس فيما بينهم، ونقف على بعض العوا

  .التنوع اللانهائى فى الأشكال البشرية

ورات         ة التط ى دراس ان إل ى بعض الأحي ة ف رات التطوري ة التغي م دراس وتنقس
ادئ   . الكبرى، ودراسة التطورات الصغرى ة بمب ويتطلب آلا القسمين قدراً من المعرف

اة نفسها    ة وبطبيعة الحي اة المختلف ام لأشكال الحي و أ . التطور الع ن المتخصص فى ول
الأنثروبولوجيا البيولوجية يرآز اهتمامه على أشكال الحياة الأقرب إلى الإنسان، أعنى 

ة أن تلقى    . عند الرئيسات ومن شأن المقارنة بين أشكال الحياة القائمة والأشكال الحفري
ا   . ضوءاً متزايداً على تطور آثير من السمات البيولوجية البشرية المميزة وعلى دلالته

ينصب اليوم اهتمام خاص على دراسة السلوك البشرى وسلوك أشباه البشر، وعلى      و
الضوء الذى يمكن أن تلقيه مثل هذه الدراسات على آثير من جوانب الحياة الاجتماعية 

  .عند الإنسان وعلى ظهور الثقافة

ة التى            م فى تفاعل مستمر مع البيئ ا ه ثم إن البشر لا يعيشون فى فراغ، وإنم
ا  يعيشون واء والعناصر        . فيه الطبع مجرد الأرض، والبحر، واله ة ب ولا تضم البيئ

ا تضم     ذا     –الطبيعية العديدة الأخرى، وإنم ى ه دة     –علاوة عل ة العدي ات الحي الكائن
ولذلك فإن أى دراسة للإنسان لا يمكن أن  . المتنوعة التى تشارك الإنسان فى عالمه



 

  

ذه العلا     ا إذا هى أغفلت ه ان وآل         تستكمل مقوماته ة فى آل زم ين البيئ ه وب ة بين ق
اء          ؤثر فى البن ة، ومازالت ت مكان، ونحن نريد أن نعرف بالضبط آيف أثرت البيئ

ل         . الجسمى للإنسان ة يتمث ا البيولوجي ام للأنثروبولوجي إن الوجه الثالث اله ذلك ف ول
ذه التفاعل عل         ار ه ا، وآث ة التى يعيش فيه ى فى دراسة سبل تفاعل الإنسان مع البيئ

الظروف التى         . طبيعته البيولوجية ا ب ى معرفتن د إل ذا البُع وهكذا يمكن أن يضيف ه
  .عملت على تنوع الأشكال البشرية

ة دراسة العمليات       ومن الأجزاء الهامة والحديثة نسبياً فى الأنثروبولوجيا البيولوجي
ى المراحل  وآانت إحد  . الفعلية التى عن طريقها تحدث التغيرات البيولوجية فى الإنسان 

وغ        المبكرة فى دراسة هذا الموضوع تتضمن دراسة نمو الإنسان من الحمل إلى البل
ة على هذا النمو     ة الأحدث فى هذه الدراسة       . وتأثير الظروف البيئية المختلف ا المرحل أم

ـل الصفات     فتقوم على دراسة الوراثة البشرية، أعنى ميكانيزمات الوراثة، وأساليب تعدي
دة، سواء على          الوراثية، وأس  اً مع الظروف الجدي اليب تكيف الكائنات البشرية بيولوجي

  .مستوى الفرد الواحد أو على مستوى النوع بأآمله

لال     ن خ ة م م الوراث ى عل ة ف دم الهام ه التق ض أوج وم بع ت الي د تحقق وق
كانية  يلات الس لاق،    . التحل ى الإط رداً عل يش منف ان لا يع ن الواضح أن الإنس إذ م

ة       وإنما هو  ة، أو أم ة، أو دول ى أسرة، أو قبيل اً إل ا منتمي ر      . يحي ى فى أآث ه حت ل إن ب
دول،        ل، وال ين القبائ وع أو آخر ب المجتمعات البشرية انعزالاً تحدث تفاعلات من ن

اء         . والأمم المنفصلة بعضها عن بعض   ؤثر هو الآخر فى البن ك أن ي ومن شأن ذل
ا      رات التى يتعرض له ذا الجسم  الجسمى للإنسان، وفى التغي ومن الواضح أن  . ه

ديد فى شكلها            بطء ش ر ب بياً تتغي ة بعضها عن بعض نس الشعوب التى تعيش منعزل
ة            دة متباين ى حين نلاحظ أن الجماعات التى تتصل مع شعوب عدي الجسمانى، عل
رة   ى خلال فت اء الجسمى ف ى البن ة ف رات جذري ا تغي ن أن تطرأ عليه مانياً يمك جس

ى أن الاتصالات التى تتم بين شعوب مخالفة يمكن أن تخلق عل. زمنية قصيرة نسبياً
اس        ين الن روق ب ة الف ة ودلال ة بطبيع د      . بعض المشكلات المتعلق ه ق ثلاً أن ذا م من ه

ض       ى بع ب عل ة أن يجي ا البيولوجي ى الأنثروبولوجي ص ف ن المتخص ب م يطل
 ماذا يحدث عندما تتزاوج جماعات مختلفة بعضها عن بعض؟ هل  : التساؤلات مثل

ة     –فطرياً  –تتميز بعض أنواع البشر بأنها أرقى  اك أي من الأنواع الأخرى؟ هل هن
ه الخاصة؟ أو     ه؟ أو اتجاهات ه؟ أو ذآائ ان ومزاج ى للإنس و الفيزيق ين النم ة ب علاق



 

  

  سلوآه بوجه عام؟

ة يختص بدراسة تطور           ا البيولوجي بياً من الأنثروبولوجي وهناك فرع حديث نس
لوك ل الدر. الس ث تعم ات  حي لوك الرئيس ة لس ات المقارن ى   - اس ة الت ى المجموع وه

ة     ة البيولوجي ن الناحي اً م ان أيض ا الإنس ى إليه ى    - ينتم اء الضوء عل ى إلق ل عل تعم
ة   ى للثقاف دايات الأول ان والب د الإنس ة عن اة الاجتماعي رز . أصول الحي ة هى أب فالثقاف

زة للإنسان    ردة الع  (السمات الممي ه بالسعادين والق ابمقارنت ، وإن آانت الدراسات  )لي
ة  د الرئيسات    . الحديثة توضح أن الإنسان ليس منفرداً حتى فى هذه الناحي إذ نلمس عن

اً( ات أخرى أحيان د حيوان اطة ) وعن ديد البس افى الش لوك الثق ن الس اً م وتوضح . نوع
ت   د نم ان ق ة الإنس ات أن ثقاف لوك الرئيس ى س ت عل ى أجري ات الت ذلك الدراس آ

ؤثر فى      وتطورت ببطء، و ة بحيث أخذت ت لكنها أصبحت عند نقطة معينة من الأهمي
  .اتجاه التطور البيولوجى البشرى وسرعته

ا     إننا لن نستطيع أن نعرض فى هذا المقام تفصيلاً لكل مشكلات الأنثروبولوجي
ا ة ومناهجه ذا    . البيولوجي اق ه ن آف رة ع ارئ فك دم للق بق أن نق ا س ا فيم د حاولن وق

ورة عام   دان بص ائر       المي ين س ه وب ة بين ح العلاق ة، وأن نوض ل العمومي ة آ
  .موضوعات الدراسة الأنثروبولوجية

  الأنثروبولوجيا الاجتماعية
اء       وع البن ة مجم ا دراس ة أنه ا الاجتماعي يكى للأنثروبولوجي ف الكلاس التعري

ات           ات وجماع ن علاق اء م ذا البن ه ه ا يحوي ع، بم ة أو مجتم اعى لأى جماع الاجتم
  .هنا تقترب العلاقة بين الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم الاجتماع ومن. وتنظيمات

ا       ى آتابه ر ف ى مي ول لوس ذا تق ى ه ة  (وف ة، ترجم ا الاجتماعي الأنثروبولوجي
تقول إن ) ١٩٨٨علياء شكرى وحسن الخولى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

ى الأنثر  و أن    علم الاجتماع هو أقرب العلوم الاجتماعية إل ة، ول ا الاجتماعي وبولوجي
ة   ذه العلاق ة ه ف طبيع ول تكيي اين ح ف وتتب ه  . الآراء تختل دعى لنفس ا ي ل منهم فك

  .دراسة المجتمع آله، وليس جانباً واحداً منه مثل الاقتصاد أو السياسة

ة     ا الاجتماعي د  . ولكننا نلاحظ أن علم الاجتماع أقدم آثيراً من الأنثروبولوجي فق
-١٨٢٠(وهربرت سبنسر  . فى فرنسا) ١٨٥٧-١٧٩٨(ست آونت بدأ على يد أوج

را) ١٩٠٣ ى إنجلت ى    . ف انى ف راث البريط ا الت ران مؤسس ذين يعتب رجلين الل ا ال أم



 

  

راون  ا مالينوفسكى ورادآليف ب ة وهم ا الاجتماعي ر (الأنثروبولوجي وخاصة الأخي
  .التاسع عشرفقد نهلا من أفكار علماء الاجتماع الفرنسيين فى أواخر القرن ) منهما

اً          فته رئيس اه بص ذى ألق احى ال اب الافتت ى الخط راون ف ف ب ال رادآلي د ق وق
ه  ى إن وجى الملك د الأنثروبول م "للمعه ادة بعل ذه الم مية ه ام لتس تعداد ت ى اس عل
ا   ". الاجتماع المقارن، إذا أراد أى فرد ذلك فقد آان هو شخصياً ميالاً إلى صياغة م

يس حسب      توصل إليه من قواعد عامة فى  ة، ول إطار المجتمع الإنسانى بصفة عام
ا      الم الأنثروبولوجي ى تخصص ع نوع معين من المجتمعات التى تنتمى فى الواقع إل

  .الاجتماعية

اديمى بحت         ه إلى سبب أآ أين إذن وجه التقسيم؟ ربما يرجع السبب فى جزء من
ة     ات علمي نح درج و م ه، وه نا ب غل أنفس الوريوس، وما(لا يصح أن نش تير، بك جس

ه راجع      . منفصلة لكل من التخصصين) ودآتوراه ر بساطة، أن ولكن السبب الأهم أآث
ين      دأ أو أساس نظرى مع ان     . إلى الممارسة ذاتها، وليس إلى مب ا آ ذلك أن آلا منهم

ر           ة إلى حد آبي اهج متباين ا يستخدمان من ا أنهم اً، آم ويمكن  . يتناول موضوعاً مختلف
ين          القول بأنهما فروع لدراسة ال ا من ب وان هم م الحي ات وعل م النب ا أن عل مجتمع، آم

انوا يدرسون     . فروع علم الأحياء اء الاجتماع آ المجتمعات الصناعية    –عادة   –فعلم
  .التى نشأت خلال القرن والنصف الأخير

ى         د ف م تباع ة، ث ات وثيق وار، علاق دة أط ين بع ين العلم ة ب رت العلاق د م ولق
ادة الموضوع والمنهج، ونلاحظ اليو ويرجع بوتومور   . م محاولات التقاء جديدة وج

ه ى آتاب ات  : (ف د الجوهرى وآخرون، طبع ة محم اع، ترجم م الاجتم ى عل د ف تمهي
ع ددة، الفصل الراب تلاف موضوعات   ) متع ى اخ راً إل ا أخي تلاف بينهم ع الاخ يرج

ة   . الدراسة ا الاجتماعي د أن أصبحت الدراسة     –فلقد انشغل علماء الأنثروبولوجي بع
اً ا اً حيوي ل مطلب ة تمث ى   –لميداني ف ف ى تختل ات الصغيرة والت ة المجتمع ى دراس ف

ر، ولا         بياً للتغي ا لا تخضع نس ا، من حيث أنه طبيعتها تمام الاختلاف عن مجتمعاتن
ذه  . تتوافر عنها سجلات تاريخية وآانت المناهج المستخدمة فى الدراسة تتسق مع ه

ه       الحقائق، إذ يمكن ملاحظة هذه المجتمع  ا أن ة، آم ة وظيفي ات بوصفها وحدات آلي
الم           ا أن ع اً، طالم دة أخلاقي ا باستخدام مصطلحات محاي من اليسير وصفها وتحليله

ة ار العام القيم والأفك ه ب ة ل ا آملاحظ خارجى، لا علاق ا آانت . الأنثروبولوجي ولم
رات    ن أن تصور التغي ا سجلات يمك د عنه بطء، ولا توج ر ب ات تتغي ذه المجتمع ه



 

  

ر           الم راً غي دو أم ك يب ل إن ذل اريخى، ب دخل الت اضية، فإنه من العسير استخدام الم
  .ممكن على الإطلاق

ة  . غير أن هذا الموقف قد تغير الآن جوهرياً   م   –فمعظم المجتمعات البدائي إن ل
ا   ن آله ذت         –تك ا أخ ة، آم ا الغربي ار والتكنولوجي أثير الأفك ة ت رت، نتيج د تغي ق

يطر  رى تس ات الكب ة    التجمع ات الاجتماعي ت الحرآ ة، ونم ات القبلي ى المجتمع عل
ة      نفس المشكلات القيمي ام ب والسياسية، بحيث دفعت عالم الأنثروبولوجيا إلى الاهتم
ه أو مجتمعات           ذى يعيش في درس المجتمع ال ا ي اع، حينم الم الاجتم التى يواجهها ع

  .ذات حضارة مماثلة

ة  باختصار إننا نلاحظ أن موضوع الدراسة الآن    هو المجتمعات فى أثناء عملي
الم           ه ع ذى يدرس وع ال و الموض ذا ه اعى، وه ر الاجتم ادى والتغي و الاقتص النم
ذه     ول ه الهم ح رت أعم ا آث واء، آم ى الس ا عل الم الأنثروبولوجي اع وع الاجتم

  .المشكلات فى آسيا وأفريقيا

ل موضوع       فها تمث ة بوص ات البدائي ى المجتمع ر إل ك أن النظ ى ذل يضاف إل
الم    الأ راد ع ا أن انف ى بصورة واضحة، آم ذت تختف ة، أخ ا الاجتماعي نثروبولوجي

ا          ى حد م ألة موضع جدل إل ة هى مس اك  . الاجتماع بدراسة المجتمعات المتقدم فهن
ة        ل دراس ة، مث ات المتقدم ى المجتمع ة ف ات الأنثروبولوجي ن الدراس ر م دد آبي ع

ة  " المجتمع المحلى الصغير " خ  …وجماعات القراب ة     ومع  . إل زال التفرق ك فلا ت ذل
تلاف      وء اخ ى ض ة ف ا الاجتماعي اع والأنثروبولوجي م الاجتم ين عل ة ب قائم

نهج   دخل والم ك،         . المصطلحات والم رغم آل ذل ين واضح ب ين العلم اء ب لكن الالتق
  .آما تزداد الرغبة فى تحقيق المزيد منه

د،          ر أو الهن ل مص ث، مث الم الثال ة، أو دول الع ات النامي ى المجتمع د   وف تفق
ر    د آبي ى ح ا إل ة معناه ا الاجتماعي اع والأنثروبولوجي م الاجتم ين عل ة ب إن . التفرق

ار التصنيع     ة أو آث البحوث السوسيولوجية عن القرابة، أو المجتمعات المحلية الريفي
اً    اع مع ا والاجتم اء الأنثروبولوجي ادة علم ى الع ا ف وم به ا يق رة، وغيره ى الأس عل

لك جلياً فى مصر، وآما أشار بوتومور إلى ذلك بالنسبة بدون أى تفرقة، آما نرى ذ
  .للهند

ذه         ى ه اء عل ة للقض ا فرصة حقيقي ث آله الم الثال لاد الع ى ب ول إن ف ذلك نق ل



 

  

ين  ين العلم ة ب ى،     . التفرق م العلم س القس ى نف ب ف ى جن اً إل ان جنب ان يدرس فالفرع
ده،       ع بل و مجتم د، ه ول موضوع واح اته ح رى دراس ى يج ث العلم ن  والباح ولك

دروس، ومقتضيات الكشف  وع الموضوع الم وع بتن اوت وتتن ة، تتف اهج متباين بمن
  .عنه وتفسيره

ة      أما عن أهم المفاهيم الأساسية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية فنشير فى البداي
وم   و ومفه ورى وه وم المح ى المفه اعى"إل اء الاجتم ذا أن "البن ى ه ، ومعن

يس فى   " المجتمع "فى الأنثروبولوجى الاجتماعى يفكر  ة "ول نظم   " الثقاف وين م آتك
وهو يتكون من   . لأجزاء متعددة، وأن واجبه الأول هو اآتشاف هذا النظام وتفسيره

وق          ن الحق ة م ا مجموع ات ينظمه ى علاق راد، وه ين الأف ة ب ات القائم العلاق
  .والواجبات المعترف بها

اعى نجد        اء الاجتم ر      –وفى مجال البن ول لوسى مي ا تق ومين انتشر    –آم مفه
ا   ون وهم ف لينت ا بفضل رال ى أمريك تعمالهما ف دور: اس ة وال ى . المكان ة ه فالمكان

والألفاظ التى  . مرآز الشخص بالنسبة لمرآز غيره ممن له معهم علاقات اجتماعية
اظر        ن والن ل الاب ر مث ع شخص آخ ة م ى العلاق اً معن ل دائم ة تحم ن المكان تم ع ت

ك      وق. والزوج والبائع فى متجر ك تل ى ذل دل عل ا ت د يشغل الإنسان عدة مكانات، آم
ر   ى مي دمها لوس ى تق ة الت ة أو    . الأمثل ا مرتفع ى إم ة، وه ة آلي ه مكان ون ل د يك وق

  .منخفضة نسبياً بالنسبة لغيره من أعضاء المجتمع

إن استخدامه لوصف            ذلك ف د، ول إلا أن لفظ المكانة بهذه الصورة هو لفظ محاي
ى ا  ان إل عى الإنس ئ يس اً  ش تخداماً خاطئ ون اس ه، يك ون  . لوصول إلي د تك ة ق فالمكان

موروثة، مثل القوانين التى تنص على اعتلاء ولى العهد فى نظام ملكى للعرش عقب  
ك اة المل د . وف ل أح ذى يوص ى ال ل السياس ل العم بة، مث ة مكتس ون المكان د تك وق

  .الأشخاص العاديين فى نظام جمهورى إلى منصب رئيس الجمهورية

ا المجتمع الأدوار التى         ويه   ة التى يحدد به وجى بالطريق تم الباحث الأنثروبول
ل   ه الأآم ى الوج ا عل دم أدائه ة ع ذلك نتيج اس، وآ ا الن وم به وتتضمن الأدوار . يق

آت فى        دايا والمكاف ديم اله اون وتق مسئوليات القيادة والأمر والحماية والطاعة والتع
بات خ …المناس دخل. إل و آتب الم ذآر مؤلف ا  وي اع والأنثروبولوجي م الاجتم ى عل ف

عند شرح مفهوم الدور، معنى آلمة الدور الذى يؤديه الممثل على المسرح لتقريب   
دارج     ذا الاستخدام ال باً فى       . المقصود من خلال ه بيه مناس ى يجعل التش ذا المعن وه



 

  

ه       (فالحوار . هذا المجال ع أن يؤدي دور، أى السلوك المرسوم المتوق وهو توقعات ال
هذا الحوار مكتوب للمثل، لكنه يمكن أن يلقيه بطريقة جيدة أو رديئة، ) غل الدورشا

داً         اً جدي دم للجمهور مفهوم د يق ا ق أو قد ينسى الحوار أو بعضاً منه، وقد يهرج، آم
ث     ا، بحي اس منه ه الن ا يتوقع دة عم دم صورة بعي ا أو يق ى يمثله ن الشخصية الت ع

  .التصفيق يقابلونه بصيحات الاستهجان بدلاً من

دما     دورنا المتواضع، وعن وم ب عنا لنق ى وس ا ف اً م ذل جميع ة نب نفس الطريق وب
والقواعد . تتكون لدى الناس أفكار جديدة عن أداء أدوارهم يتحقق التغير الاجتماعى

دد الأدوار تسمى  ى تح دور"الت ات ال ع "توقع اعى فيشمل جمي ا الضبط الاجتم ، أم
اً       درجات الضغط الاجتماعى الذى يهد أدوارهم وفق ام ب ى القي اس عل ف إلى حمل الن

  .لهذه التوقعات

ة      ة معين ة  . وهذه المكانات والأدوار لا توجد إلا فى إطار جماعة اجتماعي وآلم
اعيين  ى مجموعة    . جماعة لها مدلول خاص فى لغة الأنثروبولوجيين الاجتم ل تعن ب

اً حسب    وا مع ادئ معترف    مشترآة لها وجود دائم، أى مجموعة من الناس تجمع مب
ذه           راد ه وق أف ايير، وهى تحدد حق بها، ولهم مصالح وقواعد مشترآة تسمى بالمع

ذه المصالح         بعض، وبالنسبة له ى بعضهم ال اتهم بالنسبة إل ويمكن  . الجماعة وواجب
ا الواسع        ة بمعناه ذنا الملكي ة، إذا أخ وهى  . تسمية المصالـح المشترآة مصالح ملكي

تش    ا لي ا تشمل    Leachمصالح قال عنه وق فى       "أنه ادى والحق اع الم يس فقط المت ل
ماء    ز والأس اب والمراآ خاص والألق ى الأش وق ف اً الحق ن أيض الأرض، ولك

ر من    . إلخ …والطقوس وأشكال السحر والتكنولوجيا والأغانى والرقصات ففى آثي
م الجماعات المشترآة والمتماسكة هى التى تتكون         المجتمعات البسيطة نجد أن أه

  .ص تربطهم علاقات النسبمن أشخا

ت         ون تح اعيين يدرس وجيين الاجتم أن الأنثروبول ول ب ام الق ى الخت ن ف ويمك
مفهوم البناء الاجتماعى الوحدات الرئيسية المكونة لهذا البناء، والمقصود مجموعة   
ذا          اة ه ين من جوانب حي العلاقات والروابط والقواعد المتصلة بقطاع أو جانب مع

ع ة ا. المجتم ة     فمجموع ة وتربي ام القراب رة ونظ وين الأس ق بتك ى تتعل ات الت لعلاق
ع     ات م ين الأولاد، والعلاق ا وب زوجين وبينهم ين ال ات ب بكة العلاق ال وش الأطف

  .إلخ آل ذلك يكون ما يسمى نظام الأسرة أو النظام العائلى …الأصهار

ال آذلك الحال بالنسبة لمجموعة العلاقات والروابط والتنظيمات المتصلة بمج    



 

  

إلخ آل ذلك يكون تحت  …الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والادخار: آسب العيش
أما توزيع القوة فى المجتمع وقواعد استخدامها وآثار هذا . مسمى النظام الاقتصادى

ى    ام السياس م النظ ت اس درس تح تخدام في ن    . الاس ر م ريض أخي اع ع اك قط وهن
ة والأخ  ايير الديني ات المتصلة بالمع الالعلاق ن والجم ة والف ام  …لاقي و نظ خ وه إل

م       رف بالاس لاق فيع دين والأخ ى ال ر عل ارى، وإذا اقتص ام المعي ايير أو النظ المع
  .النظام الدينى: الأشهر

ة الأساسية           نظم الاجتماعي اعى، أو ال اء الاجتم تلك أهم الوحدات الرئيسية للبن
ن      ى، أو يمك ى الماض اش ف واء ع ع س ا مجتم و منه ى لا يخل ى   أى الت يش ف أن يع

اً   . المستقبل حقيقة أن نظم الأسرة والقرابة قد تتغير وتتنوع وتتباين عن بعضها تباين
رة،         دون أس وياً ب أ س ن أن ينش انى لا يمك ل الإنس اس أن الطف ن الأس ديداً، ولك ش

دونها لا يوجد مجتمع      الأفراد، وب ذلك  . وبالتالى فالأسرة هى التى تزود المجتمع ب آ
ة اجت د جماع ة لا توج ط  –ماعي ياً فق اط   –إلا افتراض ذل نش يش دون ب ن أن تع يمك

ة       وفرة البدائي ى فى مجتمعات ال د     (اقتصادى، حت ع، دون جه اط، والجم حيث الالتق
يضاف إلى . آانت هناك مشكلات التوزيع، ومشكلات أخرى) إنتاجى حقيقى للثروة

ا           م تكن سوى لمحة ع ذه ل ة ه وفرة البدائي ة ال ول إن مرحل اريخ   هذا أننا نق برة فى ت
  .الإنسانية

ة      راجع حديث   (أما مشكلة القوة فهى تنشأ منذ أن يبلغ عدد أفراد الجماعة ثلاث
لم  أمروا أحدآم    : "الرسول الكريم صلى االله عليه وس ة ف تم ثلاث الاختلاف  ")إذا آن ، ف

ب،         ان فى جان ريقين واحد فى جانب واثن حول قضية فى هذه الحالة قد يسفر عن ف
ى الانصياع       فكيف يمارس أح لاً عل ه حم ق الآخر ويحمل د الفريقين القوة على الفري

ه لا وجود     . لرأيه ة، لأن ة وأبدي فعملية تنظيم استخدام القوة هى عملية اجتماعية أزلي
ات          د وتنظيم ب قواع ى تتطل اهرة، الت ذه الظ اة دون ه تمرار للحي ع ولا اس لمجتم

  .وجى اهتماماً مماثلاًللتحكم فيها، وبالتالى تستحق من الباحث الأنثروبول

ردد         : أما التساؤل عن الإنسان    و سؤال لا يلبث أن يت ن؟ فه ى أي ن وإل  –من أي
) حل المشكلة الاقتصادية  (على ذهن الإنسان بمجرد أن يأمن من الجوع  –وبإلحاح 
اء    ). حل المشكلة السياسية(والخوف  اة، ومصير الأحي وهذا التساؤل عن أصل الحي

ا يرافق ذاك     هو لب المشكلة الدين م م ه، ث ية، لأنها تقود المتسائل إلى البحث عن الإل
من عبادات وممارسات للتقرب إلى هذا الإله ومن سلوآيات تمارس إرضاء لقواعد  



 

  

الم الآخر ى الع ق مصير أفضل ف عياً لتحقي ة وس ى . (ديني اء ف ل قصص الأنبي لنتأم
  ).الكتب المقدسة جميعاً

اعى  إن تعريفنا للنظم الاجتماعية ال   رئيسية التى تمثل أهم مكونات البناء الاجتم
ة   لا ينفى أن هناك نظماً اجتماعية أخرى آثيرة، فالتنظيم الاجتماعى هو شبكة منظم

دد    . للعلاقات الاجتماعية فى مجال معين من مجالات الحياة اً أن تتع يس عجيب لذلك ل
ة  ذا السبب أن    ولا . وتتنوع النظم الاجتماعية بتغير وتنوع الحياة الاجتماعي يمكن له

النظم    . نستطرد فى شرح بعضها لأنه من الصعب أصلاً الإحاطة بها ا نكتفى ب ولعلن
  .الرئيسية آنماذج ومدخل للموضوع

  الأنثروبولوجيا الثقافية
ا،      تدرس الأنثروبولوجيا الثقافية أصول المجتمعات والثقافات الإنسانية وتاريخه

ان    وتتبع نموها وتطورها، وتدرس بناء ال ثقافات البشرية وأداءها لوظائفها فى آل مك
اء    . وزمان ة أسلافنا أبن فالأنثروبولوجيا الثقافية تهتم بالثقافة فى ذاتها، سواء آانت ثقاف

ا   ا وأمريك . العصر الحجرى، أو ثقافة أبناء المجتمعات الحضرية المعاصرة فى أوروب
ا، لأ  اً فى الكشف      فجميع الثقافات تستأثر باهتمام دارس الأنثروبولوجي ا تسهم جميع نه

ا    –المتمثلة فى الأشكال الثقافية  –عن استجابات الناس  للمشكلات العامة التى تطرحه
اعلات        )الطبيعية(دوماً البيئة المادية  اً، وتف اة والعمل مع ، وعن محاولات الناس الحي

  .المجتمعات الإنسانية بعضها مع البعض

الجانب الأول هو  : الثقافية ذات جانبين ويمكن أن تكون دراسة الأنثروبولوجيا  
د   ن واح ى زم ة أو ف ة المتزامن ة  (الدراس ى نقط ات ف ات والثقاف ة المجتمع أى دراس

ا  ن تاريخه ة م ة     )١()معين ة التتبعي و الدراس ر ه ب الآخ ة(والجان أى ) (أو التاريخي

                                                           
ة    Synchronic Studyأو الدراسة الآنية ) ١( ة (ومن الجدير بالذآر أن الدراسة الآني ) المتزامن

اً     ة أساس ر الوظيفي ة النظ ن وجه ة م ة الثقاف ى دراس ة   . تعن ا الثقافي ى الأنثروبولوجي د ف ونج
ة على السواء أن دراسة الحاضر تحملنا على النظر إلى الظاهرة المدروسة من حيث   والاجتماعي

  .ارتباطها مع حياة المجتمع بأآملها
  :انظر مزيداً من التفاصيل عند

Kroeber, Alfred, The Nature of Culture, Chicago, University of Chicago 
Press ١٩٥٢, and de Vries, Jean, “Review of Saintyves, Manuel de 
Folklor”, in: Folklife, ١٩٤٤. 
د      دآتور محم ة ال ور، ترجم وآذلك إيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكل

ارف  ه، دار المع وهرى وزميل ة،  : الج ة الثاني اهرة، الطبع   ، ص ص ١٩٧٣الق
٢٤٥-٢٤٤.  



 

  

ار يكرس     . )١( )دراسة المجتمعات والثقافات عبر التاريخ م الآث  ومن الواضح أن عل
ات  ات والثقاف ى المجتمع اس عل ى الأس ز ف ث يرآ ة، حي ات التتبعي ه للدراس نفس
ادة         ة، وهو يحاول إع ابرة من الحضارات الحديث القديمة، وآذلك على المراحل الغ
ان  ر الزم ا عب ا وتطوره ع نموه ية، وتتب ة الماض كال الثقافي ورة الأش م ص . رس

ى     وم عل اريخ يق ه آت راد عاشوا      ونلاحظ أن الجانب الأآبر مما نعرف ا أف ائق آتبه وث
ائق أن      . خلال الأحداث التى آتبوا عنها ذه الوث ل ه تعانة بمث ويستطيع المؤرخ بالاس

بعض       ا بعضها ب ة، وأن يربطه يعين فى أغلب الأحيان السياق الزمنى للأحداث بدق
ل      . على نحو سليم ار فلا يتمتعون بمث اء الآث أم المؤرخون الأنثروبولوجيون أو علم

ى  . ةهذه الميز ذلك أن الكتابة اختراع إنسانى حديث للغاية على التاريخ البشرى، فعل
اً،    حين ترجع البدايات الأولى للثقافات الإنسانية إلى حوالى مليون سنة مضت تقريب

ى    . لا ترجع الكتابة إلى أآثر من حوالى خمسة آلاف سنة فقط بل إننا نجد علاوة عل
ة بع ر معروف ة مازالت غي ذا أن الكتاب ى ه ى ف ات البشرية حت ر من المجتمع د لكثي

  .يومنا هذا

ة       –لذلك يتحتم على عالم الآثار    ه يستخدم السجلات المكتوب على الرغم من أن
ة والصين    (آلما وجد إليها سبيلاً  ) آما هى الحال على سبيل المثال فى مصر القديم

ا ا   – تعانة بمخلفاته ة وحدها   أن يعيد رسم صورة ثقافات العصور الغابرة بالاس لمادي
ان ب الأحي ى أغل ان   . ف ا الإنس يش فيه ان يع ى آ ى بعض الملاجئ الت ر عل د يعث فق

ك      نعها ذل ى ص لحة الت ى بعض الأدوات والأس ذلك عل ثلاً، وآ الكهوف م ديم، آ الق
ى الأراضى   ة ف ن الأدوات المدفون ا م ى وغيره ى الأوان تخدمها، وعل ان واس الإنس

ا   سواء مع صاحبها الذى آان يستخدمها أو ان إنتاجه ذلك  . فى أآوام مكدسة فى مك آ
ة والأشكال المصنوعة          ى بعض الرسوم، والنقوش الحجري ار عل قد يعثر عالم الآث

روق   ين المح ن الط ار(م وار    ) الفخ وت، وأس ة، والبي د القديم لال المعاب ى أط وعل
المدن القديمة، وعلى أنواع وأعداد لا حصر لها من المواد الأخرى المصنوعة من    

ات زمن خام اوم ال تطاعت أن تق ن . اس ه بوصف جانب م واد تسمح ل ذه الم ل ه فك
ومع ذلك فإن جانباً آبيراً . التى عاشت فيها) الطبيعية(الثقافة القديمة وربطها بالبيئة 

                                                           
ى ) ١( نهج التتبع ة الاتج  Diachronice Methodالم ى الحقيق و ف ة  ه ى دراس ورى ف اه التط

اريخى  "الثقافة، وهو آما يقول دى فريز  ذا يكشف   ". يعزل الظواهر، ويتتبعها فى سيرها الت وهك
ر       . هذا المنهج تتابع تاريخ الثقافة ابقة، وخاصة المرجع الأخي ولتكرانس،   –انظر المراجع الس ه

  .ة هناكوآذلك المراجع الوارد ٣٣٣قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور، ص 



 

  

داً        القطع بعي ة سيظل ب ل تاريخي د    –من أى حضارة قب ى الأب الم     –إل اول ع عن متن
أن يتوصل إلى معرفة أى شئ عن لغات   –على سبيل المثال  –فهو لا يمكن . الآثار

تمكن إلا من   . غير المتعلمين الذين آانوا يعيشون فى ذلك الزمن الغابر آذلك قد لا ي
ة عن        ات الإثنولوجي ادة والنظري ى الم ة عل الحصول على بعض الاستنتاجات القائم

  .حياتهم العائلية، أو تنظيماتهم السياسية، أو معتقداتهم الدينية

إن ا    ذلك ف م      ل ار رس الم الآث د ع ذى يعي اريخى ال ياق الت ى أو الس ل الزمن لتسلس
اريخ   صورته يختلف اختلافاً ملحوظاً عن التسلسل الذى يرسمه الدارس الذى يسجل ت

تعلم  ار           . شعب م ة، نجد عالم الآث اك آتاب ة، ولا تكون هن اويم زمني ا لا توجد تق فحيثم
د يستكشف أن   . حداث الماضية  يعمد فى الغالب إلى تقديم تسلسل زمنى تقريبى للأ    فق

وف،     كنى الكه ة، وس ظايا الحجري ن الش ود أدوات م ز بوج ى تتمي ات الت دى الثقاف إح
ز بصنع أدوات من الحجر       والاقتصاد القائم على الجمع تسبق ثقافة أخرى آانت تتمي
ى     ائم عل اد ق ب، واقتص ن الخش بياً م رة نس اآن آبي حوذ، ومس قول أو المش المص

ذى استغرقته      الزراعة، ولكنه لا  يستطيع فى أغلب الأحيان أن يحدد المدى الزمنى ال
واد     ذين اخترعوا تلك الم . آل مرحلة من مراحل أو أخرى أو يحدد بدقة الأشخاص ال

  .ومع ذلك فإن أساليب التاريخ تتحسن الآن باستمرار

ات     اريخ الثقاف ا بت راء معرفتن ى إث ار بنصيب أساسى ف الم الآث هم ع ذلك يس وب
ى        . اوتطوره ه نقف عل رة، ومن ة لأول م فمنه نعلم أين ومتى اآتسب الإنسان الثقاف

ة بتطور        . جانب من تاريخ ثقافات الشعوب الأمية در من المعرف ى ق ا نتوصل إل آم
الم         د آخر فى مختلف أجزاء الع افى بع . الثقافات البشرية، أو أساليب تعاقب نمط ثق

ى تس    ات الت ور المجتمع درس ظه ذلك أن ن ا ب ى  فيمكنن ة ف اليب الزراعي تخدم الأس
اليم        ا فى شتى الأق ابقة عليه ة س ة (أعقاب مجتمعات غير زراعي والحقب  ) الجغرافي

ة( نيع الأدوات  ) التاريخي ى تص د ف ز والحدي تخدام البرون ة اس ظ بداي د نلاح أو ق
  .والأسلحة فى مناطق وحقب مختلفة أيضاً

بنفس السرعة فى آل   أن التطور الثقافى لم يسر –علاوة على هذا  –ونكتشف   
الم زاء الع ذ  . أج يمة من رات جس د تعرضت لتغي ة ق ات الحديث ع الثقاف ة أن جمي حقيق

ير       ت تس رات آان ذه التغي ام مضت، إلا أن ه ون ع ل ملي دائى قب ان الب ر الإنس ظه
يا، وفى        –بخطى أسرع عند بعض الشعوب    وخاصة شعوب الشرق الأوسط وآس

ا   ى أوروب دث ف رة أح ت أبع  –فت ا آان عوب   آم ات ش ى ثقاف رات ف ن التغي راً ع د أث



 

  

عوب      مالية، أو الش ا الش ود أمريك ليين، أو هن تراليا الأص كان اس ل س رى مث أخ
  .الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء

دنا آذلك    . فالبحوث الأرآولوجية لا تساعد فقط على إعادة رسم الماضى   ا تم وإنم
ا ا  رت من خلاله ى تغي م الطرق الت اتيح فه ر من مف اعدنا بكثي انية، وتس ات الإنس لثقاف

وجى  دمها الأرآيول ين المعلومات التى  –المعلومات التى يق ا وب ربط بينه إذا أحسن ال
ات       ا واللغوي ة أخرى، وخاصة الإثنولوجي تساعدنا على    –تتوصل إليها علوم اجتماعي

  .فهم العوامل العديدة المرآبة التى تؤدى إلى إحداث التغير الثقافى

ول    ن الق ار  ويمك م الآث ى عل ث ينته دأ حي ا تب أن الأنثروبولوجي الم . ب تم ع ويه
دت     ا وج ة أينم ات المختلف ة ووصف الثقاف ا بدراس ارات  : الإثنولوجي ى الق واء ف س

ة   ة المنعزل زر القطبي ى الج ا، أو ف ات أفريقي حراوات وغاب ى ص عة، أو ف الشاس
كان   ة بالس دن المكتظ ى الم ادى، أو ف يط اله وب المح ى جن اثرة ف ا، المتن ى أوروب ف

ا يا، وأمريك ى وصف     . وآس وجى عل ل الإثنول ن عم ر م ب الأآب وم الجان ذلك يق ول
ونظراً لقلة معلوماتنا عما يعرف باسم   . السمات الثقافية للجماعات البشرية المختلفة

راً من    " البدائية"الشعوب  دراً آبي الموجودة فى هذا العالم، نجد الإثنولوجى يكرس ق
ات تل   افى المتخلف      وقته لدراسة ثقاف دة ذات المستوى الثق بياً (ك الشعوب البعي ). نس

ات        ا دراسة للثقاف ا بأنه ة "ولكننا لا يصح لهذا السبب أن نعرف الإثنولوجي ". البدائي
اول   ى تتن ة الت ن الدراسات الإثنولوجي ر م اك آثي ال  –فهن بيل المث ى س دن  –عل الم

يك، وا   دة، والمكس ات المتح ى الولاي ة ف اطق الريفي ان، والمن ين، والياب لص
يس        –باختصار  –فالإثنولوجى  ان ول زة للبشر فى آل مك يهتم بالثقافة آظاهرة ممي

  .بثقافات مجتمع معين أو مجموعة من المجتمعات

ا تختلف من             اً آم يم لآخر، تمام والملاحظ أن الثقافات البشرية تختلف من إقل
ات   . عصر لآخر اس ثقاف ا الن ا    فلكل منطقة من العالم يعيش فيه زة خاصة به إذ . ممي

ف    وبى تختل كان جزر البحر الجن د س ة عن ادات المرعي لوك والع د أن آداب الس نج
يا،     ة، أو آس اختلافاً ملحوظاً عن عادات شعوب أفريقيا، أو أمريكا الشمالية والجنوبي

 –فنجد  . ثم هناك داخل آل من هذه الأقاليم الشاسعة حدود أخرى فرعية. أو أوروبـا
ام التطابق          –ثال على سبيل الم ة تم ادى ليست متطابق وب المحيط اله ات جن أن ثقاف

عة  ة الشاس ك المنطق ول تل ى ط يا،  . عل تراليا، وأندونيس مانيا، واس ن تس ل م فلك
وب       (وميلانيزيا، وبولينزيا  ة جن ام الرئيسية لمنطق ى ذآر الأقس هذا إذا اقتصرنا عل



 

  

يم        بل إننا نجد فضلاً. ثقافة خاصة مميزة) المحيط الهادى ه داخل آل إقل ذا أن عن ه
  .تتميز آل جماعة محلية بملامح ثقافية متميزة

ه           ن أوج راً م رية آثي ارات البش ى الحض ر ف وع الكبي رغم التن ظ ب ا نلح ولكن
دة بعضها    التشابه اللافتة للنظر فى ثقافات الشعوب التى تعيش على مسافات جد بعي

ين  ومن أمثلة هذا التشابه الملحوظ فى بعض س. عن بعض مات التنظيم الاجتماعى ب
ة      – Oanasشعب الأوناس  ا الجنوبي وبى لأمريك الذى يعيش فى أقصى الطرف الجن

و  ( ل فويج را دي م تي رف باس ا يع تراليا )Tierra del Fuegoأو م كان اس ، وس
ليين ن      . الأص ها ع دة بعض ات متباع ين ثقاف رى ب اظرة الأخ ورات المتن ن التط وم

ة   )حساب الزمن(بة، وطرق التقويم بعض ما نجده فى ميادين الكتا ة الهرمي ، والأبني
  .فى وسط المكسيك وأهرامات المصريين القدماء Mayaالشكل عند ثقافة المايا 

ة    (فى جوانبها النظرية  –وتهتم الإثنولوجيا    ا الوصفية البحت ل جوانبه ) فى مقاب
ين الث    – تلاف ب ه الاخ ابه وأوج ه التش ير أوج كلة تفس ام بمش ر الاهتم ات أآب قاف

اريخ           . الإنسانية تلمس فى ت اً، فيحاول أن ي ك المشكلة تاريخي اول الباحث تل د يتن وق
أسباب أوجه    –وخاصة فى اتصاله أو عدم اتصاله بشعوب أخرى        –شعب معين 

ات وبعضها        . الشبه والاختلاف ين الثقاف ة ب ة المنظم ة المنهجي ى المقارن وقد يعمد إل
ا   ك الثقاف ا   ليتوصل إلى تحديد بناء تل ا لوظائفه ة أدائه ك     . ت، وآيفي ل تل وده مث د تق وق

تلاف      ه الاخ ى أوج ار وإل عة الانتش ابه الواس ه التش يرات لأوج ى تفس ات إل الدراس
انية       . النوعية الخاصة ات الإنس ة للثقاف د تساعد الدراسات المقارن ماضيها   –آذلك ق

ة فى  على تفسير العمليات التى تغيرت بمقتضاها الحضارات البشري     –وحاضرها 
وم ذى نلاحظه الي د ال وع المعق ذا التن ى ه ا إل ن خلاله ن . الشكل، وتوصلت م ويمك

ذا     ل ه ان مث آذلك القيام بتحليلات لبناء المجتمعات البشرية وأدائها لوظائفها، وإن آ
  .النوع من الدراسات يندرج تحت الأنثروبولوجيا الاجتماعية وليس الثقافية

ا والأ    اء الإثنولوجي ه علم ذلك وج ى  آ امهم ف ة اهتم ا الاجتماعي نثروبولوجي
اط     السنوات الأخيرة نحو الدور الذى يؤديه الفرد فى المجتمع، ونحو موضوع ارتب

افى    التراث الثق اذ         . نمو الشخصية ب ذه الدراسات أيضاً نحو اتخ ل ه د اتجهت مث وق
دور  : وهى تحاول التوصل إلى إجابات عن مشكلات مثل. الطابع التعميمى ما هو ال

الاختراع، والاستكشاف، وانتشار  : يلعبه الفرد فى بعض العمليات الثقافية مثل الذى
ا         ة؟ م و وتطور الثقاف ى نم ؤدى إل أو نشر السمات الثقافية؟ وما هى العمليات التى ت



 

  

ة؟     هى الوسائل التى تحاول المجتمعات البشرية من خلالها تشكيل الشخصية الفردي
ذها؟   ما هى أنواع السلوك التى تحبذها الث قافة وتكافئ الفرد عليها، وتلك التى لا تحب

ول      ة للسلوك المقب ايير الثقافي ذى   . إلى أى مدى يمكن أن يبتعد الفرد عن المع ا ال وم
وع      ذا الن يتخذ حيال الفرد الذى يكسر القواعد؟ وقد استطاعت الدراسات التى من ه

و ا   ى بمقتضاها تنم ات الت ن العملي ة ع ر دق ات أآث دنا بمعلوم ع أن تم ات وتتس لثقاف
يم   . نطاقاً ا، وتعل آما أمدتنا بنظرات جديدة فى فهم مشكلات طبيعة الشخصية ونموه

  .الصغار، والضبط الاجتماعى

ك اللغات المستخدمة         ا فى ذل وتختص اللغويات بدراسة جميع لغات البشر، بم
وم  ة(الي راءة والكتاب ى تعرف الق د الشعوب الت ة أو عن د الشعوب الأمي ، )سواء عن

ط        ة فق ة المكتوب جلات التاريخي ع الس ن واق ا إلا م ى لا نعرفه ات الت ة (واللغ آاللغ
ات    ). اللاتينية، واليونانية القديمة، واللغة السنسكريتية  ام دارس اللغوي وينصب اهتم

أساساً على اللغة نفسها، فيهتم بأصولها وتطورها، وبنائها، وهو فى هذا يختلف عن  
دة    – Polyglotارس اللغة المقارنة دارس اللغويات العملية، أو د م ع الذى يتكلم ويفه

أو دارس الأدب الذى يهتم باللغات اهتماماً ثانوياً بالنسبة لاهتمامه بالأعمال  –لغات 
م   . الأدبية نفسها يلة لفه آما يختلف عن دارس فقه اللغة، الذى يهتم باللغة أساساً آوس

اً أفضل  ين فهم عب مع ى لش راث الأدب تطيع. الت ات  ويس لال  –دارس اللغوي ن خ م
أن يعيد رسم صورة    –الاستعانة بأساليب دقيقة وعلى جانب آبير من الكفاءة الفنية 

ى        . تاريخ اللغات والأسس اللغوية بعض ليتوصل إل ارن اللغات بعضها ب ه يق آما أن
ان ى آل مك ات ف ين اللغ ترآة ب د السمات المش ن . تحدي ات م اول دارس اللغوي ويح

بهاتين الوسيلتين أن يفهم العمليات التى بمقتضاها تظهر اللغات إلى  خلال الاستعانة
  .الوجود وتصل إلى تلك الدرجة من التنوع التى نجدها عليها اليوم

ات    ى      –إلا أن دارس اللغوي اً ف ت متخصص س الوق ى نف ون ف ذى يك ال
ة فحسب       –الأنثروبولوجيا  ة البحت ى المشكلات اللغوي ه عل ه  إذ إ. لا يقتصر اهتمام ن

ه  . يهتم أيضاً بالعلاقات العديدة القائمة بين لغة شعب من الشعوب وبقية جوانب ثقافت
درس    ال     –وهكذا يمكن أن ي ى سبيل المث ة جماعة        –عل ا لغ رتبط به ة التى ت الكيفي

ة المستخدمة فى      معينة بمكانة تلك الجماعة أو وضعها الاجتماعى، والرموز اللغوي
ة،  الات الديني عائر والاحتف ومى     الش لام الي ن الك ف ع وز تختل ذه الرم ف أن ه وآي

رة     ة المتغي ات الثقافي دى اللغ ى إح ة ف ر الحصيلة اللغوي ف يعكس تغي ادى، وآي الع



 

  

للشعب الذى يتكلمها، وآذلك العمليات التى تنتقل بواسطتها اللغة من جيل إلى آخر،  
ال  وآيف تساعد تلك العمليات على نقل المعتقدات، والمثل العليا، والتقا ليد إلى الأجي

ة اول . التالي ات يح دارس اللغوي ات  –باختصار  –ف ى المجتمع ة ف م دور اللغ أن يفه
انية      ة للحضارات الإنس البشرية والمهمة التى اضطلعت بها فى رسم الصورة العام

  .المتطورة



 

  

 



 

  

  الثالثالفصل 
  الأنثروبولوجيا الاجتماعية

  
التحدث  "آما أن علم النفس هو  " التحدث عن الإنسان"الأنثروبولوجيا معناها 

الأجانب  "و" إننى اهتم بالناس"إن العبارات السائرة على لسان البعض ". عن العقل
وار  و الأط خاص غريب رف    "أش ذ أن ع رى من ة بصورة أو أخ ارات رائج ى عب ه

ة الإنسان آي ه          . ف يستخدم اللغ ا يفعل دور حول م ر من حديث البشر ي الجزء الأآب ف
ه فرصة     ). أحياناً عن المتحدث والأغلب عن غيره(الناس  ويعجب آل من جاءت ل

ره من    السفر بعيداً عن وطنـه من الاختلاف بين ما اعتاد عليه هو وبين ما يفعله غي
  .الناس فى الأماآن الأخرى

ما يمكن "يها أحياناً على أنها الدراسة التى تعرفنا بكل فالأنثروبولوجيا ينظر إل
ع  ". معرفته عن الإنسان فهى بالنسبة للذين ينظرون إليها هذه النظرة تشمل فى الواق

ر أى    ع عش رن التاس والى منتصف الق رة ح ت مزده ى آان ع الموضوعات الت جمي
هناك رأى بديل وهو و. وعلم الآثار واللغويات) أو الثقافة" (علم الإنسان"عندما بدأ 

ا        وم إليه اع، وأن أقرب العل م الاجتم أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية هى فرع من عل
  .وهذه هى وجهة النظر التى يتخذها هذا الكتاب. هى العلوم الاجتماعية الأخرى

  الفروق بين المجتمعات
ا   ع وأن الأنثروبولوجي ة المجتم و دراس اع ه م الاجتم رى أن عل ك ن ن ذل م

اع    الاجتما م الاجتم رع من عل بعض أو     : والسؤال هو  . عية هى ف اذا يطلب من ال لم
ا         ع، والمفروض أنن راد فى المجتم اً أف ا جميع لماذا يرغبون فى دراسة المجتمع؟ إنن

ه    ا في لال تجربتن ن خ ه م اه      . نعرف ف يتصرف تج رف آي و يع أ وه ا ينش فمعظمن
. طريقة واحدة للسلوك  الآخرين، وعندما يتم نموه، يصبح من البديهى لديه أن هناك

ا يكتشف       دة أطول، سرعان م وعندما يسافر إلى الخارج لقضاء إجازة أو لقضاء م
ى حطة     . أن قواعد السلوك مختلفة فى الدول المختلفة ل عل ذا دلي ويظن بعضنا أن ه

د  تهج قواع ى تن دول الأخرى الت ى نظر ال ا ف ا أنن دولى الأخرى، ولا يخطر ببالن ال
ل     لوك أق ى الس رى ف نهم أخ ة م د      . مكان ناب أح ان بودس ى لس ز عل ال ديكن د ق وق

ه ة: "شخصيات روايات ذه الدول ة أخرى محظوظة آه د دول أله ". لا توج دما س وعن
ه  " وماذا عن الدول الأخرى : "أحد ضيوفه الأجانب الجالسين إلى مائدة العشاء أجاب



 

  

م إنهم للأسف يتصرفون ولكنى مضطر للأسف أن أقول، إنهم يتصرفون بطريقته  "
  ".الخاصة

ى    لقد ظل القسط الأعظم من اهتمام علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ينصب عل
ن       داً ع اً بعي ف اختلاف ى تختل عوب الت ة "الش ذه الدول دول    )*("ه ن ال ا م أو غيره

ة     دول الغربي م ال ا اس ق عليه ى يطل ناعية الت وم   (الص ن المفه ر ع ض النظ بغ
ى ى ا    ). الجغراف ب عل ان ينص ا آ م     أى أن اهتمامه ا اس ق عليه ى يطل عوب الت لش

ة" ا البسيطة"أو " البدائي ة من "الشعوب ذات التكنولوجي ، وهى الشعوب المحروم
ولا يقصد بذلك الرادار ووسائل النقل الآلى فحسب، ولكنها الشعوب . معداتنا وآلاتنا

ة رة والجاهل اس   . الفقي ؤلاء الن رف ه م لا يع ال والعل دون الم ذه الآلات وب دون ه فب
ف يصر ورهمآي ن  . فون أم ف ع ة تختل اتهم بطريق وا حي ى أن ينظم فيضطرون إل

تلاف   د الاخ ا أش ا      . طريقتن ون فيه ى يعيش ات الت ة المجتمع نا نوعي ن إذا درس ولك
نهم          ا وبي ادئ أساسية مشترآة بينن اك مب دنا أن هن وقارناها بمجتمعات الغرب، لوج

ع  ى المجتم اة ف ادئ المشترآة. للحي ذه المب ى ه ة مختلف  ويمكن التعرف عل بمقارن
  .أنواع المجتمعات

ا     " البسيطة"أو " البدائية"هذا وتختلف المجتمعات  ر مم بعضها عن بعض أآث
روق   تختلف المجتمعات الصناعية فيما بينها، فهل يمكننا تفسير هذه الاختلافات والف

ة       ة الشعوب المختلف ى طبيع ى الصفات    –وتعليلها؟ يظن البعض أنها ترجع إل أى إل
ائهم التى توا تهم      . رثوها فى دمهم من أسلافهم وآب ؤثرات مصيرية فى بيئ اك م أم هن

  ومصادر رزقهم؟ أو فى طقس بلادهم؟

ين الشعوب  روق ب راد  –إن تفسير الف ين الأف اً ب راً عن  –وأحيان بوصفها تعبي
اس    –الطابع القومى  دى الن وب ل ة عن      . موضوع شيق ومحب ا صورة ذهني فلكل من

ة    . وسى أو الهندى الغربىالألمانى الأصل أو الر ة الألماني وعندما نسمع أن الحكوم
أو الحزب الشيوعى الروسى أو آمسارى أتوبيس ملون قد أتى بشىء لا نقره لو آنا 

انهم،   ى مك اه (ف ئ لا نرض ك      ) أو ش ه بتل ذى نربط اص ال ابع الخ ك بالط ر ذل نفس
  .الصورة الذهنية

ذين  راب ال ن الأغ ون ع اس يقول مع الن ا نس راً م ض  وآثي ونهم إن بع لا يحب

                                                           
  .المؤلفة تشير إلى بلدها بريطانيا) *(



 

  

ائهم   " الكسل"أو " القسوة"الصفات مثل  رأة     . هى فى دم ان رجل أو ام وإذا حدث وآ
ه  ثلاً أو حب البحر فى دم ال إن الموسيقى م ا، فيق ز فى شئ م ا(ممي وفى ). أو دمه

ه        الواقع إذا وجدت نابغة فى الموسيقى قد تربى فى أسرة موسيقية فيرجع ذلك إلى أن
ود على المر    د            قد تع ه ق يس لأن ة من عمره، ول ان فى الثالث ذ آ ان على الموسيقى من
ذى      . ورث هذه الموهبة ة الشخص ال ين نوعي ا وب إن العلاقة بين القدرات التى تولد به

ادم   إلا أن أى دارس . سنكونه هى علاقة معقدة للغاية وسنتناولها بالتفصيل فى فصل ق
  :ن أمرينلعلم الأنثروبولوجيا يجب أن نحذره منذ البداية م

ة    فات الطبيعي ا أن الص مية(أولهم م     ) الجس دم، رغ ى ال ون ف ا لا تك ى نرثه الت
ارة الشائعة        يهم عدم استخدام العب افتراض الناس لذلك لمدة طويلة، بحيث يصعب عل

ة         ". قرابة الدم" اً بطريق ا إطلاق ة له رد لا علاق ة سلوك الشخص الف وثانيهما أن طريق
ات يم المجتمع ن تف . تنظ لا يمك ا    ف ا أنه ات بقولن ين المجتمع ودة ب روق الموج ير الف س

ات    ين المجتمع ودة ب روق الموج ذه الف بعض ه اس ف ن الن ة م اط مختلف ن أنم ة م مكون
ا       ودة به ا الموج دى التكنولوجي ى م ات ف س اختلاف ين    . تعك عة ب روق شاس اك ف فهن

ر المجتمعات الصناعية التى تستخدم القوة الآلية على نطاق واسع، وتلك التى تضط      
وعين لا          . إلى عدم استخدام الآلات رة فى إطار آل من الن ات آثي اك اختلاف ولكن هن

  .يمكن تفسيرها بالفروق التى يسببها تكوينها الوراثى

اه           ا المي ل فيه لاد تق ى ب ون ف ذين يعيش ى؟ إن ال ير الجغراف ن التفس اذا ع وم
اه، أى الانت          ن مي ديهم م ا ل تغلون م ث يس هم بحي ف أنفس ى تكيي طرون إل ال يض ق

اه    ن مصدر المي القرب م اآنهم ب اء مس ى، أو بن دون المرع ث يج ى حي يتهم إل بماش
يتهم للرعى   لاد      . الدائم، أو إرسال شبانهم بعيداً مع ماش ذين يعيشون فى ب اس ال والن

ذين يعيشون   . يضطرون إلى الاستغناء عن الماشية" التستيسى"منكوبة بذبابة  أما ال
اء السفن وي    ون آيف يبحرون بواسطة النجوم     فى الجزر فيتعلمون بن و أن  . عرف ول

اتهم          ى حي داً ف اً واح وا قارب م يبن ل ل وض الني ى ح عوباً ف اك ش ذين  . هن اس ال فالن
يزرعون احتياجاتهم الغذائية على رقعة محدودة من الأرض، يضطرون إلى وضع  

  .قواعد تحدد من له أحقية استخدام الأرض

ا لا يمكن       إلا أننا لا نجد تشابهاً بين مجتمعات الر ثلاً، آم عاة أو سكان الجزر م
ة       ين البيئ روق وب ذه الف ين ه ة ب ا أن      . إيجاد علاق ا يمكن لأهله ة الصعبة تحد مم فالبيئ

ه  وا ب ل   . يقوم ك قبائ ى ذل ال عل ر مث ا"وأآب ا " تورآان مال آيني ى ش إذ تضطرهم . ف



 

  

اء   ى والم ن المرع اً ع يتهم بحث ل بماش ة التنق ى مداوم ور إل هم الب ل. أرض  ولا تق
اً   ون مع راد ينتقل نهم عن ست أف ة م ة البدوي ة  . المجموع كان قري ر س ا يعتب ى م وحت

اً   وتهم أو قوت ماشيتهم فى وقت واحد         –صغيرة، أى مائة شخص تقريب لا يجدون ق
ا أى قرى أو رؤساء للقرى أو مجالس        ل التورآان يس لقبائ ذا فل ان واحد، ول وفى مك

ا  اآلهم ويحلونه ا السكان مش رى يعرض فيه ى أى  . للق رون إل ادون يفتق ذلك يك م ب فه
ذه         . تنظيم سياسى ل ه داً تضطر إلى مواجهة مث ة ج إلا أن هناك فى العالم شعوباً قليل

ديدة عاب الش تقرة، أو  . الص رى مس ى ق يش ف تطيعون الع الم يس كان الع ة س فغالبي
ان       ال فى العيش فى نفس المك وليست  . تجمعات أآبر من القرى، حيث تتعاقب الأجي

ا بسقوط المطر أو درجة        آل هذه روق بينه الشعوب متشابهة، آما لا يمكن تفسير الف
  .الحرارة أو نوع الزراعة التى تنتجها الأرض

اءل       د أن نتس ذا الح د ه ا عن ين علين ا يتع ى    : وربم م دارس روق ته ذه الف أى ه
ض    ثلاً أن بع افر م ظ المس ا؟ إذ يلاح ن غيره ر م ة أآث ا الاجتماعي الأنثروبولوجي

ن   الشعوب تأ دلاً م م ب ى مطع بعض يفضل استضافتك ف ار، وال ع الإفط بن م ل الج آ
ع،             اً فى وقت واحد بصوت مرتف راده جميع تكلم أف بعض ي ه، وال استضافتك فى منزل
ين       ة ب اك علاق ون هن تون دون أن تك اقون ينص د والب نهم واح تكلم م رون ي ا آخ بينم

ذى يقضى   . ةإلا أن هذه الفروق هى فروق سطحي . موضوع حديث الواحد والآخر فال
ر         ه سيكتشف صفات أآث ذين يقضيهما فى إجازت فى بلد مدة أطول من الأسبوعين الل

نهم      يش بي ذين يع راب ال ى الأغ ة ف دد     . أهمي ة تح د معين اك قواع يلاحظ أن هن إذ س
زواج          بح ال ه ليص ب عمل ا يج الزواج وم رد ب ه الف رن ب ن أن يقت ذى يمك رف ال الط

ة  ى المطالب ه الحق ف ن ل اً، وم ى إصدار    قانوني ه الحق ف ن ل وفى، وم ات المت بممتلك
ذه القواعد    . الأوامر التى تطاع   ار ه ة اختي ذه      . وطريق دات ه ا سيلاحظ أيضاً معتق آم

  .الشعوب عن طبيعة العالم والمخلوقات غير المرئية التى تهتم بالشئون البشرية

ا ي         ه مجرد م ا إذ لا يهم الم الأنثروبولوجي ا ع تم به راه هذه هى الأمور التى يه
ك    يم ذل ة تنظ ومى، أى طريق لوك الي ا وراء الس ا م ومى، وإنم اس الي لوك الن ن س م
السلوك بما يجعله مجتمعاً، وليس مجرد مجموعة من الناس تصادف أنها تعيش فى  

  .نفس البقعة من العالم

واهر        ائق أو الظ يم، أى الحق ذا التنظ ا ه ون منه ى يتك لوك الت د الس إن قواع
ة هى موضوع اه عالاجتماعي ام دارس المجتم ا  . تم يرها بشىء مم ن تفس ل يمك فه



 

  

ر الإنسان، أو بمدى     وراء المجتمع أو منفصل عنه؟ هل يمكن تفسيرها بأوعية تفكي
ايم  الم؟ إن دورآ ة من الع اء مختلف ى أنح م الأمطار ف الم  Durkhiemطول موس ع

وجيين     ن الأنثروبول رون م تلهمه آثي ذى اس هور، ال ى المش اع الفرنس الاجتم
ة أى        " لا"يطانيين، يقول البر د أن يفسر بظواهر اجتماعي اعى لاب ا هو اجتم فكل م

ارة       . من النوع نفسه بعبارة أخرى، سنجد أن بعض الإجراءات والأوضاع هى عب
د          ض قواع يطة أو أن بع ا البس عوب ذات التكنولوجي بعض الش ز ل ابع ممي ن ط ع

ى    ولكن من  . الميراث مرتبطة ببعض قواعد الزواج وملازمة لها العبث الخروج إل
  .خارج المجتمع للبحث عن تفسير لما يحدث فى داخله

  مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية
امهم منحصر فى     ا   "آان علماء الأنثروبولوجيا الأولون يقولون إن اهتم آل م

فلم يتنبأوا بأن مجال الدراسات التى تفسر تاريخ الإنسان، وسلوآه ". يخص الإنسان
رد الواحد     الاجتماعى، وصفاته البيولوجية والفيزيولوجية سيتسع بحيث لا يمكن للف

ع      . أن يلم بهذا الميدان الواسع آله ة لتجمي ة عن أفضل طريق فهناك اليوم آراء مختلف
ة "هذه الموضوعات، فالبعض يؤمن  ذا  ". بتكامل جميع الدراسات الأنثروبولوجي وه

اظ       ة، الاحتف ة والتطبيقي ة العملي ) إضافة موضوع واحد آخر     مع (معناه، من الناحي
م الإنسان  "بالمجموعة التى آانت تكون    وجى     " عل د الأنثروبول دما تأسس المعه عن

ذه    . )١(١٨١٣سنة   Royal Anthropological Institute الملكى دعاة ه فبالنسبة ل
ة، أو      ا الطبيعي ة بالأنثروبولوجي ا الاجتماعي ط الأنثروبولوجي ب رب ة يج المدرس

ى أ رية إل نيف البش استص ة . جن ار المدفون ة الآث ار أى دراس م الآث ا بعل وربطه
ة   دها العام ة وقواع ة أسس اللغ ى دراس ات وه ة، وباللغوي ات القديم ا . للمجتمع ولم

دة   آانت آل هذه الدراسات قد تحولت إلى تخصصات منفصلة مع ظهور فروع جدي
ة  ا الطبيعي ط الأنثروبولوجي اء رب ض العلم ل بع د فض ة، فق وم الاجتماعي للعل

ة د . بالدراسات البيولوجي ة ق ا الاجتماعي إن مجال الأنثروبولوجي ال، ف ة ح ى أي وعل
اتسع بحيث يصعب على آثير من الناس أن يصبحوا أخصائيين فى وقت واحد فى    
ة   الأنثروبولوجيا الاجتماعية وفى أى فرع آخر من فروع الأنثروبولوجيا الاجتماعي

اء الأ  . بالمعنى الواسع ة     فعلى آل عالم من علم تكلم لغ ة أن ي ا الاجتماعي نثروبولوجي
الناس الذين يعمل معهم، إلا أن القليلين هم الذين يستطيعون دراسة اللغويات دراسة  

                                                           
  .باسم الجمعية الإثنولوجية لبريطانيا العظمى) ١(



 

  

  .وافية

ا   ة       – Ethologyإن علم الإثولوجي ات الحي رتبط   –وهو دراسة سلوك الحيوان ي
ا نلا     و م ال فه ذا المج ى ه ة ف ا الاجتماعي حاً بالأنثروبولوجي اً واض ن  ارتباط ه م حظ

ا بفعل           ان فين ا آ ل من ميولن ذا نعرف أى مي تشابه بين سلوك الحيوانات وسلوآنا، وب
فمثلاً هناك أنواع من الحيوانات نلاحظ فيها علاقة بين السيطرة والخضوع،   . الوراثة

نظم السياسية    ع ال وفى الوقت   . وهو نوع من الاعتراف بالسلطة التى هى أساس لجمي
وانى   (يون الحالى يختلف الإيثولوج اء السلوك الحي ام وهو    ) علم هل  : فى موضوع ه

ات  ة"الحيوان ى  " عدواني ات ف اق الحيوان د ف ان ق ا؟ وينسى بعضهم أن الإنس بطبيعته
القردة      . قدرته على آبح زمام نزواته ر شبهاً ب ا أآث و آن ويحاولون تفسير سلوآنا آما ل

نل      . عما نحن عليه فى الواقع ذه الدراسة س دمت ه ا تق أآثر    ولكن آلم ر ف قى ضوءاً أآث
  .على دوافع السلوك البشرى

اع      م الاجتم ة هو عل إن أقرب العلوم الاجتماعية إلى الأنثروبولوجيا الاجتماعي
ا سبق أن أوضحنا    ا    . آم ة بينهم ة عن العلاق ة ومتباين اك آراء مختلف فكل . إلا أن هن

ل      " المجتمع"منهما يدعى لنفسه دراسة  ه مث داً من اً واح يس جانب الاقتصاد أو  آله ول
فقد بدأ على يد . إن علم الاجتماع أقدم آثيراً من الأنثروبولوجيا الاجتماعية. السياسة

ا وهربرت سنبسر     ) ١٨٥٧-١٧٩٨( Auguste Comteأوجست آونت    فى فرنس
Horbert Spencer )را ) ١٩٠٣-١٨٣٠ ى إنجلت ران   . ف ذين يعتب رجلين الل ا ال أم

ى الأنثروبول   انى ف راث البريط ا الت كى   مؤسس ا مالينوفس ة وهم ا الاجتماعي وجي
Malinowski  ورادآليف براونRadcliffe-Brown )د  ) وخاصة الأخير منهما فق

رن التاسع عشر       ال   . نهلا من أفكار علماء الاجتماع الفرنسيين فى أواخر الق د ق وق
د     اً للمعه فته رئيس اه بص ذى ألق احى ال اب الافتت ى الخط راون ف ف ب رادآلي

وجى المل ه الأنثروبول ادة  "كى أن ذه الم مية ه ام لتس تعداد ت ى اس اع "عل م الاجتم بعل
ا توصل         " إذا أراد أى فرد ذلك" المقارن ى صياغة م الاً إل ان هو شخصياً مي فقد آ

وع             يس حسب ن ة، ول ة فى إطار المجتمع الإنسانى بصفة عام إليه من قواعد عام
الم الأنث     ى تخصص ع ع إل ى الواق ى ف ى تنتم ات الت ن المجتمع ين م ا مع روبولوجي

 Donaldوقد قال أحد علماء الاجتماع المعاصرين وهو دونالد ماآريه . الاجتماعية
Mcrae )         ة فى ا الاجتماعي ذين درسوا الأنثروبولوجي ه ال ل فى مهنت وهو أحد القلائ



 

  

وقد . )١("لا يمكننى أن اعترف إلا بوجود طابع خاص وهوية فى نظريتنا: "الجامعة
ا،     ضمت آثير من الجامعات البر م الأنثروبولوجي اع مع عل يطانية أقسام علم الاجتم

ا  "ويسمى أحدهما نفسه بفخر     ادة    " قسم الأنثروبولوجي تاذين لكل م رغم وجود أس
  ).ويحمل آل منهما درجة علمية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية(

نح    و م يم وه د أسس التقس ابقة أح ارة الس يم؟ تتضمن العب ه التقس ن وج إذن أي
ات درج ادتين الجامع ن الم ل م ة منفصلة لك بب  . ات علمي ود س ن وج د م ن لاب ولك

ذلك أن . السبب بسيط، لكنه يرجع إلى الممارسة، وليس إلى مبدأ نظرى معين. لذلك
د    ى ح ة إل اهج متباين تخدمان من ا يس ا أنهم اً، آم اول موضوعاً مختلف ا يتن لاً منهم آ

وان   ويمكن القول بأنهما فروع لدراسة المجتمع، آما أن. آبير علم النبات وعلم الحي
اء      م الأحي روع عل ين ف اع يدرسون المجتمعات الصناعية      . هما من ب اء الاجتم فعلم

ى   . التى نشأت خلال القرن والنصف الأخير وهم فى ذلك لا يدعون أنهم ينظرون إل
م  ة فه واح مختلف ا من ن نهم ينظرون إليه ة، لك ات آلي رى آكيان ذه التنظيمات الكب ه

ات   . من السجلات التاريخية منها والإحصائية يدرسون الخلفيات آما يستمدون البيان
اط       المعاصرة أساساً من الاستبيانات التى تعطى معلومات عن عدد محدود من النق

فهم لا يبدأون آل آتاب يؤلفونه بوصف المجتمع  . المستقاة من عدد آبير مـن الناس
  .الذى يعيش فيه قراؤهم الذى يتناولونه، لأن ذلك المجتمع هو من نمط المجتمع

نهم أى       ة ع ون فى مجتمعات غريب ات أخرى  "إن الأنثروبولوجيين يعمل " ثقاف
ة     ه آمقدم ذى ألف آما سماها جون بيتى عالم الأنثروبولوجيا من أآسفورد فى آتابه ال

ا   م الأنثروبولوجي ى عل دون      . ف ب ب ت قري ى وق ت حت ات عاش اً مجتمع ى غالب وه
د  ى تعتم ة الت ا الآل ائل الاتصال تكنولوجي دون وس ات الصناعية، وب ا المجتمع عليه

ة   ا عام ون فى المجتمعات     . مثل الكتابة والعملة المعترف به ولا يجد الأنثروبولوجي
السابقة لمعرفة القراءة والكتابة آل ما يحتاجون إليه من سجلات ومستندات البحث،  

م المشكلة   ثم إن عليهم رسم صورة عامة للمجتمع بأآمله، قبل أن يبدأ القار ئ فى فه
وجى   ى يدرسها الأنثروبول وجيين الأصلى   . الخاصة الت ام الأنثروبول رغم أن اهتم ف

ع   اء المجتم ى بن رف عل و التع رابط    –ه ى ت ؤدى إل ى ت ات الت وق والواجب أى الحق
ع  اب   –المجتم ا الكت ر عنه ا عب دوينها، أو آم ة وت يهم أيضاً تسجيل الثقاف إلا أن عل

راد ذ ادات أف دامى، ع لوآهم الق رفهم وس ة تص ع وطريق ك المجتم ن . ل ر م وآثي
                                                           

(١) D.G. Mcrae, Ideology and Society, ١٩٦١, P. ٤٨. 



 

  

ه،        ذى يعيشون في الم ال اس للع الأنثروبولوجيين يهتمون بالرمزية وطريقة تفسير الن
اع      اء الاجتم ادى لعلم ام الع ة   . وهما موضوعان ليسا فى مجال الاهتم وتسمى طريق

وجى    تخدمها الأنثروبول ى يس ث الت ارآة "البح ة المش ى  "بالملاحظ يش ف و يع  ، فه
ة   ى  (القري ى ح رة "أو ف دن  " جي دى الم ى إح ب   )ف ة، ويرق ة المحلي تكلم اللغ ، وي

ات      جار أو الأزم وادث الش ع ح ا، ويتتب ارك فيه ه ويش ة ب طة المحيط ذه . الأنش وه
إن من أحسن      الطريقة فى البحث تناسب المجتمعات ذات العدد القليل من السكان، ف

  .ذات بضعة عشر آوخاًما قام به الأنثروبولوجيون بحوثاً تمت فى قرية 

ولاشك أن هناك باحثين فرادى يتعدون الحدود، ولاشك أيضاً أن الحدود ليست     
ذا   ابى ه دول     . دائماً واضحة فى الحياة الواقعية آما صورتها فى آت ان من أهم ال فالياب

و            بلاد الأنجل الى ال ا بالنسبة لأه ة فى أطواره دو غريب ا تب ا، إلا أنه الصناعية وأآبره
ر بمستشفى فى          . سكسونية ذى عمل فى عنب اء الاجتماع ال وقد قال أحد مشاهير علم

اً آخراً         م على مجتمعك وتفسره إلا إذا شاهدت مجتمع طوآيو أنك لا تستطيع أن تحك
دليل            دون الت دما يري ا عن اء الأنثروبولوجي ردده علم ا ي اً، وهو نفس م مختلفاً عنه تمام

وا فى    ومن ناحية أخرى نجد أن . على أهمية موضوعهم د عمل هناك أنثروبولوجيين ق
ا  ة والمصانع واعتبروه ل مستشفيات الأمراض العقلي ة "مؤسسات مث مجتمعات آلي

بالنسبة للغرض من دراستهم، فى حين أن غيرهم فضلوا تطبيق خبرتهم فى  " متكاملة
  .تحليل نظام القرابة عند سكان لندن

د البر     ة حسب التقلي ا الاجتماعي ا    وتختلف الأنثروبولوجي يطانى عن الإثنولوجي
دون       وب وم ا سجل مكت يس له ذا  . التى تهتم أساساً بالتاريخ القديم للشعوب التى ل وب

ا      . تكون أقرب وأقوى ارتباطاً بعلم الآثار ى آخر هو الإثنوجرافي وهناك مصطلح فن
ة            ر والملاحظ ؤال المباش ق الس ن طري ات ع ع البيان ة جم ى عملي ـر إل ذى يشي ال

ى      المباشرة بصرف النظر ذا المصطلح إل عن الفرض النظرى للبحث، آما يشير ه
ى المشكلات      يس عل الكتب التى ترآز على وصف المجتمع الذى تجرى دراسته ول

  .أو الموضوعات النظرية العامة

  بعض المصطلحات الأساسية
ن      ر م دد آبي ا وع ى بريطاني وجيين ف ن الأنثروبول ل م ر قلي مى نف يس

ون إن محور    الأن افيين، ويقول ثروبولوجيين فى أمريكا أنفسهم بالأنثروبولوجيين الثق
ة    و الثقاف ر ه امهم الأآب ايلور      . اهتم ن ت رة م درون مباش ؤلاء ينح ل ه  Tylorوآ



 

  

واس  ون   . Boasوب اع الفكري م الأتب ع فه هم بدارسى المجتم مون أنفس ذين يس ا ال أم
  .)١(لدورآايم، ورادآليف براون

ول      ١٨٧١فى آتابه الذى نشر عام    وقد آتب تايلور ة يق ا  "فى تعريف الثقاف إنه
انون        ات والق ن والأخلاقي دات والف ة والمعتق مل المعرف ذى يش ب ال ل المرآ ك الك ذل
ى     واً ف اره عض ان باعتب بها الإنس ادات يكتس رى وع درات أخ د وأى ق والتقالي

ذا التعريف   . )٢("المجتمع  ع حصراً       –فه ر فى الواق ذى يعتب د ضغ   –ال اً فى   ق ط أحيان
لوك المكتسب   واع الس ع أن ة تتضمن جمي ول إن الثقاف دة تق ارة واح ة . عب ن الناحي وم

تم    ا ته د "العملية نجد أن الطابع المميز لدراسة الثقافة هو أنه  …"الأساليب "و" بالتقالي
ايلور     ه ت ا الفن فيقصد ب ة  " Tylorأم ار دارسى   ". الأساليب الفني ان بعض آب ا آ ولم

ا    Boasبواس مثل  –الثقافة  إن         –فى أمريك ذا ف احف، ل ات للمت وا بجمع العين د اهتم ق
مى   ة تس اليب الفني دعها الأس ى تب ياء الت ة"الأش ة المادي ة ". بالثقاف ة هى الملكي والثقاف

وهذه المجموعة من الناس    . المشترآة لمجموعة من الناس يشترآون فى نفس التقاليد
ه اسم      ا يطلق علي ذ      . المجتمع  بالتعبير الاجتماعى، هى م ان تلامي ذى آ ففى الوقت ال

كى  ع       Malinowskiمالينوفس اروا المجتم ة، اخت اتهم الميداني ه أول دراس دأون في يب
  ".ثقافته"الذى يذهبون إليه وأعدوا أنفسهم لدراسة 

ا          ه هو حصر العناصر التى تكون منه يهم عمل لكنهم لم يتصوروا أن آل ما عل
دلالات   : ال والعبثالثقافة، وهو اتجاه يؤدى إلى المح د ذات ال مثل اعتبار بعض التقالي

ا على نفس المستوى      " طرق "المتباينة أشد التباين مجرد   ال  (للتصرف ومعالجته مث
ك ان: ذل ى الياب ة والأآل بالعصى ف ة البرلماني م يسمح مالينوفسكى ). الحكوم ذا ول ه

Malinowski  يس    لتلاميذه أن يرتكبوا مثل هذا الخطأ، فقد أصر على تحل ة ل ل الثقاف ي
ه عنصر    . Institutionsبل إلى نظم  Traitsإلى عناصر  فالحكومة البرلمانية فى رأي

نظم         ا العصى المستعملة فى الأآل فهى جزء بسيط من مرآب ال افى أساسى، أم ثق
  .الذى يواجه به الناس حاجاتهم إلى التغذية

ة فمن التب          ة للثقاف م مجرد حمل ى أنه اس عل ى الن ا إل سيط الخطر أن   فإذا نظرن
ا وجود مستقل       اليب التى له ا    . نعتبر الثقافة مجموعة من القواعد والأس ذا هو م وه

ة  يد الثقاف اً بتجس مى أحيان دارس  . يس دى م ت إح د انتهج ا فق ى أمريك ا ف أم

                                                           
  .٢٨-٢٦انظر صفحات ) ١(

(٢) Primitive Culture, ٥th (edn.,) ١٩١٣, Vol. ١, P. ١. 



 

  

ار،  ى الاعتب ذ وجودهم ف ى الصورة، أى يأخ اس ف اً يضع الن ا منهج الأنثروبولوجي
ة تعكس       وهو بب. وهو دراسة الثقافة الشخصية نهج يفترض أن الثقاف ديدة م ساطة ش

ة          ذه الثقاف ذين يشترآون فى ه اس ال وهو  . وتخلق نمطاً معيناً من الشخصية فى الن
  .منهج لم يجد له مؤيدين آثيرين فى بريطانيا

ة        ائق الاجتماعي م يهتمون بالحق ون البريطانيون إنه وعندما يقول الأنثروبولوجي
ذين      أآثر من اهتمامهم بالحقائق الثقا م يهتمون بتفاعل الناس ال فية، فإنهم يقصدون أنه

راد . يعيشون فى المجتمع ذه السمات      . وليس بالسمات الشخصية للأف و آانت ه حتى ل
افتهم    اج ثق ن نت ارة ع رهم عب ى نظ ى ف ة    . ه أن الدراس اد ب ى الاعتق ل إل ا نمي فمازلن

  .الميدانية تهتم بمجتمع معين، ويجدر بنا أن نسأل عما نعنيه بذلك

راون     ال رادآليف ب ا     Radcliffe-Brownلقد ق إن مجال دراسة الأنثروبولوجي
م بحجم مناسب      ان ملائ ار    )١("يمكن أن يكون أى مك د اختي ه بع ذه  " مجتمعه "، وأن به

اءه درس بن ه أن ي ة علي اء"و. الطريق ى الجزء من " البن وم الأساسى ف و الآن المفه ه
ا الا    ال الأنثروبولوجي ى مج تم ف ى ت وث الت ةالبح ى   . جتماعي ر ف ا نفك ى أنن و يعن وه

ع " ى   "المجتم يس ف ة "، ول و      " الثقاف ا ه ددة، وأن واجبن زاء متع نظم لأج وين م آتك
يره ام وتفس ذا النظ راد، وهى  . اآتشاف ه ين الأف ة ب ات القائم ن العلاق ون م و يتك وه

  .علاقات ينظمها مجموعة من الحقوق والواجبات المعترف بها

اء ا  ن البن ديث ع ال الح ى مج تعمالهما   وف ر اس ومين انتش د مفه اعى نج لاجتم
ون    ل لينت ا بفض ا : Lintonبأمريك ة"وهم دور"و" المكان ز   " ال ى مرآ ة ه فالمكان

ة        ات اجتماعي م علاق ه معه ره ممن ل تم    . الشخص بالنسبة لمرآز غي اظ التى ت فالألف
زوج       اظر وال ن والن ل الاب عن المكانة تحمل دائمـاً معنى العلاقة مع شخص آخر مث

ات   . ائع فى متجروالب دة مكان ة       . وقد يكون للإنسان ع ك الأمثل ك تل ى ذل دل عل ا ت آم
بياً بالنسبة     . التى ذآرناها ة أو منخفضة نس وقد يكون له مكانة آلية، وهى إما مرتفع

ذلك     . لغيره من أعضاء المجتمع د، ول إلا أن لفظ المكانة بهذه الصورة هو لفظ محاي
ان     عى الإنس ئ يس تخدامه لوصف ش إن اس تخداماً     ف ون اس ه، يك ول إلي ى الوص إل

اً" ة   ". خاطئ ون موروث د تك ة ق ى     Ascribedفالمكان نص عل ذى ي انون ال ل الق مث
ورج      ك ج رى للمل ة الكب ا الابن را لأنه رش إنجلت ة ع ث الثاني ة اليزابي تلاء الملك اع

ذى أوصل    Achievedالسادس، وقد تكون المكانة مكتسبة  ، مثـل العمل السياسى ال
                                                           

(١) Structure & Function in Primitive Society, ١٩٥٢, P. ١٩٣. 



 

  

دى  ون آني دة  ج ات المتح يس الولاي ز رئ ى مرآ ا . إل ة دور مناسب له ل مكان . ولك
ون    اتهم ويحترم ون زوج انوا يحب و آ ا ل اس آم رف الن ثلاً أن يتص المنتظر م ف

ة   الم النفسى        . نظارهم، مهما آانت مشاعرهم الحقيقي ه الع تم في ذى يه وفى الوقت ال
تم الأن       ة، يه زواج أو للمدرس اس لل ة بعض الن باب آراهي ة أس وجى بمعرف ثروبول

ا           اس، ونتيجة عدم أدائه ا الن وم به ا المجتمع الأدوار التى يق بالطريقة التى يحدد به
ة والطاعة       . على الوجه الأآمل ادة والأمر والحماي ئوليات القي وتتضمن الأدوار مس

بات ى المناس آت ف دايا والمكاف ديم اله اون وتق خ …والتع دور"إن . إل ى " ال ى المعن ف
و الج ادى ه ا اللغوى الع و م ى ه ذا المعن ه، وه ى روايت ل ف ه الممث وم ب ذى يق زء ال

دور "يجعل لفظ    ذا المجال    " ال باً فى ه ه يمكن أن     . مناس ل لكن وب للمث الحوار مكت ف
دم للجمهور       د يق ا ق يلقيه بطريقة جيدة أو رديئة أو قد ينسى الحوار أو قد يهرج، آم

دم صورة بعي         ا أو يق داً عن الشخصية التى يمثله اس    مفهوماً جدي ه الن ا يتوقع دة عم
ذل    . منها، بحيث يقابلونه بصيحات الاستهجان بدلاً من التصفيق   ة نب نفس الطريق وب

دة    ار جدي جميعاً ما فى وسعنا لنقوم بدورنا المتواضع، وعندما تتكون لدى الناس أفك
اعى   ر الاجتم ق التغي م يتحق ن أداء أدواره مى   . ع دد الأدوار تس ى تح د الت والقواع

اعى       " توقعات الدور" ع درجات الضغط الاجتم اعى فيشمل جمي أما الضبط الاجتم
  .الذى يهدف إلى حمل الناس على القيام بأدوارهم وفقاً لهذه التوقعات

ه  ع طريقت ل مجتم ذلك لك ه، آ وب ل الحوار المكت زم ب ل أن يلت ى الممث وعل
ثلاً ب  . المقبولة فى التعبير عن العلاقات التى يؤدى الدور من خلالها : سيطاً ولنأخذ م

ة التى            نفس الطريق اً ب دين مع دوس هى وضع الي ة بالنسبة للهن طريقة التحية المهذب
دين        . يصلى بها المسيحيون اء الي اء مع إخف ة بالانحن وبالنسبة للصينيين تكون التحي
دى  . فى آم الرداء الواسع ذه  . أما الأوروبيون الغربيون فيحيون بالمصافحة بالأي وه
ة روق ثقافي ا ف ات فالثق. آله ى العلاق ز إل ا ونرم ر به ى نعب ة الت ى الطريق ة ه اف

ه       دان عمل رى فى مي ا ي الاجتماعية، وهى الأشياء التى يراها الأنثروبولوجى أول م
رى       ا ي فه لم ن وص زء م ر ج ون أآب ى تك ادل   . والت ال ن د ق ة  Nadelوق أن الثقاف

ة   اة الاجتماعي ا   . والمجتمع هما البعدان لكل الحي راون ق ل بحق أن  إلا أن رادآليف ب
درس المجتمع          ة أو ت درس الثقاف ا بوصفها ت ذين وضعا للأنثروبولوجي التعريفين الل

اعى( اء الاجتم ا   ) أى البن ة يصعب معهم ـن الدراس ين م وعين مختلف ى ن ان إل يؤدي
  .)١(الوصول إلى اتفاق فى تحديد المشكلات
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ه      ذى يدرس ع ال ة المجتم ن نوعي يئاً ع ا ش بق أن ذآرن د س ذا وق ه
ن  الأنثروبول ين م وع مع و ن تهم ه ال دراس رون أن مج ا يعتب ون، فطالم وجي

ة      ذه النوعي المجتمعات، فإن عليهم أن يجدوا الكلمات المناسبة لوصف وتشخيص ه
ات ن المجتمع تها  . م تهدف دراس ى نس رج، لأن الشعوب الت ر صعب ومح و أم وه

ة وضيعة   اظ التى شاع     . أصبحت تستنكر أى وصف لها يضعها فى مكان ومن الألف
دائى "ستخدامها لوصف تلك المجتمعات لفظ   ا رن      "ب اب الق ، وهو لفظ استخدمه آت

ة بالنسبة لمستوى         ة الطفول ا بمثاب التاسع عشر لوصف حالة البشرية التى اعتبروه
الغ   ورهم الب م وتط ذا      . إدراآه ة ه دة النامي دول الجدي تنكر ال ب إذن أن تس لا عج ف

ر ايم . التعبي تعمله دورآ د اس ى للتعب Durkhiemوق ى الت دم الصور الأول ر عن أق ي
باباً  . يبدو بها أى نظام من النظم فى الواقع وهكذا نجده فى آتابه عن الدين يعطى أس

  .يعلل بها خطأ اعتبار عبادة الأسلاف شيئاً بدائياً

ا          ة، لكنن ة أو الأخلاقي ه الصفات العقلي وم فلا نقصد ب وإذا استخدمنا هذا اللفظ الي
ى ا    ار إل ه الافتق د ب ة  نقص ى التقني ور ف ن    . لتط ون ع وجيين يكتب بعض الأنثروبول ف

يطة " ا البس ات ذات التكنولوجي تم أن    " المجتمع ان يتح ة إذا آ ر سلس ارة غي ا عب لكنه
ه     " بسيطة "أما لفظ  . تتكرر آثيراً دنا من مدلول يمكن استعماله إذا تأآ ر   . ف اك تعبي وهن

ر    Small-scaleآخر لا يثير السخط والغضب وهو المجتمعات المحدودة       وهو تعبي
ات ذات          ا المجتمع ر فيه ى تنحص ة الت ات الاجتماعي يق للعلاق اق الض ن النط ع

يطة ا البس ات   . التكنولوجي ة أو مجتمع ات المواجه ن مجتمع اس ع دث الن اً يتح وأحيان
راد المجتمع على     Face to Faceالعلاقات المباشرة  وهو تعبير يدل على أن جميع أف

بعض   اتصال دائم، أو أنهم على الأ ون بعضهم ال وهو وضع لا ينطبق إلا    . قل معروف
  .)١(على أصغر الوحدات الاجتماعية التى يهتم الأنثروبولوجيون بها

من الواضح أن المجتمعات التى دخلت حديثاً عصر الآلة، ليست آلها على نفس  
وجى توى التكنول ظ  . المس ق لف د أن يطل تطيع أح ا لا يس دائى"آم ى حضارات " ب عل

إلا أن لهذه الحضارات بعض سمات المجتمعات المحدودة      . قصى القديمةالشـرق الأ
ادة       ا م د فيه وجيين وج د أن بعض الأنثروبول ى ح ك إل يق، وذل اق الض أو ذات النط

ة فى   . لذا يفرق بعض الكتاب بين المجتمعات البدائية والريفية. ملائمة للدراسة فالبدائي
اج      رأيهم هى المجتمعات المنطوية على نفسها والم وم الناس بإنت ذاتها، حيث يق كتفية ب
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  .المختلفة آبدائل، إذ أنها جميعاً تشير إلى نفس نوعية المجتمع



 

  

ة فهى التى يعيش       . طعامهم وغيره من الاحتياجات الضرورية ا المجتمعات الريفي أم
م    فيها المزارعون فى مجتمعات محلية صغيرة ذات اآتفاء ذاتى إلى حد آبير، لكن له
ا            اجهم فى السوق، آم ائض من إنت ر حيث يبيعون الف بعض العلاقات مع مجتمع آبي

ة يخ ون نفس التفرق بعض يفرق ا، وال نهم ويتقبلونه ة ع ضعون لسلطة سياسية خارجي
ة   . بين المجتمعات القبلية والريفية فكثير من المجتمعات التى تسمى بالمجتمعات الريفي

  .تتحول الآن بسرعة إلى مجموعات من السكان الريفيين الذين يعملون بأجر

ين سكان الريف وسكان الحضر       قد استخدم أيضاً للتفرقة" قبلى"إلا أن لفظ  ب
ه     ى آتاب اير ف ب م ك فيلي ل ذل ا فع ون "آم  Townsmen or" حضريون أم قبلي

Tribesmen )إذ درس بعض قبائل البانتو ) ١٩٦١Bantu   ذين فى جنوب أفريقيا ال
ى       ا عل وا فيه ا استطاعوا أن يبق يذهبون للعمل فى مناطق حضرية لكنهم يحاولون م

ة اداتهم الخاص ا أن . ع ظ آم ى"لف ام القبل دم النظ ة " ته فات القبلي دان الص أى فق
فيستخدم أحياناً على أنه مفهوم يعبر عن شئ طيب وأحياناً على أنه مفهوم يعبر عن 

ى   "لكن عبارة . شئ سئ دم النظام القبل اذ طرق       " ته ى اتخ وم للإشارة إل تستخدم الي
ال       ى عن الأس ى التخل ة عل يس للدلال ة فى   المعيشة الحضرية فى المدن ول يب التقليدي

  .الريف

ه لا يوجد           ى، إلا أن ة المجتمع القبل ة عن هوي رة عام اك فك وحتى إذا آانت هن
ف     ول تعري رأى ح ى ال اع ف ة"إجم ان   ". القبيل تخدمها أنثروبولوجي ة اس ى آلم وه

معاصران بمعنى محدد ولكنه للأسف ليس بمعنى واحد، ففى آتابه عن قبائل النوير 
انز بريتشارد   فى جنوب السودان يلاحظ إ أن هؤلاء السكان    Evans Pritichardيف

ة مشترآة ينقسمون         م اسم مشترك ولغ ذين له البالغ عددهم مائتى ألف مواطن، وال
فإذا استخدمنا . إلى وحدات سياسية واضحة وهو يطلق على هذه الوحدات اسم قبائل

رع      ة هى ف أن القبيل ياً   أو جزء  (هذه الكلمة بهذا المعنى فيمكن تعريفها ب نظم سياس م
ر  ة أآب ة أو ثقافي دة إثني ن وح عب   . م يم ش ذى يقضى بتقس تعمال ال اً للاس ذا طبق وه

ا يمكن   . فى بتسوانا إلى ثمانى قبائل، لكل منها زعيمها الخاص Tswanaتسوانا  آم
ين فى         ) أو أجزاء(تطبيق الاسم على فروع  غ عدده ستة ملاي ذى يبل و ال شعب الإيب

  .الكثيرة نيجيريا وغيرها من الحالات

ى  ر،     Baileyإلا أن بيل ى آخ ة بمعن تخدم مصطلح قبيل د، يس ن الهن ه ع ى آتابت ، ف
ة وإلى         د إلى شعوب قبلي ويأخذ فى الاعتبار الاستخدام والعرف السائد بتقسيم سكان الهن



 

  

ة التى تتمتع        . طوائف حسب النظام الطائفى الهندى  اك قائمة رسمية بالشعوب القبلي وهن
ولكن عندما يحاول الإنسان أن يذآر الصفات المشترآة   . ح متعددةبحماية خاصة من نوا

ه ذلك  ا الطوائف يستحيل علي ر إليه ا والتى تفتق ى. بينه ذه النقطة أن  )١(ويرى بيل فى ه
ة" ة"و" الطائف تلاف،     " القبيل ام الاخ ين تم ات مختلف ن المجتمع ة م ن نوعي ران ع لا تعب

فمن أجل تنظيم حياة اقتصادية يجب   . ينهملكنهما طريقتان لتنظيم الناس بغرض التعاون ب
ا فى التنظيم    . على سكان المجتمعات الريفية أو مجتمعات الإعاشة أن تكون لهم أرض أم

ة         ة، وجميع بطون القبيل راداً فى القبيل القبلى فلكل فرد الحق فى الأرض بفضل آونهم أف
ذى تتشابه    " بالتضامن الآلى " )٢(وهذا هو ما قصده دورآايم. فى مكانة واحدة للمجتمع ال

اة     . فيه جميع الأجزاء نظم الحي ا ت ففى النظام الطائفى تملك الطائفة الرئيسية الأرض، بينم
ام الطوائف الأخرى بخدمات فى مقابل حصولها على حق              الاقتصادية على أساس قي

" بالتضامن العضوى "وهو ما سماه دورآايم . فلاحة الأرض أو أخذ نصيب من الحصاد
ا،       . ى توزيع العمل وتقسيمهالقائم عل ثلاً أعلى له والمجتمعات القبلية تتخذ من المساواة م

درج الهرمى إلى مستويات بعضها فوق        على حين أن المجتمعات الطائفية تقوم على الت
. بعض، وأما المجتمعات العادية القائمة فعلاً فتجمع بين هذين الأساسين من أسس التنظيم 

  ".القبلى"و" القبيلة"طى تعريفاً يمكن تطبيقه بشكل عام لكلمتى إلا أن هذه الظاهرة لا تع

اعيين   وجيين الاجتم فهى  . إن آلمة جماعة لها مدلول خاص فى لغة الأنثروبول
ة     ا اليومي تعملها فى لغتن ى مجموعة    . لا تعنى أى مجموعة من الناس آما نس ل تعن ب

اً حس   . مشترآة لها وجود دائم وا مع ادئ معترف   أى مجموعة من الناس تجمع ب مب
ذه           راد ه وق أف ايير، وهى تحدد حق بها، ولهم مصالح وقواعد مشترآة تسمى بالمع

ذه المصالح   بة له بعض وبالنس ى بعضهم ال بة إل اتهم بالنس ة وواجب ن . الجماع ويمك
ا الواسع         ة بمعناه ذنا الملكي ة، إذا أخ وهى  . تسمية المصالح المشترآة مصالح ملكي

وق فى       "إنها تشمل   Leachمصالح قال عنها ليتـش  ادى والحق اع الم يس فقط المت ل
الأرض ولكن الحقوق أيضاً فى الأشخاص والألقاب والمراآز والأسماء والطقوس   

ات   انى والرقص ة والأغ حر والتقني كال الس خ.. وأش خ.. إل ن  . )٣(إل ر م ى آثي فف
م الجماعات المشترآة والمتماسكة هى التى تتكون         المجتمعات البسيطة نجد أن أه
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October ١٩٦١, PP. ١٩-٧. 
  .من المرجع السابق ٢٧انظر ص ) ٢(

(١) E.R. Leach, “On Certain Unconsidered Aspects of Double Descent”, 
Man, LXII, ١٩٦٢. P. ١٣١. 



 

  

  .)١(أشخاص تربطهم علاقة النسب من

ات        ا علاق ى تربطه ات الت ك الجماع ى تماس رف عل ن الصعب التع يس م ول
اك تجمعات     Leachالنسب، إذ يمكن التأآد منها بالمعايير التى ذآرها ليتش  لكن هن

ا            ول إنه ا نق ى لأن تجعلن ا لا تكف ترآة، لكنه ر مش ا عناص ع بينه اس تجم ن الن م
وع من الشعور الموحد أو المصلحة، أى       فالذى ن. جماعات متماسكة عنيه هنا هو ن

ة  ارج الجماع م خ ذين ه ا ال ترآة يراه رد صفة مش ن مج ر م فالأشخاص . شئ أآث
ثلاً    –الذين هاجروا من نفس البلد إلى بلد آخر واحد  تراليا م  –أى الإيطاليون فى اس

ذلك      م يحسون ب اً يشار إل   . يمكن تمييزهم عن السكان الأصليين وه ى  وأحيان يهم عل
ان أن   . أنهم جماعات إثنية، مع أنهم قطعاً ليسوا جماعة متماسكة ومن الصعوبة بمك

ظ    تخدام لف ادى اس ة"نتف ون     " جماع ذين لا يكون اس ال ات الن ى مجموع ة عل للدلال
كة  ات متماس ى       . جماع ى المعن ة ف تخدام الكلم د اس حين عن ون واض المهم أن نك ف

  .الضيق والدقيق

ا ة يجب تفاديه اك غلط يس   وهن اس ول ن الن ع م أن أى تجم راض ب وهى الافت
ق        Category" فئة"جماعة، يجب أن يكون  ل اسم يطل يئاً موجوداً ب فالفئة ليست ش

ا صفات مشترآة         ى أن له ا الإنسان عل ياء التى يراه وتصنيف  . على نوع من الأش
ات        تنبط المفكرون فئ اً يس رة الشخص وأحيان الأشياء فى فئات هو طريقة لتنظيم خب

. يدة، ولكن معظمنا يقنع بالفئات التى يجدها فى اللغة التى تعود عليها منذ طفولتهجد
ة عن طرق             ا بطرق مختلف اس المتصلين بن ا الن ات التى نصف به وهى تشمل الفئ

ون جماعة  "الأخ"وبعض هذه الفئات مثل . القرابة فكل من   . ، تصف أشخاصاً يكون
ة      ينطبق عليه وصف فئة من الفئات، سواء آونوا  م أعضاء فى الفئ جماعة أم لا، ه

ظ ا اللف ير إليه ى يش ض  . الت ا بع تخدم به ى يس ة الت ة العجيب ع الطريق وترج
ل   Fortesإلى فورتس " فئة"الأنثروبولوجيين لفظ  وهو يتحدث عن القرابة لدى قبائ

انتى  مها  Ashantiالأش ات اس دداً من الفئ تخدمون ع انتى يس ول أن الأش إذ آيف يق
Ntoro ن ألف م ق الأب تت ة عن طري ان . أشخاص يرتبطون بصلة القراب ه آ ولعل

ى مجموعة من الأشخاص           انتى تشير إل د الأش وترو عن ة الن أدق آثيراً القول أن فئ
ى الأب   اب إل لة الانتس ون بص ذين يرتبط يس   . ال وترو، ول ن الن دداً م اك ع وأن هن

ون جماعات متما   . نوترو واحد وترو لا يكون ذ  . سكة ويقول فورتس أن أفراد الن ومن
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ن             ط م ان فق اك نوع ان هن و آ ا ل ون آم ون يكتب ذ الأنثروبولوجي ت أخ ك الوق ذل
آتعبير " جماعات وفئات"ويستخدم للبعض لفظ . الجماعات والفئات: التجمعات هما

رد  . يشمل آل شئ حتى يتأآدوا من أنهم لم يترآوا أو ينسوا أحداً ولكن إذا قلنا إن الف
ا فى   يجب أن ينتمى إما إلى جماعة أ دن "و فئة فكأننا نقول إنه يجب أن يعيش إم " لن

اء "أو  وم الأربع ر       " ي بط يثي و تخ ات وه ى الفئ ا ف فة تخبط ره الفلاس ا يعتب و م وه
  .الضحك إذا جاء فى أى فرع آخر من فروع العلم



 

  

 



 

  

  الرابعالفصل 
  )*(الدراسة الأنثروبولوجية للقرابة

  
  طبيعة القرابة -١

ة     ـيمكن القول بأن القرابة تتحدد ف ا فى ضوء العوامل البيولوجي . ى أحد معانيه
بعض      رتبط الأب والأم بعضهما ب ذلك ي ده، آ بب مول ه بس ه وأم رتبط بأبي الفرد ي ف

تهما المشترآة، واشتراآهما فى إنجاب الأطف       ة أن    . البسبب معيش ونجد فى النهاي
س      لالة نف ى س اً إل ائهم جميع بعض لانتم ون بعضهم ب دين يرتبط س الوال ال نف أطف

  .الزوجين

ة       ة القراب اً طبيع ة لا تحدد حتم ات البيولوجي ا أن   . إلا أن هذه العلاق إذ يتضح لن
ا لا        ة ولكنه الظواهر البيولوجي رتبط ب يولوجية، ت اهرة سوس ى إلا ظ ة إن ه القراب

ابق م والتتط ن الأح ال م ا بح م  . عه ى فه ع ف ى الواق اين ف ة تتب ات المختلف فالمجتمع
دء لظهور   . طبيعة القرابة ويمكن القول بأن العلاقات البيولوجية ليست سوى نقطة ب

  . المفاهيم السوسيولوجية للقرابة التى تتصف بتعددها وتباينها

د لا يضمون   وربما يكفى لتوضيح هذه الحقيقة أن نتذآر أن أبناء أى زوجين   ق
ارهم           ذين اخت اء ال ذلك الأبن ا تضم آ ل، وإنم بهم الزوجان بالفع فقط أولئك الذين أنج

د لتشمل     . الزوجان للتبنى د تمت ة ق آما نجد فى آثير من المجتمعات أن روابط القراب
ة ات بيولوجي نهم علاق ربط بي ذين لا ت راد ال ا . الأف ثلا أنن ا م ى مجتمعن د ف ذا نج وهك

طلحى تخدم مص ات، أو أزواج   ا: نس ى زوج ارة إل ة، للإش ة أو الخال م، والعم لع
ى    . أعمامنا أو خالاتنا الفعليين ة عل م أو العم ليس هذا فحسب، بل إننا نطلق صفة الع

ة      ات بيولوجي ا علاق ربطهم جميع د لا ت اك   . أصدقاء الأسرة الكبار الذين ق ا أن هن آم
اها يم      ى بمقتض د الت رف بعض القواع ى تع ات الت ر  بعض المجتمع ذآور غي ر ال

ام شهود لكى يصبحوا أخوة         ين أم ا بطقس مع ك    . الأقارب بيولوجي د ذل وتتكون بع
وين      نفس الأب ين ل اء فعلي انوا أبن ذلك  . الطقس رابطة قرابة تحكم سلوآهم آما لو آ ول

ان مع    يجب أن تعتبر القرابة علاقة من تحديد المجتمع، وقد تتطابق فى بعض الأحي
ذا  . كنها لا تتحدد فى ضوء ذلك فى آثير من الأحيانرابطة بيولوجية معينة، ول وهك

                                                           
  . ترجم هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى) *(



 

  

ا تختلف الجوانب       اً آم نجد أن أنساق القرابة يمكن أن تختلف من مجتمع لآخر تمام
  .الأخرى فى الثقافة بعضها عن بعض

ة      ولتوضيح هذا سوف نحاول أن نتأمل المصطلحات الأساسية فى نسق القراب
ة  ه اسم    (الأشخاص  فنجد أن أحد   . فى المجتمعات الغربي ق علي ادى  ") س"ولنطل ين

دين         " الأم"وأمه باسم  " الأب"أباه باسم  ل الوال ارب من جي ة الأق ى بقي ق عل م يطل ث
م  ام"اس وال( -"الأعم ذآور، و) أو الأخ بة لل ات"بالنس الات" (العم بة ) أو الخ بالنس
  .للإناث

ق  م   " س"ويطل و اس ه ه ن جيل ذآور م ى ال وة"عل م  "الأخ اث اس ى الإن ، وعل
ق      "الأخوات" و، ويطل ه ه ة   " س"، وذلك بالنسبة المنحدرين من نفس أبوي ى بقي عل

ه   ه  (الأقارب من جيل ه وأولاد أعمام ة   ( Cousinsاسم  ) أى أولاد عمات اء العموم أبن
  .بغض النظر عما إذا آانوا ذآور أو إناث) أو الخؤولة

ق  م " س"ويطل ذآور اس ه ال ى أبنائ اث"أولاد"عل ن الإن ه م ى أبنائ م  ، وعل اس
ات" م   ". البن ه اس ذآور لإخوت ى الأولاد ال ق عل اء الأخ أو ( Nephewsويطل أبن

  ).بنات الأخ أو الأخت( Nieces، وعلى البنات منهم اسم )الأخت

بعض أسس          ا سبق يخضع ل ه فيم ذى عرضنا ل من الواضح أن نسق القرابة ال
ل، حيث نجد أن مصط    . التصنيف لحات أول تلك الأسس ما يعرف باسم أساس الجي

م  ات الع اء أو بن دا أبن ا ع ل واحد، فيم ى جي ة تقتصر عل ة (القراب ذه الفئ حيث أن ه
وهكذا نجد أربع فئات فى  ). يمكن أن تضم فى بعض الأحيان أفراد من جيل الأبوين

ة  )أو الخال(الأب، والأم والعم : جيل الوالدين هى ة (، والعم ا فى نفس    ). أو الخال أم
ل  ى " س"جي ات ه لاث فئ اك ث ال " فهن م أو الخ ت الع ن أو بن ت، واب . الأخ، والأخ

ل   ات هى   " س"وهناك أخيراً فى الجيل التالى على جي ع فئ ن    : أرب ن والبنت واب الاب
  .الأخ أو الأخت، وبنت الأخ أو الأخت

وع            اً للن ارب تبع ذى يقسم الأق ك ال والأساس الثانى من أسس التصنيف هو ذل
م  )ذآر أو أنثى( دين ه اء، وأم : ، فالوال وع       . هات آب اً للن دين تبع ا ينقسم أخوة الوال آم

ارب من نفس        . أعمام وأخوال، وعمات وخالات: إلى ى الأق دأ عل ق نفس المب ويطب
م،      . أخوة، وأخوات: فينقسمون إلى" س"جيل  اء الع تثنى مصطلح أبن وهنا أيضاً نس

اث   ذآور والإن اً بشكل       . لأنه يطلق على الأقارب من ال وع يظل مطبق دأ الن ولكن مب



 

  

ل       ع ى جي الى عل ل الت ارب فى الجي ات، هى     "س"ام على الأق ع فئ : ، حيث نجد أرب
  .الأبناء، البنات، وأبناء الأخ، وبنات الأخ

ين       ارب الخطي ار أن الأق  Lineal)المباشرين (وعلينا أخيراً أن نأخذ فى الاعتب
ت   ( ن أو البن ت، أو الأم والاب ن أو البن ل الأب والاب ارب   ) مث ن الأق زون ع يمي

ان رين ( Collateralبين المج ر المباش ات   ) (غي اء الأخ، وبن م، وأبن اء الع ل الأبن مث
ة     ). الأخ ا تتضمن قراب نا له ى عرض ة الت ة مصطلحات القراب ظ أن قائم ا نلاح آم

زواج(المصاهرة  ارب بسبب ال اً زوجات ). أى الأق ذا طبع تثنى من ه ان يس وإن آ
ذين يض    الات ال ات والخ وال، وأزواج العم ام والأخ ى   الأعم ة عل ل فئ ى آ مون إل

والى ارة       . الت افة عب ون بإض رين فيعرف هار الآخ ائر الأص ا س ى  In- Lawأم إل
ل   . المصطلح الدال على القرابة الدموية رات مث  In- Law- Fatherوهكذا نجد تعبي

م، ومصطلح  ى الح ة عل اة، ومصطلح  Law- Mother-inللدلال ى الحم ة عل للدلال
Brother- In- Law    ى ش ة عل ى أخت    Sister- In- Lawقيق الزوجة و  للدلال عل

زوج ظ . ال ب أن نلاح ال   -ويج ة ح ى أي ى     -عل تخدم ف طلحات لا تس ذه المص أن ه
  .الحديث المباشر، وإنما تستخدم فقط لتفسير طبيعة القرابة للآخرين

  نطاق القرابة -٢
دنا       ة عن ابقة أن نظام القراب رة الس من الواضح من العرض الذى قدمناه فى الفق

ام بياً نظ ى . ضيق النطاق نس ير إل ية تش ة الأساس م مصطلحات القراب ك أن معظ ذل
اد       ك المصطلحات بالأجداد أو الأحف ا تعترف تل . أقارب الأسرة الأساسية، ونادراً م

ن أن        رغم م ى ال ت، عل ى الأب، والأم، والأخ، والأخ ية ه طلحات الأساس والمص
د   ". الدلع"ية أو أسماء المصطلحين آثيرا ما يستبدلان بأسماء أصحابها الفعل ذلك ق آ

ة  )أو خال (تستخدم مصطلحات عم  ة (، وعم م   )أو خال ن أو بنت الع ن أو  (، واب أو اب
ادة اسم صاحبه،           )بنت الخال  ذه الأحوال ع ة فى ه ع مصطلح القراب ان يتب ، وإن آ
ال   أن يق ون "آ م ج وزان "، أو "الع ة س ارى  "و" العم م م ت الع ذا"بن ا . ، وهك أم

  . راً ما ينادون بمصطلح القرابة الدال عليهمالأقارب الأبعد فناد

د الشعوب    وتتميز أنساق القرابة فى آثير من المجتمعات الأخرى، وخاصة عن
أن الأسلوب       )١(الأمية آالهنود الحمر الأمريكيين ر وب اً بكثي ا أوسع نطاق ، تتميز بأنه

                                                           
ن  ) ١( رهم م ى غي ريكيين أو إل ر الأم ود الحم ى الهن ارة إل ا إش رد فيه ى ت وال الت ع الأح ى جمي ف

ة م        ى مرحل ات ف ك الجماع ات تل ى ثقاف لام ينصب عل إن الك ة ف عوب الأمي الهم  الش ل اتص ا قب



 

  

ل المفضل أو المطلوب للتخاطب هو استخدام مصطلح القرابة الدال على شخص قب  
  .اسمه

ة،      ر من الشعوب الأمي ولذلك تعد القرابة نظاماً اجتماعياً فائق الأهمية عند آثي
اس        ين الن ة ب اليب التخاطب العادي ة هى أس ى    . وتعتبر مصطلحات القراب ه حت ل إن ب

ة   -الأغراب الذين تستضيفهم إحدى القبائل يخاطبون واع المجامل بأحد   -آنوع من أن
د حدث ذات يوم أن أحد الزملاء الباحثين آان يعمل وق. مصطلحات القرابة المناسبة

ار فى السن من      فى جمع وتسجيل أغانى الاحتفالات الطقوسية من أحد المغنين الكب
ة     ة أولي ة إنجليزي تكلم لغ ان  . قبيلة النافاهو، الذى آان ي ه مع    " العجوز "وآ فى حديث

اهو         د الناف ذى عن ة ال ا بمصطلح القراب ه دائم اً  " لأصغر أخى ا "الباحث يخاطب داعم
ين الباحث ه وب ة مفترضة بين ة قراب ذلك وجود علاق داً ب ى . ومؤآ ان عل الى آ وبالت

ث ارى     -الباح ع الأخب ب م و يتخاط وز"وه ل    -"العج طلح المقاب ه بالمص أن ينادي
  ". أخى الأآبر"للمصطلح السابق وهو 

  أسس التصنيف القرابى -٣
راً     من الملاحظ أن آل شعب قد اعتاد على القرابة فى   ا آثي ه، بحيث أنن مجتمع

اً نفس      ى دائم ما نفترض خطأ أن مصطلحات مثل الأب، والأم، والابن، والبنت تعن
الطبع       أ ب ذا خط ى أن ه ك ف عوب، ولا ش ع الش د جمي دلول عن ن  . الم ر م فكثي

ل مصطلحاتنا   ة، مث ن القراب ات م ى فئ ير إل ة تش ة، : مصطلحات القراب م والعم الع
ائلاً من        والأخ والأخت، وابن العم، و اً ه اين تباين ة تتب الواقع أن نظم تصنيف القراب

  . مجتمع لآخر

ة  ) انظر الفقرة الثانية من هذا الفصل(وقد أشرنا من قبل  إلى أن تصنيف القراب
اه             ا لاحظن ا م ذآر من بينه اً، ن داً دقيق اً أسس التصنيف المحددة تحدي يتم لبعض وفق

ل  اس الجي وع، وأس اس الن ن أس لفاً م ان أل. س دى  وآ ى إح د حصر ف ر ق رد آروب ف
اً   المقالات التى آتبها من سنين طويلة ثمانية من الأسس التى يتم تصنيف القرابة وفق

ا ة     . )١(له نيف القراب ة لموضوع تص ة أولي داً لدراس اً مفي ك الأسس نموذج د تل وتع

 ـــــــــــــــــــ
  .  بالأوروبيين، وليس على ثقافتهم الحالية

(١) Alfred L. Kroeber, "Classificatory Systems of Relationship”, Journal 
of Royal Antheropological Institute of Great Britain and Ireland, ٣٩ 
(١٩٣٩), ٨٤-٧٧.  



 

  

  .ولذلك سنقوم بذآرها وشرحها فى هذه الفقرة

رة  أول الأسس التى حددها آروبر من هذه الأ -١ سس الثمانية هو ما أسميناه فى الفق
ل     ذا الفصل أساس الجي ة فى المجتمعات       . الأولى من ه ى نظام القراب الملاحظ عل ف

ذا الفصل         -الغربية ة من ه رة الثاني ه فى الفق ع مصطلحات    -الذى أشرنا إلي أن جمي
ل واحد فقط     -Cousinsفيما عدا مصطلح ابن أو بنت العم  -القرابة ى جي : تقتصر عل

ة   فم طلحات الأب، والأم، والعم ة(ص دين   )أو الخال ل الوال ى جي ب عل ا . ، تنص أم
ن،          ل الشخص نفسه، ومصطلحات الاب ى جي مصطلحا الأخ، والأخت فينصبان عل

ل   ) أو بنت الأخت(، وبنت الأخ )أو ابن الأخت(والبنت، وابن الأخ  ى جي تقتصر عل
  . الشخص نفسه

ل  الأساس الثانى فى تصنيف آروبر هو ذلك  -٢ الذى يصف الأقارب من نفس الجي
اهو، حيث يخاطب        . تبعاً لفروق العمر د شعب الناف ذلك عن اً ل ويمكن أن نجد نموذج

. الشخص إخوته الكبار بمصطلح معين، ويخاطب أخوته الأصغر بمصطلح مختلف
ار، وأخوات صغار    إلا أن . آذلك يميز الشخص هناك بين إخوته تبعا إلى خوات آب

ن لا يمت  اس الس رى  أس ة الأخ ات القرابي تظم العلاق ث تن اهو، بحي د الناف ى . د عن فف
آما هى الحال عند الياآوى مثلا يتم التمييز بين إخوة  -بعض النظم القرابية الأخرى

  . وأخوات الوالدين تبعاً لسن الشخص وأبيه

ين       -٣ ارب الخطي ين الأق روق ب أما أساس التصنيف الثالث عند آروبر فيتضمن الف
م أولئك    ). غير المباشرين(، والأقارب المجانبين )المباشرين( ون ه فالأقارب الخطي

ا             اء فى مجتمعن اء والأبن ر الآب ذا يعتب الذين يرتبطون ببعضهم فى خط واحد، وهك
أما الأقارب المجانبون فهم أولئك الذين يرتبطون بشكل غير مباشر  . أقارب خطيين

ين  م   وهك . من خلال أحد الأقارب الذى يصل بين الخطي ر الع فى  ) أو الخال (ذا يعتب
اء             ر أبن ذلك يعتب لأم، آ ا ل ا للأب أو أخ ا أن يكون أخ ه إم اً، لأن مجتمعنا قريبا مجانب

ر      ) أو الخال(وبنات العم  ة غي أقارب مجانبين لأنهم يرتبطون بالشخص بصلة قراب
ت   . مباشرة لأنهم أبناء أخوة الأم أو أبناء أخوة الأب ه ي ا أن م ومن الواضح فى مجتمعن

ذلك       ل الشخص نفسه، وآ التمييز بين الأقارب الخطيين والأقارب المجانبين فى جي
ات              اء والبن ين الأبن ز ب تم التميي الى أيضا، حيث ي ل الت دين، وفى الجي ل الوال فى جي

  ).أو الأخت(وبنات الأخ ) أو الأخت(بمصطلحات تختلف عن أبناء الأخ 

ي    ز ب رف التميي رى لا تع ات أخ اك مجتمع ين  إلا أن هن ارب الخطي ن الأق



 

  

من هذا مثلا ما نجده عند شعوب  ). غير المباشرين(والأقارب المجانبين ) المباشرين(
ه    وة الشخص نفس ى أخ ة عل تخدم المصطلحات الدال ث تس يريكاهوا الأباتشى حي الش

م      ات الع اء أو بن ع أبن ى جمي ال(عل رابتهم      )أو الخ د ق دى بع ن م ر ع ض النظ ، بغ
ين       آذلك لا يميز الس. للشخص ة ب كان الأصليون لجزر هاواى فى مصطلحات القراب

  . الأب وأخوته الذآور، فالجميع يطلق عليهم مصطلح واحد

دو  ). ذآر أو أنثى(والأساس الرابع عند آروبر يرتبط باختلاف نوع القريب  -٤ ويب
ة     ين الأب والأم، والعم ز ب هذا الفرق واضحاً فى نظام القرابة فى مجتمعنا فى التميي

م ال( والع ة والخ طلح  )والخال ت الأخ، والمص ن الأخ، وبن ت، واب ، والأخ والأخ
م   ن أو بنت الخال   (الوحيد الذى لا يبدو فيه الأساس واضحاً هو ابن أو بنت الع ) واب

ل الشخص نفسه بصرف النظر           انبين من جي ارب المج ة الأق الذى ينطبق على آاف
  ).ذآر آان أو أنثى(عن نوع القريب 

س الإغف  د نف يريكاهو      ويوج د الش ة عن ام القراب ى نظ ذا ف وع ه اس الن ال لأس
م،    اء الع وة الأب وأبن ع أخ ى جمي ة عل ق نفس مصطلح القراب ث يطل ى، حي الأباتش

م     . ذآوراً آانوا أو إناثا ات الع ع أخوة الأم وبن ى جمي . وهناك مصطلح آخر يطلق عل
ذ          ذا النظام القرابى أن المصطلح ال ى ه ق  ومن الطريف أن نلاحظ أيضا عل ى يطل

على أخوة الأب وأبناء العم يتجاهل آذلك أساس الجيل لأن الشخص الذآر يستخدمه 
  للإشارة إلى أخوة الأب وأبناء العم وآذلك إلى أبناء إخوته وأبناء أعمامه الذآور

ه    -٥ تكلم نفس وع الم ى ن روق ف ر الف د آروب امس أساس للتصنيف عن ويتضمن خ
اث نفس   ، ففى نظام القر)الذى يخاطب أقاربه( ابة فى مجتمعنا يستخدم الذآور والإن

ا المصطلحات    . مصطلحات القرابة ولكن هناك نظم قرابية أخرى عديدة تختلف فيه
ه       . بالنسبة للمتكلم الذآر والأنثى اهو يخاطب الشخص ابن د الناف ه عن من هذا مثلاً أن

ا      رأة ابنه ه الم ذى تخاطب ب اك مصطلحين   . بمصطلح يختلف عن ذلك ال ا أن هن  آم
  .أحدهما يستخدمه المتكلم الذآر، والآخر تستخدمه المتحدثة الأنثى: للبنت

ل       -٦ ذى يمث وع القريب ال وينصب الأساس السادس عند آروبر على الفروق فى ن
وقد لاحظنا من قبل أن الأقارب المجانبين هم أولئك الذين . همزة الوصل فى القرابة

ين      ب مع لال قري ن خ خص م ون بالش ى    والملاح. يرتبط ة ف ام القراب ى نظ ظ عل
ة  ات الغربي رى   -المجتمع ات أخ ى مجتمع زة     -وف ل هم ذى يمث ب ال وع القري أن ن

م           ات الع اء أو بن ع أبن ة نتيجة، فجمي ه أي يجمعون  ) أو الخال (الوصل لا تترتب علي



 

  

  .Cousinsتحت مصطلح واحد هو 

ة       ذه الفئ يم ه رة هو أن تقس اء وب (إلا أن السائد فى مجتمعات أخرى آثي ات  أبن ن
ال م والخ اعتين) الع ى جم ة   : إل ة أو الخؤول اء العموم ى أبن ى ه ة الأول الجماع

ة  ى   Cross Cousinsالمتقاطع ة ه ة الثاني ات، والجماع وال والعم اء الأخ ، أى أبن
ة  ة المتوازي ة أو الخؤول اء العموم ام Parallel Cousinsأبن اء الأعم ، أى أبن

وعتين ير  . والخالات ين المجم ل       وواضح أن الفرق ب ذى يمث وع القريب ال ى ن جع إل
د  (فإذا آان هذا القريب الوسيط من نفس النوع القريب . همزة الوصل ثلا أخ الوال  -م

ة     ) أى الخالة -أو أخت الأم -أى العم اء عموم ران أبن فإن أبناء هذين الشخصين يعتب
ذى         وع القريب ال وع القريب الوسيط عن ن وخؤولة متوازية، آذلك عندما يختلف ن

فه،  ة    نص ة متقاطع ة وخؤول اء عموم دون أبن اؤه يع إن أبن ن  . ف ر م ز آثي وتمي
المجتمعات بين أبناء العمومة والخؤولة المتقاطعة والمتوازية باستخدام مصطلحات  

ق      . متباينة ة يطل ة المتوازي ـة أو الخؤول اء العموم فعند قبائل النافاهو مثلاً نجد أن أبن
ى ا  ق عل ذى يطل ة ال يهم نفس مصطلح القراب اء  عل ى أبن ق عل ين يطل ى ح وة ف لأخ

  .العمومة والخؤولة المتقاطعة مصطلحات مختلفة تمام الاختلاف

ة      -٧ ة الدموي ة المصاهرة والقراب أما الأساس السابع فيميز القرابة الدموية عن قراب
ة   . تضم أولئك الذين ينتمون إلى أسرة الشخص نفسه وأسرة أجداده وأحفاده ا قراب أم

ك الأقارب من خلال الزواج، أى أولئك الذين يسبق أسمهم فى المصاهرة فتضم أولئ
  . Law-  Inمصطلحات القرابة الغربية آلمة 

ز ات تمي ل المجتمع اد آ ى نحو أو آخر -وتك ة  -عل ة وقراب ة الدموي ين القراب ب
اهرة ة . المص ات الغربي ى المجتمع رنا  -فف ا أش ة    -آم ات قراب ة علاق تصنف غالبي

ة     و       ،In- Lawالمصاهرة فى فئ ا نجد فى مصطلحات الحم  Father In- Lawآم
اة  هر Mother- In- Lawوالحم إلا أن بعض  Brother – In- Law، والص

ثلاً أن         ة، حيث نلاحظ م نفس الطريق الأقارب نتيجة علاقة المصاهرة لا يصنفون ب
يهم مصطلحا    زوجات الأعمام والأخوال، وآذلك أزواج العمات والخالات يطلق عل

تكلم صلة    " عم"و" عمة" على التوالى، على الرغم من أنه لا تربطهم بالشخص الم
  . قرابة دموية

ارب        ى الأق ة عل طلحان للدلال ادة مص ى ع ريكاهوا الأباش د ش د عن ويوج
الشخص  : "أصهاره بمصطلح يعنى حرفياً -أو المرأة -فيخاطب الرجل. بالمصاهرة



 

  

ى    ، ويخاطب ذلك الشخص فى الم "الذى أحمل الأعباء نيابة عنه ل بمصطلح يعن قاب
ذا مصطلحان      " الشخص الذى يحمل الأعباء نيابة عن "حرفياً  اك فضلاً عن ه وهن

ى            دماً فى السن، ويعن ه متق رأة يخاطب صهراً ل ين رجل أو ام يمكن أن يستخدماً ب
طلحين،     ذين المص د ه ذآر   (أح هر ال ى الص ق عل و يطل رم  ) "وه ل اله الرج

ى الأصها  )"العجوز( ى   ، أما الثانى فيطلق عل اث ويعن رأة التى أصبحت    "ر الإن الم
  ". عجوزاً

ة أو الظروف        -٨ روق فى المكان ى الف ة عل وينصب الأساس الثامن لتصنيف القراب
ذلك     . المعيشية للشخص الذى تقوم علاقة القرابة من خلاله اً ل ويمكن أن نجد نموذج

ل الرجل ليعيش مع        . عند شعب الشيريكاهو الأباتشى   اس ينتق د أولئك الن أسرة  فعن
ر      . زوجته الذين تربطهم به علاقة مصاهرة ه تتغي إن علاقت ه، ف أما إذا توفيت زوجت

م       ه اللائى ل ة أرملت ات عموم من حيث أن يختتم عليه أن يتزوج أيا من أخوات أو بن
ه   د زواج ا بع ى انضم إليه رة الت راد الأس ين أف م يظل ب ن ث زواج، وم ن ال يسبق له

  . الأول

  يةأنواع الجماعات القراب -٤
رابط         اؤها ب رتبط أعض ات ي انية جماع ات الإنس ع المجتمع ى جمي ادف ف نص
  :وهناك عدة أنواع من هذه الجماعات القرابية، نورد أهمها فيما يلى. القرابة

ة -١ ا : الأسرة النووي زوجين وأبنائهم ون من ال ارة عن جماعة تتك وهى عب
زوجين ر المت وويتين، ا . غي رتين ن ى أس ادة إل رد ع ى الف ى وينتم ة الت رة النووي لأس

دور الأب    )وتعرف باسم أسرة التوجيه(تربى فيها  ا ب وم فيه وهى  (، والثانية التى يق
  ).أسرة التكاثر

ة، حيث ينتهى           ل جماعة مؤقت ا تمث ة أنه ومن السمات الأساسية للأسرة النووي
وهو ما يصدق أيضاً على معظم الأشكال الممتدة من الأسر  . وجودها بوفاة الوالدين

اة        . نوويةال ى تتجاوز حي ة، بمعن ا اتحادي ز بأنه أما الجماعات القرابية الأخرى فتتمي
  .أفرادها، ويمكن فى آثير من الحالات أن تظل قائمة إلى مالا نهاية

دة  -٢ دة       : الأسرة النووية الممت ة الممت اك شكلان أساسيان للأسرة النووي وهن
ا ات،   : هم دد زوج ا تع د فيه ى يوج ة الت رة النووي الغ   الأس ر ب ن ذآ ون م ى تتك وه

دد أزواج، وهى     ا تع وزوجتين أو أآثر، وأطفالهم، ثم الأسرة النووية التى يوجد فيه



 

  

درة من     . تتكون من أنثى بالغة وزوجين أو أآثر، وأطفالهم ر ن وهناك شكل آخر أآث
ا   وم  . الأسرة النووية الممتدة هو ذلك الموجود عند قبائل المارآيزان فى بولينيري ويق

ذا ال ور ه ل ميس ى رج كل عل رة -ش و رأس الأس اق   -ه ا عش ة له ه زوج ذ لنفس يتخ
ذلك        انويين، وب أزواج ث آثيرون، ويقبل أن ينتمى إلى أسرته بعض أولئك العشاق آ

ات،       . تتكون أسرة نووية متعددة الأزواج زوج نساء أخري د أن يت ا بع وقد يحدث فيه
ك أن   . كويجلب معهن المعجبيـن بهن إلى المنزل إذا آان بوسعه ذل ى ذل ويترتب عل

ت،       س الوق ى نف دد الأزواج ف ات وتع دد الزوج ى تع ة عل ة قائم رة نووي ون أس تتك
اً   –ويتمتع هؤلاء جميعاً . يرأسها رب أسرة واحد وزوجته والأزواج الثانويين نظري

  .بنفس الحقوق الزوجية بعضهم إزاء البعض -على الأقل

داد ا     الات أن امت ك الح ع تل ى جمي ظ عل ة   والملاح لال علاق ن خ تم م رة ي لأس
ة،       ل ظاهرة عام دة تمث الزوج والزوجة، ويبدو أن الأسرة النووية البسيطة أو الممت
ات     رة أو الجماع رى للأس دادات الأخ ن الإم ر ع رف النظ ودة، بص ى موج وه

  .القرابية

ر       : الأسرة المشترآة -٣ وويتين أو أآث تتكون الأسرة المشترآة من أسرتين ن
ـن أو        ترتبط ببعضها خلال  ة الأب والاب خط الأب أو خط الأم، أى من خلال علاق

ا،     ). وآذلك الأخ وأخته(الأخ وأخيه  وتكاد الإقامة المشترآة تكون هى القاعدة دائم
ترآة ة المش ات الاقتصادية والاجتماعي بعض الالتزام ادة ب ون مصحوبة ع ا تك . آم

ون   ويحدث فى الأسرة المشترآة التى تعيش فى بيت الأب أن الأبن        ذآور يظل اء ال
د قريب من        . (بعد الزواج مقيمين فى بيت الأسرة ذا فى بيت جدي أو إذا لم يتيسر ه

ة     ) بيت آبائهم ة القائم ى الجماعة القرابي الهم إل ات   . ويضمون زوجاتهم وأطف ا البن أم
ذهبن للمعيشة مع الأسرة             زواج وي د ال رآن بيت الأب عن ذا فيت فعلى العكس من ه

ن ترآة لأزواجه دن. المش ن لا يفق وال -وإن آ ى بعض الأح رة الأب  -ف الصلة بأس
اً      اً مزدوج اءاً عائلي ر أن لهن انتم ا الأسرة المشترآة التى تعيش فى       . آلية ويعتب أم
زواج،      . بيت الأم فتتخذ الأمور فيها مساراً عكسياً د ال فالبنات تبقى فى أسرة الأم بع

ذآور الأسرة ليعيشوا فى الأسرة المش         رك ال ا أيضاً   . ترآة للزوجة فى حين يت وهن
ات مع           اً عرى العلاق ذآور لا يفصمون دائم ك أن ال اً، ذل اً مزدوج نجد انتماءاً عائلي

  .أسرة المولد آلية

د من الأب،         أما الأسرة التى يرتبط بعضها ببعض، من خلال سلف مشترك أبع



 

  

م    ا اس ق عليه ة"فيطل رورياً   . Lineage" البدن رطاً ض ترآة ش ة المش ت الإقام  وليس
راف بوجود سلف       . بالنسبة للبدنة ان على مجرد اعت ولا يزيد الشرط فى بعض الأحي

اء إلى الأب أو           ا على أساس الانتم تظم فى الغالب إم دنات تن مشترك، إلا أننا نجد الب
ة،       . الانتماء إلى الأم ة متفاوت ؤدى وظائف ذات أهمي ات متحدة ت وهى عبارة عن آيان

ان ولكنها قد تكون فائقة فى أغلب ا ؤدى   . لأحي د ت ة   - فهى ق بعض الوظائف    - من ناحي
ؤدى   . التى تؤديها الأسرة النووية أو المشترآة فى أحوال أخرى   د ت ا ق ة    - آم من ناحي

رى يرة   - أخ ائف العش اً   . Clanنفس وظ ان أيض ى بعض الأحي دنات ف د الب د توج وق
ة       د تكون فى الغالبي راد العشيرة ق العظمى   آأجزاء من عشائر، ولو أن العلاقة بين أف

ية     ة افتراض وال علاق ن الأح ع    (م ن الواق اس م ا أس يس له لف   ) ل ى س ع إل أو ترج
ادة إلى       . أسطورى معين أما العلاقة التى تربط أفراد العشيرة ببعضهم فترجع فى الع
ا فوق المعدل أن          . سلف مشترك ة أو يتضخم حجمه دما ينسى سلف البدن ويحدث عن

  . تنشطر إلى بدنتين جديدتين أو أآثر

راث          و   ى الت دائرة ف ات ال ن المناقش ر م ب الأآب ن أن الجان رغم م ى ال عل
ا يجب         ائلى ذوات الجانب الواحد، فإنن الأنثروبولوجى تنصب على أنماط التنظيم الع
مع ذلك أن نتذآر أن الأسرة تقوم فى غالبية المجتمعات على قرابة مزدوجة، وليست   

ال   قرابة ذات جانب واحد، آما هى الحال فى مجتمعاتن    م   . ا على سبيل المث ومن المه
ذه المجتمعات   دنات بوظائف         - فى مثل ه دة أو الب خاصة حيث تضطلع الأسرة الممت

ة رة الأب        - هام رابيتين، أس اعتين ق ى جم واً ف ون عض رد يك ا أن الف ذآر دائم أن نت
رة الأم ة   . وأس ة القرابي ئولياته إزاء الجماع رد ومس وق الف ف حق ا تختل داً م راً ج وآثي

ة ة الأبوي ة الأمومي ذا . والجماعة القرابي إن ه اء المزدوج، ف ورغم شيوع أسر الانتم
اط       ى أنم اس إل ل المتصل بالقي ن التحلي در الواجب م ظ بالق م يح ر ل ن الأس وع م الن

  . القرابة ذوات الجانب الواحد

رغم من أن العامل     : العشيرة - ٤ تتجاوز العشيرة حدود عضوية الأسرة، على ال
ا  ة بالإضافة إلى السكنى          الحاسم فى الانتم يس القراب ة وحدها، ول ائلى هو القراب ء الع

وعين    . المشترآة آما هى الحال فى الأسر المشترآة   العشيرة  : وتنقسم العشائر إلى ن
ة           ا تكون قراب ة، وفيه ة، والعشيرة الأمومي رد إلى عشيرة أبي الأبوية، وفيها ينتمى الف

ه للعشيرة   الزواج ولا     و. الفرد للعشيرة هى نفس قرابة أم روابط العشيرية ب أثر ال لا تت
ه         الفرد يكتسب انتمائ وع من ازدواج عضوية العشيرة، ف بالسكنى، آما لا يوجد أى ن



 

  

ر ولا    اء لا يتغي ذلك الانتم اً ب ى، ويظل محتفظ يلاد أو التبن ق الم ائرى عن طري العش
ه  وال حيات دل ط ن  . يتب ة وع ر النووي ن الأس اً ع اً بين ائر اختلاف ف العش ر  وتختل الأس

دة       س الوح ل نف اة داخ ى الحي وا مضطرين إل ث أن أعضاءها ليس ن حي ترآة م المش
اورة    كنية متج دات س ى وح ى ف كنية، ولا حت ام    . الس ز بنظ ائر تتمي ت العش ا آان ولم

ى   زواج الاغتراب م       ( Exogamyال ذوا له يرة أن يتخ اء العش ى أبن تم عل ه يتح أى أن
اً ات - أزواج يرة  - أو زوج ارج العش ـن خ ك بالضرورة أن    ، فإ)م ى ذل ب عل ه يترت ن

تتكون من    - فى المجتمع الذى يقوم على العشائر - الأسرة النووية أو الأسرة المشترآة
  ).١(أفراد ينتمون إلى عشائر متباينة

ة         وآثيراً ما تكون العشائر جماعات شديدة الضخامة، على خلاف الأسر الأولي
ا يتصلون بعضهم        آما أنها غالباً ما. والأسر المشترآة) النووية( ادراً م راداً ن تضم أف

ات الأنساب    . ببعض اتصالاً فعلياً هذا إذا حدث بينهم اتصال ما أصلاً إن علاق ولذلك ف
ا      يرة م راد عش ة أف افتراض أن آاف ادة ب ى ع ا يكتف جيل، وإنم ألة تس نهم ليست مس بي
ه بشخصية أسطورية من          ا يرمز ل اً م ينحدرون من سلالة سلف واحد مشترك، غالب

  . نوع ما

ه ضمن             درج في ذى تن ة فى الوقت ال ادة إلى أقسام فرعي وتنقسم العشيرة فى الع
ة،   (ويطلق على أقسام العشيرة اسم البدنات . وحدة قرابية أآبر منها ة أو الأمومي الأبوي

ذين      ). بالنسبة للعشيرة الأبوية أو الأمومية على التوالى راد العشيرة ال ة أف وتضم البدن
لف   ى س ون إل ى ينتم ه   (حقيق رنا إلي ذى أش لف الافتراضى ال ل الس ى مقاب د، ) ف واح

ر التى تضم      . ويعتبرون جماعة رسمية واحدة على نحو أو آخر     ا التجمعات الأآب أم
بطن         ا اسم اتحاد العشائر أو ال . Phratryعدداً من العشائر فيطلق على الواحدة منه

وم على      ة التى تق افتراض انتساب عدد     ويعترف المجتمع بتلك الجماعات الاجتماعي

                                                           
ردوك ) ١( تخدام مصطلح  Merdockيفضل مي يرة( Sibاس ة ) عش ة قرابي ى جماع ارة إل للإش

ى   ) عشيرة أيضا  ( Clanإما مصطلح . تنتمى إلى أصل واحد وغير مكان إقامة ثابت فيقصره عل
د صارمة    رف قواع ة وتع ة الثابت ى والإقام زواج الاغتراب ام ال ى نظ تقره عل ة مس ات قراب جماع

ة  ارة عن        . لتنظيم عمليات الإقام ه هى عب ة حسب تعريف اؤه     فالعشيرة الأبوي ه أبن م يترآ مجتمع ل
ة أخرى    . الذآور إطلاقا عند الزواج، فى حين أن جميع الزوجات فيه قادمات من مجتمعات محلي

ى       اعى حقيق ع الأزواج والزوجات تكامل اجتم ين جمي وع من      . ويقوم ب ومن الممكن أن يحدث ن
واع الأخرى       ة والأن وع من الجماعات القرابي ة فى توص   . التعايش بين هذا الن يل مشكلات  ورغب

تخدام        رض اس ا أن نف ا رأين ة الأنثروبولوجي ى دراس دئ ف ب المبت ى الطال اعى إل يم الاجتم التنظ
واع والأشكال         ة الأن اء العرض آاف ا فى أثن ميردوك لهذين المصطلحين، آما لم نأخذ فى اعتبارن

  .              الممكنة لتنظيم وتحديد العلاقات القرابية



 

  

ا حيث يستخدم مصطلح     . إلى سلف أسطورى مشترك     - فى الأصل   - من العشائر أم
Moiety )  ترالية ائر الأس اد العش ى      ) اتح دل عل ه ي ة، فإن ة قرابي ى جماع ة عل للدلال

ط، أو مجتمع يتكون من اتحادين من اتحادات          ين فق مجتمع يتكون من عشيرتين اثنت
  . ت الإشارة إليها، التى سلفPhratriesالعشائر 

دة ينفى وجود         ة والأسر الممت ويجب ألا نتصور أن وجود أى من الأسر النووي
ا نصادف فى المجتمع الواحد جماعات أسرية من عدة            داً م الشكل الآخر، فكثيراً ج

ة اط مختلف واع وأنم ذا الفصل هو دراسة التنظيم . أن ه فى ه ذى نرمى إلي والهدف ال
ة،  العائلى فى عدد من المجتم عات التى تتفاوت فيما بينها تفاوتاً بعيداً من الناحية الثقافي

ا        - إذا تيسر لنا ذلك - وذلك لكى نتمكن دو أنه ة العامة التى يب من تحديد العوامل الثقافي
ذا الجانب من جوانب التنظيم الاجتماعى           - تحدد ؤثر فى ه وسوف  . أو على الأقل ت

ة، وخاص ات الأمي ى المجتمع ا عل يم نرآز اهتمامن ا التنظ ى فيه ات الت ك المجتمع ة تل
ر  ذه المجتمعات يلعب التنظيم      . الاجتماعى على الجماعات القرابية إلى حد آبي ففى ه

ه         اعى، أى فى توجي اً فى الضبط الاجتم ه دوراً هام العائلى ونظم القرابة المصاحبة ل
ع   راد المجتم ين أف تم ب ى ت اعى الت ر . التفاعل الاجتم ات الأآب ى المجتمع ا ف اً  أم حجم

ة على الأسرة     - والأعقد تنظيماً ا نجد أن    - حيث طغت الجماعات السياسية والديني فإنن
بط           اليب للض ا أس ت محله ا، وحل ن نطاقه ا وم ن أهميته ر م دت الكثي د فق ة ق القراب

  .الاجتماعى أبعد عن الطابع الشخصى

ى وحدات    :وحدات الزواج الداخلى -٥ ينقسم الناس فى آثير من المجتمعات إل
بيهة         يش ا ش رغم من أنه ى ال ة، عل ك الوحدة الاجتماعي ترط فيها الزواج من داخل تل

ا من العشيرة     ة تنظيمه ذه الوحدة تتحدد        . فى طبيع ل ه ووجه الشبه أن عضوية مث
اة     وال الحي تمرة ط ة مس ل قائم الميلاد وتظ ادة ب راد   . ع ة أف ر آاف ب أن يعتب والغال
دة   ة غامضة وبعي ت قراب ارب، وإن آان دة أق االوح د م ى ح تم البحث عن . إل ويتح

ة أو     ى قري ة الشخص، أو ف ر بدن دنات أخرى غي ى ب ا ف ة إم اة الزوجي ريك الحي ش
زواج         ا الراغب فى ال ة التى ينتمى إليه ة أو العزب د يحدث فى    . عزبة غير القري وق

زواج           ام ال ع نظ ائر تتب ى عش داخلى إل زواج ال دة ال م وح ان أن تنقس ض الأحي بع
ذا النظام أن         والملاحظ . الاغترابى ل ه ا مث رة التى يوجد فيه على المجتمعات الكبي

ادية، أو   ائف الاقتص بعض الوظ ب ب ى الغال طلع ف داخلى تض زواج ال دات ال وح
ة  ية، أو الديني ف       . السياس ام الطوائ دات نظ ك الوح ى تل ال عل ر مث ات (وخي الطبق



 

  

ذلك  . طىآما تندرج تحت هذا النوع آثير من قرى أمريكا الوس. فى الهند) المغلقة آ
ل نظام    -ترجع بعض صور التنظيم د الأزتيك   Clapuliمث ذا النظام فى      -عن ى ه إل

  .)١(آما ذهب إلى ذلك آثير من المؤلفين -الأصل، وليس إلى نظام العشيرة

  نظام الأسرة عند إسكيمو القطب الشمالى -٥

ر،     ا بش يش فيه مال يع ى الش ة إل د نقط ى أبع مالى ف كيمو القطب الش يش إس يع
ون اطئ   يبن ى ش وتهم عل اوند "بي ميث س د  " س رب جرينلان مال غ ى ش تهم . ف وبيئ

ابر م، وصيفها قصير ع ل مظل تاؤها طوي اردة، ش كيمو . جرداء ب ا الإس وتكنولوجي
ا    ون فيه ى يعيش ة الت ديدة للبيئ بتها الش ا ومناس م براعته بياً، رغ ة نس الأدوات . فج ف

وت      اب، والبي اج، والأخش ام، والع ن العظ نع م لحة تص اآن   والأس ن مس ارة ع عب
صغيرة مبنية من الحجر والطين الممزوج بالعشب، والملابس والأوانى تصنع من    

وليس لدى الإسكيمو حيوانات مستأنسة سوى الكلب،وهو لا يستخدم . الجلود البدائية
ام    . وإنما آقوة لجر الأثقال، والمساعدة فى الصيد   . آمصدر للطعام تم جمع الطع وي

فالمناخ لا يسمح بأى نوع من  . صيد الأسماك، والالتقاطعن طريق الصيد البرى، و
ى  . أنواع الزراعة، ولا يترك سوى بعض الأغذية النباتية البرية القليلة آل القلة وعل

بية    ة نس ثلا   (الرغم من وجود مواسم رفاهي ع م ام   )آفصل الربي وارد الطع ، إلا أن م
اة    نادرة ومتناثرة فى العادة، مما يدفع السكان إذا ما أراد د الحي ى قي وا عل  -وا أن يظل

ن الأرض  عة م ة شاس وق رقع ار ف ى الانتش ة . إل ة موزع ات الإنتاجي اء العملي وأعب
اء  ال والنس ين الرج اوى ب ماك،  . بالتس رى وصيد الأس ون بالصيد الب ال يقوم الرج

ة     دة طويل اب لم ويقومون ببعض العمليات الأخرى التى تتطلب قوة جسمانية أو الغي
ن المعس  داً ع تبعي س    . كر أو البي نع الملاب ام، وص داد الطع يقمن بإع اء ف ا النس أم

راء،    ات ذات الف راك للحيوان بون الش ور، وينص يض الطي ع ب لاحها، وجم وإص
ة            ت العناي س الوق ى نف ن ف يح له ى تت ات الت ل العملي وم بك ى العم طلعن عل ويض

ت   ئون البي ال وإدارة ش ات       . بالأطف ن حي داً م رة ج ن مبك ى س ال ف تعلم الأطف هم وي

                                                           
ى تأخذ      Demesمصطلح  Murdockاستخدم ميردوك ) ١( ة الت للإشارة إلى المجتمعات المحلي

ة   . بنظام الزواج الداخلى، وناقش علاقة تلك المجتمعات بالظواهر الاجتماعية ومصطلحات القراب
ى تتجاوز حدود المجتمع             داخلى الت زواج ال ى أى حال لدراسة مشكلات ال إلا أنه لم يتعرض عل

اول آيرشهوف    . المحلى ان ب زواج        Paul Kirchoffوربما آ ة وحدة ال ى أهمي أول من أشار إل
داخلى         زواج ال ائر ال ا اسم عش ق عليه د أطل ان ق د من حدة       . الداخلى، وآ ذا الاسم يزي ان ه وإن آ

طلح    انى مص بة لمع لاً بالنس ودة فع ط الموج وض والخل يرة"الغم ات  Clan" العش ى الكتاب ف
  .    الأنثروبولوجية



 

  

. ، ومساعدة والديهم فى حدود استطاعتهم  )ذآوراً أو إناثاً(الأعمال المناسبة لنوعهم 
تثناء الأدوات      ع، باس ى الجمي ا عل تم توزيعه ة وي ة عام ة ملكي ياء مملوآ ل الأش وآ

ا، ولا   . والمعدات التى يستخدمها الفرد بنفسه دائما معنى هذا أن التجارة لا وجود له
  . الأشياء المادية قيمة للثروة بمعنى حيازة

ين  ة   : والجماعات الاجتماعية عند الإسكيمو تنقسم إلى نوعين اثن الأسرة النووي
وإن آانت الوحدة الأخيرة عابرة جداً ونادراً ما تجمع فعلا   . والقرية أو فريق الصيد

ة  . بين نفس الأفراد أآثر من موسم واحد أما الأسرة النووية فهى الجماعة الاجتماعي
  . لتى تتمتع بقدر معين من الاستقرار والثباتالوحيدة ا

  الأسرة عند شيريكاهوا الأباتشى -٦

ذا الحد، والتى       ى ه ة إل هناك قليل من المجتمعات التى يضيق فيها نطاق القراب
د شعب              ا عن ذه الدرجة من البساطة التى رأيناه ى ه ا عل ائلى فيه يكون التنظيم الع

ع  بل إننا نجد على العكس من ه. الإسكيمو ذا أن الأسر فى معظم المجتمعات التى تق
داً       اً وأشد تعقي ر حجم اء أآب بعيداً عن نطاق تأثير الثقافة الأوروبية الغربية تتميز ببن

اعى  م  . بكثير، آما أن نطاق القرابة يلعب دوراً فى تشكيل عمليات التفاعل الاجتم ول
ى نحو أو آخر    يحدث هذا نتيجة إلغاء الأسرة النووية، وإنما عن طريق إدماجه  ا عل

وع من          . ضمن جماعة قرابة أآبر حجماً ى دراسة ن رة إل ذه الفق د فى ه وسوف نعم
هذه الأسر الممتدة، وهذا النوع الموجود عند قبيلة شيريكاهوا الأباتشى التى تعيش     

  . فى جنوب غربى الولايات المتحدة

د  يشبه شعب الشيريكاهوا شعب الأسكيمو فى خاصية التنقل والترحال، إ ذ يعتم
ار   ام        . فى حياته على الصيد وجمع الثم ه يسمح بقي ذى يعيشون في يم ال ر أن الإقل غي

ا      ة بموارده ة، وليست غني به قاحل ة ش ه منطق ن أن رغم م ى ال رة، عل ات آبي تجمع
ة ل   . الطبيعي ون آ ات، تتك لاث مجموع ى ث يريكاهوا ف عب الش يش ش ذا يع وهك

ة أو المجتم ات المحلي ن الجماع دد م ن ع ة م ةمجموع ات المحلي ل . ع يش آ وتع
ن           ث يمك ددة بحي ة مح وق منطق ثلاث ف ات ال ذه المجموع ن ه رى م ة آب مجموع
ة البحث عن        اء عملي للجماعات المحلية المنتمية إليها أن تتجول فى حدودها فى أثن

ر   . الطعام ة غي إلا أن تلك الجماعة الكبرى هى فى الحقيقة عبارة عن وحدة اجتماعي
ة  منظمة لا يربطها بعضها  ة واللغ ذلك لا تعرف   . ببعض سوى الاشتراك فى الثقاف ل

ا      ى أفراده لطة عل ة س ارس أي ى، ولا تم يم السياس كال التنظ ن أش كل م . أى ش



 

  

ا   -والجماعة المحلية ضعيفة هى الأخرى هو فى   (على الرغم من أن لها زعيم معين
ا    ة احترام ك المجموع ر تل ر أس ادة رب أآث ك    -)الع ا تل ون منه ى تتك ـر الت  وللأس

ا فى أى وقت تشاء      زعيم    . الجماعة مطلق الحرية فى أن تنفصل عنه ذا ال يس له ول
درة،    ر مق ن، وأآث ى الس دم ف ه آرجل متق ب عن مكانت ا يترت لطان، سوى م ن س م

رة  ر خب دل        . وأوف ر وتب ى تغي ة ف ة المحلي وية الجماع ذا أن عض ى ه ب عل ويترت
ل و    -متصل، حيث يمكن أن نجد أسرة معينة تنتمى  رات    فى غضون جي احد فى فت

  . إلى ثلاث أو أربع جماعات محلية -مختلفة

ومن شأن هذا أن يجعل الأسرة هى الوحدة الاجتماعية ذات الأهمية الفائقة عند 
اً وباستمرار    ا دائم . شعب الشيريكاهوا، وهى الوحدة التى يظل الفرد على انتمائه له

ت   وم    وفى داخل هذه الأسرة يتربى الفرد من شعب الشيريكاهوا وي علم، وهى التى تق
داء    ن الأع ه م ه، وتحمي ريكة حيات اره ش ى اختي ت ف دين  . بالب ه ي ن ناحيت رد م والف

  .لأسرته بالقدر الأآبر من الولاء

د    وهذه الوحدة الاجتماعية عبارة عن أسرة مشترآة تقوم على نظام السكنى عن
. نى المشترآةالأم، لأنها تتكون من عدة أسر نووية تجمع بينها رابطة القرابة والسك

ون دما تتك زواج -وعن ن خلال ال رة   -م ى الأس ى إل ا تنتم دة، فإنه ة جدي رة نووي أس
  . المشترآة للزوجة وتقيم معها

رد        اة الف ى حي ة ف ائق الأهمي ب دوراً ف ترآة تلع رة المش ا أن الأس د لاحظن وق
ن    ر م ب الأآب ع يقضى الجان ك المجتم ى ذل رد ف ا أن الف الغ إذا قلن الأباتشى، ولا نب

ه   ى صحبة أقارب ه ف ى     . حيات ا إل ات أفراده ع احتياج بع جمي ى تش ى الت رة ه فالأس
ن الضروريات   ره م أوى، وغي بس، والم ام، والمل ترآة  . الطع رة المش داخل الأس ف

اً  . تتوافر الأعمال والمهارات اللازمة لإشباع تلك الاحتياجات ويتم توزيع العمل تبع
تم إنتاج  ى ي لع الت ع الس وع، وتوزي ن والن تم  للس ا ي ة، آم راد الجماع ى أف ا عل ه

اً    . استهلاآها داخل الجماعة نفسها وعلى الرغم من أن الأسرة المشترآة تعيش دائم
ضمن جماعة محلية فى تعاون يقل أو يكثر مع غيرها من الأسر المشترآة، فهى لا  
اً      رهم حظ ناً، وأوف تخضع لسلطة غير سلطتها هى، ويدبر أمورها أآبر أعضائها س

اعى داخل الأسرة      من الخبر ة، أى أنه يمكننا أن نقول باختصار، أن الضبط الاجتم
اً،  ق أساس ترآة، يتحق ين مختلف الأسر المش ـات ب ام العلاق ذلك انتظ المشترآة، وآ
ات         ارب فى عملي نظم سلوك الأق ادات التى ت وإلى حد بعيد، من خلال القرابة، والع



 

  

  . التفاعل الاجتماعى التى تتم بينهم

د تماسك         وتقوم وظيف ى تأآي اعى عل ائل الضبط الاجتم اليب من وس ة هذه الأس
ارب، بحيث يتحقق         ين الأق اعى ب ات التفاعل الاجتم الأسرة المشترآة، وتنظم عملي
رة    ين الأس ة، وب ن ناحي دة م ترآة الواح رة المش ل الأس جام داخ اون والانس التع

  :ق التاليةالمشترآة وبعضها من ناحية أخرى، ويشهد على تلك الوظيفة الحقائ

ة من       -١ ى الاضطلاع بالوظائف المطلوب ه عل ه ـيبذل جهد فى رعاية الطفل وتدريب
ال اقتصادى بالنسبة للأسرة       . آبالغ داخل الأسرة المشترآة ال رأس م ل الأطف ويمث

ا سوف يعوضن،            ين فحسب داخل الأسرة، وإنم ن يبق اث ل ك أن الإن المشترآة، ذل
ذآور    ى ال ارة ف ن، الخس طة أزواجه رة    بواس ون الأس ون، ويترآ ذين يتزوج ال

  .المشترآة

تشجع الأسرة روح التعاون وشعور الأخوة بين الإخوة وأبناء العمومة من نفس    -٢
ة أو          . النوع ات العموم ة خاصة بالنسبة للأخوات وبن ذه النقطة ذات أهمي ر ه وتعتب

ق بعضه      اون وثي اتهن فى تع م الخؤولة، اللائى يقضين فى الأسرة المشترآة آل حي
ع بعض اً. م يعاً وأحزاب من ش إذا انقس ة  -ف ر الودي اعر غي ة أو المش بب المنافس  -بس

جام    دم الانس ا ع رة آله رى الأس وف يعت ة   . فس اء العموم ذآور، وأبن وة ال ا الإخ أم
ة، إلا        زواج فى أسر مشترآة مختلف د ال والخؤولة، فعلى الرغم من أنهم يعيشون بع

ى نفس    م ينتمون فى آل        أنهم مع ذلك غالباً ما ينتمون إل ا أنه ة، آم الجماعة المحلي
ة   . الأحوال إلى نفس الجماعة الكبيرة ة المتبادل التى   -وتؤدى علاقات الأخوة والمحب

بابهم ولتهم وش نوات طف ى س نهم ف ة   -نشأت بي ات ألف ام علاق ى قي اعدة عل ى المس إل
  . وانسجام بين الأسر المشترآة المختلفة

وة  -٣ ين الأخ ية ب ات الجنس ر  العلاق وع الأخ ن الن ة م ة والخؤول اء العموم وأبن
ى   . ممنوعة ة إل ويؤدى الطابع الرسمى، آما تؤدى القيود المفروضة على تلك العلاق

ا         ارب، مم ر الأق ين غي اتهم ب دفع شباب الأسر المشترآة إلى البحث عن شرآاء حي
ا يؤدى إلى خلق عوامل الارتباط وتآلف بين الأسر المشترآة التى تربطها صلة فيم  

ة    ة القراب ق عملي ام         . بينها، عن طري اً بالقي يئا جوهري روابط ش ذه ال ل ه د مث ذلك تع ل
ة     ة المحلي ل الجماع اغم داخ طلع      (والتن رب، وتض ن الح ى تش ة الت ى الجماع وه

دفاع ضد الأعداء       ) بالنشاط الاقتصادى ا لأغراض ال ة إليه التى تنظم الأسر المنتمي
  . الخارجيين



 

  

ذين   -٤ ذآور ال ى ال تم عل أزواج أن    أ يتح ترآة آ ر المش ى الأس اء ف بحوا أعض ص
ى الرسمية ة ف ات غاي م علاق وا معه اتهم، أو يقيم دمويين لزوج ارب ال وا الأق . يتجنب

ك واضحة   ة ذل ى      : وعل ذهب لتعيش ف ديها وت رك آوخ وال زوج تت دما تت المرأة عن ف
واخ الأسرة المشترآة           ا تظل داخل معسكر أآ ا، ولكنه ومن  . آوخ أخر مع زوجه

ات            شأن اهت اً فى علاق أثيراً ملحوظ ؤثر ت ا، أن ي ك أطفاله د ذل م بع ا، ث ا بزوجه مامه
ا داخل    ين أقاربه ديها وب ين وال ا وب ل بينه ن قب ة م ت قائم ى آان ة الت اون الوثيق التع

ه       . الأسرة المشترآة اون، فإن ة التع ذا الانقطاع فى علاق فإذا لم تكن محتاطة سلفاً له
رأة ين الم ى متاعب ب ؤدى إل ال اقتصادى  يمكن أن ي ل رأس م ذى يمث ا، ال وزوجه

ين  . للأسرة المشترآة ولكى تحول ثقافة الشيريكاهوا دون احتمال انقطاع العلاقات ب
وداً    ة قي الرجل المتزوج وأصهاره الذين سيعيش معهم ويقوم بخدمتهم، تفرض الثقاف
اغم        ى ضمان استمرار وتن صارمة على التفاعل الاجتماعى بينهم، بحيث تعمل عل

  . علاقات داخل الأسرة المشترآةال

  الأسرة المشترآة عند التانالا -٧

ة، خاصة فى تلك المجتمعات التى تكون           يشيع وجود الأسر المشترآة الأمومي
ة وحدها ا روابط القراب ر نظام الأسر المشترآة. أصغر بحيث يكفى تنظيمه  - ويعتب

ى مد    الا ف عب التان د ش د الأب عن كنى عن ام الس ى نظ ة عل قرالقائم اذج  - غش ن النم م
ابلاً           اً مق ل نموذج ا تمث ا، لأنه ا معالجة سريعة هن ايرة التى تستأهل من من حيث  - المغ

  . للأسرة المشترآة آما عرفناها عند الشيريكاهوا الأباتشى - بناؤه ووظيفته

ات التى        ة أو الغاب ا الأحراش الكثيف ة تغطيه تعيش قبائل التانالا فى منطقة جبلي
ى المطر    و عل ة     وا. تنم ادر الوجود، ويصعب الحصول علي رى ن ام الب ل . لطع وتمث

راً من العمل الشاق      فلاحة البساتين المورد الرئيسى عند التانالا، وتتضمن قدراً آبي
ات   ية، إلا أن       . يتمثل فى قطع وحرق الغاب ان الماش ديها قطع الا ل ل التان ومع أن قبائ

ات       و الحيوان م لا يزدهر نم رة ومن ث اليب فلاحة الأرض    وتتطلب . المرعى فقي أس
الا   د التان دهم  (عن ى عن ول الأساس ل الأرز المحص ة  ) ويمث ى الأرض للراح أن تبق

ويحتم هذا ضرورة  . دون زراعة بين خمس وعشر سنوات بين آل زراعة وأخرى
ام    ل ع دة آ ر أراض جدي ة      . تطهي ة والتكنولوجي ل البيئي ك العوام ؤدى تل ذا ت وهك

ل بعضها عن بعض وتتمتع بقدر من الاستقلال   مجتمعة إلى جعل قرى التانالا تنعز
  . السياسى



 

  

ون    ا وتك دفاع عنه هل ال اطق يس ى من رى ف ع الق دفاع تق اء باحتياجات ال وللوف
ة،         . محصنة عادة انين أسرة نووي ين خمسين وثم ا ب وتضم القرية الواحدة حوالى م

ر موزعة بين عدد من الأسر المشترآة يتراوح ما بين اثنتين إلى عشر أسر أو   . أآث
ة مجلس عرفى مكون       م القري وتشغل آل أسرة منها قسماً، أو حياً من القرية، ويحك

زعيم    رئيس أو ال ة ال ه لا يمارس   . من أرباب الأسر، يضطلع واحد منهم بوظيف ولكن
ه  ه وهيبت ن مكانت تمدة م لطات المس ك الس م إلا تل لطة، الله دم . أى س ه أن يق ووظيفت

ه        المشورة ويوجه، ويسوى المنازعات    ة والتى تعرض علي ور داخل القري التى تث
ى    ة ف ل القري ة، ويمث ع القري اطات مجتم ف نش ين مختل ق ب ا، وينس ل فيه للفص
ة مع المجلس العرفى        يس القري المعاملات التى تتم مع القرى الأخرى ويشترك رئ

  .فى توزيع الأراضى التابعة للقرية على الأسر المشترآة التى تنتمى إليها

يس تطيع تأس اء   ويس ن الأبن اف م دد آ ه ع ل لدي ترآة أى رج رة المش الأس
ن   روة م ن الث د حصل م ون ق ة، ويك ا العامل ون قوته ن أن يك ذآور يمك اد ال والأحف

ة   ل    . الماشية قدراً يتيح له أن يشترى أو يبنى لنفسه بيتا فى القري ويمكن أن تضم مث
رة ذه الأس ه   -ه رة وزوجت ى مؤسس الأس افة إل ذآور و -بالإض اتهم، أولاده ال زوج

اده ترآة         . وأحف ر المش تحقن بالأس زواج ليل د ال ذهبن عن دات في ات والحفي ا البن أم
  .لأزواجهن

ى     ه يبق اة، فإن د الحي ى قي ا عل رة وزعيمه ادام مؤسس الأس دا بعض (وم ا ع فيم
ة على الأسرة المشترآة     ) الاستثناءات النادرة نظم أوجه    . يسيطر سيطرة مطلق فهو ي

اً     خا(النشاط فيها ويوجهها  ا يتعلق بالزراعة أساس ويسوى المنازعات التى    ) صة فيم
ا   ع أفراده ه      . تثور بين أعضائها، ويتمتع بطاعة واحترام جمي ولكن الأهم من ذلك آل

رغم من         أن يحتفظ لنفسه بجميع الأرباح التى تعود على الأسرة من الزراعة على ال
دم م     ه، ويق ات أبنائ ور زوج دفع مه رة وب ة الأس زم بإعال ه مل دايا  أن ر ه ين لآخ ن ح

اده تطيع أى  . لأولاده وأحف ور، لا يس ام الأم كا بزم ا دام مؤسس الأسرة ممس ولكن م
ولذلك يضطرون، بسبب   . من أبنائه أن يجمع من الثروة ما يكفى لتأسيس أسر مستقلة

  .عدم توافر الثروة المطلوبة، إلى البقاء مع الأب والعمل لحسابه

ر       وعندما يموت مؤسس الأسرة يرث أ      ذلك الجانب الأآب ه وضعه وآ ر أبنائ آب
اً على رب الأسرة         . من ثروته د وقف غير أن التصرف فى داخل الأسرة لا يصبح بع

ه من دخل            ا يحصل علي ه فيم ه مع ه أن يشرك إخوت ين علي ا يتع . الجديدة وحده، وإنم



 

  

ا  ولما آان الحفاظ على الأسرة المشترآة أوفر عائداً من الناحية الاقتصادية عادة، و لم
ادة     ؤدى فى الع آان الأخوة قد اعتادوا آذلك العمل معاً، فإن موت مؤسس الأسرة لا ي

ترآة  رة المش ك الأس ى تفك ا إلا أن    . إل ر فيه ل، لا يتغي ن قب ت م ا آان ل آم ذلك تظ ول
ذآور أن يجمع           ا، وعلى أمل أن يستطيع آل من الأخوة ال أصبح أآبر الأبناء رباً له

ذلك      لنفسه من الثروة ما يكفى لت ه الظروف ب دة، إذا سمحت ل ولكن  . أسيس أسرة جدي
ور   ن الأم إن م ه، ف ر أبنائ ى أآب رة إل ة رب الأس ال وظيف ر وانتق اة الأخ الأآب د وف عن

ترآة      رة المش ك الأس داً أن تتفك ال ج ة الاحتم ة    . القريب ون بقي رجح أن يك ن الم إذ م
و      روة ويعقب ن الث وا م ت أن يجمع ك الوق ى ذل تطاعوا حت د اس وة ق ن الأولاد الإخ ا م

حافز قوى من    - فضلا عن ذلك - وهناك. والأحفاد ما يكفى لتأسيس أسر جديدة مستقلة
دة         وذلك أن  . طبيعة غير اقتصادية للانفصال عن الأسرة السابقة وتكوين أسرة جدي

ه    د موت رم بع ا يك ط، وإنم ه فق ة خلال حيات ترآة لا يحظى بهيب رة المش مؤسس الأس
انلا ش (أيضا  ارس الت ث يم ادة الأسلاف حي كال عب ن أش ه  ) كلا م ل أعقاب ل آ ن قب م

اده           ه وأحف ذى لا يؤسس أسرة مشترآة فلا يلقى إلا تكريم أبنائ الذآور، أما الرجل ال
  . الذآور فقط

در من تفصيل             ى نفس الق انلا ليست عل ا عن الت وعلى الرغم من أن معلوماتن
ك أن ن      ع ذل تطيع م ا نس يريكاهوا، إلا أنن ى الش ا عل رة  معلوماتن ظ أن الأس لاح

ة  ات القراب اً لعلاق الا تخضع خضوعاً آلي د التان ترآة عن رة أو . المش فمؤسس الأس
داً    -رئيسها ان أو ج رام والطاعة من جانب          -أبا آ در الأوفى من الاحت يحظى بالق

ه  ه وبنات رى أخرى(أبنائ ى ق ى يعشن ف ك اللائ ك أولئ ى ذل ا ف ى )بم اء اللائ ، والنس
ة،   . طريق الزواجينتمين إلى الجماعة عن  ة وتعاوني وتبدو العلاقات بين الأخوة ودي

ا       اه الأب، خاصة إذا م ذى يلق رام ال على الرغم من أن الأخ الأآبر يشترك فى الاحت
رة ا للأس بح رئيس ل   . أص نظم التفاع ى ت لوك الت اط الس ار أن أنم ول باختص ونق

د الشيريكاهوا      -الاجتماعى بين الأقارب تستهدف  ا هى الحال عن دعم تضامن    -آم
  .الأسرة المشترآة، وجعلها وحدة اجتماعية أآثر آفاية

  عشائر الانتساب للأب وعشائر الانتساب للأم -٨

ى           م إل ات تنقس ن مجتمع ا م ى أوردناه ة الت م الأمثل اءت معظ ادف أن ج تص
ائر   ك أن عش ى ذل ك فيجب إلا يغن ع ذل لأم، وم ام الانتساب ل ى نظ وم عل ائر تق عش

الوجود، أو أنها لا تضطلع بوظائف مماثلة لتلك التى تضطلع    الانتساب للأب نادرة



 

  

د         ابهان أش يرة متش كلى العش لاً أن ش ع فع ا، إذ الواق ا عنه ى تكلمن ائر الت ا العش به
اراً     ذى يتخذ معي التشابه فى البناء والوظيفة، ولا يختلفان إلا من حيث خط القرابة ال

  . لتحديد انتماء الفرد للجماعة

بب ه     وقش س د ن ة    وق ى نتيج اش إل ى النق ة، دون أن ينته تلاف بإفاض ذا الاخ
لاً ة فع ى   . مقنع وع لا إل ويش الموض ى تش د أدت إل ن الآراء ق راً م ك أن آثي ذل
يحه ن       . توض ع م ى مجتم اء عل ال أو النس يطرة الرج و س يس ه وع ل فالموض

دلاً من         ى أحد خطى الانتساب ب اد عل المجتمعات، وإنما هو يدور فقط حول الاعتم
ى بالضرورة أن النساء هن اللائى يحكمن         الخط  ة لا تعن الآخر، فالعشائر الأمومي

اء أو      رون إم اء يعتب ى أن النس ة لا يعن ائر الأبوي ود العش ا أن وج ع، آم المجتم
م  (وسيطرة الأب  ) Matriarchyالحكم المطلق للنساء (فسيطرة الأم . منقولات الحك

لأب  ق ل ادرة آ ) Patriarchyالمطل ة ن الات متطرف درةح ى . ل الن ائم ف ع الق والواق
ك   (معظم المجتمعات  ر ذل ة أو غي ة الرجل     ) سواء آانت أمومي ين مكان روق ب أن الف
  . والمرأة طفيفة نسبياً

ديثنا      -ومن الممكن تفسير الفروق فى تحديد مكان الإقامة   ا ح ا فى ثناي آما رأين
ك ا    د الأب وتل ى    عن الأسرة المشترآة التى تقوم على نظام السكنى عن وم عل ى تق لت

د الأم كنى عن ام الس ى    -نظ تم عل ى يتح ة الت ى ضوء الدرج يرها ف ن تفس ن الممك م
ى    ية ف ادية الأساس ائف الاقتص طلاع بالوظ ى الاض اون ف رأة التع ل أو الم الرج

ين الرجال فى مجتمع مكون من           . المجتمع اون ب ألوف وجود التع فحيثما يكون الم
ذآور فى       أسر مشترآة، لا ندهش عندما نجد المجتم  اد لل تفيد من التجمع المعت ع يس

بنظام   -آما رأينا عند التانالا -ومن ثم يأخذ المجتمع. الأسرة لتكوين قوة عاملة فعالة
د الأب  ة عن ال  . الإقام ى أداء الأعم ات ف ادة متعاون اء ع ل النس ا تعم ن حيثم ولك

ة  ك(المختلف ال ذل ل الرج ى)ولا يفع ة عل ترآة القائم رة المش د أن الأس السكنى  ، نج
ادة    ذه الع وا وظاهرة البيت        (عند الأم، هى الأنسب له د شعب الإيروآ ا عن ا رأين آم

  ).الطولى وسكانه

ام            اً بنظ لأب دائم اب ل يرة الانتس رتبط عش رورى أن ت ن الض يس م ن ل ولك
د الأم، وإن          لأم بنظام السكنى عن رتبط عشيرة الانتساب ل د الأب، ولا ت السكنى عن

ر اط متك ذا الارتب ان ه عآ ى الواق دوث ف ى  . ر الح د ف كان جزر التروبريان د س ويع
ع  ذا المجتم رغم من أن ه ى ال ه عل ذلك، إذ إن اط المضاد ل اً للارتب ا نموذج ميلانيزي



 

  

لأم   ك   . يأخذ بنظام السكنى عند الأب، فإن العشائر تقوم على الانتساب ل ولضمان ذل
ا من      يمهم من الأب، وإنم التهم وتعل الهم  لا يتلقى الأطفال موارد إع ذى ينتمى    -خ ال

م   -إلى عشيرتهم والذى يعيش فى قرية عشيرته ويزورهم من حين لآخر ليحضر له
ا،     . الطعام ويسهر على تعليمهم وتأديبهم ة زوجه ى قري رأة إل وعند الزواج تنتقل الم

يرة          ى عش ب ف عه المناس ب وض ى يكتس ه، لك يرة خال ى عش ل إل ل فينتق ا الرج أم
دو         ولذلك فإن عضوية الع . أسلافه ى أساس العوامل التى يب شيرة لا تتحدد فقط عل

د     واضحاً أنها تلعب دوراً بارزاً فى الاختلاف بين الأسر المشترآة ذات السكنى عن
ان    ى مك اً عل د إطلاق ذه العضوية لا تعتم د الأم، لأن ه كنى عن ك ذات الس الأب وتل

  . الإقامة

ي         اط ب اً من الارتب ين نوع دو من الممكن أن نتب ن الاختلاف فى نظام    إلا أنه يب
ة           ل القيم ة، مث ائدة فى الثقاف ين بعض الآراء الس الانتساب للأم والانتساب للأب وب

رأة فى نظر المجتمع     ة       . النسبية للرجل والم رأة فى بدن وا أن الم د الإيروآ فنجد عن
ة           واد الغذائي اج الم ئولة وحدها عن إنت واة الأسرة، وهى المس الانتساب للأم تمثل ن

رع  الأساسية،  ول، والق ة    . آالذرة، والف واد الغذائي ك الم ل تل ات    -وتحت الى عملي وبالت
رى        -إنتاجها ات الصيد الب تمدة من عملي ة المس مكانة أسمى بكثير من المواد الغذائي

إذ إن العمليات الأخيرة ليست بذات عائد مؤآد، على الرغم من أن  . وصيد الأسماك
ا       ة به ة غني ة طبيعي ى بيئ يش ف ة تع ارة     و. القبيل لات الإغ ى أن حم ك إل ع ذل يرج

دفاع  -المستمرة ى      -وما تتطلبه من الحذر الدائم والاستعداد لل تجعل من الصعب عل
ا      اد عليه ا يمكن الاعتم ة منه ة    . الرجال تهيئة آميات آافي ا المحصولات الزراعي أم

ك  -فهى زارع         -على العكس من ذل اً، لأن الم ر انتظام ة أآث واد غذائي د السكان بم تم
راً  تتمي ر آثي ا أيس راف عليه تها والإش ة حراس اً ومهم ة مكاني ا قريب اء . ز بأنه فالنس

دو ظاهرة            -يتمتعن ى، تب ه من خدمات للمجتمع المحل ا يقدمن دعمها م إذن بسلطة ي
وا        ل الإيروآ اة قبائ ب حي ن جوان ب م ل جان ى آ ة فف ادية،  : جلي ة والاقتص العائلي

  .والسياسية، والدينية على السواء

ى   -ونجد   ذا  عل ا، حيث          -خلاف ه ذى يعيش فى شرق أفريقي دا ال شعب الباجن
دهم هى    تقوم العشائر هناك على نظام الانتساب للأب، على الرغم من أن المرأة عن

وا         د الإيروآ ا هى الحال عن ية، آم ة الرئيس واد الغذائي د  . المسئولة عن توفير الم فعن
اً     ة تقريب ال الزراعي ع الأعم اقة فقط     الباجندا تضطلع المرأة بجمي ال الش دا الأعم  -ع



 

  

ى الرجل     -آتطهير الأرض من الغابات ا إل ومع أن الرجال   . وهى التى يوآل أمره
رى وصيد الأسماك     إلا أن  -يسهمون فى توفير المواد الغذائية عن طريق الصيد الب

اداً    . نسبة ما يقدمونه أقل بكثير مما تقدمه النساء د اعتم ادى يعتم فالبيت الباجندى الع
ات   فائقاً ا اللحوم والأسماك فهى    "لسان الحمل  "على نب وافرت  -، أم د من    -إن ت تع

  . قبيل الرفاهية

ة اقتصادية أيضاً    -إلا أن هناك نشاطاً آخر   اءة      -من طبيع ه آف يظهر الرجل في
م يبلغون      . أآبر ر من التطور، فه ذلك أن لدى الباجندا تنظيماً اجتماعياً وسياسياً آبي

ون  مة يعيش ون نس ـو ملي رش،     نح وارث الع ك يت ا مل ة، يحكمه ة ملكي ل دول ى ظ ف
اء الوحدات الأصغر          ل وزعم اء القبائ بلاط، وزعم يعاونه عدد آبير من موظفى ال

ة،     . الذين يعينهم الملك فى مناصبهم ائق الأهمي ويمثل شن الحرب نشاطاً اقتصادياً ف
ك أن النساء لا ي  . آما يحتاج إلى عدد آبير من الرجال آى يتم بنجاح  شارآن فى   ذل

م إلا آخدم   اً، الله ة إطلاق د  . الحملات الحربي اروه موع ك ومستش دما يحدد المل وعن
داد ضخمة من الرجال،             دين، تحشد أع دائهم التقلي ة السنوية ضد أع ة الحربي الحمل

ومن  . ويتحرك الجيش إلى خارج حدود المملكة ليتخذ لنفسه قاعدة للعمليات الحربية
ات النهب والسلب      تلك القاعدة تنطلق جماعات ص ام بعملي ارة والقي بياً للإغ . غار نس

ى      بيا تتحول إل ولكن لما آان العدو مستعداً للدفاع، فإن تلك العمليات الصغيرات نس
ى سقوط عدد ضخم من الضحايا    رين، وتتسبب ف ين جيشين آبي ة ب ارك حامي . مع

اً       ك دفاع ر ذل تدعى الأم وت إذا اس جاعة والم ال بش اربون بالقت د المح ن  ويتعه ع
يكهم ة    . مل يجلب علي ه س ى تحقيق ه ف ده أن إخفاق ـاء بتعه ارب بالوف زم المح ا يل ومم

ة د . الكراهي ذى نكث العه رم ال روة المج ر بمصادرة ث ى . وينتهى الأم وز ف ا الف أم
ه          ود علي ا يع ى م اً علاوة عل ذا طبع ة، ه الحرب فيجلب على صاحبه الشرف والهيب

ى    وآثيراً ما تؤخذ أعداد. من ثروة طائلة وزع عل آبيرة من النساء آغنائم حرب، وت
ائم الحرب      . المحاربين المبرزين آمكافأة على شجاعتهم  ك بنصف غن تأثر المل ويس

  . المادية، ذلك أن الحروب تمثل أحد موارد الدخل الرئيسى للبيت الملكى وللحكومة

دا        د الباجن رة عن دويون المه ال  . آذلك نجد أن الرجال هم الصناع الي نهم عم  فم
ود،      ال صناعة الجل وارب، وعم بناء المساآن، والحدادون، والنجارون، ونجارو الق

ى    . وصناع الأوانى الخزفية وما إلى ذلك وتباع منتجات آل تلك الحرف، علاوة عل
ة       ام بصفة دوري رى تق ة آب ى   . فوائض المحصولات، فى أسواق تجاري ويشرف عل



 

  

ه   الأسواق موظف حكومى يعينه الملك ليحافظ على النظ ا قيمت % ١٠ام، ويحصل م
ة  املات التجاري ع المع ى جمي ك الضرائب مصدراً  . ضرائب عل ل حصيلة تل وتمث
  . هاماً آخر من مصادر ميزانية البيت الملكى

ة       ع بمكان ل يتمت رى الرج دما ت دهش عن ذه الظروف الاقتصادية لا ت وإزاء ه
ة    رفيعة عند الباجندا، وخاصة فى نظر الدولة، فى الوقت الذى تمثل رأة مكان فيه الم

ار        اك عاملا آخر يجب ألا نسقطه من الاعتب ة   . أدنى منه بكثير، إلا أن هن رغم قل ف
بياً،       ة نس ة ظاهرة حديث معلوماتنا عن تاريخ الباجندا، إلا أنه يبدو واضحاً أن المملك

ى     . وأن الذين أسسوها أبناء شعب يقوم برعى الماشية اجر إل د ه وآان هذا الشعب ق
ة، وفرضوا        ذلك الإقليم ائق أو معلومات تاريخي ا وث دينا عنه قبل الفترة التى يوجد ل

سيطرتهم على شعب زراعى أقل عدوانية آان يعيش فى تلك المنطقة فى ظل نظام   
اطة  ر بس ى أآث ات     . سياس ى الجماع ت ه ى الأم آان اب إل ائر الانتس دو أن عش ويب

ا أن   وانسجاماً م. الاجتماعية السائدة عند ذلك الشعب الزراعى ع الحقيقة التى مؤداه
د      اة الأساسى عن ورد الحي رعى الماشية هو من اختصاص الذآور فقط، ولما آان م
دى     ام السياسى ل داً أن النظ ل ج ن المحتم دو م ية، فيب و رعى الماش ك الشعب ه ذل

ونتيجة لهذا الغزو تعدل التنظيم . الشعب الوافد آان يقوم على العشائر الأبوية أساساً
اعى  د       الاجتم ودة عن يم الموج اط التنظ ب أنم ث يناس ه بحي وب برمت عب المغل للش

وعلاوة على هذا أصبحت ملكية الماشية والعناية بها من علامات  . الشعب المنتصر
ة الفلاحة بوصفها     )باعتبارها رمزاً للجماعة الحاآمة(الهيبة  ، فى حين هبطت مكان

اد  والملاحظ اليوم عند الباجندا أن. مهنه الشعب المغلوب ه برغم أن غالبية السكان تك
ذاء،        ا تستخدم للغ ادرا م ة، وأن الماشية ن تعتمد اعتمادا آليا على المنتجات الزراعي

ا   -فإن اقتناء الماشية فقط هو الذى يميز الأسرة الثرية القوية، أما ملكية الأرض مهم
احتها  ن مس يئاً إل       -تك يف ش رة، أو لا تض ة الأس ى مكان يلا عل فى إلا قل لا تض ى ف

ى الإطلاق ا عل اريخى. مكانته ل الت ذا العام ان ه ا آ ى  -فربم يم الأصلية ف ه للق بقلب
ة،           -المجتمع دافعين عن الدول دة للرجال آمحاربين وم ة المتزاي ى الأهمي علاوة عل

  . ربما آان ذلك هو سبب هذا التنظيم العشائرى القائم على الانتساب للأب

أن نفسر التأآيد على الانتساب للأب   ويتضح من العرض السابق أننا لا نستطيع   
ـا    ة المعاصرة وحده . أو الانتساب للأم فى التنظيم العشائرى فى ضوء العوامل الثقافي

ى    ة الخاصة الت ل التاريخي ع بعض العوام ل مجتم ى آ د ف ن أن يوج ن الممك ه م إذ أن



 

  

املاً  ا نلاحظ  . يجب أخذها فى الاعتبار لفهم الثقافة المعاصرة فهما آ ة   من  - ولكنن ناحي
رى ى      - أخ ة الت ن الحقيق ر م ا الأول، لا تغي ان تأثيره ا آ ة مهم داث التاريخي أن الأح

الاً          ماً فع أثيراً حاس ى بعض ت ها ف ؤثر بعض ة ي ر الثقاف ف عناص ا أن مختل .. مؤداه
م يكن           ة ل ة إلى العشائر الأبوي دا من العشائر الأمومي فالتحـول الذى حدث عند الباجن

ؤد الظروف    رات هامة فى          ليتحقق ما لم ت ا الغزو إلى إحداث تغي دة التى خلفه الجدي
  .الأنماط الكلية السائدة فى ذلك المجتمع

  جماعات الانتساب المزدوج -٩
لأب،        اب ل اس الانتس ؤداه أن أس ان، م ض الأحي ى بع ردد ف اك رأى يت هن

ا        ى عدم وجود الآخر، وهو م والانتساب للأم لا يجتمعان، إذ أن وجود أحدهما يعن
ه  لأب         يدحض اب ل ات الانتس ا بجماع رف فيه ى يعت ات الت ض المجتمع ود بع وج

ى السواء لأم عل ة جماعات . والانتساب ل ى بعض الحالات المتطرف د ف ا نج ل إنن ب
روة أيضاً        ة الث ادة ملكي اك  . تحمل سمات مشترآة من النظامين تتضمن فى الع وهن

ات الرسمية   آما رأينا فى المجتمعات ذات نظام الانتساب الوحيد الخط بعض ا  لعلاق
وهناك آذلك مجتمعات درجات   . مع الأقارب الذين ينتمون إلى خط انتساب مختلف

ات      ذه العلاق اب استخدام مصطلح      . وسطى من شكلية ه نظام  "ويقصر بعض الكت
زدوج اب الم ن     " الانتس راً م دراً آبي ام ق ك النظ ا ذل غ فيه ى بل ات الت ى المجتمع عل

ذا     فى حين يسمح البعض. التطور والنمو بإدراج آثير من النماذج الوسيطة تحت ه
ن   . المصطلح ة م اآن متفرق ى أم زدوج ف اب الم ود الانتس ى وج واهد عل اك ش وهن

ال موجودة      ى الاآتم العالم، وإن آانت غالبية الحالات التى وصل فيها هذا النظام إل
  .فى قارة أفريقيا

ا   Simon Ottenbergوقد قدم سيمون أوتنبرج    م الانتساب  مؤخراً دراسة لنظ
و   Afikpoالمزدوج عند قبائل الأفيكبو   Jgbo)وهو أحد الشعوب الناطقة بلغة الإيب

or Ibo)   ا رق نيجيري ى ش رى      . ف ن الق ة م ة منظم ى مجموع و ف يش الأفيكب ويع
اطات    ة، ونش واق عام ترك وأس ات مش ان اجتماع ا مك ربط بينه ى ي اورة، الت المتج

اً دينية مشترآة، وحكومة محددة تحديداً دقي غ      . ق اً، تبل و شعب زارعى أساس والأفيكب
ده حوالى     ع     ٥٠٠الكثافة السكانية عن ل المرب ام  . نسمة فى المي وع من   ( Yamوي ن

ذاق   و الم اطس حل دهم    ) البط ى عن ذائى الرئيس ول الغ و المحص ل   . ه ه يمث ا أن آم
ه الرجال       وم بزارعت وس، ويق ع الطق اك محصولات   . عنصراً جوهرياً فى جمي وهن



 

  

ها مح  رى بعض ة أخ وم     -صولات تجاري تحدثة تق ا بعض المحصولات المس ومنه
و     . ، والذرةCasauaالنساء بزراعتها، مثل محصول  اء الأفيكب ر من أبن ويشتغل آثي

املاً         اً آ ة تفرغ ذه المهن ل فقط له ر قلي رغ نف ى حين يتف ت، عل . بالتجارة بعض الوق
ة، ومستوى      ى مستوى القري مجموعة  وهناك بعض الصور التنظيمية الحكومية عل

ر   ب العم ات مرات ل جماع يم مث توى الإقل ى مس رى، وعل  age – gradesالق
رية  ات الس وى      . والجماع اب الأب ات الانتس ك جماع ى ذل لاوة عل اك ع ا أن هن آم

ة  . والأموى وآلا النمطين من جماعات الانتساب محدد تحديداً دقيقاً له أنماط الزعام
ف أ  طلع بمختل تقرة وتض ه المس ة ب لطة الخاص ية والس اط الطقوس واع النش ن

  .والاجتماعية، والإشراف على الثروة

دورها    ل ب ة، وهى تمث ة فرعي ه أبوي ى بدن و إل وينتمى آل شخص من الأفيكب
ذ         . جزءاً من بدنه أبوية رئيسية ة من ى جد ذآر مؤسس البدن ا أصلهم إل يتتبع أفراده

ال     ة وسبعة أجي ين ثلاث ة الفرع  . فترة تتراوح فى العادة ب ا البدن ة فيرجع    أم ة الأبوي ي
ه د أبنائ ى أح لأب المؤسس، أو إل ى أخ أصغر ل ا إل ن . أصلها إم ذآور م ويعيش ال

ازل     ن المن ة م ى مجموع ادة ف ات ع ر المتزوج اث غي ة والإن ة الأبوي أعضاء البدن
ذه            ل ه ة تتكون من عدد من مث ع داخل قري المتجاورة المحاطة بسور أو جدار مني

وتعيش آل بدنة فرعية فى قسم خاص من    . ة أخرىالأحياء التى تسكنها بدنات أبوي
ة    ة الأبوي راد البدن . هذا الحى، ولو أن هذا النمط قد يتعرض للاختلال إذا زاد عدد أف

اً يس إجباري ى ل زواج الاغتراب ربين، . وال ه الأق ن أقارب زوج م رد لا يت ان الف وإن آ
يهن  زوجن من    فيما عدا حالة النساء الأرامل أو المطلقات، فهؤلاء يتحتم عل أن لا يت

ا ة آله ا من خارج القري ة . خارج الحى، وإنم د أن غالبي ى فنج ع الفعل ى الواق ا ف أم
ادة  ة ع ارج القري ن خ ذلك م ة، وآ ارج البدن ن خ تم م اء . الزيجات ت ود النس د تع وق

رابين أو   ديم الأضاحى والق دنتهن لتق ى ب ة إل ة أو القري ارج البدن ى خ المتزوجات ف
اد    دور       للاشتراك فى الأعي نهن لا يشارآن ب ة ولك اتهن الزوجي أو إذا اضطربت حي

ة    ذه الحال ودين فى       . فعال فى نشاط البدنة فى ه ر المول ومن الممكن للأشخاص غي
يهم ويصحبون أعضاء          ه يمكن تبن ا أن ة، آم البدنة الأبوية أن يرتبطن بطرق مختلف

  .آاملى العضوية

رارات         اذ الق ة واتخ ة الزعام ن بمهم ار الس طلع آب ة    ويض ة الأبوي ى البدن ف
ار السن      . الرئيسية اره آب أما الكاهن الذى يتوفر على خدمة أضرحة الأسلاف فيخت



 

  

ادات  . عادة من بينهم دا   . وهو يعتبر مستشاراً هاماً فى شئون الطقوس والعب ا ع وفيم
ى    ٣٨أما الشباب فى السن من   . هذا فلا سلطان له ون     ٥٥سنة إل اً فيكون سنة تقريب
ات عمر   أعضاء فى مرتبة ويشكل أعضاء   . عمريه تنقسم إلى طبقتين أو ثلاث طبق

ة        ماً خاصاً يضطلع بوظائف هام تلك الطبقة الذين ينتمون إلى بدنة أبوية واحدة قس
ل ة آك بة للبدن ية. بالنس دنات الرئيس ك الب ة   -وتمل دنات الفرعي ة الب وال قليل ى أح وف

ة    فهم الذين يتخذ. من أراضى الأفيكبو% ١٥حوالى  -أيضاً رارات النهائي ون آل الق
اء رائم    . الخاصة بالأعض ى الج اقبون عل ة ويع ات الداخلي ى المنازع لون ف إذ يفص

ة ة البدن ى رفاهي هرون عل ا يس ة، آم ة والقانوني رحة . الخلقي ة الأض ؤدى آهن وي
ات   المختلفة الشعائر الضرورية لقيام علاقات سليمة مناسبة مع الأسلاف ومع الكائن

ة وق الطبيعي ات    وتق. ف ع الاحتياج وفير جمي باب بت ر الخاصة بالش ة العم وم جماع
اء    ة لأبن روات المادي ار السن ويحرسون الث رارات آب ذون ق ة، وينف ة اللازم المادي

ة ى     . البدن ور الت ل لتصريف الأم يم مماث ة تنظ ة فرعي ل بدن ذا فلك ى ه لاوة عل وع
  .تخص البدنة الفرعية فقط

دنات الرئيسية        ار السن فى الب ة،      ويشكل آب ار السن الخاص بالقري  مجلس آب
ة   ويشكلون جميعاً بالإضافة إلى آبار السن الممثلين للقرى المختلفة الجماعة الإداري

ل     و آك رى الأفيكب ئون ق إدارة ش طلع ب ى تض ة    . الت ى القري ن ف ار الس ل آب ويتحم
ة   رحة القري ول أض عائر ح ؤدون الش ة، وي روة القري ى ث راف عل ئولية الإش مس

ن أ ة م ل المختلف ة آك ة القري ل رفاهي وس  . ج نوية والطق الات الس ون الاحتف ويوجه
ة   اء القري ين أبن لم ب ة الس تمرار حال ى اس افظون عل ة، ويح ل أعضاء . الدوري ويعم

رارات      ذ ق ة تضطلع بتنفي طبقة العمر الأآبر سناً داخل مراتب العمر آجماعة تنفيذي
دنات  وعلاوة على هذه النشاطات التى تشمل القرية آ. آبار السن كل، يجمع أبناء الب

ة تضم توى القري ى مس ة سرية عل ى نطاق جماع ة ف ارى -المختلف ل  -بشكل إجب آ
الغين ذآور الب ات    . ال ة والتمثيلي عائر الديني أداء الش رية ب ات الس ذه الجماع وم ه وتق
  .وبعضها يؤدى علناً أمام الناس. الدينية فى القرية

ا التنظيم الأ      ع به وى بالنسبة لشئون الحى وشئون      ومع آل الأهمية التى يتمت ب
ة          ر أهمي ة أآث روابط الأمومي رون ال و يعتب ة شعب الأفيكب إن غالبي فيجمع  . القرية، ف

رون و يعتب اء الأفيكب د -أبن م المول يرة  -بحك ين عش والى خمس وثلاث ى ح أعضاء ف
دأ السكنى المشترآة، إذ نجد أعضاء       . أمومية محددة ى مب ولا تقوم هذه العشائر عل



 

  

والزواج . الواحدة، وآذلك ثروة العشيرة الواحدة، موزعة فى أماآن متفرقة العشيرة
ة    . الاغترابى مفروض على أبناء تلك العشائر بشكل صارم ائر الأمومي وآانت العش
ا   ار قتلاه ذ بث ى الأخ ارزاً ف ى الماضى دوراً ب ال شخص (تلعب ف و اغتي ل ه والقت

ى ال  ). بواسطة أحد أفراد عشيرة أخرى  اب عل روة العشيرة،     والعق ة ث سرقة، وحماي
  . وخاصة الأراضى الزراعية التى تملكها

م          ة توآل شئون الحك دنات الأبوي على مستوى العشيرة     - وآما هى الحال فى الب
إذ يعد هذا الضريح الرمز السياسى . إلى آبار السن وآهنة الضريح الرئيسى - الأمومية

ر من حين     اً فى حى       للعشيرة الأمومية، وإن آان موضعه يتغي ه يوجد دائم لآخر، لأن
ون    . الكاهن راد العشيرة أو ينوب ويقوم آبار السن فى العشيرة بتسوية المنازعات بين أف

  .عن أبناء العشيرة الداخلين فى منازعات مع أبناء عشائر أخرى

من الثروة الزراعية للأفيكبو مملوآة نظرياً % ٨٥وعلى الرغم من أن حوالى   
دنات   ف. للعشائر الأمومية ذه الأرض ب إنه يستأثر بحيازة وإدارة الجانب الأآبر من ه

ترك   وى مش لف أنث ى س ولهم إل رجعن أص اً ي م أناس ة تض ر . أمومي ولى أآب ويت
ى         ه الأول ة، وإن آانت مهمت اً من الزعام ة نوع الأعضاء الذآور فى آل بدنة أمومي

ذلك ع      ا، وآ ى مختلف أفراده ة عل ى بعض   هى توزيع حقوق الانتفاع بأرض البدن ل
ل أزواج    ك، مث ى ذل هم الحق ف دعون لأنفس ـن ي ة " عضوات"الأشخاص الذي البدن

ارزين      ائهن، أو أصدقائهن، أو بعض الأشخاص الب رغم   . الأمومية، أو أبن ى ال وعل
يرة يم العش ذى يفوضه -من أن زع ع  -أو الشخص ال ى توزي رة ف ع بسلطة آبي يتمت

ة،  لطة ليست مطلق ة، إلا أن الس ة أن   الأراضى الزراعي راد البدن ن حق أف ه م إذ أن
ع    ذا التوزي ا ضاقوا به يرة إذا م ى العش ن ف ار الس ى آب أوا إل اث . يلج د إن د عن ونج

ارة   ل مستش مية، وتعم ر رس ة غي ة زعيم ون بمثاب رهن تك ة أن أآب دنات الأمومي الب
ة،        م الجنائزي ى المراس ية وف ئون الطقوس ى الش اعدهن ف ات، وتس اء المتزوج للنس

زا ى ن دهن ف ع ضرائرهن  وتؤي ن أو م ع أزواجه ؤلاء الضرائر (عهن م ى ه وتنتم
  ).عادة إلى عشائر أخرى

لأم وجماعات الانتساب للأب        ولا يدور صراع آبير بين جماعات الانتساب ل
بعض المنظمات     . عند الأفيكبو ا ب بل إننا نجد آليهما يتمم الآخر، أو يستعاض عنهم

ويهتم آلا النوعين . ، وتنظيم القريةمثل الجمعية السرية، وجماعات العمر. الأخرى
ال   اب الأطف ى إنج ة ويحرص عل ر النووي ة الأس ات برفاهي ن الجماع ا . م ن هن وم



 

  

يلاد أو        لال الم ن خ ائريين م ين العش لا التنظيم ع آ ة م ط هام وم رواب ن أن تق يمك
زواج  وداً        . ال و قي د الأفيكب ومى عن وى والأم وتضع آل من جماعات الانتساب الأب

رفات أ  ى تص ئوليات      عل زواج، والمس ى، وال لوك الجنس ق بالس ا يتعل ائها فيم عض
ولذلك قد يتبادر إلى الذهن أن جماعات الانتساب   . الطقوسية، والتصرف فى الثروة

ازال       . المزدوج تعرقل إلى حد آبير نشاط الفرد رد م لاً أن الف ائم فع ع الق ولكن الواق
ة فى سلوآه     ة الحرآ ة أن  . يتمتع بقدر مدهش من حري ى    حقيق ه يجب أن يحصل عل

ة، ولكن من       ة أو الأبوي الأرض التى سيزرعها من خلال جماعة الانتساب الأمومي
ة، ومن خلال       ه الأبوي المتيسر له أيضاً أن يحصل على هذه الأرض من خلال بدنت
ه       ة أبي ى بدن أ إل تطيع أن يلج ه يس ا أن ة، آم ه الأبوي ة زوجت ة، أو بدن ه الأمومي بدنت

ة ر. الأمومي ن أجل  وبوسع الف ا م ذه الجماعات آله ى ه اء إل راداً غرب د أن يضم أف
ة   ة والهيب ة أن  . تأييده فى المنازعات، أو سعياً وراء اآتساب مزيد من المكان والحقيق

ه          ات المتاحة ل ع العلاق ادة أن يستمر أو يطور جمي ل إن  . الفرد لا يستطيع فى الع ب
ى أساس أآ      ذه الفرص المتاحة عل ه     عليه أن ينتقى من بين ه ات إرضاء ل ر العلاق ث

ه الاقتصادية والسياسية وطموحه          ى تحقيق أهداف ه عل شخصياً، وأآثرها مساعدة ل
دقيق  –ولذلك يبدو نظام الانتساب المزدوج . إلى المكانة الرفيعة ه   -بعد الفحص ال أن

ة    ة الكامل ف، والحيوي الهم     . نظام يتميز بالمرونة، والقابلية للتكي ان سبب إقب ا آ وربم
بانى        على الأ ل الاحتلال الأس ة قب خذ به تشابهه مع النظم الطقوسية التى آانت قائم

ة  ا اللاتيني ى أمريك ة ف ارة الهندي كل  . للق ذ ش ث أخ ام بحي ذا النظ ا تطور ه اً م وغالب
  .، أى نظام الأبوة المشترآةCompadrazgoالنسق المحكم الذى يعرف باسم 

د   Cheranوالملاحظ بالنسبة لهذا الظاهرة فى قرية شيران    فى المكسيك أنه بع
رابين     ن الع ان م ار اثن ت قصير يخت ل بوق د الطف اد(مول و العم ل، ) أب د الطف لتعمي

ثم تختار بعد ذلك فئة أخرى من العرابين . ويكافآن على ذلك بإقامة حفل خاص لهما
  .Confirmatiorفى مناسبة تثبيت العماد 

ه     فإذا: ويصبح هؤلاء العرابون آباء مشارآين للطفل   وإذا . مات شارآوا فى دفن
ديس         د الق وم مول دايا فى ي ه اله دمون ل توفى والداه الدمويون تكفلوا هم بتربيته، آما يق

مه   مى باس ذى يتس ض        . ال ؤدى بع رام، وي م الاحت دى له دوره أن يب ل ب ى الطف وعل
ين          ه الحقيقي ا لوالدي ان يؤديه و آ ا ل ك، آم ه ذل . الخدمـات المختلفة لهم عندما يطلب من

وات ويع إخوة وأخ رابين آ اء الع ل أبن نهن . ام ن بي دهما م زوج أح ل . ولا يت ا يعام آم



 

  

ارات       ادلون الزي ادل، ويتب رام المتب الوالدان الحقيقيان العرابين معاملة تقوم على الاحت
ة دما . المختلف اد عن ل العم ا نحو طف د أنهت التزامه ا ق رابين أنه ا الع ر مجموعت وتعتب

ين الطرفين   يتزوج ذلك الشخص، على الرغم  ة ب . من استمرار العلاقات الودية الوثيق
ب       ى طل اء عل ام بن ل ع ى حف روس ف ريس والع اد للع اء العم وة آب ك الخط هد تل ويش

زواج،       . رسمى بذلك من جانب العروسين د ال ون النصائح للعروسين عن دم العراب ويق
ل بالنجاح       زواج سوف يكل ذا ال زوا   . ويحرصون على التأآيد من أن ه ل ال ج وفى حف

بحون        ى يص ة الت عائر الخاص بعض الش ة ب زوج والزوج ون لل ارب المقرب ر الأق يم
  .بمقتضاها عرابين أيضاً

الغين   . وعلاوة على هؤلاء العرابين المقربين   فى   -قد يطلب من الأشخاص الب
ت ى      -أى وق ون إل م يتحول ن ث ل، وم معة الطف اج أو ش رابين لت بحوا ع أن يص

Compadres  ل ذين        وفى بعض  . لوالدى الطف الغين ال ين من الب ان يمكن لاثن الأحي
ة   Compasresتصادفا أن يصبحا  ل (عن طريق المرور ببعض الشعائر المماثل : مث

ام           لاوة الصلوات المناسبة أم اج وقت ت داء ت تعلة، أو مجرد ارت تبادل الشموع المش
ـ    ). صورة أحد القديسين ى هؤلاء ال ات سوى     Compadersولا يكون عل من واجب

داء م ى    إب ان ف ام، فيتوقف ان ع ى مك ا ف بعض، إذا التقي رام بعضهما ل ن الاحت د م زي
  .الطريق، ويتبادلان السلام باليد، ويسأل آل منهما الآخر عن صحته وشئونه

ـ            ة فى الغالب فال ة آل الثق ا وثيق وتتميز تلك الروابط القرابية الافتراضية بأنه
Compaders  الذى لا يستطيع فيه أحدهما يمكن أن يستدينا من بعضهما، فى الوقت

ه  ع أقارب ك م ا    . ذل و م ة، وه ة معين د ضرورة ديني دين إلا عن ذا ال ب رد ه ولا يطل
داً من         ل مزي وة المشترآة يكسب الطف يحدث مع الأقارب الفعليين، ويظل نظام الأب

ان  ة والأم أمره       . الرعاي وا ب ن أن يهتم ذين يمك خاص ال رة الأش الغ دائ ع الب وبوس
  . ه، أو يقفوا بجانبه فى أوقات الشدائد على الأقلويهتموا بمشكلات

والقرابة الطقوسية أو الافتراضية، موجودة فى عديد من المجتمعات الأخرى،    
ددة   كالاً متع ذ أش ت تتخ وية    . وإن آان ى عض مام إل ورة الانض ذ ص ا تتخ راً م وآثي

لأحوال  ولكن من الواضح فى جميع ا. جمعية دينية، آما هى الحال عند الهوبى مثلاً
ة    ن درج د م ع وتزي راد المجتم ين أف مية ب دد الصلات الرس ادة ع تهدف زي ا تس أنه

  . التضامن بين أبناء المجتمع المحلى

  الخلاصة -١٠



 

  

ة           دو للوهل ى تب ا، وه ة لن عوب المعروف ع الش دى جمي ة ل اق القراب د أنس توج
ة     ات البيولوجي اس العلاق ى أس ة عل ت قائم و آان ا ل ى آم ت التحلي . الأول ل أن ويثب

ة   ن الأهمي ر م در آبي ز بق ة تتمي اق القراب ن أنس ة لأى نسق م ائف الاجتماعي . الوظ
ات            د العلاق اليب لتحدي ن أس ارة ع وال عب ل الأح ى آ ت ف ة ليس اق القرابي فالأنس
وق         در من الحق ين ق ات، وتعي ذه العلاق ل ه البيولوجة، وإنما هى وسائل لتصنيف مث

ويكون آل نسق قرابى مصحوباً بمجموعة . والواجبات وألوان السلوك لكل فئة منها
 -خاصة من المصطلحات القرابة التى تستعين بمجموعة مترابطة على نحو أو آخر 

روق فى العمر داخل      : وهذه الأسس هى. من أسس التصنيف المعروفة ل، والف الجي
د     ط واح ى خ ة ف د، والقراب ل الواح رة(الجي ة  ) المباش ة المجانب ل القراب ر (مقاب غي

زة الوصل   )ذآر أو أنثى(، ونوع القريب )المباشرة ، ونوع المتحدث، الذى يمثل هم
روق         ر المباشرة، والف ة غي ل القراب ة فى مقاب بين شخصين قريبين، والقرابة الدموي

  .فى المكانة

ة أن الأسرة             اط الأسرة وطرق حساب الأنساب، حقيق ة بأنم رتبط القراب آما ت
ل جزءاً من أسرة      النووية تمثل ظاهرة عالمية، ولكنها يمكن فى الوقت نفسه أن تمث

ة أو العشيرة   رغم من أن    . مشترآة أو أسرة ممتدة، أو جماعة متحدة آالبدن ى ال وعل
ة     ى القراب وم عل ة أو افتراضية    -جانباً هاماً من آل هذه الجماعات يق إلا أن  –حقيقي

ى       ل ف رى، تتمث ة أخ ائف هام ة وظ ديات القرابي ذه التح ا  : له واع النش ع أن ط توزي
ات   يم العلاق ا، وتنظ طلاع به خص الاض ى الش ين عل ى يتع ئوليات الت والمس

واحى          . اللاشخصية ة خاصة متطورة لتنظيم الن ة عدم وجود أنساق فرعي وفى حال
ا السبل        ئ لن ة يهي إن نسق القراب القانونية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو الدينية، ف

ع ى المجتم ة ف م آث. لأداء الوظائف اللازم ين نظامى ورغ ز ب لام عن التميي رة الك
الواقع الحى يشهد أن النظامين يمكن أن         ى الأب، ف الانتساب إلى الأم والانتساب إل

د    ع واح ى مجتم ا ف ة       . يتعايش ى غالبي اب ف ذا أن الانتس ى ه لاوة عل ظ ع والملاح
ى خطين    زدوج، وعل الأب : المجتمعات لا يقوم على خط واحد، وإنما على أساس م

اليب        وتعرف. والأم ة بأس ة من توسيع نطاق القراب بعض المجتمعات صوراً محكم
  . طقوسية، مما يؤآد أهمية ذلك النظام فى حياة المجتمعات

ديم بعض   ة لتق ى السطور القادم رد الحديث ف ا سبق سوف نف ى ضوء م وعل
ه من قضايا تتصل بنظام       الشواهد الإمبيريقية التى تدلل بشكل واقعى ما سبق إثارت



 

  

  .وظائفه الاجتماعية لدى إحدى الجماعات السكانية فى المجتمع المصرىالقرابة و



 

  

 



 

  

  الخامسالفصل 
  الدراسة الأنثروبولوجية للزواج

  الزواج والتزاوج -١
ذى   -آتمهيد لحديثنا عن الزواج -من الضرورى أن نميز بينه وبين التزاوج، ال

باع الجنسى  اء بغرض الإش ين الرجال والنس ع ب ذى يجم اط ال ك الارتب ه ذل ى ب نعن
اً ى ا   . أساس ة ف ون مؤقت اد تك ا تك ات بأنه ك العلاق ز تل ون  وتتمي د تك ل وق ب، ب لغال
ة   . عابرة وهى فى العادة لا تفرض أية التزامات أو مسئوليات على الأطراف الداخل
  .فيها

باع          يلة للإش د وس زاوج، يع أن الت أنه ش زواج، ش ح أن ال ن الواض ان م وإذا آ
ة   ر أهمي ة أخرى أآث ائف اجتماعي ه وظ ه ل ى، فإن الم  .. الجنس عوب الع ع ش د جمي فعن

اة  ى حي ان ف يش الزوج رين  يع ع الآخ ل أعضاء المجتم ا آ ا ويقبله دة يقره ا . واح آم
ة       يير دف رين، لتس ارب الآخ ع بعض الأق ا م اً، أو يتعاون ا مع ا أن يتعاون ع منهم يتوق

ل       . الأمور فى الأسرة  الاً، ب ا أطف ا أن ينجب ع منهم ذلك يتوق ن بعض المجتمعات لا   إآ
ال يجب أن    وبمجرد  . تعتبر الزواج شرعياً إلا بعد إنجاب الطفل الأول  د الأطف أن يول

وتهم   دان ببن رف الوال ربيتهم  . يعت م وبت تكفلا به م    . وأن ي ن أن معظ رغم م ى ال وعل
ع عادة أن تكون      ة، إلا أن المتوق الثقافات تكفل الوسائل اللازمة لإنهاء العلاقة الزوجي
ره       اة، ولا يعتب دى الحي زواج م تمرار ال ى اس ل عل ة العم زوج ني دى الشخص المت ل

  .ة مؤقتة أو عابرة يمكن أن تنتهى بناء على رغبة أحد الطرفينمجرد مسأل

ن          ارة ع و عب ع ه ل مجتم ى آ زواج ف أن ال ار ب ول باختص ن الق ذا يمك وهك
ال   لأمجموعة من ا ة بالأطف نماط الثقافية لإقرار الأبوة وتهيئة الأساس المستقر للعناي

ربيتهم ية لضما. وت ة الأساس يلة الثقافي ل الوس و بالفع الزواج ه رة ف تمرار الأس ن اس
  .والجماعات الأخرى القائمة على القرابة

ى         ة الت ذه التفرق اً له يداً واقعي ى تجس ع الغرب ى المجتم د ف ا أن نج ويمكنن
ذلك المجتمع      . جوأوضحناها بين الزواج والتزا ة ل ة المثالي اط الثقافي فلاشك أن الأنم

خارج إطار   ) حناهاأى علاقة التزاوج التى أوض(لا تقر صراحة العلاقات الجنسية 
ى دون جدال       ا موجودة فى السلوك الفعل المتوقع  . الزواج، حتى وإن آنا نسلم بأنه ف

د   من الفرد فى مجتمعنا أن يظل عفيفاً إلى أن يتزوج، وأن يقصر علاقته الجنسية بع



 

  

ك         ع ذل ط، وم ا فق ى زوجه ة عل ذه العلاق رأة ه ه، وتقصر الم ى زوجت زواج عل ال
دة أشكال      فالثقافة الغربية تسمح ب زواج تتخذ ع وجود علاقات تزاوج خارج إطار ال

راحة   ا ص ى لا تقره لوآية الت اط الس ض الأنم ن بع ى ع ذلك تتغاض ة، وب مختلف
  .العناصر والأنماط الثقافية المثالية للثقافة الغربية

أن الحاجة البشرية  - التى يمكن الاستطراد فيها بلا حدود - وتوضح الأمثلة العديدة
ة        إلى الإشباع ا رغم من أن العلاق زواج، على ال د إلى ال لجنسى ليست هى الدافع الوحي

ارة عن ظاهرة          . الزوجية تتكفل بتحقيقها ا عب الزواج فى آل المجتمعات التى نعرفه ف
انوى،         وى دور ث زاوج س ة للت ة البحت ة البيولوجي ا الوظيف ب فيه دة، لا تلع ة معق ثقافي

ة الأخرى مثل    ال، وإدارة شئون البيت،     : بالقياس إلى الوظائف الاجتماعي ة الأطف تربي
  .وغير ذلك من الاحتياجات الأسرية التى تفرضها ثقافة المجتمع

  قواعد تحريم الزنا بالمحارم: الزواج والقرابة -٢
ة، إلا          روابط القرابي ق بعض ال ى خل ؤدى إل زواج نفسه ي على الرغم من أن ال

ا،      أنها تختلف عن علاقات القرابة التى تربط الأفراد ب وا فيه دوا وترب الأسر التى ول
ذلك أن الزواج يربط الأفراد عن طريق . والتى تعرف باسم علاقات القرابة الدموية

اهرة ب،     . المص ة فحس زوج والزوج ين ال ة ب اهرة لا يصف العلاق مصطلح المص
  .وإنما بين آل منهما وبين سائر الأقارب الدمويين للطرف الآخر

ع بعض الو   ل مجتم ة آ ل ثقاف ارب   وتكف ين الأق زواج ب يم ال ائل الخاصة بتنظ س
الدمويين الموجودين، بحيث لا تؤدى علاقات الزواج بين أفراد الجماعات الأسرية إلى 

وتعرف هذه . تعكير صفو الانسجام والتعاون داخل الأسرة الواحدة إلا بأدنى قدر ممكن
ام علاقة زوجية بين الوسائل والأساليب باسم قواعد تحريم الزنا بالمحارم، أى تحريم قي

دمويين، أو الاقتصار   ارب ال ات الأق ل  - بعض فئ الات أق ى ح ات   - ف ام العلاق ى قي عل
  .الزوجية بين أفراد بعض الجماعات القرابية المعينة فحسب

ريم     د تح ة لقواع كال المختلف اً أن الأش داً قاطع د تأآي تطيع أن نؤآ ن لا نس ونح
ة، و ة خالص ة ثقافي ارم ذات طبيع ا بالمح ارات الزن ا بالاعتب ة له ه لا علاق أن

ل    د طوي ارب لأم ين الأق زواج ب تمرار ال ن أن اس رغم م ى ال ه عل ة، إذ أن البيولوجي
د أن     ه من المؤآ يؤدى فى الغالب إلى ظهور بعض الآثار البيولوجية الضارة، إلا أن
ارب           ين بعض الأق زواج ب هذه الحقيقة ليست وحدها السبب المسئول عن تحريم ال



 

  

راً       ذ. الدمويين ا بالمحارم آثي لك أننا نستطيع أن نثبت بسهولة أن قواعد تحريم الزن
ذها    د تحب ا نجد فضلاً     . ما لا تحظر مثل هذه الزيجات، بل أنها على العكس ق ل أنن ب

ين        زواج ب د تحظر ال ا بالمحارم ق عن هذا أن نفس المجموعة من قواعد تحريم الزن
ذ  ت ال ى الوق ة، ف دى الجماعات القرابي راد إح راد  أف ى أف زواج عل ه ال ى تفرض في

راد      ع أف ى تجم ة الت ة البيولوجي ة القراب س رابط ا نف رى، تجمعه ة أخ ة قرابي جماع
  .الجماعة الأولى

ا           ريم الزن د تح تعراض قواع ن اس ورها م أجلى ص ة ب ذه النقط ا ه دو لن وتب
ذى      Karieraبالمحارم عند أبناء شعب الكاريرا  تراليا الأصليين، ال ، أحد شعوب اس

يش  ارة يع رب الق ى غ ن    . ف ات م ع مجموع رد أرب ل ف ون لك ع يك ذا المجتم ى ه فف
  :العلاقات القرابية من أبناء جيله على النحو التالى

ة       (أخوته، وأبناء أعمامه، وأبناء خالاته  -١ يهم من الناحي ق عل ذين يطل م ال وه
  ).أبناء العمومة، والخؤولة المتوازية: العلمية مصطلح

  ).أى بنات العمومة والخؤولة المتوازية(وبنات خالاته  أخواته، وبنات عماته، - ٢

ه  -٣ اء أخوال ه، وأبن اء عمات ة  (أبن ة العلمي ن الناحي يهم م ق عل ذين يطل م ال وه
  ).مصطلح أبناء العمومة والخؤولة المتقاطعة

  ).أى بنات أعمامه وبنات أخواله(وأخيراً بنات العمومة والخؤولة المتقاطعة  - ٤

اريرا يتسع   على أننا يجب أن نأ خذ فى الاعتبار أن نطاق القرابة عند شعب الك
املات       ى مع م ف رد معه دخل الف ذين ي اس ال ع الن مل جمي ث يش ائى بحي كل لانه بش

ا  ان نوعه اً آ ة أي ذا أن مصطلح  . اجتماعي ى ه ال "معن م أو الخ ات الع اء أو بن " أبن
Cousins )  ا سبق را    ) بالصورة التى استخدم فيها فيم ة من الأف ذين لا  يضم طائف د ال

ه      ات عمومت اء وبن تربطهم بالفرد سوى علاقات بعيدة أشد البعد، تماماً آما يضم أبن
  .وخؤولته المباشرين

الفرد لا يستطيع أن     وعادة الزواج عند شعب الكاريرا بسيطة غاية البساطة، ف
ة    ة المتقاطع ة أو الخؤول ذى     . يتزوج إلا من أحد أبناء أو بنات العم ذا فى الوقت ال ه

زواجيحظ ه ال ا -ر في ان نوعه اً آ ية أي ة جنس اء أو  -أو أى علاق ديداً بالأبن راً ش حظ
ال      ى الأجي ون إل ذين ينتم راد ال ة، أو الأف ة المتوازي ة والخؤول ات العموم اء وبن أبن

ه رد نفس ل الف ى جي ة عل ابقة أو اللاحق ى . الس باب ف د إذن أن الش ك القواع ى تل وتعن



 

  

ة عمت  زوج ابن تطيع أن يت اريرا يس ه الك ة خالت ة  (ه، أو ابن ة والخؤول ات العم أى بن
وهن من (، فى الوقت الذى يحظر عليه الزواج بابنة عمه، أو ابنة خالته )المباشرين

اً   رة أيض ة المباش ة والخؤول ات العموم س   ). بن الفرد نف ربطهن ب ات ت ؤلاء لقريب فه
ة الا ا ة لدرجة القرابية من الناحية البيولوجية، ولكنهن ينتمين من الناحي من   -جتماعي

  .إلى عالمين مختلفين، على الأقل فيما يتعلق بالزواج -وجهة نظر ثقافة الكاريرا

ة    ة المتقاطع وهو أحد   (وعلى الرغم من أن الزواج بين أبناء العمومة والخؤول
يحظى بدرجة واسعة من الانتشار بين ) دةاأشكال ما يعرف باسم الزواج المفضل ع

د      الشعوب الأمية، إلا أنه ليس  اً، حيث نجد عن عاملاً شاملاً بين تلك الشعوب إطلاق
ال   -تشىباشعب الشيريكاهوا أ يس م   -على سبيل المث زواج ل اء    حأن ال ين أبن ظوراً ب

رأة    ين أى رجل وام ذلك ب ا محظور آ ة فحسب، وإنم ة المتقاطع ة والخؤول العموم
دها       ا يكن بع ة مهم ة قراب ا علاق ذه النقطة من     . تربط بينهم ر ه القصة   ويشرح أوبل

  :الطريفة التالية

ديهما،  " ن خلال وال دة م ة بعي ا قراب رأة تربطهم ذه القصة رجل وام أبطال ه
ه   ن عم ر اب ر الآخ ا أن يعتب ل منهم ث يحق لك اً  . حي ة زواج رأة متزوج ت الم وآان

رأة            . شرعياً ام، خالفت الم اً عن البيت لقضاء بعض المه ا متغيب ان زوجه ا آ وبينم
د ا  ا      الوصية المعمول بها عن ن عمه اً لاب و طعام وقامت  . لشيريكاهوا، وذهبت لتطه

ا ة زن ا علاق زوج و. بينهم ك ال د ضايق ذل و  أوق ت، وه داً عن البي ة، فظل بعي غاظ
يريكاهوا د الش ة الطلاق عن د بمثاب ذى يع ى وضع . الأمر ال د عمل الزوجان عل وق

ابن عم       مياً ب اً رس ا، وتزوجت زواج رأة زوجه ا  النقط على الحروف، إذ طلقت الم ه
  ".بموافقة وآيلها المسئول عنها

رة،      "العجوز "والملاحظ أن الرجل الهرم  ذه القصة لأول م ذى أخبرنى به ، ال
ين  لإلم يستطع أن يتتبع بدقة علاقة القرابة الدموية بين ا ذى     (ثن ا ال ن عمه رأة واب الم

ذه الأمور     )تزوجت منه فيما بعد ل ه ة بمث ر العادي . ، على الرغم من سعة درايته غي
ا   وم رأة وقريبه ع البعد الشديد لعلاقة القرابة هذه، إلا أن الرجل آان ساخطاً على الم

ا بالمحارم     ة الزن ا جريم ى مشمئزاً   . أشد السخط بسب ارتكابهم ال ل م يكن    : وق ه ل أن
ل  . ليجرؤ على أن يفعل ذلك أيام آنا فى سن الشباب ذلك أن الرجل آان يمكن أن يقت



 

  

  .)١("ا اليوم فإننا نخضع لحكم الرجل الأبيضأم. جزاء مثل هذه الفعلة آنذاك

ر  يريكاهوا أآث د الش ارم عن ا بالمح ريم الزن د تح ح إذن أن قواع ن الواض م
ا     )فى المجتمع الغربى(صرامة بكثير من تلك القواعد عندنا  رغم من أنن ى ال ، إذ عل

د         وم ق ل أن بعض المجتمعات الي ة، ب ة أو الخؤول لا نفضل الزواج بين أبناء العموم
تحظر الزواج بين أبناء العمومة والخؤولة المباشرين، إلا أنه ليس هناك بالتأآيد أى 

ارم         ا بالمح ل الزن ن قبي د م ات تع ذه الزيج ل ه أن مث ام ب اس ع ا  . إحس ى ثقافتن فف
ين           ) الغربية( تم ب ات الجنسية التى ت اً الزيجات أو العلاق ا بالمحارم أساس ى الزن يعن

  .)*(لنوويةأفراد ينتمون إلى نفس الأسرة ا

                                                           
(١) Morris Opler, “An outline of chiricahua apache social organization” Social 
anthropology of North American Tribes, ed Fred Eggan, Chicago: University 
of Chicago Press, ١٩٣٧, p.١٩٥. 

ة، والمجتمع      ) *( ى بصفة عام تنصب تلك الملاحظات التى أوردها المؤلفان على المجتمع الغرب
اص  ه خ ى بوج ات     . الأمريك لامى طبق دين الإس دد ال د ح ا المصرى فق ق بمجتمعن ا يتعل ا فيم أم

ه العظيم      . مجال للخلاف المحارم تحديداً دقيقاً، ليس فيه ى فى آتاب ام الغزال اء  "وقد أورد الإم إحي
  : موانع النكاح، وهى تسعة عشر مانعاً، نختار منها الموانع التالية" علوم الدين

  .أن تكون منكوحة للغير: الأول
  .أن تكون معتدة للغير: الثانى
  .أن تكون مرتدة عن الدين: الثالث
بأن تكون من أصوله أو فصوله، أو فصول أول أصوله، أو أول     أن تكون قريبة للزوج، : التاسع

اد،       عوأ. فصل من آل أصل بعده أصل ى بالأصول الأمهات والجدات وبفصوله الأولاد والأحف ن
ده أصل العمات والخالات       وبفصول أول أصوله الأخوة وأولادهم، وبأول فصل من آل أصل بع

  .دون أولادهن
ر اع، : العاش ة بالرض ون محرم ن الأصول      أن تك ن النسب م رم م ا يح ن الرضاع م رم م ويح

  .ولكن المحرم خمس رضعات، وما دون ذلك لا يحرم. والفصول آما سبق
د أو   : الحادى عشر ك بعق المحرم بالمصاهرة، وهو أن يكون الناآح قد نكح ابنتها أو حفيدتها أو مل

د    أو وطئهن بالشبهة فى عقد، أو وطئ أمها أو إحدى  . شبهة عقد من قبل د أو شبه عق داتها بعق . ج
وه أو     ا أب د نكحه فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها، ولا يحرم فروعها إلا بالوطء، أو يكون ق

  .ابنه من قبل
  .أن تكون المنكوحة خامسة: الثانى عشر
ا   : الثالث عشر اً بينهم اح جامع وآل  . أن يكون تحت الناآح أختها أو عمتها أو خالتها، فيكون بالنك

ين بينهما قرابة لو آان أحدهما ذآراً والآخر أنثى لم يجز بينهما النكاح فلا يجوز أن يجمع   شخص
  .بينهما

  =               .أن يكون هذا الناآح قد طلقها ثلاثاً: الرابع عشر
  .أن تكون محرمة بحج أو عمرة أو آان الزوج آذلك: السادس عشر=

  .إلا بعد البلوغأن تكون ثيباً صغيرة فلا يصح نكاحها : السابع عشر



 

  

اً، هى      والقاعدة الوحيدة من قواعد تحريم الزنا بالمحارم، التى تصدق صدقاً عام
إلا . تلك التى تحظر الزواج بين الآباء والبنات، والأمهات والأبناء، والأخوة والأخوات

راد أن          ى بعض الأف ا عل تم فيه ى يتح ات الت ال بعض المجتمع ى أى ح اك عل أن هن
اتهم   ال       وآ . يتزوجوا من بن ه على سبيل المث ولاً ب دأ معم ة     - ان ذلك المب اء طبق د أبن عن

دماء المصريين، وفى مملكة         د ق رو، وعن النبلاء الرفيعة المقام عند شعب الانكا فى بي
م يكن يسمح          . هاواى القديمة د مع ذلك القاعدة العامة، إذ ل إلا أن تلك الاستثناءات تؤي

ذين   . لقلة قليلة فقط من الأفرادبالزواج من الأبناء فى تلك المجتمعات إلا  فالأشخاص ال
انوا     ز، حيث آ د التمي زين أش راداً متمي انوا أف ائهم آ ن أبن زواج م يهم ال تم عل ان يتح آ

وآان ذلك الزواج يتم من أجل الحصول على وريث أهل . شخصيات مقدسة فى الغالب
نف   ع ب ة،  لخلافتهم فى العرش، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بوساطة شخص يتمت س المكان

  .بناً لهمإأو نفس القدسية، أى 

ا بالمحارم        انية الزن ه آل المجتمعات الإنس يتضح إذن فى الوقت الذى تحدد في
ات       اً فى آل الثقاف ابهاً دقيق ابه تش . وتحظره، نجد أن التعريف وقواعد الحظر لا تتش
ا بالمحار          وم الزن ى أن مفه ذهب إل ذى ي دحض الغرض ال م وهذه الحقيقة هى التى ت

ة    ارات بيولوجي ى اعتب ى أن       . يرجع فى الأساس إل دلنا فى الوقت نفسه عل ا ت إلا أنه
ارة عن بعض          ة، عب ائر السمات الثقافي أنها شأن س قواعد تحريم الزنا بالمحارم، ش
النماذج المحددة التى توجه السلوك الإنسانى والتى تستمد وجودها واستمرارها من   

ات    ا الاحتياج و م ى نح دم عل ا تخ رية أنه ات البش ية للمجتمع إن  . الأساس م ف ن ث وم
ا بالمحارم ليست           ا وجود قواعد لتحريم الزن ا علين المشكلة الجوهرية التى يطرحه

  .وإنما التحقق من الوظيفة التى تضطلع بها فى المجتمع. تحديد أصولها ونشأتها

  وظيفة قواعد تحريم الزنا بالمحارم -٣
ين       لما آانت قواعد تحريم الزنا بالمحارم ة الجنسية ب زواج، أو العلاق تحظر ال

ى     وم عل ة تق بعض فئات الأقارب الدمويين، وجدناها أدت إلى تكوين جماعات قرابي
ل    ى، مث زواج الاغتراب ة، أو الأسرة المشترآة، أو العشيرة،      : مبدأ ال الأسرة النووي

م      ا أن يتخذوا له ى أفراده اً (زوجات  ) أو لهن (التى يتحتم عل ج من خار  ) أو أزواج

                                                           
  .أن تكون يتيمة، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ: الثامن عشر

ة المصرية،      ة العثماني دين، المطبع ى   (انظر أبو حامد بن محمد الغزالى، إحياء علوم ال طبعت عل
خة ا نة   لأالنس ة س ة المطبوع ـ١٢٨٩ميري و )ه اح . م١٩٣٣، يوني اب آداب النك   . آت

  )المترجم(       .٣٤-٣٣، خاصة ص٥٠-١٩ص ص. لعاداتوهو الكتاب الثانى من ربع ا



 

  

والوضع  . أو يمارسوا العلاقات الجنسية مع أطراف من خارج الجماعة      . الجماعة
أنها   القائم فى المجتمعات الغربية أن الأسرة النووية تقوم على الزواج الاغترابى، ش

د  . شأن جميع المجتمعات، اللهم إلا بعض الاستثناءات القليلة التى لا وزن لها أما عن
يميز الأسرة المشترآة التى تقوم على مبدأ السكنى عند  الكاريرا فالزواج الاغترابى

ى      اً إل اريرا ينتمون دائم الأب، ذلك أن أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعين عند الك
رى   ترآة أخ رة مش د الناف  . أس ا عن عوب   اأم ن الش ا م ر غيره د أن . هو، وآثي فنج

ات من   العشيرة هى وحدة الزواج الاغترابى، وهى تضم عادة بضع عشرات   أو مئ
  .فيحظر على الفرد أن يتزوج من داخل العشيرة التى ولد فيها. الأفراد

ى    -ومن التفسيرات زواج الاغتراب ك   -التى آثيراً ما تطرح لتحليل ظاهرة ال ذل
ة   د الطبيع ذى يؤآ ارم، وال ا بالمح ريم الزن د تح ى قواع د عل ذى يعتم ير ال التفس

ك ال     ة تل ة، وخاص روابط القراب يكولوجية ل دوا     الس ذين ول راد ال ين الأف ودة ب موج
ال داخل إحدى الأسر، أو          الأوتربوا داخل نفس    د الأطف دما يول ه عن ال أن سرة، فيق

دتان      ان جدي ان قرابيت ر رابطت ى، تظه ق التبن ن طري ا ع ون إليه ة : ينتم أولاً رابط
دين   ال      (القرابة بين الوال ة الأطف ى رعاي وم عل ا ممن يق ذين   ) أو غيرهم ال ال والأطف

ة نفس   يضطلع ون بتربيتهم، والثانية رابطة القرابة بين الأبناء الذين يخضعون لتربي
نهما تبدآن فى إوآلتا هاتين العلاقتين تكون فى العادة من طبيعة لا جنسية، . الوالدين

ان       ذلك تختلف ا ل ل، وهم ت طوي ال بوق ى للأطف ة النضج الجنس ل مرحل وين قب التك
ى ت  ات المصاهرة الت ن علاق يكولوجيا ع زاوج،  س زواج أو الت ق ال ن طري ون ع تك

ية     ات جنس ى علاق وى عل ى تنط ا      . والت ن الزن وف م مى الخ ا يس ح أن م فالواض
ارض   ذا التع ة ه و نتيج ارم ه تطيع  : بالمح ادى لا يس رد الع ال أن الف ث يق ن  -حي م

د     -الناحية النفسية ام نحوه     (أن يمارس علاقة جنسية مع الوال ر ق أو أى شخص آبي
  ).أو مع أى شخص تعلم الفرد أن يعتبره ابناً له(الابن  أو مع) بهذا الدور

ين أعضاء الأسرة لا          اط المستمر ب ذا الفرض أن الارتب ووجه القصور فى ه
ك            ذين تضمهم تل راد ال ين الأف ات الجنسية ب ة للعلاق ى حدوث آراهي يؤدى تلقائياً إل

رة ة      . الأس اك حاج ت هن ا آان ذلك لم ر آ ان الأم و آ ثلاً -ول ريم  -م ى تح ا  إل الزن
ة     راد الأسرة النووي ين أف ذه القواعد العام       . بالمحارم ب ك نجد أن انتشار ه  ةومع ذل

اً تحظر بشكل صارم         ةوالشامل يعد حقيقة راسخة، حيث نجد آل المجتمعات تقريب
ن، والأخ  ت، والأم والاب ين الأب والبن ية ب ة جنس ة زواج أو حدوث علاق ام علاق قي

املة أيضاً أن من يخرج       ونجد فضلاً عن هذا أن م . والأخت ة الش ن الظواهر العام



 

  

  .على تلك القواعد يقابل بأقصى العقوبات

أن الكثير من الاضطرابات النفسية    ) وإن لم يقم الحجة على ذلك(وقد ادعى فرويد 
اه   ال تج ا الأطف ف، والتى يكونه ة بعن ات الجنسية اللاشعورية المكبوت ى الرغب ترجع إل

عيشة أفراد الأسرة الواحدة فى ظل ارتباط يومى وثيق لا يؤدى أن م: والديهم، أو أخواتهم
ده بالفعل، إذ يلاحظ    إبل . فى ذاته إلى آبح الانجذاب الجنسى د يزي ا أوضح    - ن ذلك ق آم

دمويين المباشرين          - هوايت ه ال ة الجنسية نحو أقربائ دأ بالإحساس بالرغب أن الطفل قد يب
  .)١(وتهخإالذين يتعامل معهم باستمرار آوالديه أو 

ا تكون مفروضة         راً م ا بالمحارم آثي وأخيراً علينا ألا نغفل أن قواعد تحريم الزن
اً بعضهم        ون أغراب ارب يكون على أقارب لا تجمعهم حياة مشترآة وثيقة، بل وعلى أق

ن بعض  ى الف . ع ا ف د لاحظن ى    قوق يريكاهوا أباتش ذا الفصل أن الش ن ه ة م رة الثاني
ا بالمحارم، شأنه      يعتبرون الزواج بين أبناء عم اً من الزن ومة أو خؤولة متباعدين نوع

زواج أو الاتصال    . شأن الزواج الذى يتم بين الأخ وأخته اهو ال آذلك يحظر شعب الناف
وا داخل           دوا وترب د ول انوا ق ا إذا آ الجنسى بين جميع أفراد العشيرة، بغض النظر عم

ترآة أم لا   رة المش ة أو الأس رة النووي ن  ويوضح . نفس الأس ة م ك النقط ون تل آلاآه
ود الحمر فى            خلال قصة طريفة عن إحدى المدرسات فى أحد معسكرات إقامة الهن
دما   الات، عن د الاحتف ى أح اهو ف ان من شباب الناف ى ضايقها اثن دة الت ات المتح الولاي

ول آلاآهون  . رفضا رفضاً قاطعاً الرقص معها درك     : ويق م تستطع أن ت أن المدرسة ل
ينتميان إلى نفس العشيرة، وأن فكرة الاقتراب الجسدى الذى يحدث فى    ثنين آانالإأن ا

ه هذه     أثناء رقص البيض يخلق عند الفرد من النافاهو نفس شعور الحرج الذى تحس ب
الغ فى سرير           ا الب ة مع أخيه دق مزدحم أن تقضى الليل المدرسة لو طلب منها مدير فن

ذا  واضح أن العوامل النفسية لا تفسر ق. )٢("واحد واعد تحريم الزنا بالمحارم التى من ه
  .النوع

ه      ى أن اً عل ة تقريب ون آاف ذلك يجمع الأنثروبولوجي ة،  : ول لا العوامل البيولوجي
ا بالمحارم      ع قواعد تحريم الزن د  . ولا العوامل النفسية، يمكن أن تفسر بشكل مقن وق

  :صاغ لنتون هذه النقطة صياغة بليغة محكمة فى العبارة التالية

د       إن " اقص أش م ن ارم فه ا بالمح ريم الزن رض تح ة لف باب الداعي ا للأس فهمن
                                                           

(١) Leslie A. White, “The definition and prohibition of incest”, American 
Anthropologist, ٤٣٥-٤١٦ ,(١٩٤٨) ٥٠, p.٤٢٤. 
(١) Clyde, Kluckohhn and Dorothea C. Leighton, The Navtho, Cambridge, 
Mass: Harvard University Press, ١٩٤٦, p.٢٣٣.  



 

  

الم، فلا غضاضة فى          . النقص ع أنحاء الع ائعة فى جمي وانين ش إذ لما آانت هذه الق
ور       ى الف تبعد عل ا أن نس ه بإمكانن الاعتقاد بأن أسبابها موجودة فى آل مكان، غير أن

با       ذه الأس ة من أن تكون ضمن  ه ة    . بالعوامل البيولوجي ين ذوى القراب فالتناسل ب
رورة   راً بالض يس مض ة ل ا ال    . الوثيق بب فيه د تس ى ق الات الت ى الح ى ف وب عحت ي

ى    اج إل ريبين يحت اء الق ين الأقرب زاوج ب د أن الت ى السلالة أضراراً، نج ة ف الوراثي
ا بوضوح ل أن ينكشف أمره ل قب ة . زمن طوي ك أن الجماعة البدائي ى ذل أضف إل

ذا    تكون عادة صغيرة ن ا، ول سبياً، وقلما يتزاوج أفرادها مع من يخرجون عن نطاقه
ه     ون في داً يك كلاً موح ة ش ال قليل ى أعضائها خلال أجي ة ف ذ الصفات المتوارث تتخ
ه  ة عم ن ابن ل م ين زواج رج دوماً، ب ن مع م يك ئيلاً، إن ل وجى ض رق البيول الف

دين      ه البعي اء عمومت د أبن ة أح ن ابن ه م ين زواج رة وب ا . المباش يرات آم أن التفس
الاجتماعية البحتة التى تقدم لتعليل قواعد تحريم الزنا بالمحارم ليست هى الأخرى    

اين   . مرضية تماماً ة أشد التب فتحريم زواج  . ذلك لأن هذه القواعد تتخذ أشكالاً متباين
ا زواج الأب من   . الابن من أمه هو التحريم الوحيد الشائع فى آل مكان فى العالم أم

دى ابنته فيس فى حين اعترفت    . مح به فى مجتمع واحد على الأقل هو مجتمع الأزان
ه   ن أخت ت، زواج الأخ م ل تطلب ات، ب دة مجتمع اك  .. ع ل أن هن ن المحتم دو م ويب

ذه العوامل ليست من        ر أن ه عوامل سيكولوجية معينة لها دخل فى الموضوع، غي
ار      ا بالمح ريم الزن رار تح اذ ق ر اتخ ث تفس ات بحي وة أو الثب نظم  الق كل ال م ش

ا بالمحارم من            ا الزن ع فيه ك وجود حالات وق ا يثبت ذل الاجتماعية المستقرة، ومم
ع       . مختلف درجات القرابة فى جميع المجتمعات دى جمي ك أيضاً أن ل ا يثبت ذل ومم

ائى           تعداد تلق اس اس د الن ان عن و آ زم ل ا آانت لتل المجتمعات قوانين رادعة معينة م
واني ذه الق ادئ ه د بمب ا أداة . نللتقي د تطوره ارم بع ا بالمح د تحريم الزن ل قواع وتمث

ر         ع، غي راد فى المجتم قيمة للحيلولة دون التعارض فى الأوضاع التى يشغلها الأف
ة،            ذه الغاي ا وجدت لتحقيق ه ذه القواعد إنم ا أن نتصور ه أنه ليس من السهل علين

  .)١("ومن المحتمل أنها نشأت فى الأصل نتيجة آل هذه العوامل مجتمعة

  العوامل الثقافية فى قواعد تحريم الزنا بالمحارم -٤
دها،          ة تعقي ا ودرج ن أحجامه ر ع رف النظ ر بص ل أن الأس ن قب ا م لاحظن

                                                           
(١) Ralph Linton, The study of man, (New York: Appleton- Century- Crofts, 
Inc., ١٩٣٦), pp.١٢٦-١٢٥. 

وان      دالملك الناشف بعن ا عب ة أنجزه دراسة  : هذا وقد صدرت لهذا الكتاب الهام ترجمة عربية قيم
رانكلين للطباعة      با(بيروت  -الإنسان، منشورات المكتبة العصرية، صيدا لاشتراك مع مؤسسة ف

ر فحتى         . ١٩٦٤، )والنش ى ص ع عل ف تق ية المؤل ى حاش ا ف ار إليه رة المش   ١٧٠والفق
  )المترجم(      .من الترجمة العربية ١٧١-



 

  

رة          بق أن الأس ا س ا فيم ا أبرزن ل، آم ن التكام ة م ة عالي ى درج ات عل جماع
بط          ائل الض ن وس يلة م ب آوس ى الغال ل ف رى تعم ة الأخ ات القرابي والجماع

  .آوسيلة للحفاظ على العلاقات التعاونية المنظمة بين أفرادها أى. الاجتماعى

ر   )١(من الواضح الآن، آما بين مالينوفسكى وآخرونو ، أن الدافع الجنسى يعتب
اء الأسرى    المجتمع  . عامل تمزيق وهدم بصفة عامة، ومن ثم يؤدى إلى تفكك البن ف

تقرار الت   ى اس ى  . نظيم الأسرى  الذى يبيح الزنا بالمحارم يعجز عن الحفاظ عل ومعن
دات          ل الوح ى تمث ة الت عوب الأمي ة الش ات، وخاص ب المجتمع بة لأغل ك بالنس ذل
الأسرية فيها الدعائم الأساسية للنظام الاجتماعى العام، معناها عدم وجود أى تنظيم  

  .اجتماعى يؤدى الوظائف المطلوبة

ى ال    اظ عل يلة للحف ارم، آوس ا بالمح ريم الزن د تح ل قواع م تعم ن ث ة وم جماع
رية رة  . الأس اء الأس تلاف بن داها حسب اخ ا وم ى طبيعته د ف ك القواع ف تل . وتختل

ة       ا وظيف ارم له ا بالمح ريم الزن د تح ظ أن قواع ان أن نلاح ة بمك ن الأهمي ن م ولك
أليف      م الت ة ومن ث أخرى أبعد أثراً من ذلك، ألا وهى خلق روابط بين الأسر المختلف

ر    اون أآب ى متع ان آل ى آي ا ف رفا. بينه رية    -لبش واع البش ب الأن لاف أغل ى خ عل
ان بيهة بالإنس ة  -الش اثر مختلف ات تك ى جماع ون ف ى  . لا يعيش ون ف م يعيش ا ه وإنم

ة تضم  ة معين دود إقليمي ة تعيش داخل ح ى مجموعات منظم ة، وف مجتمعات محلي
ة،   الكثير من وحدات التكاثر وغالباً ما تضم عدداً من الأسر، سواء أآانت أسر نووي

دلاً من أن يتنافسوا         أو أسر ذه المجتمعات ب راد ه اون أف ة يتع اً ممتدة، وبفضل الثقاف
ع بعض ا، يجب أن . بعضهم م يس ضحية له ه ول يداً لبيئت ولكى يصبح الإنسان س

ا بالمحارم إحدى الوسائل             د قواعد تحريم الزن ين الأسر، وتع اون ب اك تع يكون هن
  .التى تستهدف تحقيق هذه الغاية

عنا يس بوس البط -ول ة الح واهد    -بيع اطة الش ة بوس ذه النتيج ى ه دلل عل أن ن
ذى لا   . التاريخية فالأصول الأولى لقواعد تحريم الزنا بالمحارم تمتد إلى الماضى ال

ولكننا نستطيع أن ندلل على أن قواعد تحريم الزنا بالمحارم تعمل  . نعرف عنه شيئاً
د من   . سر المختلفةاليوم على دعم العلاقات التعاونية المتناغمة بين الأ ولإلقاء المزي

ل الشيريكاهوا أباتشى،           ى قبائ ارة إل ى الإش رة أخرى إل ود م ك، نع ى ذل الضوء عل
                                                           

(٢) Bronislaw Malinowski “Culture”, Encyclopedia of the social sciences 
(New York: the MacMillan Company, ١٩٣٠). Vol.IV, p.٦٣٠. 



 

  

ا     روفين، مهم دمويين المع حيث يمتد حظر الزواج والتزاوج ليشمل شتى الأقارب ال
  .بعدت علاقاتهم فيما بينهم

ة، و      ه فى آوخ الأسرة النووي ل    يبدأ الفرد فى هذا المجتمع حيات ه آطف ى ب يعتن
ه       داده لأم اً أج ار، وأحيان وة الكب دين والأخ ن الوال ل م يع آ اً . رض ه أيض . وخالات

مل           اعى ليش ه الاجتم ع عالم ه، يتس ة بنفس ى الحرآ ادراً عل بح ق رد أن يص وبمج
ترآة  رة المش اص بالأس يم الخ ل المخ رين داخ ال الآخ ه (الأطف اء عمومت أبن

الأقارب الآخرين من خط الإناث، وقليلاً ما ، و)خالاته وأخواله(، وآبائهم )وخؤولته
ه          ه، وعمات ه وعمات اء أعمام ى أبن ده، حيث يتعرف إل يتصل بالأسرة المشترآة لوال

  .وأعمامه وأجداده لأبيه

اء         رة الانفصال بعضهم عن بعض فى أثن ويتعلم الفتيان والفتيات فى سن مبك
ر الأ  ا آب رامة آلم ال ص ذا الانفص زداد ه و، وي ب أو الله ون اللع ال، ويتعلم طف

ومتهم من            اء عم اه أخوتهم وأبن مياً تج لوآاً منضبطاً ورس تدريجياً آيف يسلكون س
رة      يم أس ى مخ يمهم، أو ف س مخ ى نف ون ف ؤلاء يعيش ان ه واء آ ر، س نس الآخ الج

اه     . مشترآة قريبة لهم ذى يتلق يم ال ويتدعم هذا الاتجاه من خلال الاختلافات فى التعل
ى يز ة الت نس والمهن ل ج اآ ناعة . اوله يد، وص وا الص ب أن يتعلم ال يج فالأطف

اتهن      . الأسلحة، وممارسة سائر الفنون الخاصة بالرجال ات مع أمه ا تعمل الفتي بينم
ة، يقتصر اختلاط    . وأقاربهن الإناث فى الأعمال المنزلية العديدة فحتى سن المراهق

نس، وي     س الج ن نف اربهم م ى أق اً عل يريكاهوا أساس ات الش ان وفتي ى  فتي ون ف عيش
ة   ). التى نشأوا فيها(الغالب داخل أسرة التوجيه المشترآة  ط دائم وفيها يقيمون رواب

اعى         ى وسط اجتم ه إل ون في ذى ينتقل تعدون للوقت ال دم، ويس ى أواصر ال ة عل قائم
  .جديد واسع، بعد بلوغهم مرحلة النضج الجنسى

اء بالن     طة والأعب ن الأنش اعفة م ة مض ا آمي ة ومعه أتى المراهق لا  وت بة لك س
د يستمر      . الجنسين اة بطقس معق فبعد الدورة الشهرية الأولى أو فى أثنائها، تمر الفت

ة   ة الأنوث ياً لمرحل دادهن طقوس دف إع ام، به ة أي ز. أربع ه  -ويرم ت نفس ى الوق  -ف
ويشهد هذه الطقوس آل الأسر المشترآة فى الجماعة المحلية، . لاستعدادهن للزواج

هدها زوار  ن أن يش ا يمك ةآم ل المنطق رى داخ ة أخ ات محلي ن جماع ذه . م وبه
زوج، وإن   المناسبة تتم رقصات جماعية تهيئ فرصاً عديدة لالتقاء الشباب غير المت
لات   ى حف ات ف رافقن الفتي ى ي ار اللائ اث الكب ة بعض الإن تم تحت رقاب ك ي ان ذل آ



 

  

  .الرقص

ارب          ة من خلال اشتراآهم آمح ة الرجول ى مرحل ان وصولهم إل ين ويبرز الفتي
ال   . تحت التمرين فى أربع حملات حربية متتالية وبذلك يتعلمون فنون الحرب والقت

رة  ر خب ناً والأآث ر س اربين الأآب ة المح راف وحماي ؤلاء . تحت إش ى ه تم عل ويتح
راءات           ض الإج ة بع وا بدق لات أن يراع ذه الحم اء ه ى أثن غار ف اربين الص المح

ة    الطقوسية، فلا يتكلمون إلا إذا خاطبهم أحد و ردون إلا بلغ ة لا ي حتى فى هذه الحال
ال الصغيرة والبسيطة          . حربية خاصة أداء آل الأعم وا ب يهم أن يقوم ين عل ا يتع آم

ع    . المرتبطة بإقامة المخيمات والارتحال لمسافات بعيدة تم الحملات الأرب وبعد أن ت
زواج     ة ال م حري ال، له ة آرج م الجماع اءتهم، ترحب به باب آف ؤلاء الش ت ه ويثب

  .ضطلاع بمسئوليات الكباروالا

غ ذروت     ذى يبل ه ـوبعد التدريب الذى يتلقاه الشباب داخل الأسرة المشترآة، وال
م           بطقوس البلوغ، يتجه الشباب من آلا الجنسين للبحث عن الزوجات وأزواج له

اب     . من خارج نطاق القرابة الدموية د العق رة، وتحت تهدي فقد تعلموا طوال تلك الفت
املوهم  ـاشوا آل أخوتهم وأبناء خؤولتهم من الجنالقاسى، أن يتح س الآخر، أو أن يع

ر أن         اً، غي راً محتم م أم اك به ان الاحتك ا آ بأقصى درجات الرسمية الاحترام، إذا م
دة،     والأسرة المشترآة  ة عدي آذلك الجماعة المحلية تتيح لهم، فى مناسبات اجتماعي

وم بعض الأعضاء      . تقاء بغير الأقارب من الجنس الآخر   لالفرص للا ا يق راً م وآثي
  .فى الأسرة المشترآة باختيار وترتيب الزيجات الملائمة لأبنائهم

ين           ربط ب ا ت ترآة، مثلم ر المش ين الأس ربط ب ى ال ات عل ذه الزيج ل ه وتعم
ا بسهولة       ات مصاهرة لا تنفصم عراه ة   . العروس وعريسها، فى علاق دو أهمي وتب

ذآر أن الج  دما نت روابط واضحة عن ك ال اءاً  تل يريكاهوا ليست بن ة للش ة المحلي ماع
ا هى             م، وإنم از سياسى محك ى تماسكه جه ة من التنظيم يعمل عل على درجة عالي
ه التوافق        ين وحدات عبارة عن اتحاد غير مستقر نسبياً من الأسر المشترآة يؤلف ب

ارزة      ات الب بعض الكفاي ع ب أتى   . المتبادل والاحترام المشترك لزعيم محنك يتمت م ي ث
ة      . تباط الأسر المشترآة لتلك الجماعةار ا، ليكون بمثاب ا بينه زواج فيم عن طريق ال

ة      دة واستمرار الجماعة المحلي دعيم لوح ة     . مزيد من الت ا آانت الجماعة المحلي ولم
ر من          ذى يقضى الجانب الأآب ع، ال دفاع عن المجتم تعد الأداة الرئيسية للهجوم وال

ل       وقته فى الحرب والقتال، فإن الحفاظ  ة واستمرارها يمث ذه الجماعة المحلي ى ه عل



 

  

  . أهمية لتأمين آل الأسر التى تنتمى إليها

ؤدى     ارم ت ا بالمح ريم الزن د تح دو واضحاً أن قواع رة، يب ذه الفق اً له وتلخيص
ا    ا هم ا أهميتهم ل لهم ى الأق ريقتين عل ا بط دة  : أولاً: وظيفته تقرار الوح ضمان اس

طفال وتربيتهم، وآذلك من أجل تحقيق أهداف   الأسرية وتعاونها من أجل رعاية الأ
اً . ى نفس الوقتـاقتصادية ف دوافع الجنسية للرجال والنساء       : وثاني ه ال ضمان توجي

ة       ر المختلف ين الأس ة ب ات جوهري وين علاق و تك ع أن . نح   وم
ى    اً عل هذه الوظائف الاجتماعية لقواعد تحريم الزنا بالمحارم لا تلقى لنا ضوءاً آافي

ة عناصر أصولها وم ة، ببقي اً ثقافي ا، بوصفها أنماط ا توضح علاقته ئها، إلا أنه نش
  .الثقافة

  الزواج المفضل -٥
ى     توضح البيانات التى قدمناها فى الفقرة السابقة أن الزواج لا ينطوى فقط عل

ين أسرتين    داً ب راً   . تعاقد بين فردين، ولكنه يعتبر فى نفس الوقت تعاق فالزيجات آثي
قواعد تحريم الزنا بالمحارم، بحيث تقوى روابط الألفة بين الأسر   ما تتم، من خلال

اً    اً عريض ئ أساس م تهي ن ث ى، وم زواج الاغتراب ى ال ة عل ر القائم دات الأآب والوح
  .للتعاون بين المجتمعات لم يكن من الممكن تحقيقه عن أى طريق آخر

اً قليل الشأن  الغربى الذى تلعب فيه الأسرة دورالمجتمع وقد رأينا أنه حتى فى 
رد   نسبياً فى الضبط الاجتماعى، يعد الزواج من الأمور التى تهم الأسرة آما تهم الف

اً رتبط    . تمام م ي ه ل ده، أن زواج أو بع ام ال ل إتم رأة اآتشف، قب ن رجل أو ام م م فك
ه     ذر علي ذين يتع إن  -بقرين له فحسب، ولكنه ارتبط أيضاً بعدد من الأقارب الجدد ال

تحيلاً ن مس م يك اهلهم -ل ى أن  . أن يتج ا تصر عل اً م ذا فضلاً عن أن الأسر غالب ه
ة أو   يتزوج أبناؤها بأفراد يماثلونهم فى العقيدة الدينية، وفى عضوية الجماعة العرقي

ة ة الاقتصادية الاجتماعي ى المكان ذه . العنصرية، وف ل ه ى مث ق عل ن أن نطل ويمك
ا    القيود التى تفرض على اختيار شريك الحياة بمعناه ق عليه ا الواسع، يمكن أن نطل

زواج المفضل" ين  -"ال زواج من ب ار شريك ال اً، فرض اختي أى تفضيل، أو أحيان
  .أفراد جماعة فرعية معينة داخل المجتمع

ى          -أما فى المجتمعات الأخرى  ة إل د القراب ا تقالي تحكم فيه ك التى ت وخاصة تل
ى نحو أآث     -حد آبير دداً عل ة     فإن الزواج المفضل يكون مح ذ بطريق ا ينف ة، آم ر دق



 

  

اريرا الاسترالى  . أآثر صرامة رة      -وهكذا نجد أن أبناء شعب الك ا لاحظ فى الفق آم
ذا الفصل    ه، سواء          -الثانية من ه ه أو خال ة عمت رد من ابن زوج الف يشترطون أن يت

ة من جماعة أخرى          ه قرين الفرد لا يمكن أن يتخذ ل آانت قرابة بعيدة أو مباشرة، ف
ائمتين           . على الإطلاق  ى وجود أسرتين مشترآتين ق ذا النظام إل ؤدى ه ا ي اً م وغالب

ادلان     د الأب تتب اً   -على نظام السكنى عن زواج،     -بانتظام تقريب النساء الصالحات لل
  .بحيث تتزوج بنات إحدى الأسرتين أبناء الأسرة الأخرى الذآور، والعكس بالعكس

تى تخدم استقرار الأسرة ولهذا الأسلوب فى الزواج بعض المزايا الواضحة، ال
ة أخرى             ة من ناحي ين الأسر المختلف اون ب ى التع ا تحافظ عل ة، آم . نفسها من ناحي

اء       ات للنس ن معروف زواج يك لال ال ن خ رة م ى الأس ين إل ى ينتم اء اللائ فالنس
ومن اللائى يسعين إلى إتمام . الموجودات بالفعل داخل الأسرة بوصفهن أقارب لهن

دما      . لى تحقيق التكيف مع أقارب الزوجهذا الزواج، ويعملن ع ه عن م نجد أن ومن ث
ر من    تستقر أولئك الزوجات بالفعل مع أزواجهن، لا يؤدى ذلك إلى حدوث قدر آبي

إن أى أسرتين مشترآتين،    . الاضطراب فى التناغم والتعاون داخل الأسرة وآذلك ف
ات   ترتبطان فيما بينهما بعديد من روابط المصاهرة، وتتوقعان تزايد مثل هذه العلاق

ود            ذل جه افزاً لب ك ح د ذل ا يع ا، آم د المصالح المشترآة بينهم فى المستقبل، وتتزاي
  .متعاونة

عوب        ف ش ين مختل ة ب ة المتقاطع ة والخؤول اء العموم ين أبن زواج ب ر ال وينتش
ا            نفس الصرامة التى يفرض به ه لا يظهر بصورة موحدة ولا يفرض ب العالم، ولكن

اريرا  عب الك د ش ين   . عن اليم الص ن أق ر م ى آثي ثلاً - فف ة أو   - م اء العموم يفضل أبن
زوج      الخؤولة المتقاطعة آأزواج، إلا أن ذلك ليس شرطاً مفروضاً، فمن الشائع أن يت

ارب   ر الأق ن غي راد م ة      . الأف ة أو الخؤول اء العموم ن أبن زواج م إن ال ك، ف ع ذل وم
ؤدى ة ي ا  - المتقاطع ى يفضل فيه اطق الت ى المن ين  - ف ى تمك ن  إل دة م روس الجدي الع

يح          ه يت ا أن وتر، آم در من الصعوبة والت التكيف مع الأسرة المشترآة لزواجها بأقل ق
اون         ل اً راسخاً لتحقيق التع ر من الزيجات أساس لأسر التى ترتبط عن طريق عدد آبي

  .الذى لم يكن من الممكن تحقيقه عن أى طريق آخر

درة    -وهناك شكل آخر ر ن ان أآث زاوج ا  -وإن آ زواج ـلمفضل يظهر فى ال    للت
ذين يعيش  (بين أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية، الذى يمارسه   ى رعى   ـال ون عل

ة  ) الإبل رة العربي ين        . فى شمال الجزي ة صحراوية، متنقل ل فى بيئ ك القبائ تعيش تل



 

  

يلة              م وس ل أه ل، التى تمث لازم لرعى الإب اء والكلأ ال اً عن الم من مكان لآخر بحث
دهم يش عن ا م  . للع ل وحمايته ة بالإب ل العناي ن أج ة،  ـوم ل المعادي لات القبائ ن حم

ة، حيث     ة متين تحتاج القبيلة البدوية إلى قوة بشرية ضخمة، تجمع بينها أواصر قراب
ك المجتمع    ذا  . أن تقاليد القرابة تمثل الوسيلة الأساسية للضبط الاجتماعى فى ذل وله

زواج، ـيفضل ألا يترك الشاب الجماعة عن أتى        د ال ا أن ي ه إم ا، وعلي ا يبقى فيه وإنم
ة    ن داخل الجماع ة م ه زوج ذ ل ا أن يتخ ة، وإم ه الأبوي ع جماعت يش م ه لتع بعروس

ين الجماعة       . نفسها ا ب ومع ذلك فالزواج من خارج الجماعة يشتت ولاء الرجل فيم
داوة    ى الع النظر إل ه ب و وضع صعب احتمال ه، وه ة عروس ا وجماع د فيه ى ول الت

ين  ة ب اء  المفرط ات الم ى آمي ديدة عل ة الش ة المنافس ر نتيج ى تظه ات، والت الجماع
ة ة المتاح لأ القليل داخلى  . والك زواج ال ة ال ات البدوي ذا تفضل الجماع ك  -وله أى ذل

م      . الذى يتم بين أطراف داخل الجماعة نفسها     ة الع زواج المفضل هو زواج ابن وال
ذا لا يحتفظ   . التى تولد وتنشأ داخل نفس الجماعة  ذآور داخل     وهك دو بالشباب ال الب

امهم  التى تكون    -الجماعة فحسب، وإنما يعمل ذلك أيضاً على دعم علاقتهم مع أعم
  .من خلال رابطة المصاهرة -قوية أصلاً

اعى،     دعيم التضامن الاجتم وهكذا يمكن اعتبار الزواج المفضل وسيلة أخرى لت
اصة فى المجتمعات التى    وقد يحظى بأهمية خ. وتوسيع قاعدة التعاون داخل المجتمع

ين    اون ب ون التع ى يك ات الت ى المجتمع د، وف د بعي ى ح ة إل د القراب ع لتقالي تخض
ا     ة لبقائه رورة جوهري زة ذا ض رية المتمي ات الأس اريخ   . الجماع ر ت دث عب د ح ولق

بل والدور الذى تلعبه الأسرة فى    - المجتمع الغربى أن تقلصت أهمية الزواج المفضل
ان  بعد  - إتمام الزواج انتقال هذا المجتمع من مرحلة ما قبل الصناعة الماضية، حيث آ

ة الحضارة      ه إلى مرحل الاهتمام منصباً على العلاقات الأسرية وتقاليد القرابة، وتحول
ا           ة فيه د القراب ا صغيرة الحجم، والتى تلعب تقالي الصناعية التى أصبحت الأسرة فيه

ر الماضى آانت الأسرة تلعب دوراً     ففى العص  . دوراً ضئيلاً فى الضبط الاجتماعى 
ا آانت ترتب الزيجات              ا، إلى حد أنه ا وبناته اة لأبنائه ار شرآاء الحي آبيراً فى اختي
م أو أى مراعاة لمشاعرهم الخاصة، ورغم أن       المفضلة لأبنائها دون أى استشارة له

أصبح  " الجاهز "الأسرة تلعب اليوم ولاشك دوراً ما فى تزويج أبنائها، إلا أن الزواج 
  . شيئاً بالياً يندر أن نصادفه

  ) من أرملة الأخ(الزواج الليفراتى  -٦



 

  

  والزواج بأخت الزوجة المتوفاة
زواج رابطة مستمرة       ات، ال تعتبر الأنماط الثقافية المثالية، فى معظم المجتمع

م  . على نحو ما، فهو رابطة لا يمكن أن تتحلل بسهولة تبعاً لهوى أى من الطرفين   ث
ذا   -هناك يم أواصر          -فضلاً عن ه دأت، تق ى ب ا أن الزيجات مت ة التى مؤداه الحقيق

ا الأطراف     دائمة بين الأسرتين فى آثير من المجتمعات، أواصر تتجاوز فى دوامه
افى      . المباشرين للعلاقة الزوجية ى المستوى الثق ة عل ذه الحقيق ونلمس التعبير عن ه

ة الأخ   ن أرمل زواج م ام ال ى نظ اة  ، والLevirateف ة المتوف ت الزوج زواج بأخ
Sororate   ة ين الشعوب الأمي وتقضى قواعد   . ، وهما من الأنماط الثقافية المنتشرة ب

ة المجتمع     (الزواج الليفراتى، بأن على الرجل أن يتزوج زوجة  أو زوجات فى حال
ددى    الزواج التع وفى  ) الذى يأخذ ب ه المت تم      . أخي زواج السوروراتى فيح ا نظام ال أم

ر    على الرجل ا غي الأرمل أن يتخذ له زوجة محل زوجته المتوفاة من إحدى أخواته
زواج الليفراتى      . المتزوجات وتكشف لنا قبائل الشيريكاهوا أباتشى، التى تمارس ال

ن        ل م ى تعم ة الت ة المحكم ن الطريق لاء ع ا بج وروراتى، تكشف لن زواج الس وال
ين  خلالها هذه العادات الجمعية على الحفاظ على العلاقات  الزواجية القائمة بالفعل ب

  .الأسرتين

د الأم،       ى نظام السكنى عن ة عل وقد لاحظنا من قبل أن الأسرة المشترآة القائم
د الشيريكاهوا أباتشى     فالشبان يصبحون   . تمثل الوحدة الاجتماعية والاقتصادية عن

ون اتهم، ويحل ى أسر زوج ة الاقتصادية -أعضاء ف ذين  -من الناحي اء ال محل الأبن
ؤلاء  يت ول ه ع تح من المجتم ى يض زواج، ولك د ال ترآة عن رة المش ون الأس رآ

ى الأسرة     . الأصهار إلى رأس مال اقتصادى للأسرة المشترآة فمن الواضح أن عل
م يفترض   د زواجه ا أن عق ة، آم ى الإقام تمرار ف ى الاس ترآة أن تشجعهم عل المش

  .فيهم بالفعل أن يظلوا مقيمين داخل الأسرة

امى    أن نظ ن ش ى     وم لا عل وروراتى أن يعم زواج الس ى وال زواج الليفرات ال
ذا النحو     ى ه ة عل زال فى سن       . استمرار الإقام ا ي إذا توفيت زوجة رجل وهو م ف

ك إلا إذا أتيحت لأخوات        ه لا يستطيع أن يفعل ذل تسمح له بالزواج مرة أخرى، فإن
) مشترآة أو بنات عمومتهن، أو خؤولتهن، اللائى يقمن فى نفس الأسرة ال  (زوجته 

اً  ذه     . الفرصة لأن يطلبوه زوج دت إحداهن ه ا أب إذا م ة  ف ه أن    . الرغب ه يجب علي فإن
م لا يحق للأرمل     . يتزوجها، ويتم مثل هذا الزواج بعد موت زوجته مباشرة  ومن ث



 

  

ة عدم        اة، إلا فى حال ه المتوف وجود  أن يبحث عن شريكة لحياته خارج أسرة زوجت
ه    امرأة مؤهلة للزواج، أو إذا لم ت ران ب ة فى الاقت وحتى  . بد المؤهلات للزواج رغب

ه             ه أسرة زوجت أذن ل د أن ت زوج بالفعل إلا بع ه لا يستطيع أن يت ك، فإن لو حدث ذل
رة     . المتوفاة بأن يفعل ذلك د أن تنقضى فت رخيص إلا بع وهو لا يحصل على هذا الت

ذى لا   ويجب أن نلاحظ أيضاً، أن الأ  . الحداد المناسبة التى تبلغ سنة أو أآثر رمل ال
د يجد             زواج ق اة المؤهلات لل ه المتوف يطلب آزوج من جانب أعضاء أسرة زوجت
. صعوبة بالغة فى الحصول على شريكة أخرى لحياته من خارج الأسرة المشترآة  

زواج،   ويكاد يكون من المسلم به فى مثل هذه الحالات أن الرجل الأرمل لا يطلب ال
اة  لأنه يمثل عبئاً اقتصادياً أآثر م ه المتوف ومن  . نه رأس مال اقتصادى لأسرة زوجت

  .ثم يندر أن توجد أسرة ترغب فى ضمه إليها، هذا إذا وجدت أسر تقبل ذلك أصلاً

ا        الزواج، فإنه ا ب مح له ن تس ى س زال ف ا ت ى م رأة وه وفى زوج ام ا إذا ت أم
ه، بشرط         ه أو خؤولت اء عمومت وفى، أو أبن ا المت تخضع لنفس الالتزام لأخوة زوجه

زواج، وحل محل      . ن يكون أولئك غير متزوجين طبعاًأ فإذا ما طلبها أحد هؤلاء لل
ل يجب    زوجها المتوفى فى الحياة الاقتصادية لأسرتها، فليس لها حق الاعتراض، ب

اً  ه زوج م وإذا . أن تقبل ن       ل ر، فم نة أو أآث لال س ذلك خ ؤهلين ل د الم ا أح دم له يتق
  .و تقدم لها أحدالطبيعى أن يسمح لها بأن تتزوج غيره، ل

ا دو واضحة لن لوآية تب اط الس ذه الأنم ة ه ى نظر . ولاشك أن أهمي الزواج ف ف
زوج أو       الشيريكاهوا، يقيم رابطة بين الأسر المشترآة لا يمكن أن تنفصم بموت ال

ة ا     . الزوج د مماته ى بع ا حت ى زوجه ا عل تفظ بحقه ة تح رة الزوج ن . فأس ولا يمك
وا عن أد    ذا       للزوج أو أسرته أن يمتنع ا أرادت أسرة الزوجة أن تمارس ه ه إذا م ائ

دموا      . الحق م أن يق ه، أى أن له ى زوجت آما أن لعائلة الرجل المتوفى نفس الحق عل
ويجب أن نلاحظ فى مثل هذه الحالات التى  . زوجاً، ويمكن أن تقبله -إذا شاءوا -لها

بق مصلحة  أن مصلحة الأسرة فى زواج أحد أفرادها تس. تنتشر بين الشعوب الأمية
  . الفرد الذى سيتزوج

  الزواج الواحدى والزواج التعددى -٧
زواج        ة أشكال من ال ين ثلاث ادة ب ون ع زواج الواحدى   : يميز الأنثروبولوجي ال

Monogamy .  ات دد الزوج دة، وتع امرأة واح د ب و زواج رجل واح  Polygynyوه
ر  امرأتين أو أآث د ب ل واح و زواج رج دد الأزواج، . ه و زواج  Polyandryوتع وه



 

  

دد الأزواج    . امرأة واحدة برجلين أو أآثر دد الزوجات وتع وغالباً ما يجمع نظاماً تع
رد الواحد    Polygamy" الزواج التعددى"تحت مصطلح واحد وهو  ، وهو زواج الف

درة . بزوجين أو أآثر) من أى النوعين( يتكون  . وهناك شكل رابع للزواج، شديد الن
ع مجموعات من الرجال      من خلال ارتباط تعدد الزوجات بتعدد الأزواج حيث تتمت

ذا         ى ه ق عل اه بعض، ويطل ا بعضهم تج والنساء بحقوق زواجية متساوية إلى حد م
ى الغالب  اعى"الشكل ف زواج الجم ى  Group Marriage" ال ذى سوف نناقشه ف ال

  .الفقرة القادمة من هذا الفصل

ر من المجتمعات التى تسمح        اك الكثي ، أو حتى تشجع على    وبالرغم من أن هن
زوج       ،الزيجات التعددية رد مت رن آل ف حتى فى    أو –فإنه لا يترتب على ذلك أن يقت
أآثر  –أغلب المتزوجين  اً     . واحدة  ةمن زوج   ب ل العكس هو الصحيح تمام دل  . ب إذ ت

ددى         زواج التع رف ال ى تع ات الت ب المجتمع ى أغل اءات ف   الإحص
زواج الأحادى هو الشكل السائد      على – لم يكن فيها جميعاً على الإطلاق إذا – . أن ال

اً    اث فى أى مجتمع إنسانى         . وسبب ذلك واضح تمام ذآور إلى الإن د ال فنسبة الموالي
ياً     الغين جنس ين الب ادة الزيجات    . متساوية تقريباً، فإذا ما استمرت هذه النسبة ب إن زي ف
. ب أن يظل بلا زواج  القائمة على التعدد تعنى أن عدداً آبيراً من الرجال والنساء يج   

روف،        ذه الظ ت ه تمراره تح ه واس ى آيان افظ عل تطيع أن يح ع يس د مجتم ولا يوج
فة      ب ص ن أن تكتس وى م ون أق وف تك ك س ن ذل ئة ع ة الناش غوط العاطفي فالض

وهكذا فحيثما تسمح الأنماط الثقافية بالزيجات التعددية، فإن ذلك لا يحدث  . الاستمرار
ا عدد أحد الجنسين عدد الجنس          على نطاق واسع إلا فى المجتم  وق فيه عات التى يف

زواج الواحدى لا ينتشر فقط فى أغلب         . الثانى، لسبب أو لآخر   ول أن ال خلاصة الق
ه ينتشر أيضاً             ا سهولة، ولكن ولاً، وأآثره ر الأشكال قب ه أآث الم على أن مجتمعات الع

تطيع إ    ث لا تس ددى، حي زواج التع ام ال رف نظ ى تع ات الت ل المجتمع ن داخ ة م لا قل
  .السكان فقط أن تحصل بالفعل على أآثر من زوجة

  الزواج الجماعى -٨
ى أن        ديم، إل ا الق انية وتاريخه ات الإنس ذهبت بعض النظريات عن أصل الثقاف
ان      ا آ ى الإطلاق، وإنم الإنسان، فى حالته البدائية، لم يكن يعرف أشكال الزواج عل

ك   ثم طور. يعيش فى حالة من الشيوعية الجنسية د ذل ذه     -الإنسان بع رر ه بما تق حس
اث          -النظريات ذآور والإن ه مجموعات من ال ع في اعى، يتمت زواج الجم نوعاً من ال



 

  

ل بعض      اً بعضهم قب اوية تقريب ائم      . بحقوق زواجية متس زواج الق ك ال د ذل وظهر بع
زواج الواحدى      راً نظام ال على تعدد الزوجات وذلك القائم على تعدد الأزواج، وأخي

  . آخر أشكال الزواج وأعلاها مرتبة على الإطلاقبوصفه 

اة         ع حي ن واق روض م ذه الف حة ه ى ص ان عل ات البره ذه النظري ت ه والتمس
ة "الثقافات  د احتفظت          "البدائي ات ق ذه الثقاف ؤداه أن ه ذى م ة من الافتراض ال ، منطلق

ذآر   لأبا ر ي ا تغيي ل   . شكال القديمة دون م زواج التعددى لا يمث ا لا  - إلا أن ال ا آم  - حظن
دائيون    يهم الب ق عل ن يطل ين م ة ب اهرة عام ر   . ظ و الأآث دى ه زواج الواح ل أن ال ب

ددى لا يمكن أن يوجد  زواج التع ل لأن ال ى الأق ر، عل اراً بكثي لا تحت ظروف إانتش
ين شعوب      . خاصة ونادرة ل، يوجد ب هذا فضلاً عن أن نظام تعدد الزوجات على الأق

د بعض الشعوب الإسلامية       لا تعتبر ثقافتها بدائية على الإطلا ثلاً عن ق، حيث نجده م
رو   Incasالمعاصرة وعند الصينيين، وعند شعب الانكا  . القديم الذى آان يعيش فى بي

رتبط بظروف خاصة           ه ي ة، ولكن ة الثقاف رن ببدائي ا، لا يقت ا رأين فالزواج التعددى، آم
  .تتعلق بمعدل آل من الرجال والنساء فى مجتمع معين

اك م يس هن دائيين أو   ول ين الب واء ب ية، س يوعية الجنس ة الش ى حال ل عل ن دلي
زواج، تشبه فى          ا قواعد صارمة لل ة له انية المعروف غيرهم، فكل المجتمعات الإنس

بق    ا س ا فيم نا له ى عرض د الت ك القواع دها تل ة تعقي ا ودرج زواج . نوعه ا أن ال آم
وره فى بعض المجتمعات      -الجماعى درة،    -رغم ظه ديد الن ه ش ل     إلا أن ه مث ا أن آم

دائيين بالضرورة       ى الب يس مقتصراً عل ددى، ل ى     . الزواج التع د أشرنا بالفعل إل ولق
دد    اً بع مثال مأخوذ من شعب التودا، حيث يمكن لمجموعة من الإخوة أن يقترنوا مع
ة صورة متطورة عن  ذا الشكل هو بمثاب دو من الواضح أن ه من الزوجات، ويب

ه    دد الأزواج السابق علي ات     نظام تع ى تقلص نظام وأد البن ال   . ، راجع إل اك مث وهن
ارآيزان     Lintonآخر عن الزواج الجماعى قدمه لنتون  ل الم  Marquesansعن قبائ

  .فى بولينزيا

د       اً عن ا هى الحال تمام ويرجع انتشار نظام تعدد الأزواج بين المارآيزان، آم
ى ممارسة وأد ا       دورها إل درة النساء التى ترجع ب ى ن ودا، إل ات الت دو  . لبن ذا يب وهك

ا هو إلا    واضحاً أن الزواج الجماعى، بصورته الموجودة عند شعب المارآيزان، م
ر   و لا  . امتداد للأسرة القائمة على تعدد الأزواج مضافاً إليها زوجة أخرى أو أآث فه

ة        ى ظروف اجتماعي ه راجع إل ارآيزان، ولكن يرجع إلى بدائية زائدة تميز ثقافة الم



 

  

  .بذلك الشعباقتصادية خاصة 

  Bride price and dowry" الدوطة"المهر و -٩
ع المهر و    الزواج، خاصة    " الدوطة "آثيراً ما يساء فهم عادات رف المرتبطة ب

م   )١(فى مجتمعات مثل مجتمعنا ا يفه ، لا توجد بها مثل هذه الأنماط الثقافية، فكثيراً م
ولات ال ى درجة المنق اء إل وط بمستوى النس ه هب ى أن ر عل ترى، المه اع وتش ى تب ت

م  ة"وتفه راء    " الدوط ق الش ن طري ى الأزواج ع ول عل يلة للحص لا . آوس وآ
ى ضمنى   " الدوطة"فلا يوجد فى المهر أو . التصورين غير صحيح بالضرورة معن

  .بأن الزوجين يمكن أن يباعا ويشتريا آقطع الممتلكات الجامدة التى لا روح فيها

ى وجه التقريب ب     دمها       ويمكن تعريف المهر عل زواج يق د ال دفع عن ة ت ه قيم أن
ويخدم هذا المهر . راغب فى الزواج، أو فى الغالب الأعم أسرته إلى أسرة العروس

ة والاقتصادية   ة الاجتماعي ى المكان ز إل ا أن يرم ن بينه دة، م ائف عدي دفوع وظ الم
ين   للأسر التى ترغب فى الارتباط عن طريق المصاهرة، وإقامة رابطة اقتصادية ب

ه  . العروس والعريس لضمان استقرار الزواج فى المستقبل أسرتى هذا فضلاً عن أن
ا           ا بزوجات لأبنائه تبدل ابنته ا من أن تس يلة التى تمكنه . يتيح لأسرة العروس الوس

دا فى شرق             ل الباجن ى قبائ ود إل ة نع ذه الجوانب المختلف ى ه ولكى نلقى الضوء عل
ا     أفريقيا، حيث أصبح المهر هناك، ى الح ا ه ات    آم ن المجتمع ر م ى الكثي ل ف

  .الأفريقية، نمطاً من الأنماط الثقافية التى بلغت قدراً عالياً من التطور والنمو

ون فى السادسة           دا، فى سن مبكرة، وهم لا يزال ل الباجن يتزوج الرجال فى قبائ
زوجن فى سن الرابعة عشرة     . عشرة من العمر ويجب على الشباب    . أما الفتيات فيت

ى  ذى يرغب ف دايا       ال ديم اله ر وتق دفع المه ى ل ا يكف روة م ن الث ع م زواج أن يجم ال
ر         د إلى حد آبي زواج المعق ة لطقس ال دة اللازم إن بوسعه     . الأخرى العدي ومع ذلك ف

وفى            ر مت ن أخ آبي ة م ق الوراث ن طري رى، ع رق أخ ه بط ى زوجات ول عل الحص
ه ت    ) الزواج الليفراتى( ة أسداها إلي دير، أو   أو آمكافأة من زعيمه على خدم ستحق التق

ة جاءت           آهبة من تابع يرغب فى أن يحظى بالرضا، أو آنصيب من اقتسامه لغنيم
ة  زوة حربي ن غ روس      . م ى ع ى الحصول عل ائد ف ق المفضل والس ر أن الطري غي

  .يكون من خلال المفاوضة ودفع المهر. خاصة فى الزواج الأول

                                                           
 ). المترجم(يقصد المؤلف المجتمع الأمريكى ) ١(



 

  

عملية جمع المهر  ويتعلم الشاب الباجندى أن يختار زوجته بحرص شديد، لأن
رته    اعدة أس ذلك مس ى يضمن آ زمن، ولك ن ال ة م رة طويل ه فت تغرق من ن . تس وم

روس    ى الع لة ف فات المفض دة . الص حة الجي ال   . الص اب الأطف ى إنج درة عل . والق
ة      ابرة والطاع ى، والمث دبير المنزل دائق والت ة الح ى زراع ارة ف ا بعض  . والمه أم

رى ارات الأخ ا . الاعتب ال فإنه ل الجم ذه الصفات مث ت به ا قورن ة إذا م د ثانوي . تع
اة التى    ا  وعندما يجد الشاب الفت ة،      . يرومه ون أسرته بدق د أن تفحصها عي دأ  توبع ب

داد        ئولية الإع طلعان بمس ذان يض ا الل ا، وهم ر وعمه ا الأآب ع أخيه اومات م المس
رة   ات الأس زواج فتي دة أوان     . ل ر ع ا، أحض ى موافقتهم اب عل ل الش ا حص وإذا م

اً        "البيرة"الجعة مملوءة ب اً طيب ام شهود أن يكون زوج التى تصنع محلياً، ويقسم أم
د  ). وهو الشكل الشائع للعقد عند الباجندا آشعب أمى لا يعرف القراءة والكتابة( وبع

ة         ع الجع ا بتوزي ن موافقته ر ع اة أن تعب ى الفت ين عل ك يتع رة"ذل ى " البي عل
ك،  ل ذل اة أن تفع ا إذا رفضت الفت ف،   الحاضرين، أم زواج تتوق إن مفاوضات ال ف

  .ويجب على الشاب أن يبحث لنفسه عن عروس فى أسرة أخرى

م المخطوبين،     ولكن إذا عبرت الفتاة عن موافقتها، أصبح الفتى والفتاة فى حك
صدفة   ٢٥٠٠يقوم أهل عشيرة الفتاة بتحديد المهر، ويقدر المهر الذى يدفع بحوالى 

فر  ن الصدف الأص اوى ( )*(م ا يس و م ية    وه ن الماش د م ن رأس واح اً ثم ). تقريب
ة  . ويمكن أن يضاف إليها بعض الحيوانات المستأنسة  رة "والجع وبعض قطع   " البي

ة    الملابس المصنوعة من لحاء الشجر، وبعض الأشياء الأخرى التى تتناسب ومكان
دفع   ى ال ا        . أسرة الفتاة ومقدرة الشاب عل اة مم راً صغيراً للفت د طلب الأسرة مه ويع

ؤدى د لا يشجع  ي ى ارتفاعه ق الغ ف ر المب ا أن المه ة الأسرة، آم ى تخفيض مكان إل
اة  لكاً        . زوج المستقبل على التقدم إلى الفت اة أن تتخذ مس ى أسرة الفت ذلك يجب عل ول

ت أفضل    ى نفس الوق اعى، وتضمن ف ى وضعها الاجتم افظ عل ث تح طاً، بحي وس
  .زواج ممكن لابنتها

ع ال  زواج إلا إذا دف تم ال رولا ي ل   . مه ن الرج ت م ك بعض الوق تغرق ذل ويس
ة         ين الخطب رة الفاصلة ب إن الفت ادى مناسب، ف الفقير، أما إذا آان المرء فى وضع م

ا         . والزواج تكون قصيرة فى العادة اة بإطعامه وم أسرة الفت رة تق ذه الفت اء ه وفى أثن
ا    ة لزوجه ة وجذاب وم أخوات ا   . والعناية بها جيداً، بحيث تصبح ممتلئ ا تق لعريس  آم

                                                           
  )المترجم. (تستخدم هذه الأصداف الصفراء آعملة فى عدد من البلاد الأفريقية والآسيوية) *(



 

  

داً     ى يفحصنها جي ا ولك ى حمامه رفن عل تمرار، ليش تقبل باس روس المس ارة ع بزي
  .لاآتشاف ما قد يكون بها من عيوب أو عاهات جسمية

. ويعكس مغزى آل هذه الاستعدادات حرص آلتا الأسرتين على نجاح الزواج
ا، وتشترك فى          زل زوجه يدة من ا س د زواجه اة بع ويضمن دفع المهر أن تصبح الفت

الربح      ز ه ب ود علي ولا يصبح للأسرة التى    . راعة الحدائق والمهن الأخرى التى تع
ى الإطلاق    ك عل د ذل ا بع وة عمله تغلال ق ى اس ا أى حق ف دت فيه دين . ول ذلك ي آ

ا أن آل ثالث          ان من الطريف أن نلاحظ هن ا، وإن آ أطفالها بالولاء لعشيرة زوجه
جة، ما لم يفتده الزوج أو عشيرته طفل تنجبه الأسرة الجديدة ينتمى إلى عشيرة الزو

أما إذا هجرت الزوجة زوجها، فإن أفراد عشيرتها  . بدفع مبلغ معين لعشيرة زوجته
زواج  . يجب أن يردوها على أعقابها، أو يعيدوا مهرها إلى الزوج أما عندما يوفق ال

اء    ى زوجات لأبن ى الحصول عل ادة ف ا ع تخدم مهره اة تس رة الفت إن أس نجح، ف وي
زوجن،       الأسرة ات الأسرة اللائى ت الأصغر منها، آى تحل زوجات الأبناء محل بن

  .بحيث تضاف قوة عملهن وأطفالهن إلى موارد العشيرة

إلى الأزواج قد تفسخ، وأصبح مقصوراً   " الدوطة"وبالرغم من أن نظام تقديم 
ى أص  بلاء الت ر الن ى أس ن   اعل ن وضعها ع ى أن تحس ى ترغب ف وز، والت بها الع

ان    طريق مصا ه آ هرة أسر غنية من عامة الشعب، بالرغم من ذلك فمن الواضح أن
د            ى حد بعي ا المهر إل ة التى يؤديه ة أساسية تشبه الوظيف . للدوطة فى الأصل وظيف

ى حد      (آما آانت موجودة فى أوروبا  -وتمثل الدوطة وم إل ى الي ومازالت تمارس إل
د      -)ما اً، تق ا مع ود، أو سلع، أو آليهم مها أسرة العروس من أجل     هدية فى شكل نق

دير      . تأسيس بيتها ر المناسب أن ت ان من غي ولما آان الزوج هو رئيس الأسرة، وآ
اً للرجل، بحيث تستخدم      " الدوطة"المرأة الشئون المالية، فإن  ادة ملك تصبح فى الع

دفع           ة ت ل قيم ى حد سواء، فالدوطة لا تمث ه عل فيما يحقق مصلحته ومصلحة زوجت
يلة لمساعدة الشاب      من أجل الإنفاق ع ا مجرد وس ذى تساعده   (لى الزواج، ولكنه ال

للبدء فى عملية تأسيس المنزل المكلفة، وهذا المنزل سيضم  ) أسرته فى نفس الوقت
ين أسرتى        "الدوطة"و. زوجته وأطفال المستقبل ربط ب اً، ت أنها شأن المهر تمام ، ش

زواج، وم ل لل ادى الأمث اس الاقتص ة الأس دف تهيئ زوجين به مان ال ل ض ن أج
  .استمراره ونجاحه

وآانت تنتشر بوضوح فى     . ، آنمط ثقافى، أندر وجوداً من المهر  "الدوطة"و



 

  

ين من        ادرة الوجود ب ا ن ر أنه أوروبا على الأقل بين الشريحة الاقتصادية العليا، غي
دائيون   يهم الب ق عل ذه    . يطل ى نطاق واسع ه اء عل ادة فى الاختف ذه الع د أخذت ه وق

ى ف  ام، حت ى تقضى      الأي ائعة الآن الت ادة الش ن أن الع الرغم م ها، ب ا نفس ى أوروب
ل           ا تمث دة، ربم زل، وبرصيد آاف من الملابس الجدي أدوات المن بتزويد العروس ب

  .راسباً لذلك النمط الثقافى القديم

دايا        ديم اله الرغم من أن تق وهناك شعوب آثيرة لا تعرف المهر أو الدوطة، ب
ل     . شرطاً أساسياً للزواج يعد، عند بعض هذه الشعوب، ذلك قبائ ال الطرازى ل والمث

ر      م أوبل ذين تعامل معه اريين ال ين  : "الشيريكاهوا أباتشى، حيث يقرر أحد الإخب يتع
ل       ا تقاب الازدراء، آم ل ب ه يقاب على الرجل أن يقدم هدية إلى أقارب زوجته، وإلا فإن

  .)١("المرأة بنفس الشعور إذا لم تفعل ذلك

ة   غير أنه لا يوج د حد معين لعدد تلك الهدايا التى تقدم، آما لا يؤثر حجم الهدي
زوجين  دايا ليست   . فى مكانة أى من ال راً "فاله زوج أو أسرته أى     " مه فلا تخول لل

دايا     . حقوق خاصة قِبل زوجته أو ثروتها ذه اله ذا أن ه أو  -بل أننا نجد فضلاً عن ه
اً  -ما يعادلها اء الزوجة       لا ترد إلى أصحابها بعد ذلك إطلاق ة عدم وف ى فى حال ، حت

  .)٢(للعلاقة الزوجية، أو انفصام العلاقات الزوجية

زواج      ة ال ان أن نلاحظ أن هدي دئى     "ولكن من الأهمية بمك ل مب ة دلي د بمثاب تع
ه   ارب زوجت ه الرجل لأق دين ب ذى ي رم ال اون، والك دعم الاقتصادى، والتع ى ال عل

حيث يلتحق الشاب     -أسرة الشيريكاهوا  ويرتبط ذلك بما عرفناه عن )٣(.."المقربين
ا الاقتصادية، ومن      بأسرة زوجته المشترآة بمجرد زواجه، ويصبح إحدى دعاماته
دهم      ى فق اة عل الواضح أن الهدايا التى يقدمها لا يمكن أن تفسر آتعويض لأسرة الفت

اء الزوجة، وتستهدف مجرد العمل          . لخدماتها وأطفالها ين أقرب دايا تقسم ب ذه اله فه
ين         افؤ الاقتصادى ب يد التك ين أسر الأزواج والزوجات وتجس على تدعيم الروابط ب

  .الأسرتين

  الطلاق -١٠

                                                           
(١) Morris Edward Oplcr, An apache life-way (Chicago: University of Chicago 
Press, ١٩٤١), pp.١٦٢-١٦١. 

  .ع السابق، نفس الصفحةالمرج) ٢(
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ر من     دمنا الكثي بالرغم من تأآيدنا أن الزواج يعد بصفة عامة رابطة دائمة، وق
د      در أن نج ك ين ن ذل الرغم م دوام، ب ذا ال تهدف ضمان ه ى تس ة الت اذج الثقافي النم

د مثل هذا المجتمع أصلاً، لا يعرف بعض الوسائل، سهلة آانت مجتمعاً، هذا إذا وج
ة    ر الناجح ات غي اء الزيج عبة، لإنه ى     . أم ص ق عل ع يواف ن مجتم اك م يس هن ول

زوج    -الطلاق من حيث المبدأ ة ال إذ أنه لو فعل ذلك فإنه ينكر بالطبع استمرار علاق
دناها ى أآ ى الطلاق   -الت جع عل ع يش د مجتم ا لا يوج ر أن آ. آم ات غي ل المجتمع

ى         د تختلف من مجتمع إل تقريباً، تدرك فى الواقع أن هناك بعض الظروف، التى ق
ة         ه، أو الحيول دلاً من استمرار إخفاق زواج ب اء ال آخر، والتى تجعل من المفضل إنه

  .دون رغبة الآخرين فى إقامة علاقة زوجية

د  وتختلف الأسباب المعترف بها للطلاق اختلافاً آبيراً من مجتمع  إلى آخر، وق
فى دراسة   -وقد قدم ميردوك. تختلف من فترة إلى أخرى فى تاريخ المجتمع الواحد

ى         ر أوروب اً غي ين مجتمع ا عن الطلاق فى أربع ه     -حديثة أجراه جدولاً يعرض في
للأسباب المعترف بها للطلاق، ويعرض أمام آل سبب عدد المجتمعات التى تسمح   

  .بالطلاق أو تحظره لهذا السبب

ا أن     وي ى مؤداه ة الت ى الحقيق ذلك عل د آ دول يؤآ ذا الج ظ أن ه جب أن نلاح
ى    هولة الت نفس الس الطلاق ب رأة ب مح للم تها تس ى تمت دراس ات الت ب المجتمع   أغل

  

  



 

  

  أسباب الطلاق
  )*()عينة مأخوذة من أربعين مجتمعاً(

  أسباب الطلاق  م

عدد المجتمعات التى تسمح 
  بالطلاق

  عدد المجتمعات التى تمنع الطلاق

  ضمناً  صراحة  ضمناً  صراحة
  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال

  ١٥  ١٢  ١٣  ١٤  ٦  ٥  ٦  ٩  أى سبب حتى ولو آان تافهاً  - ١
  ٦  ٧  ٧  ٦  ١٠  ١٠  ١٧  ١٧  تكافؤ دون تحديد أسباب أدقعدم ال  - ٢
  ٧  ٥  ١٠  ٨  ١٢  ٨  ١١  ١٩  الإخلاص مالشكل الشائع للخيانة أو عد  - ٣
  ٢  ٠  ٥  ٥  ١٠  ٨  ٣٣  ٣٧  تكرار الخيانة أو الإغراق فيها  - ٤
  ١١  ٦  ٧  ٧  ١٨  ١٥  ٤  ١٢  عدم الإنجاب أو العقم  - ٥
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م   كفقد قرر ميردو. تسمح بها للرجل أنه فى ثلاثين ثقافة من الأربعين التى درسها ل
ر         ات غي اء الزيج ى إنه اء ف ال والنس وق الرج ين حق ة ب روق جوهري ر أى ف تظه

: النساء إلا فى ستة مجتمعات، هى  ولم يحصل الرجال على حقوق تفوق )١(الناجحة
ل  الأآراد المسلمون فى العراق، وبدو سيوة فى م صر، واليابانيون، والباجندا، وقبائ

ورو  ل جوايك ة، وقبائ ا الجنوبي ا بأمريك ى بوليفي راء ف ة الحم يريونو الهندي س
Guaycuru ة ا الجنوبي ى أمريك اآو ف ى جران ش وق . ف اء بحق تأثر النس ين تس ى ح ف

اً   ين مجتمع ين الأربع ن ب ات م ة مجتمع ى أربع ى الطلاق ف ال ف وق الرج ل  -تف قبائ
ى غي  ا ف ا الكوام ى غرب أفريقي دة، وسكان داهومى ف ا الجدي ة الزيجات (ني ى حال ف

ع المهر   ورك   )المستقرة القائمة على نظام السكنى عند الأب ودف ود الي  Yurok، وهن
ل ى البرازي و ف ل الويتوت ا، وقبائ ى آاليفورني ئلة عن . ف ار بعض الأس ن أن تث ويمك

ة ا   ا عين ون منه ى تتك ين الت ات الأربع ل المجتمع دى تمثي ائج م ر أن النت ث، غي لبح
ا      دل بمقارنته توحى بأن ممارسة الطلاق فى الولايات المتحدة تقترب من نفس المع

  . بهذه المجتمعات

بعض رى ال ت لآخر -وي ن وق ى حق   -م رأة ف ين الرجل والم تلاف ب أن الاخ
رأة          المناداة  ة آل من الرجل والم ل بمكان ى الأق ام عل بطلب الطلاق يرتبط بوجه ع

ع  ى المجتم ل ف د قبائ لاق عن ال، أن الط بيل المث ى س د عل ة، إذ نج ل الدراس مح
ة السهولة بالنسبة للرجل حيث يستطيع          Aruntaالارونتا  د سهلاً غاي الاسترالية يع

تملك الأنثى أى حق فى طلب الطلاق   لا أن يطرد زوجته لأتفه الأسباب، على حين 
ذا  وإذا ما عوملت بقسوة، أو أصبحت الحياة ال. على الإطلاق زوجية غير محتملة له

ك فمن الممكن     . السبب أو لسبب آخر، فليس أمامها سوى الهرب وحتى إذا فعلت ذل
  .إمساآها من جديد ويمكن إجبارها على الرجوع إلى زوجها

ق بطلب الطلاق     ويوجد نفس هذا التفاوت بين حقوق الرجال والنساء فيما يتعل
ا    عند قبائل الباجندا فى شرق أفريقيا، حيث يحق ه وقتم للرجل هناك أن يطلق زوجت

ة المهر     رد قيم ك إذا     . يشاء، ويرسل إلى أسرتها ويطلب ب وهو يضطر أن يفعل ذل
آانت الزوجة عقيماً، ذلك أن العقم لا يعد مجرد سوء حظ آبير، ولكنه يشكل خطراً  
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المنزل    ة ب دائق المحيط ة الح ى زراع يماً عل ت   . جس يم ليس رأة العق ت الم ا آان ولم
ا  أمامها ف ى الواقع فرصة للزواج مرة أخرى، فإن زوجها قد يكتفى بإهمالها، ويرده

  .إلى مرتبة الخدم، أو ما يشبه مستوى العبيد

ا        ان يعامله و آ ى ول ق الرجل، حت ولا تستطيع المرأة فى قبائل الباجندا أن تطل
اء عشيرتها       تنجد بأبن ا سوى الهرب وإلا ستس ويحاول هؤلاء   . بقسوة، وليس أمامه

رر        الالت ا يب رأة من الأسباب م دى الم ان ل قاء بالزوج لتسوية الأمور، غير أنه إذا آ
استمرارها فى الهروب، فإن أقاربها يمنحونها الأمان، ويردون جزءاً من المهر أو    

  .المهر آله إلى الزوج

ل         ويبدو أن سهولة الطلاق بالنسبة للرجال، وصعوبته بالنسبة للنساء فى قبائ
ين     الأرونتا والباجندا ذين المجتمع بياً للنساء فى ه إذ . ، ترتبط بالمكانة المنخفضة نس

در    أنه على الرغم من أن المرأة من قبائل الأرونتا تمارس الأعمال الشاقة وتسهم بق
ترآة         ا المش رة زوجه ع أس يش م ا تع رة، فإنه ادية للأس وارد الاقتص ى الم ر ف آبي

ل  يطرة الرج ية، ولا . وتخضع لس وق سياس ا أى حق يس له غل أى وضع ذى  فل تش
الات المقدسة         ا بالمشارآة فى الاحتف ا لا يسمح له ذلك  . أهمية داخل الجماعة، آم آ

ين  . تعيش المرأة فى قبائل الباجندا بين أفراد عشيرة زوجها وغالباً ما تكون زوجة ب
ات  ة          : عدة زوجات أخري ة هام ا فينحصر فى زراعة الحدائق، وهى مهن ا عمله أم
دى، وإن بة للباجن ة  بالنس وارث مهن ى تت ة، الت ة الحاآم ار الطبق آانت موضع احتك

ية  ى الماش ع      . رع غل أى وض ى، ولا تش ى السياس اً ف ا أيض رأة هن ارك الم ولا تش
ل     ة، ب اجتماعى ذى أهمية، وغالباً ما تمنع من المشارآة فى ممارسة الطقوس الديني

ية ن الماش راب م ا الاقت ه يحظر عليه د . أن ن الغريب إذن أن نج يس م ل ول ى قبائ ف
اً، فى        ه تقريب ة لا وجود ل ة الزوجي الأرونتا والباجندا أن حق المرأة فى إنهاء العلاق
ر     بب أو لغي باً، لس ك مناس رى ذل دما ي ه عن ق زوجت ل أن يطل ن للرج ه يمك ين أن ح

  .سبب

يريكاهوا أباتشى ل الش ى قبائ اً ف ا . ويختلف الموقف تمام اء هن فالرجال والنس
ومن . متساوية فيما يتعلق بطلب الطلاق ولنفس الأسباب يتمتعون بحقوق تكاد تكون

لاق ى الط ؤدى إل ن أن ت ى يمك باب الت ز : الأس م أو العج لاص، والعق دم الإخ ع
رأة   . الجنسى، والقسوة والشجار، والكسل، أو حتى عدم التكافؤ ويمكن أن تمسك الم

باشرة ويستعيد نفصل الزوجان ميوعندما يقع الطلاق . بزمام المبادأة آالرجال تماماً



 

  

ود           ه ويع ترآة لزوجت رة المش زوج الأس رك ال ة، ويت ه الخاص ا ممتلكات ل منهم آ
أن   -إذا لم تكن الزوجة هى الطرف المسبب فى الطلاق. لأسرته، أو يعاود الزواج آ

زواج       -سوء الطباع، والعقم، والكسل : تطلق مثلاً بسبب ا لا تجد صعوبة فى ال فإنه
ولعل هذه المساواة فى فرص الطلاق  . على الرجالمن جديد، وينسحب نفس الكلام 

ة فى مجتمع الأباتشى        ة مرتفع د مكان فعمل  . ترتبط هنا أيضاً بمكانة النساء التى تع
اً    لاً فردي يس عم ة فى         . المرأة ل رغم من أن النساء لا يشغلن أوضاعاً هام ى ال وعل
ى ع الأباتش ادة المجتم أثي . قي ى الت ه ف ه وزن بن دوراً ل ن يلع نإلا أنه ى أزواجه . ر ف

وم        ا، إذ تق وعلاوة على ذلك، فالمرأة تعيش بعد زواجها فى أسرتها التى نشأت فيه
زوج أن يثبت      . الأسرة المشترآة على نظام السكنى عند الأم ى ال م يصبح عل ومن ث

  .آفاءته أمام أصهاره الذين يراقبون تصرفاته ويحكمون عليها

قنا الشواهد    ولا تدحض المادة التى قدمها ميردوك الفرض  ا وس الذى أثبتناه هن
ين   ين الجنس الطلاق ب ة ب ى حق المطالب اواة ف د أن المس ا تؤآ ن أنه الرغم م ه، ب علي
ا أن        دو فيه ى فى المجتمعات التى يب منتشرة على نطاق واسع، ويمكن أن توجد حت

  : يقول ميردوك. الرجال يمارسون السيطرة

الطلا " ين الشعوب التى    من المدهش أن نجد تكافؤ فرص المطالبة ب ق ب
ة،          ك التى تخضع للسيطرة الأبوي ل وتل د الأب ب تأخذ بنظام السكنى عن
آما هى الحال عند المغول، الذين لا يجدون أى غضاضة فى الطلاق،     
ة     اة متآلف ويسلمون ببساطة أن الزوجين اللذين لا يستطيعان مواصلة حي

  .)١("معاً من الأفضل لهما أن ينفصلا

ي  د         أما عن التباين ب وع حالات الطلاق، فق رة وق ة فى آث ن المجتمعات المختلف
ة  روابط الزواجي تقرار ال ر اس ط يعتب اً فق تة عشر مجتمع اك س ردوك أن هن وجد مي

ة المعاصرة  المجتمعات  داخلها أقوى بكثير من الروابط التى تظهر فى    ا  . الغربي أم
ل   ى تمث ة، والت ة والعشرون الباقي ات الأربع ة% ٦٠المجتمع ن العين دل م إن مع ، ف

ورغم انتشار التحذير من     . الأمريكى المجتمع الطلاق فيها يفوق معدل الطلاق فى 
ادة  ى " التفكك الأسرى"زي عف ذا المجتم دل بوضوح ه ة ت واهد المقارن ، إلا أن الش

انية أن المجتمعات       رة الإنس على أننا مازلنا نعيش داخل الحدود التى أوضحت الخب
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  .)١(تستطيع احتمالها دون ضرر

ات أخرى، على أن أغلب        ..  ة بيان ردوك، ولا أي دمها مي ولا تدل البيانات التى ق
ابرة    ة عرضية ع ة علاق ة الزواجي ر العلاق ات تعتب و  . المجتمع ك ه ل أن عكس ذل ب

ذل آل      استعراضنا  الصحيح تماماً، آما أوضح ذلك   زواج، إذ تب المختصر لأشكال ال
ة،     المجتمعات تقريباً جهداً مستمراً من أجل تش    ة الثابت دعيم الأواصر الزواجي جيع وت

  :أن الاتجاه العام نحو الطلاق، آما يقول ميردوك. وليس من أجل هدمها

ه فى بعض            " دعو إلي دعو إلى الأسف، وإن آانت الضرورة ت ه شئ ي يظهره على أن
رتبط بمجموعة     . الأحيان فهو يمثل تنازلاً عملياً أمام مظاهر الضعف الإنسانى، التى ت

ية        ى الشخص رض عل ا تف اً م ى غالب ة الت ات الثقافي ة والتوقع ات الاجتماعي ن العلاق م
ة فى العمل بانتظام،      إن اس . الفردية ضغوطاً تفوق الاحتمال تمرار الأنساق الاجتماعي

بالرغم من التنازلات التى تتم لحساب الفرد، والتى تبدو فوق طاقتنا فى بعض الأحيان، 
  .)٢("إن هو إلا دليل على الإبداع الإنسانى والمرونة الإنسانية

  الخلاصة -١١
  :مة التاليةيمكن تلخيص المادة التى عرضنا لها فى هذا الفصل فى القضايا العا

ى  -١ ة الت اط الثقافي الم مجموعة من الأنم ى الع ان ف ى آل مك زواج ف ل ال يمث
  .توجيه الفرد فى اختيار شريك حياته -من بين ما تستهدف -تستهدف

يس         ه ل ة الإشباع الجنسى، إلا أن ادة بوظيف وم ع وعلى الرغم من أن الزواج يق
ذه     ذى يحقق ه د ال ذا الإشباع      على طول الخط النمط الثقافى الوحي ا أن ه ة، آم الغاي

اً    . ليس هو المسوغ الوحيد لوجود الزواج زواج تكمن أساس إنما الأصح أن وظيفة ال
ال       ة الأطف تقراً لرعاي اً مس ل أساس فى الإقرار الاجتماعى لعلاقة الأبوة، وفى أنه يكف

ربيتهم ية لضمان    . وت ة رئيس ه أداة ثقافي زواج بأن رف ال ن أن نع ى يمك ذا المعن وبه
  .تمرار الأسرة وغيرها من الجماعات القرابيةاس

زواج،      - ٢ اً لنظام ال تعد قواعد تحريم الزنا بالمحارم من الظواهر المصاحبة حق
ة  دمويين التى       . وهى موجودة فى المجتمعات آاف ارب ال ات الأق وع فئ دد وتن وإزاء تع

ا  ا بالمحارم لا تسته       . يحرم الزواج منه دو واضحاً أن قواعد تحريم الزن دف حظر  يب
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املاً فى        . التناسل بين الأقرباء المقربين آما أنه لا يمكن تفسير تلك القواعد تفسيراً آ
ارات السيكولوجية وحدها     ا       . ضوء الاعتب أ عن الزن فالاضطرابات النفسية التى تنش

  .بالمحارم هى نتيجة وليست سبباً لقواعد تحريم الزنا بالمحارم

م  - ٣ ة لفه ور الهام ن الأم ان م ا آ ارم   وربم ا بالمح ريم الزن د تح أة قواع نش
دد من   . واستمرارها الإشارة إلى بعض العوامل ذات الطبيعة الثقافية إذ يقوم الزواج بع

دة   يع القاع ر، وتوس ين الأس اغم ب جام والتن ى الانس اظ عل ا الحف ن بينه ائف م الوظ
ر من وحدة أسرية واحدة ومن أجل            اس، بحيث يضم أآث ين الن  الاجتماعية للتعاون ب
راد            دى الأف دوافع الجنسية ل ه ال تحقيق هذه الغاية تعمل قواعد التحريم هذه على توجي

  .نحو خارج الأسرة، واستغلالها إقامة علاقات مصاهرة بين الأسر المختلفة

بط     -٤ اليب الض د أس ى تعتم ك الت ة تل ات، خاص ن المجتمع ر م ل آثي تمي
ة،   الاجتماعى فيها اعتماداً أساسياً على تقاليد القراب ة، تميل إلى تفضيل زيجات معين

د          ة يمكن تجنب الاضطرابات التى تحدث عن ذه الطريق بل وقد تتطلبها أحياناً، وبه
دة    رة الواح ل الأس زواج داخ رة(ال ة    )الكبي ى علاق داخلتين ف رتين ال ين الأس ، أو ب

زواج المفضل ييسر. مصاهرة ك أن ال ة زيجات  -ذل ى إقام ن خلال تشجيعه عل م
ة داد  -معين ئوليات إع ة، وللمس روابط المصاهرة المقبل دمويين ل اربهم ال راد وأق الأف

  .والالتزامات التى سوف يتعين عليهم الاضطلاع بها فى المستقبل

زواج الليفراتى  - ٥ ا بالنسبة لل ة الأخ(أم زواج السوروراتى ) من أرمل بأخت (وال
اة ة المتوف ام  )الزوج ا نظ ى يؤديه ان بعض الوظائف الت ا يؤدي زواج المفضل، ، فإنهم ال

زواج        ا أن رابطة ال ة التى مؤداه بالإضافة إلى أنهما يلقيان مزيداً من الضوء على الحقيق
ت بعض       ى نفس الوق رض ف ا تف ة، آم ر المختلف ى الأس ات عل رض بعض الالتزام تف

إذ أنه بفضل الزواج الليفراتى، والزواج السوروراتى، تحافظ الأسر   . الالتزامات الفردية
بعضها ببعض برابطة المصاهرة على هذا الرباط حتى بعد موت أطراف     التى ارتبطت

اً، وأن     . العلاقة الزواجية الفعليين وذلك بالطبع على أساس أن يكون هذا الاستمرار ممكن
  .يؤدى إلى تحقيق المصلحة المشترآة لكلتا الأسرتين

زواج الواحدى،        -٦ زواج، إذ نجد ال  لا تمارس آل المجتمعات نفس أشكال ال
اً    دد الأزواج، ومزيج ات، وتع دد الزوج كال  -وتع وع الأش دد    -متن امى تع ن نظ م

اعى      الزواج الجم م ب ادة باس رف ع دد الأزواج يع ات، وتع ا أن  . الزوج ح لن واتض
ك المجتمعات    . الزواج الواحدى هو أآثر أشكال الزواج شيوعاً وانتشاراً حتى فى تل



 

  

ددى أو بعضها      زواج التع ذا الانتشار الواسع     . التى تقر مختلف أشكال ال ويرجع ه
ان      ق إلا إذا آ ن أن يتحق ع لا يمك اق واس ى نط ددى عل زواج التع ار ال ى أن انتش إل
ع،        هناك عدم تنناسب واضح بين العدد النسبى لكل من الرجال والنساء فى المجتم

  .وهى حالة يندر أن نصادفها فى الواقع الفعلى

ددى   - ٧ زواج التع دو أن ال ت ص   - لا يب اً آان زواج     - ورتهأي ن ال ة م ر بدائي أآث
وقد اتضح أن النظريات القديمة التى آانت تقول بتطور الزواج من الشيوعية . الواحدى

دد الزوجات،     دد الأزواج، فتع الجنسية البدائية، مروراً بمرحلة الزواج الجماعى، ثم تع
ل         د مث ة لا تؤي ة الواقعي واهد التاريخي ح أن الش دى، اتض زواج الواح راً ال ذه  وأخي ه

  .النظريات، آما لا تؤيدها الظروف التى يتم فى ظلها الزواج التعددى

ا تشترى         -٨ ة تشترى النساء بمقتضاها آم ادة اجتماعي أما المهر فلا يعتبر ع
ا        الماشية، إنما هو عبارة عن نمط ثقافى يمكن الأسرة من تعويض خسارتها لابنته

إغراء للرجل    " دوطةال"آذلك . عن طريق تأمين زوجات لأبنائها الذآور لا تؤخذ آ
ى مساعدة          . للإقدام على الزواج ا أسرة العروس عل يلة تعمل من خلاله ا آوس وإنم

وتؤآد لنا هاتان العادتان مرة أخرى  . زوج ابنتها على حياة أسرية مستقرة اقتصادياً
  .أن الزواج مسألة عائلية إلى حد بعيد، ولا تهم مجرد العريس والعروس فحسب

يس فى الأغلب الأعم من          اختيارو -٩ زواج نفسه ل ا أن ال شريك الزواج، آم
دتين    ين وح رتين، أو ب ين أس د ب و تعاق ا ه راد، وإنم ين الأف اق ب رد اتف الات مج الح

اك مشاعر   . اجتماعيتين من أى نوع آخر حقيقة أن هناك عاطفة حب رومانسية وهن
ان، ولكن الوض       الاعتراف فى بعض الأحي ع الغالب  وميول شخصية، وقد تحظى ب

زواج  ل     . أن طرفى العلاقة الزوجية لا يعرفان بعضهما عند ال ومن الواضح فى مث
ى        ه يعن ى، ولكن باع الجنس اً بالإش اً بالغ رتبط ارتباط زواج لا ي وال أن ال ذه الأح ه

  .إرساء ودعم علاقات اجتماعية معينة

وآما أن الزواج موجود فى المجتمعات آافة، آذلك تعرف آل المجتمعات      - ١٠
ة   ة الزوجي د فى آل مكان       . بعض الإجراءات الخاصة بإنهاء العلاق و أن الطلاق يع ول

دأ       . يوجد فيه ممارسة ثقافية تفرضها الضرورة  إذ لا يوجد مجتمع يسلم من حيث المب
ة   ة دائم ل رابط زواج يمث أن ال لاق،    . ب ا للط رف به باب المعت ظ أن الأس ن الملاح وم

فنجد فى بعض    . اختلافاً واسعاً من مجتمع لآخر والسهولة التى يتم بها الطلاق تختلف 
بة        ة بالنس ه، خاص ول علي ن الحص ق، ولا يمك لاق صعب التحقي ات أن الط المجتمع



 

  

اء ل. للنس ات أخرى أن  . إلا تحت ضغط ظروف لا تحتم ى مجتمع د ف ين نج ى ح عل
ى السواء  اء عل بة للرجال والنس بياً بالنس اك . الطلاق سهل الحدوث نس ك فهن ع ذل وم

على أولئك المتبرمين  - من نوع أو آخر - شائعة يمكن من خلالها إحداث ضغوط وسائل
ة اة الزوجي ى. بالحي ل الأعل داً للمث ى الطلاق تأآي ا نجد حتى ف ذلك فإنن ى  - ول ائع ف الش

ة أن        - المجتمعات الإنسانية آافة ة الزوجي ر أن من الواجب إذا أبرمت العلاق الذى يعتب
  .تظل رابطة دائمة مستمرة



 

  

 

 



 

  

  السادسالفصل 
  طبيعـة الثقافـة

  
  تنوع السلوك الإنسانى -١

ا يمكن أن تنقسم         اب أن الأنثروبولوجي ذا الكت أوضحنا فى الفصل الأول من ه
ا يين هم رعين رئيس ى ف ان، أو : إل ة للإنس ب البيولوجي ة الجوان دان دراس مي

ة   ا الفيزيقي م أشرن    . الأنثروبولوجي ة ث ا الثقافي انى هو الأنثروبولوجي ا، فى سياق  والث
د    ة عن وجى لتطور الثقاف ى الأساس البيول لوآه، إل ان وس استعراضنا لتطور الإنس

آما أشرنا إلى أثر الثقافة على التطور  –الذى يعد تطـوراً فريداً فى نوعه  –الإنسان 
د مسار      . الإنسانى ة فى تحدي ا الثقاف ثم عالجنا بعض السبل الأخرى التى تدخلت فيه

ة ة التطوري ا  . العملي ة الأنثروبولوجي ى مناقش ل أن نخوض ف ا قب ين علين ذلك يتع ول
  .الثقافية مناقشة مسهبة أن نلقى الضوء على مفهوم الثقافة نفسه

م لوصف الجوانب          ى وجود مصطلح ملائ نشأ مصطلح الثقافة عن الحاجة إل
المشترآة لبعض أنواع السلوك التى بلغت مبلغاً عالياً من التطور عند الإنسان، وأن 

واع الأخرى  ت د بعض الأن أخرى عن ة أو ب ودة بدرج ون موج ز . ك ين تتمي ى ح فعل
اً نفس         –بما فيها القردة العليا  –غالبية الحيوانات  ع أساس ا يتب وع الواحد منه أن الن ب

وع       ك أن ن ى العكس من ذل أنماط السلوك، فإن الإنسان يختلف عن ذلك، بل نجد عل
رغم من أن       يتميز بتنوع ملحوظ فعلاً " الإنسان العاقل" ى ال اط السلوك، عل  فى أنم

ى     ابهة ف مية متش ة جس ون بأبني د، ويتمتع د بعي ى ح يولوجياً إل ابهون فس راده يتش أف
ية ات النفس نفس الميكانيزم ا وب ع . جوهره اطع م اط تتق ذه الأنم ظ أن ه والملاح
ى  . التقسيمات على أساس التنوع الأيديولوجى آما يمكن أن ينطوى النمط الواحد عل

  .من واحد مـن هذه الأقسام أآثر

اً من  ى آل نشاط تقريب انى ف وع السلوك الإنس ى تن دلل عل تطيع أن ن ا نس لعلن
ان  ا الإنس ى يؤديه اط الت وان النش ام . أل ادات الطع ال   –فع بيل المث ى س اين  –عل تتب

اد     ة تك ارة القطبي ى الق يش ف ى تع كيمو الت ات الإس د أن جماع ائى، فنج كل لا نه بش
ر من الشعوب           تقتصر فى غذائها ى خلاف آثي ى اللحوم والأسماك وحدها، عل عل

روات        وب والخض ى الحب ه عل ى معظم ذاؤها ف وم غ ى يق يكية، الت ة المكس . الهندي
رق       ى ش دا ف عب الباجن د ش اخراً عن ذاء ف ر غ ه تعتب بن ومنتجات د أن الل ذلك نج وآ



 

  

ك      ن ذل ى م ة أدن ى مرتب ا ف عوب غرب أفريقي ذى تضعها ش ت ال ى الوق ا، ف أفريقي
ذائها، فى           . بكثير ة الأسماك فى غ ود الحمر الأمريكي ل الهن ر من قبائ وتستخدم آثي

ا    –حين تتقزز منها شعوب النافاهو، والأباتشى  التى تعيش فى نيومكسيكو وأيرزون
ذاء الإنسان    – ر من الشعوب التى تأآل لحم        . وتعتبرها غير صالحة لغ اك آثي وهن

اً خاصاً من الكلاب       بل إننا نجد بعض قبائل الهنود (الكلاب  ى نوع يكيين ترب المكس
ه ن الشعوب الأخرى )لأآل ر م ه آثي د في ذى نج ى الوقت ال ا نحن  –، ف ى  –مثلن الت

  .تتقزز من فكرة أآل لحم الكلاب

ة      ى طريق د إل ا يمت ة، وإنم واد الغذائي واع الم ى أن اين لا يقتصر عل م إن التب ث
اليهود الم ة، ف ن الأطعم ة م واع مختلف ين أن ربط ب وم ال ين اللح ون ب دينون لا يجمع ت

لين      نفين منفص اولوا الص ن أن يتن نهم يمك دة، ولك ة واح ى وجب ان ف ات الألب ومنتج
تم     كيمو يتح عب الإس د ش ة عن ادة مماثل د ع ن أن نج ر، ويمك ن الآخ دهما ع أح
ات           أخوذة من الحيوان ة الم اً عن الأغذي ة فصلاً تام ة البحري بمقتضاها فصل الأغذي

تقلة     البرية، بل إنهم يق ة فى أوان مس ذه الأصناف المختلف ويمكن أن نوسع   . دمون ه
ات الأآل  ى عملي ا ف ى يجب مراعاته د الخاصة الت ا ليشمل القواع نطاق ملاحظاتن
رى،     م البش ل اللح ة لأآ ر تخصيص أدوات معين كان بليني ادة س ك ع ن ذل ها، م نفس

دنا من حيث الاس       دة عن ليم  آذلك الشكلية الصارمة التى تميز عادات المائ تخدام الس
  .للسكاآين، والشوك، والملاعق

لذلك تتنوع عادات اللبس والزينة بنفس الشكل، فهناك بعض الشعوب مثل سكان    
 –يسيرون شبه عراة     – Tierra del Fuegoاستراليا الأصليين وهنود تيرا ديل فيجو 

ـم أجسامه –مثل شعب الباجندا فى شرق أفريقيا  –على حين يغطى أبناء شعوب أخرى 
ل     ياء مث ن الأش ة م ة متنوع ى طائف دمين وتتضمن الحل ى الق ة حت ن الرقب الملابس م ب

ه      . الحلق، ودلايات الأنف والشفتين   ويمكن أن  . والأشياء التى تعلق فى الشعر أو فوق
 –آما تعمد بعض الشعوب . يزين الجسم بالرسم عليه أو تلوينه، أو وشمه برسوم معقدة

 –ة اللون بحيث لا تبدو عليها رسوم الوشم بشكل واضح   التى تكون جلود أفرادها داآن
  .إلى الرسم على جلودها بعمل بعض الندوب الطويلة

ى            ز ه بعض تتمي هم ال اه بعض اس تج لوك الن م س ى تحك رق الت ا أن الط آم
 –وعند عدد آخر آبير من الشعوب  –فنجد عند شعب النافاهو . الأخرى بتنوع آبير

ا الشمالية    – Crowأن على الرجل فى شعب الكراو   –الذى يعيش فى سهول أمريك



 

  

ام          ارب أم ه هؤلاء الأق دما يهين ه أن يضيق عن يس ل أن يمزح مع بعض أقربائه، ول
فلا يطلبون من  –فى مجموعة جزر ميلانيزيا  –أما سكان جزر التروبرياند . الناس

ذه    ال به ام،  الرجل أن يساعد أطفال أو يعلمهم أو يربيهم، إذ يضطلع خال الأطف المه
ات    Karieraوعند قبيلة الكاريرا  ين بن الاسترالية لا يجوز للفرد أن يتزوج إلا من ب

  ).أى بنت عمه أو بنت خاله(العمومة أو الخئولة المتقاطعة 

نظم        ة، وسوف ندرسها بشكل منهجى م فقائمة الفروق فى السلوك قائمة طويل
ون     ولكن الأمثلة التى قدمناها تكف . خلال الفصول التالية ا أن البشر يختلف ى لتثبت لن

اد توجد       اليب السلوك، أو لا تك فى أساليب سلوآهم، بحيث أن هناك قلة قليلة من أس
ان     ان وآل زم اليب    . أساليب سلوك تنطبق على البشر آافة فى آل مك ا هى الأس فم

لوآهم،   ى س ذا الشكل ف اس به اين الن اذا يتب روق إذن؟ ولم ك الف ا تل ى ترجع إليه الت
  مائهم جميعاً إلى نوع واحد؟برغم انت

  مفهوم الثقافة -٢
ا أن     ة التى مؤداه لعلنا نستطيع أن نجد إجابة جزئية عن هذه الأسئلة فى الحقيق
ر       وان آخ ه أى حي ذى يتعلم در ال ر الق وق بكثي لوآه يف ن س دراً م تعلم ق ان ي . الإنس

د    زال بع ا ي ده م د مول ان عن رى    –فالإنس دييات الأخ ب الث لاف أغل ى خ ى –عل  ف
ويعنى هذا أن بعض مظاهر النمو المورفولوجى والفسيولوجى التى  . مرحلة جنينية

تمرة      د الإنسان، أو تظل مس يلاد تحدث عن ل الم ات الأخرى قب د الحيوان تحدث عن
ذه        ى ه أتى إل اجز ي ل الرضيع الع عنده خلال الشهور الأولى من عمر الطفل، فالطف

لوك   ة للس اليب موروث أى أس زود ب ر م دنيا غي ه  ال لاً، ولكن ورة فع ا متط ز بأنه تتمي
ة الاستجابة    يستطيع أن يطور لنفسه خلال فترة ما بعد الولادة قدرة فائقة على مرون

تكلم،    . للظروف المحيطة به ل، وآيف ي ويتحتم عليه أن يتعلم إلى حد آبير آيف يأآ
ذا      ن ه ب م تم جان اة؟ وي اهرة للحي ال الظ ع الأفع اً جمي ؤدى تقريب ف ي ى وآي ويمش

يم    الت ذا التعل عليم من خلال الخبرة الشخصية أو الخاصة، ولكن الجانب الأآبر من ه
ر    ين غي يتم عن طريق تقليد الآخرين الموجودين فى بيئته أو من خلال عمليات التلق

وعلى الرغم من أن  . المقصود أحياناً أخرى من جانب الأطفال الأآبر منه والبالغين
د    ة عن ه يظل       هذا التعليم يتم بسرعة مذهل ال الصغار إلا أن ال الرضع والأطف الأطف

رد      دأ الف مستمراً آذلك إلى حد ما فى أثناء مرحلة النضج فى حياة الإنسان، حيث يب
دة      ات جدي اب مكان دة واآتس أدوار جدي ارآة بالاضطلاع ب ى المش رد  . ف ون الف فك



 

  

ك   صياداً، أو شخصاً متزوجاً، أو أباً، أو زعيماً، أو عجوزاً طاعناً فى السن   ، آل تل
دة من السلوك     ا يتعرض    . المراحل والأدوار تتطلب منه تعلم ضروب جدي ومن هن

ة         اة الملائم اليب الحي بعض أس ده ب تهدف تزوي ف تس م لا تتوق ة تعل ان لعملي الإنس
اليب السلوك التى        ى أس دل، إذن، عل ة ي للمجتمع الذى ولد وتربى فيه، فمفهوم الثقاف

وإن آان يتحدد نطاق هذا المفهوم من حيث    تتصف بأنها تكتسب عن طريق التعلم،
ن   ا م ة بعينه بة لجماع تعلم المناس لوك الم ن الس ك الجوانب م ى تل ق عل ه لا ينطب أن

  .الناس

د من التنظيم، هى التى           ل أو تزي ى درجة تق ويعيش الناس فى مجموعات عل
اً فى ممارسة        . نطلق عليها اسم مجتمعات  راد المجتمعات البشرية دائم ويشترك أف

ا     –دد من أنماط أو أساليب السلوك المتميزة، التى تكون  ع  –إذا أخذناها فى مجمله
ا عن     . ثقافتهم الخاصة ز فى مجموعه ولكل مجتمع بشرى ثقافته الخاصة، التى تتمي

اهو  . ثقافة أى مجتمع آخر  ال     –فالناف ى سبيل المث ى      –عل د عل اً يزي ون مجتمع يكون
ى منطق      وم ف ون الي مة، يعيش ف نس ة أل يكو    مائ ى نيومكس م ف ة به رة خاص ة آبي

ا ى    . وأريزون زة الت لوك الممي اليب الس ن أس راً م دداً آبي اهو ع ة الناف وتتضمن ثقاف
ود الحمر الأخرى التى        تختلف أشد الاختلاف عن أساليب السلوك عن شعوب الهن
ذين       ة، وأولئك ال بالقرب منهم، آالشعوب الناطقة بالأسبانية التى تسكن نفس المنطق

ا    )*(أمريكيين –باسم الأنجلو  يعرفون ومن  . الذين يعيشون فى نيومكسيكو وأريزون
ذه   اهو ه ة الناف زة لثقاف أى    : العناصر الممي لاق ب ى الإط رتبط عل ى لا ت تهم، الت لغ

زيين،          بس والت بانية، وطرقهم فى الل ة أو الأس اللغتين الإنجليزي طريقة من الطرق ب
ويغطونها بطبقة من الطين، وانقسامهم   ومساآنهم، التى يبنونها من جذوع الأشجار 

ق الأم،          ا عن طري ة فيه إلى وحدات عائلية آبيرة تعرف بالعشائر التى تحدد القراب
ادهم   ومعرفتهم لمجموعة فائقة التعقيد من الطقوس الخاصة بشفاء الأمراض، واعتق
ود أو   حر الأس وا الس ان أن يمارس ض الأحي ى بع تطيعون ف اس يس ض الن أن بع

تلهم أيضاً          الشعوذة، و ى ق ل حت الأمراض ب ى إصابة الآخرين ب درون عل م يق . من ث
وآذلك إيمانهم بوجود سلسلة متدرجة مرآبة بعض الشئ، من الآلهة والكائنات فوق 
ة            اتهم الطيب ى علاق اهو أن يحافظوا عل راد شعب الناف ى أف تم عل ذين يتح الطبيعية ال

ة  ى الصحة والرفاهي ى يحصلوا عل م لك ا إذن. به نحن هن د  ف ع واح  –بصدد مجتم

                                                           
  ).المترجم(أى الأمريكيين البيض العاديين ) *(



 

  

ة واحدة،    –يتمثل فى مائة الألف نافاهو الذين يعيشون معاً فى منطقة مشترآة  وثقاف
  .هى ثقافة النافاهو، أى أساليب السلوك المميزة لجميع أو لمعظم أفراد هذا المجتمع

 )١(وقد قام آروبر وآلاآهون . ومن الصعب أن نقدم تعريفاً دقيقاً لمفهوم الثقافة
ا  ون      بفحص م دمها الأنثروبولوجي ى ق ات الت ن التعريف ف م ة تعري ى مائ د عل يزي

ا  . للثقافة، ولم يجد من بينها تعريفاً مقبولاً ووجه القصور فى آثير من التعريفات أنه
ة أخرى     ا من ناحي . لا تميز بوضوح بين المفهوم من ناحية والأشياء التى يشير إليه

ات ا  م تعريف ترآة لمعظ مة المش ت الس ق   وإن آان ن طري ا تكتسب ع ى أنه ة ه لثقاف
ة  ة    . التعلم، وأن هذا يرتبط بجماعات اجتماعية أو مجتمعات معين وم الثقاف ولعل مفه

ول  نقصد  : ".. الذى حدده آلايد آلاآهون يساعدنا فى فهم السلوك البشرى، حيث يق
ك             ى ذل ا ف اريخ، بم دى الت ى م ت عل ى تكون اة الت ات الحي ع مخطط ة جمي بالثقاف

ة   المخططات ال ر العقلي ة وغي وهى موجودة   . ضمنية والصريحة، والعقلية واللاعقلي
د الحاجة   وم      . )٢("فى أى وقت آموجهات لسلوك الناس عن ذا المفه ا ه ا يوضح لن آم

ا            زة، أو آم ه الممي درك أن لكل مجتمع إنسانى ثقافت دما ن تنوع السلوك البشرى عن
ة مجتمع من المجتمعات هى     : "يقول آلاآهون أيضاً   أ     إن ثقاف اريخى المنش نسق ت

راد الجماعة        ع أف ه جمي أى (يضم مخططات الحياة الصريحة والضمنية، يشترك في
ع ا    ) المجتم ين منه اص مع اع خ راد قط ات    . )٣("أو أف ذه التعريف زداد ه وف ت وس

  .اتضاحاً فيما بعد، ولكنها تصلح آمجرد نقطة بدء لمناقشتها لموضوع الثقافة

  معان أخرى للثقافة -٣

أن التعريف الأنثروبولوجى للثقافة أآثر شمولاً  –بادئ ذى بدء  – من الواضح
دون أن       . بكثير من معنى الكلمة آما تستخدم عادة ذين يعتق اس ال ر من الن اك آثي فهن

  .الثقافة مرادفة لارتفاع مستوى آفاية الفرد فى تخصصه أو تعليمه
                                                           

(١) A.L. Krober and Clyde Kluckhohn, “Culture: Critical Review of 
Concepts and Definitions”. Papers of the Peabody Museum of American 
Archaeology and Ethnology (Harvard University) XLVII, No. (١٩٢٥) ,١, 
(New York, Vintage Books, ١٩٦٣ Paperback). 
(٢) Clyde Kluckhohn and William Kelly, “The Concept of Culture”. The 

Science of Man in the World Crisis. ed., Ralph Linton, (New York; 
Colombia University Press, ١٩٤٥), PP. ١/٦-٧٨, P. ٩٧. 

الم الحديث،    : وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، رالف لينتون ة الع الأنثروبولوجيا وأزم
  .١٩٦٧المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، : شف، الناشرترجمة عبدالملك النا

(٣) Kluckhohn and W. Kelly, Op. Cit., P. ٩٧. 



 

  

الفرد  ف"ف ح  "المثق ى الأص ر"، أو عل خ  Cultivated" المتحض و الش ص ه
ادة           ة، هى ع تمكن فى بعض مجالات المعرف ى درجة ال : الذى استطاع أن يصل إل

ة  لوآية راقي آداب س ز ب ذى يتمي ذلك ال و آ يقى، والأدب، وه ن، والموس ا . الف أم
ذين            ادين أو الأشخاص ال ذه المي در فى ه نفس الق ؤهلين ب ذين ليسوا م الأشخاص ال

ع    ى مجتم يس ف وارع ول ى الش م ف بوا آدابه ذب"اآتس ر   ،"مه مون غي ا يس اً م فغالب
  .مثقفين

ة      ة من وجهة النظر الأنثروبولوجي ة  . على أن هذا التمييز ليس له أى دلال فالثقاف
اليب     ل أس ا تتضمن آ ك لأنه ة، ذل ن المعرف ة م الات معين ى مج ليست مقصورة عل

ة       ا آاف اة التى    . السلوك المشتقة من مجالات النشاط البشرى بأنواعه فمخططات الحي
اهو هى جزء    تبدو واضحة  فى سلوك الإسكيمو، أو سكان استراليا الأصليين، أو الناف

ريكيين   ين الأم ات الأوروبي ى ثقاف دها ف ى نج ك الت ات، آتل ك المجتمع ات تل ن ثقاف . م
ذلك       ا تشمل آ ن، والموسيقى والأدب، وإنم فالثقافـة لا تتضمن فقط تقنيات ومناهج الف

اء البيوت    التقنيات والطرق المستخدمة فى صناعة الفخار . ، أو حياآة الملابس، أو بن
ا رجل الشارع      ومن بين المنتجات الثقافية آذلك الكتب الفكاهية والأغانى التى يردده

اخ     الأنثروبولوجى لا  . جنباً إلى جنب مع فن ليوناردو دى فينشى وموسيقى يوهان ب ف
ين     ة ب ك المقابل رف تل ف"يع ف "و" المثق ر المثق ائ  "غي ز الش ذا التميي ى ، لأن ه ع ف

دل على        ه لا ي ة ولكن رد من الثقاف الاستخدام العادى لا يمثل سوى اختلاف فى حظ الف
  .وجودها أو عدم وجودها

راً مصطلح     ة آما يستخدم المؤرخون آثي ى بعض الإنجازات      ثقاف للإشارة إل
ق      م هؤلاء الدارسين لا تنطب الخاصة فى المجالات الفنية والفكرية، وعلى حسب فه

ة ا ارة الثقاف ون  عب انوا يتمتع ذين آ ين ال ق المتعلم ى أنشطة الإغري ة إلا عل لإغريقي
ين      . بمهارات عالية فى الفن والأدب ق المتعلم داً أنشطة الإغري ر تحدي أو بمعنى أآث

اريخ الفكر الإغريقى    ى ت ذهبى ف وا العصر ال ذين عاش ى . ال ة، عل فمصطلحهم ثقاف
لاق إ  ى الإط ير عل وجى، لا يش وم الأنثروبول لاف المفه رة خ طة الكثي ى الأنش ل

ة      . الأخرى التى آان يتميز بها المجتمع الإغريقى ذه الكلم م لا يستخدمون ه ا أنه آم
ة    عادة فى آلامهم عن شعوب معينة آالهنود الحمر الأمريكيين أو الشعوب الأفريقي

اً اً مكتوب رف تاريخ م تع ى ل حراء الت وب الص وم . جن د المفه اً نج ا أيض فهن
  .أآثر اتساعاً وشمولاً الأنثروبولوجى للثقافة



 

  

وجيين     . وأخيراً فالثقافة تتضمن الحضارة أيضاً    ولا يوجد أحد من الأنثروبول
ة  وجى    . المعاصرين يعتبر الحضارة مختلفة نوعاً عن الثقاف ا لا نجد أى أنثروبول آم

ر  ر متحض ر غي ر وآخ عب متحض ين ش ز ب ا . يمي ا فيه ارات، بم ع الحض فجمي
ة، ليست سوى مراحل خاصة فى تطور         الحضارات العظيمة المعاصرة أو  القديم

اً عن      ة نوعي الثقافة تتباين فى ثراء مضمونها وفى تعقد ترآيبها ولكنها ليست مختلف
تخدام         يوع اس ك أن ش رة، ولاش ر متحض عوباً غي مى ش ى تس عوب الت ات الش ثقاف
ة، هو        ر مألوف ة، أو غي ا غريب دو لن مصطلح ثقافة للكلام عن تراث الشعوب التى تب

ال  وجى  ب ر أنثروبول اريس     . طبع أسلوب غي ورك وب دن ونيوي ى لن ة موجودة ف فالثقاف
اهو     د شعوب الإسكيمو والناف د    . تماماً آما هى موجودة عن ولاشك أن عادات وتقالي

د           ل عادات وتقالي ا تمث اً آم افتهم، تمام رجال الإرساليات المسيحية هى جزء من ثق
وبى، أو    ر الجن زر البح كان ج ر أو س ود الحم وت   الهن عب الهوتينت اء ش أبن

Hottentott جزء من ثقافة ذلك الشعب.  

  الثقافات والثقافات الفرعية -٤
ه         رى ثقافت ع بش ل مجتم ول أن لك اً أن نق واب تمام ن الص ه م رغم أن ى ال عل
ه من         ة أى مجتمع آخر، إلا أن ا عن ثقاف الخاصة المتميزة التى تختلف فى مجموعه

وجيين آ  اً أن الأنثروبول بة    الصواب أيض ة بالنس تخدمون مصطلح ثقاف ا يس راً م ثي
أنه  –على سبيل المثال  –لجماعات قد تكون أآبر أو أصغر من مجتمع معين، فنجد 

ل عن       ا لا يق ا م ين له آانت تعيش فى سهول أمريكا الشمالية قبل استيطان الأوروبي
ذه المجتمعات اسمه ال           ان لكل من ه اً، وآ دياً أمريكي اً هن ين مجتمع ى  واحد وثلاث قبل

ا(الخاص  يين، والأوماه راو، والتش ذا الك ه الخاصة )من ه ه الخاصة ولغت ، وثقافت
لاً    ا أن آ التى تختلف فى مجموعها عن ثقافات ولغات المجتمعات الأخرى آافة، آم
د            ك فق رغم ذل ية، وب ة السياس تقلاً عن المجتمعات الأخرى من الناحي ان مس ا آ منه

ين    ات الإحدى والثلاث ر من الخصائص المشترآة       آانت تلك الثقاف دد آبي ز بع . تتمي
فجميع القبائل آانت تصطاد الأبقار لأآلها، وآانت تعيش فى مساآن مصنوعة من     

لاب    تخدم الك ا تس ت جميعه ات، وآان ود الحيوان اة بجل بية المغط دة الخش م (الأعم ث
ك د ذل ن بع ول م ة  ) الخي ات البري ن الزحاف ين م وع مع ى جر ن ة وف ل الأمتع ى نق ف

بية المصنو وائم خش ن ق ر أو   . عة م ود البق ن جل س م ا تصنع الملاب ت آله ا آان آم
ة      ة الزخرف اً طريق ا جميع الإبل، وآانت تتفوق جميعاً فى تصنيع الجلود وتنتشر بينه



 

  

ت     اربين، وآان ات للمح ى جماع ون ف ال ينتظم ان الرج ا آ ية، آم كال الهندس بالأش
ا آانت   البيوت تبنى وفقاً لتنسيق وترتيب معين يشبه ترتيب  الخيام فى المعسكر، آم

ة       دة من الطقوس الديني ل رقصة الشمس   (تعرف مجموعة معق ان الرجال  ). مث وآ
ال    ون الحرب والقت ذا  . يرتبون فى سلم التدرج الاجتماعى تبعاً لمهاراتهم فى فن وهك

ا       ة أخرى غيره ى طائف يطلق الأنثروبولوجيون على هذه الأساليب فى السلوك وعل
د           اسماً عاماً هو ث  ائعة عن ة الأخرى الش اط الثقافي ا عن الأنم زاً له ة السهول تميي قاف

ى الساحل الشرقى      بعض قبائل الهنود الحمر الأخرى، آتلك التى آانت موجودة عل
  .أو شاطئ المحيط الهادى أو فى منطقة آاليفورنيا

ة الساحل الشمالى للمحيط     ففى استخدامنا لمصطلحات     ة السهول أو ثقاف ثقاف
ادى أو رقية   اله ات الش اطق الغاب ة من ة  ثقاف دل آلم ة، ت لوك   ثقاف اليب الس ى أس عل

د           رجح أن تكون ق ط، وي يس فى مجتمع واحد فق الشائعـة بين عدد من المجتمعات ول
ا       ذا النحو درجة م قامت بين المجتمعات التى تشترك فى بعض جوانب الثقافة على ه

نفس الشدة   من الاتصال بعضها ببعض، على الرغم من أن هذا الاتصا ل قد لا يكون ب
راد مجتمع واحد ين أف ا ب تم به ى . التى ي ين المجتمعات إل دد الاتصالات ب ؤدى تع وي

ا وراء حدود المجتمع الواحد بحيث تصبح مشترآة         انتشار بعض جوانب الثقافة فيم
والشائع أن ترتبط هذه الثقافات الإقليمية بمناطق بيئية معينة حيث  . بين عدة مجتمعات

  .ن تحدث بعض جوانب التكيف البيئية المتماثلةيمكن أ

اً   د تنظيم ا  . وبنفس الطريقة، وخاصة فى المجتمعات الأآبر حجماً والأعق يمكنن
ن        ط م اع فق ى قط ا عل دة منه ى تقتصر الواح ة الت اطق الثقافي ز بعض المن أن نمي

رو       Quechuaأعضاء المجتمع، ففى مجتمع الكتشوا  اً فى بي ان قائم ذى آ الكبير، ال
ين           اره بضعة ملاي ان يضم فى أقصى مراحل ازده ذى آ فى العصور القديمة، وال

ات رئيسية    ا     . من الأفراد، آان منقسماً إلى ثلاث طبق ات الإنك ذه الطبق ى رأس ه عل
Inca   دم والمصالح ، وآانت طبقة أرستقراطية تتكون من أفراد تربط بينهم رابطة ال

ين أسرة الإمبراطور    ة ال  . بينهم وب ا طبق ا  تليه در     Curacaكوراآ زون بق ذين يتمي ال
ل        ار موظفى الشعوب والقبائ وك ورؤساء وآب أقل من النبالة، وآانت تتكون من مل

ة اهير    . الخاضعة للإمبراطوري ن جم ة عريضة م لم طبق دة الس د قاع ك عن ى ذل تل
  .الشعب تمثل ثالث هذه الطبقات وأآبرها عدداً

الثلاث التى تكون مجتمع الكتشوا   وآانت الاختلافات الثقافية بين هذه الطبقات 



 

  

ل الوضوح ون  . واضحة آ وجات، ويتزين ى المنس دون أرق ا يرت ة الإنك أفراد طبق ف
ى شكل رموز أو      بالذهب والفضة وريش الطيور والأحجار الكريمة المصنوعة عل
ة من الحجر أو   اً ضخمة مبني انوا يسكنون بيوت ا آ تهم، آم ى طبق دل عل شعارات ت

ون  بن ويعلم وب الل و     الط ى آوزآ ة ف ة خاص ى مدرس اءهم ف مة  Cuscoأبن عاص
الدولة، ويحتلون أرقى المناصب الحكومية وأرقى مناصب الجيش وأعلى الوظائف  

م    . الكنسية ة خاصة به ا    . بل إنه يقال إنهم آانوا يستخدمون لغ ة الكوراآ وآانت طبق
فملابس . تشارآهم بعض أساليب السلوك هذه، ولكنها لم تكن تشترك معهم فيها آلها

انوا يشغلونها فى           ا أن المناصب التى آ الاً، آم ة وجم ل دق أفرادها وحليهم آانت أق
وا           م يكون م ل لم، ولعله ة الس ن قم در م نفس الق ة ب ن قريب م تك ة ل يش والحكوم الج
ا      ة الإنك وا يستخدمون لغ يشارآون فى الطقوس الدينية الخاصة بالإنكا، آما لم يكون

كن بوسعهم إلا أن يرتدوا أسوأ الملابس المصنوعة    أما عامة الشعب فلم ي. الخاصة
ون    انوا يلزم ة، وآ ى آاف واع الحل تخدام أن يهم اس وراً عل ان محظ ن الصوف، وآ م
ا      وا أرضاً، آم م يتملك بفلاحة الأرض وأداء غير ذلك من الأعمال اليدوية، ولكنهم ل

م   والمرجح . لم يكونوا يشغلون أى مناصب ذات شأن فى الحكومة أو فى الجيش أنه
آانوا يتكلمون عدة لغات ولهجات خاصة، وأن معتقداتهم وممارستهم الدينية لم تكن  
دهم         ا آانت تختلف عن ا، وإنم ا والكوراآ د الإنك ك الموجودة عن تختلف فقط عن تل

  .أنفسهم من إقليم لآخر

د         ل يعتم ى الأق ة عل ات فرعي لاث ثقاف وا إذن ث ع الكتش ى مجتم د ف نحن نج ف
ى الانتم يمها عل ىتقس ى . اء الطبق ات الأخرى الت دد من الثقاف ى ع ذلك عل ا آ وربم

انى   اين المك ى التب ع إل ل     . ترج ائعة آ اهرة ش ة ظ ات فرعي ى ثقاف ام إل ذا الانقس فه
ى       ة عل ة والقديم ين الشعوب الحديث الشيوع، ويمكننا أن نصادفها بمنتهى الوضوح ب

  .السواء فى آل من أوروبا وآسيا

ا ف ا قلن وجز م ئنا أن ن طلح وإذا ش ةإن مص تخدمه دارس ثقاف ا يس ، آم
  :الأنثروبولوجيا، يمكن أن يستخدم فى المعانى التالية

ائعة فى    " مخططات الحياة"للدلالة على أساليب الحياة أو  - ١ التعلم والش المكتسبة ب
  .وقت معين بين البشر جميعاً

ا         - ٢ للدلالة على أساليب الحياة الخاصة بمجموعة من المجتمعات التى يوجد بينه
  .در من التفاعلق



 

  

  .للدلالة على أنماط السلوك الخاصة بمجتمع معين - ٣

ع   - ٤ ة داخل مجتم لوك الخاصة بشريحة أو شرائح معين اليب الس ى أس ة عل للدلال
د    يم المعق ن التنظ ة م ى درج ر عل ذه   . آبي ين ه رق ب ال الف ك أن إغف ولاش

د    ى عن ط حت ى الخل ؤدى إل ة ي طلح ثقاف ة لمص تخدامات المختلف الاس
  .جيين أنفسهمالأنثروبولو

  الثقافة والسلوك -٥
لوك          د للس ن تجري ارة ع ى عب ة ه ا الآن أن الثقاف حاً لن ون واض ب أن يك يج

ى ة    . الفعل ات المادي ها أو المنتج لوآية نفس ال الس ين الأفع ا وب ط بينه ا ألا نخل وعلين
ى يصنعها    ة الت ن المنتجات الثقافي ا م ة وغيره ال الفني ى والأعم الأدوات والأوان آ

ة بشكل    . ستخدمونهاالناس وي وبذلك فإن الأنثروبولوجى لا يستطيع أن يلاحظ الثقاف
والهم        اس وأق ال الن ا يستطيعه هو أن يلاحظ أفع ات   . مباشر، وغاية م ذلك العملي وآ

ا    اع به ى الانتف ة ف ات المادي ى صناعة المنتج تخدمونها ف ى يس اليب الت د . والأس وق
ذا الصدد أن      د فى ه ة تتضح ف   "لاحظ ردفيل ة،     الثقاف ياء المادي ال وفى الأش ى الأفع

ا   ياء ذاته ال والأش ك الأفع ن تل ون م ا لا تتك ة . ولكنه ى الخزفي لال والأوان فالس
ا دارس   والأسلحة واللوحات والتماثيل وعناصر أخرى آثيرة من نفس النوع يجمعه
اليب السلوك        ا أس ة التى خلقته الأنثروبولوجيا ويدرسها لأنها تمثل المنتجات النهائي

ا  ين   الش واع       . ئعة فى مجتمع مع ى دراسة أن ا عل ذلك يعمل دارس الأنثروبولوجي وآ
ه   . آثيرة من الأفعال الإنسانية لا آمجرد عناصر سلوآية منعزلة ا تلقي وإنما بسبب م

من ضوء على الأساليب التى يتعلم من خلالها الأفراد آيف يسلكون فى المجتمعات  
  .التى يعيشون فيها

ذه النق    د ه ع إحدى الدراسات التى أجريت       ويمكن أن نزي طة إيضاحاً من واق
ة التى   Oplerعلى ثقافات الأباتشى وأجراها موريس أوبلر  ، وآانت الجماعة الثقافي

د        ٦٠٠درسها أوبلر تتكون من نحو   نسمة يعيشون الآن فى شرق نيومكسيكو، وق
اباً أعزب،   ان   أعاد واحد منهم وصف الواقعة التالية التى حدثت له عندما آان ش وآ

قد توجه لزيارة امرأة عجوز هى فى نفس الوقت جدة لإحدى الفتيات التى لم تتزوج 
  .بعد

يلاً   ا ل اً         . ذهبت إلى بيته يدة العجوز شراباً آحولي دى الس د آنت سمعت أن ل فق



 

  

وعندما وصلت إليها دعتنى لتناول آأس معها، وبينما آنا نتحدث أخبرتنى  . )*(معيناً
دتها،         بأننى شاب أعزب، وأننى ف ى حفي ك إل د ذل م أشارت بع ى زوجة، ث ى حاجة إل

ل،     . وقالت إنه يمكنك الزواج منها فى مقابل حصانين اة من قب ولم أآن قد رأيت الفت
اربى،    وعندما عدت إلى بيتى أخذت أفكر فى الموضوع جدياً، وناقشته مع بعض أق

  .صاناًفعرض علىّ أحد أعمامى أن يعطينى بغلاً، وعرض ابن عمى أن يعطينى ح

ر،             رأة متوسطة العم ة، وهى ام رأة معين ى بيت ام الى ذهبت إل وم الت وفى الي
أن    ا ب آانت تتناول طعامها عندما وصلت إليها، فدعوتها للكلام خارج البيت، وآلفته
ن      رى م ة الأخ ى الناحي يش عل رأة تع ك الم ت تل دتها، وآان ن ج اة م ى الفت ب ل تطل

الى ذهبت وسيطتى      مجرى مائى يفصل بيتها عن بيت الفتاة وج وم الت دتها، وفى الي
انين         وز حص ت العج اة، فطلب ى الفت ا أن تزوجن ت منه وز، وطلب رأة العج ى الم إل

ا راً له ليمين مه ا  . س دث، فأعطيته ا ح ى بم اءتنى تخبرن يطة وج كرتها الوس فش
ارة         الى لزي وم الت ى الي ت ف وز، وذهب رأة العج ى الم لمهما إل ل لتس ان والبغ الحص

  .)١("العروس

ات التى      وآا ة مجموعة من الحكاي ن أوبلر قد جمع فى أثناء دراسته لتلك القبيل
اة والحصول      ة الفت ة خطب تصف أحداثاً آتلك التى ذآرناها، أعنى تلك المتعلقة بكيفي

ا، أمكن أن      . على زوجة بعض وحلله ا بعضها ب وبعد أن جمع تلك التفاصيل وقارنه
ذا   . بالزواج فى ذلك المجتمع  يجرد منها بعض الإجراءات الشائعة التى تتعلق من ه

ن    ن أن تصدر م زواج يمك راح ال ى اقت ادأة ف ى أن المب د توصل إل ر ق ثلاً أن أوبل م
ك   ان ذل ه، وإن آ ى نفس ن جانب الفت ى، أو م اة، أو من جانب أسرة الفت ارب الفت أق
ادأة    السبيل أقل شيوعاً، وقد لاحظنا فى القصة التى أوردناه أن السبيل الأول، أى مب

ى  أ قارب الفتاة، هو الذى ابتع فى إتمام هذه الزيجة، حيث اقترحت جدة هذه الفتاة عل
  .شاب تعرفه أن زواجه بحفيدتها سوف يسعده

ه لكى يكسب            ه أن يستشير أقارب زواج حتى يجب علي رار ال وما أن يتخذ الشاب ق
ذلك، وه   لازم ل دبير المهر ال تفيد من مساعدتهم فى ت ذه الزيجة، ويس و رضاهم عن ه

د           ا أن الشاب ق اة، ونلاحظ فى حكايتن عبارة عن هدية تقدمها أسرة الشاب إلى أسرة الفت

                                                           
  .يتم تخميره من الذرة Tiswinاسمه ) *(

(١) Morris E. Opler, An Apache Life-Way, (Chicago, University of 
Chicago Press, ١٩٤١), P. ١٥٧. 



 

  

  .ناقش الموضوع مع أقاربه ونجح فى الحصول منهم على حصان وبغل

ات        ل الترتيب ين لعم يط مع ار وس رورة اختي ى ض رى ه وة أخ ك خط ى ذل تل
آما أشار أوبلر فى  والوسيطة . فالشاب لا يجوز أن يفعل ذلك بنفسه. اللازمة للزوج

ويفضل أن يكون  . دراسته يكون عادة أحد الأقارب أو الأصدقاء القدامى الأآبر سناً
د    . معروفاً عنه المهارة فى إنجاز المهمات التى من هذا النوع ا ق وهكذا نجد أن بطلن

ا   اختار إحدى معارفه تلك المرأة المتوسطة السن فذهبت إلى جدة الفتاة، وطلبت منه
ذه المعلومات    يد حفيدت ها نيابة عن الشاب، وعلمت منها المهر المطلوب، ثم نقلت ه

م  . إلى الشاب وقام هو بتسليم المهر إلى الوسيطة التى سلمته بدورها إلى جدة الفتاة ث
  .ذهب هو فى اليوم التالى يطلب زوجته

  أنماط الثقافة -٦
يمات لسلوك  إن أساليب السلوك التى تكون ثقافة أى مجتمع هى عبارة عن تعم

فهى لا تصف بدقة، ولا تتناول العادات الشخصية  . آل أو بعض أفراد ذلك المجتمع
ك المجتمع      راد ذل رد من أف نحن نجد فى المجتمع الغربى      . الخاصة بأى ف ى    –ف عل

دما يحيى إحدى السيدات         –سبيل المثال  ه عن ع الرجل قبعت أنه من المألوف أن يرف
ق ى طري ى  . ف ه حت د أن ا نج دون    ولكنن ع يرت ان الجمي ا آ ة مضت حينم ود قليل عق

ة      نفس الطريق ذا السلوك ب ؤدون ه ه     . القبعات آان الرجال لا ي ع أحدهم قبعت د يرف فق
د نجد شخصاً         دوء، وق طء وبه ه فى ب بحرآة سريعة خاطفة، بينما يرفع الآخر قبعت

ه   س قبعت رد لم ى بمج اً يكتف راد    . ثالث بة للأف اً بالنس اين قائم ذا التب ازال ه ذين وم ال
ومى، برأسه أو           ه ي ه، فإن دى الرجل قبعت ا حيث لا يرت ات، أم مازالوا يرتدون القبع

ة      ة معين ا بطريق ادة أو يحرآه ى ع ى     . يحنيه أو يرفع يده اليمن الطبع علاوة عل ذا ب ه
ارة   يدة الم ذا        . أى عبارات لفظية تلقى لتحية الس ه له رد فى أدائ ذا نجد أن آل ف وهك

ورة     ن ص ف ع يط يكش ل البس ة       الفع ال الثقافي د الأفع ة لأح ة وفردي ة خاص نوعي
اد       . الشائعة أ الاعتق ة، ومن الخط ونحن نصادف مثل هذا التباين فى المجتمعات آاف

ا    ن أفراده رد م ل ف ة لك لوك بدق دد نفس الس ات تح ن الثقاف ة م أن أى ثقاف ذلك . ب ول
د ت            دما يري ه عن ع الرجل قبعت ألوف فى المجتمع الغربى أن يرف أن الم القول ب ة ف حي

ة    سيدة، فإننا فى هذه العبارة نعمم الحكم على سلوك الرجال عند أدائهم واجب التحي
نا بصدد        . للنساء ة، ولس ة الغربي اط الثقاف اً من أنم ونحن فى هذه العبارة نصف نمط

  .وصف يشمل جميع الأفعال الفردية الجارية فى المجتمع الغربى



 

  

ا يشير إل    Patternفمصطلح نمط  ى أسلوب معين من أساليب     ، آما نستخدمه هن
ور أن        ا على الف السلوك يمثل جزءاً من ثقافة معينة، ولو أمعنا التأمل فسوف يتضح لن

د الملاحظين   رر أح د يق د، وق وع واح ن ن ا م ة ليست جميعه اط الثقافي ع  –الأنم لمجتم
انوا   –أن بعض أفراد ذلك المجتمع المسيحيين –غربى مسيحى على سبيل المثال وإن آ

نهم يتصرف بصورة     ) *(–بالمثل الأعلى للقاعدة الذهبية للسلوك يعترفون  لاً م إلا أن آ
ه الخاصة       . مختلفة عن هذه القاعدة أشد الاختلاف فى بعض شئون عيشه وأمور حيات

ل وضوح أن بعض       درآون بك ة ي كان المدين ن س راً م اس أن آثي د الن ظ أح د لاح وق
د السيارة أن يتوقف ع    ة      إشارات المرور تطلب من قائ د أحد التقاطعات وينظر بعناي ن

اء           ا نجد فى السلوك الفعلى الناس فى أثن اطع، ولكنن إلى آلا الجانبين قبل أن يعبر التق
اوت       ة أشد التف د  . قيادتهم سياراتهم أنهم يستجيبون لتلك الإشارات استجابات متفاوت وق

مرور  من قائدى السيارات عند إحدى إشارات ال  ١٥٤١سلوك  )١(درس فيرنج وآرايز
ائج       . التى تلزم قائد السيارة بالتوقف عند تقاطع معين د توصلت تلك الدراسة إلى نت وق

  :مثيرة للاهتمام نوردها فيما يلى

د خط التوقف أو      % ٥٫١) أ( لاً عن ياراتهم فع من المجموع الكلى هم الذين أوقفوا س
  ).آاملاً أى أنهم امتثلوا لتعليمات المرور فى هذه الحالة امتثالاً. (قبله بقليل

م   ٥ –١٫٥من المجموعة المدروسة قللت سرعتها إلى حوالى من   % ١١٫٥) ب( آ
  .فى الساعة

  .آم فى الساعة ١٠ – ٥قللوا سرعتهم إلى حوالى من % ٤٥٫١) ج(

  .آم فى الساعة أو فوق ذلك ١٠قللوا سرعتهم إلى حوالى % ٣٥) د(

  .ور آليةمن مجموع قائدى السيارات تجاهلوا إشارة المر% ٣٫٢) هـ(

ى نمطين رئيسين          اً عل ات تنطوى دائم ا بوضوح أن الثقاف فهذه الأمثلة تبين لن
لوآية  اط الس ة والأنم اط المثالي اط السلوك هى الأنم ة(من أنم د عرف ). الواقعي وق

ين فى          راد مجتمع مع ه أف ه أو يقول ا ينبغى أن يفعل آلاآهون الأنماط المثالية بأنها م
افتهم مواقف معينة، إذا ما أرادو . )٢(ا الامتثال الكامل لمعايير السلوك التى تحددها ثق

                                                           
  .مرء أن يعامل الناس بمثل ما يجب أن يعاملوه بهأى القاعدة التى توجب على ال) *(

(١) Fearing and Krise, “Conforming Behavior and the Curve 
Hypothesis”. Journal of Social Psychology, ١٩٤١ ,١٤, PP. ١١٦-١٠٩. 

(١) Clyde Kluckhohn, “Patterning in Navaho Culture”. Language, 



 

  

ة (أما الأنماط السلوآية  لاً فى         ) الواقعي اس فع ا يمارسه الن ا لم ى ملاحظاتن وم عل فتق
ة  ف معين دة         . مواق د أن القاع ا نج بق أن أوردناه ى س ة الت ى الأمثل ا إل إذا رجعن ف

اط م  ن أنم ارة ع ا عب رور هم ارة الم دلول إش ة، وم د الذهبي ة أح ن ثقاف ة م ثالي
ك المجتمع المسيحيين       . المجتمعات الغربية راد ذل ى لأف على حين نجد السلوك الفعل

ارات    يارات إزاء إش ادة الس ى لق لوك الفعل ذلك الس بعض وآ تهم بعضهم ب ى علاق ف
  .لثقافة ذلك المجتمع) واقعية(المرور، تمثل أنماطاً سلوآية 

ة المث    ين الثقاف ات ب لوآية    وتوجد نفس الاختلاف ة الس ة والثقاف ة (الي ى ـف ) الواقعي
ذى         . آل ثقافة ود الحمر أن الرجل ال ل الهن وقد لاحظ أوبلر فى دراسته لإحدى قبائ

ذا          ادة، وفى ه ة وح ه أن يستجيب استجابة عنيف يكتشف أن زوجته تخونه ينتظر من
  :يقول أوبلر

ة فى   إن الزوج الذى يكتشف خيانة زوجته له ولا يبدى مشاعر الحقد والرغ" ب
رأة، مادامت أيسر     .. يعتبر شخصاً عديم الرجولة. الانتقام فمن المتوقع أن تكون الم

ل    . الأشخاص منالاً بالنسبة له، أن تكون أول من يتعرض لغضبه     والضرب هو أق
ا من قريب أو    . العقوبات التى يمكن أن يوقعها عليها وإذا لم يكن هناك من يتشفع له

اتها عقاباً لها على ذلك، أو قد تتعرض للتشويه، أو بتر غيره، فإنها يمكن أن تفقد حي
م ن أعضاء الجس ة  . عضو م زال العقوب ى إن ة عل نفس الدرج زوج ب ذلك يصر ال آ

ه    ى بيت دى عل ذى اعت ر  . بالرجل ال ول أوبل ذا يق ة    –وفى ه راد قبيل لاً عن أحد أف نق
ى البحث      : "الأباتشى ا، يتجه إل ه، أو يقتله عن الرجل   وبعد أن يعاقب الزوج زوجت
  .)١("ليقتله

ى         ر دلت عل ة التى سجلها أوبل ة الزوجي إلا أن النماذج الواقعية لحالات الخيان
ة         ادة المتطرف ك الخطوات الح ل تل اً مث ه لا يتخذ دائم ول  . أن الزوج المجنى علي ويق

داه من              ا أب رغم م ه ب ه أن ة زوجت ذى اآتشف خيان أوبلر فى وصف أحد الأزواج ال
  .)٢(أنه لم يكترث، واتخذ لنفسه زوجة أخرى ضيق وغيظ شديدين إلا

ى      ا، ف روض اتباعه ا، أو المف ب اتباعه ياء الواج ل الأش ة تمث اط المثالي فالأنم

 ـــــــــــــــــــ
Culture and Personality, ed., Leslie Spier, (Menasha, Wis: Sapir 
Memorial Publication Fund, ١٩٤١), PP. ١٣٠-١٦٩. 

(٢) Morris E. Opler, An Apache Life-Way, PP. ٤١٠-٤٠٩. 
  .٤٠٩المرجع السابق، ص ) ٢(



 

  

راده        ال وفى آلام أف ك فى أفع دو ذل ه ليست     . ثقافة مجتمع ما، آما يب ا نجد أن إلا أنن
  .جميع الأنماط المثالية تحدد وسيلة واحدة فقط للاستجابة لموقف ما

يلة من      فكثير أآثر من وس من الأنماط المثالية وربما معظمها يشير أو يسمح ب
ول      نفس الدرجة من القب اً ب . وسائل الاستجابة لموقف معين، إلا أنها لا تحظى جميع

ة            اط المثالي ه تصنيف الأنم ارة إلي ذى سبقت الإش ال ال وقد اقترح آلاآهون فى المق
  :إلى خمس فئات

  .الثقافة إلا وسيلة واحدة فقط للاستجابة لمواقف معينةوذلك عندما لا تتيح : إلزامية - ١

ف،      : مفضلة - ٢ ة الموق يلة لمواجه أآثر من وس وذلك عندما تتيح الثقافة أو تسمح ب
  .ولكن نجد إحداهما تفضل الأخرى جميعاً وتتميز عليها

ة      : نمطية أو شائعة - ٣ ائل مواجه يلة من وس وذلك عندما تتيح الثقافة أآثر من وس
ا  ف وتقره ا    الموق اراً مم ر انتش داها أآث د إح ا نج ة، ولكنن نفس الدرج اً ب جميع

  .عداها

ا         : بديلة - ٤ اليب السلوك، وتقره ر من أسلوب من أس ة أآث وذلك عندما تتيح الثقاف
ة ولا من  ا أى اختلاف لا من حيث القيم د بينه نفس الدرجة، ولا يوج اً ب جميع

  .حيث الانتشار

اليب السلوك إلا بالنسبة لقطاع    وذلك عندما لا يقر المجتمع بعض أس  :محدودة - ٥
  .معين من أفراد المجتمع، ويحظره على بقية المجتمع

ات      ماه علاق ا أس ر لم لال وصف أوبل ن خ روق م ك الف ن أن نوضح تل ويمك
ى  ع الأباتش ى مجتم زوج   . التحاشى ف دما يت ه عن عب أن ذا الش اء ه ين أبن فالوضع ب

ة     الرجل فإن عليه أن يقيم بعض العلاقات الواضحة مع أ اك ثلاث ه، وهن ارب زوجت ق
  :أنواع ممكنة من العلاقات هى

ى  - ١ ى الكل ات التحاش ه أى   : علاق ارب زوجت ل وأق ين الرج وم ب ه لا تق ى أن بمعن
  .علاقات مباشرة على الإطلاق

ى  - ٢ ه        : علاقات التحاشى الجزئ وم بعض الصلات المباشرة بين حيث يمكن أن تق
  .قيقاً صارماًوبين أقارب زوجته، ولكن على أسس محددة تحديداً د

ادات   : عدم التحاشى آلية - ٣ ع الع وذلك عندما يتجاهل الرجل وأقارب زوجته جمي



 

  

  .والقواعد الخاصة

ا    ه لأمه . ويكون التحاشى الكلى ملزماً بين الرجل وحماته وحميه وجدى زوجت
ى   : "ويقول أوبلر فى هذا الصدد ة تحاشى آل . إن العلاقة مع هؤلاء الأشخاص علاق

ة لا   دة ثابت ى قاع ا   وه ديل فيه ار أو التب ال للاختب ر، ولا مج بة  . )١(" تتغي ا بالنس أم
ى ى أو التحاشى الجزئ ين التحاشى الكل زن ب إنهن يمكن أن يخت . لحالات الزوجة ف

ام            ر تفضيلاً خاصة فى الحالات التى يكون اهتم ى يكون أآث ولو أن التحاشى الكل
اً        اً وقوي اً حي ة أختهم اهتمام ا أن . خالات الزوجة بابن ة أخرى أن     آم ا نجد من ناحي ن

اء المجتمع    ه إلا   . التحاشى الجزئى لا يحظى بمكانة رفيعة فى نظر أبن دم علي ولا تق
ام مباشر      . الخالة التى لم تكن ذات اتصال وثيق بابنة أختها ا اهتم م يكن له ومن ثم ل

  .بزواجها

ون     تم أن تك ذين يتح ك ال دا أولئ ا ع ذآور، فيم ة ال ارب الزوج بة لأق ا بالنس أم
ات      ة من العلاق واع الثلاث ذه الأن رون ه د يعتب ى، فق ة تحاشى آل م علاق ة معه العلاق

اً اوية تقريب ة متس ة التحاشى   . ذات قيم و علاق م ه ائع معه ة الش ط العلاق و أن نم ول
إنهن  . الجزئى أما بالنسبة لغالبية أقارب الزوجة من الإناث، وأحياناً أخواتها أيضاً، ف

دائل يعتبرن العلاقات الثلاثة بم ة لهن        . ثابة ب ات ملاءم ك العلاق ر تل زن أآث د يخت وق
  .وأآثرهم راحة

ال السابق        ا ذآر فى المث رد له أما بالنسبة للأنماط المثالية المحدودة والتى لم ي
عب    اء ش د أبن دوث عن رة الح دها آثي وا"فنج ا  " آيتش ة الإنك ى طبق  Incaخاصة ف

ة     Curacaوطبقة الكوراآا . الحاآمة ة، وطبق ة  من ناحي ) Puricأو البيوريك  (العام
ين       ين الأولي املاً للطبقت وعاً آ ى تخضع خض ة الت ى الطبق رى، وه ة أخ ن ناحي . م

ز الصارم والتى تخص           ذا التميي ر عن ه وهناك آثير من أساليب السلوك التى تعب
دون ملابس      . الطبقة الحاآمة ببعض الامتيازات اآمتين يرت ين الح راد الطبقت فنجد أف

يج  ن نس كمصنوعة م ة البيوري ى طبق تخدامه عل ق يحرم اس ن . رقي م يك ه ل ا أن آم
يش أو  ى الج باطاً ف بحوا ض ا أن يص ا والكوراآ ى الإنك اء طبقت موحاً إلا لأبن مس

اء    ون آحكم أى (موظفين فى الحكومة أو يشغلون الوظائف الكنسية الكبرى أو يعمل
Amautas اء  هذا فى الوقت الذى يق. أو معلمين) حسب التسمية المحلية تصر فيه أبن

دين،          ى والتع ة والرع أناً آالزراع ل ش ائف الأق غل الوظ ى ش ك عل ة البيوري طبق
                                                           

  .المرجع السابق) ١(



 

  

ال المساعدة الأخرى    . والوظائف الدنيا فى الجيش   ان من    . ومختلف الأعم ذلك آ آ
حق الواحد من أفراد طبقتى الإنكا والكوراآا أن يقترن بأآثر من زوجة، وأن يقتنى  

ة   ات البيو  (أآثر من محظي ة          )ريك من بن اء طبق م يكن من حق أحد أبن ، فى حين ل
ه ون من نفس طبقت دة، وأن تك رأة واح زوج من ام ك إلا أن يت ذه . البيوري ع ه فجمي

ذى أشرنا      وع الخامس ال الأنماط السلوآية وغيرها عبارة عن أنماط محدودة من الن
 ـ       ات الحاآمي ين فئ ز ب ة محددة هى التميي ن إليه وآانت تؤدى فى ذلك المجتمع وظيف

  .والمحكومين

اليب للسلوك      ا أس ا رأين وموجز القول فيما يتعلق بالأنماط المثالية أنها تمثل آم
اء المجتمع      ة من جانب أبن ياء     . التى تعتبر مفضلة أو مرغوب ل أوامر وأش فهى تمث

اط    ى والأنم مفضلة فى نظر ثقافة ما، هى تختلف إلى حد ما عن أنماط السلوك الفعل
ى         ا) الواقعية(السلوآية  اس الفعل ا من ملاحظة سلوك الن ا أن نستدل عليه لتى يمكنن

  .فى مواجهة مواقف معينة

  تكامل الثقافة -٧
ة والشمول هى          ى أن الكلي ة يصرون عل ون لسنوات طويل ظل الأنثروبولوجي

م  م     . إحدى السمات المميزة لعمله ذا أنه ون به م يعن ر      –وه وم الأآث ى خلاف العل عل
زعم لأن      . جتمع آكليهتمون بدراسة الم –تخصصاً  ذا ال ومن الممكن أن يصدق ه

ة  ة ومتداخل ة مترابط ف العناصر الثقافي لوك   . مختل ن الس ر م در الأآب ك أن الق وذل
ن الأنشطة  وائى م ع عش رد تجمي يس مج رتبط . البشرى ل اقاً ت ل أنس ا هى تمث وإنم

ا  طتها  –أجزاؤه ؤثر    –أو أنش ر، وي ر مباش راً أو غي اً مباش بعض ارتباط بعضها ب
ا    . عضها فى بعضها الآخرب ا فى يوآات وهكذا نجد أن الهندى الأحمر من شعب الماي

م    . يؤدى بعض الشعائر قبل أن يعد حقله أو نباتاته للزراعة  ا لا نستطيع أن نفه ولكن
ا   ة بينهم فنجاح أو  . عملية الزراعة ولا الشعائر فهماً آاملاً بدون فهم العلاقات القائم

د الماي  ذرة عن ل محصول ال د    فش ر وموع ة المط ى آمي ر عل د آبي ى ح ف إل ا يتوق
وق          ات ف ن الكائن ة م ع لإرادة مجموع ه يخض ا أن عب الماي د ش ى يعتق قوطه الت س

ذه   . الطبيعية الذين يمكن استرضاؤهم من خلال أداء الشعائر المناسبة فإذا وضعنا ه
اً        ا منطقى تمام المقدمات الأساسية نصب أعيننا لوجدنا أن الشخص من شعب الماي
ن       داً م اً واح ل مرآب ية تمث ة والطقوس طة الزراعي ر أن الأنش دما يعتب ه عن ع نفس م

  .ضروب السلوك الضرورى



 

  

الأنثروبولوجيين إلى     د أدى ب ة ق ة متكامل ات آلي ات تمثل آيان أن الثقاف اع ب فالاقتن
رة من الثقافات     د ذلك أن      . تقديم دراسات وصفية مفصلة لأعداد آبي ه اتضح بع و أن ول

ر من الصعوبة         معالجة هذه ا ة أمر على جانب آبي ومن  . لمادة فى ضوء النظرة الكلي
وجيين       راون وبعض الأنثروبول المحاولات التى بذلت فى هذا الصدد اتجاه رادآليف ب

راون على دراسة مشكلات     . الاجتماعيين البريطانيين الآخرين وقد اقتصر رادآليف ب
ه تحليل آل عنصر من عنا        صر النسق الاجتماعى فى     المجتمع وتنظيمه فى محاولت

وظيفى للنسق الكلى     . ضوء إسهامه فى العناصر الأخرى، وخاصة فى تحقيق الأداء ال
ال    –فالطقس الجنائزى  ر         –على سبيل المث دفن أو تعبي ة ال يس مجرد جزء من عملي ل

راون    . عن الحزن فحسب، ولكنه يعبر عن تضامن الجماعة ويدعمه    د رادآليف ب وأآ
ا      على فكرة التوازن ب ا آل عناصر المجتمع وظائفه الذات، وهى الحالة التى تؤدى فيه

وظيفى        . أداء آاملاً دون أى صراع وازن، فسوف يختل الأداء ال ذا الت م يتحقق ه فإذا ل
وازن  تعيد الت ع أن يس يحاول المجتم ق، وس ل  . للنس ار التحلي ذه الأفك ادت ه د أف وق

راون   ا تجاهل       الأنثروبولوجى أعظم الفائدة، وإن آان رادآليف ب رد، آم د تجاهل الف ق
  .مظاهر التنوع الموجود فى السلوك

م    ب باس ى الغال مه ف بط اس و برونيسلاو مالينوفسكى ارت ر ه الم آخ اك ع وهن
د    ا، وق ى الأنثروبولوجي ة ف ة الوظيفي د مؤسسى النزع راون بوصفه أح رادآليف ب

ان باع احتياجات الإنس يلة لإش ة بوصفها وس ى الثقاف ية  نظر مالينوفسكى إل الأساس
رز فى    . والمشتقة، وباعتبارها مرتبطة بالسمات البيولوجية والنفسية للإنسان د أب وق
ولكنه أدخل فى  . ثنايا تحليله الرائع المفصل آيفية الارتباط بين شتى عناصر الثقافة

  .اعتباره بنفس القدر التنوع الفردى فى السلوك

يا الذين حاولوا حل تلك آذلك آانت روث بندآت من أبرز علماء الأنثروبولوج
ة       دة ومتكامل ة فى ضوء خطة موح ك   . المشكلة من خلال وصف ثقافة معين وفى ذل

ة تقول فى آتابها  ة  : "أنماط الثقاف اً      –إن الثقاف رد تقريب أنها شأن الف اً    –ش ل نمط تمث
زة     متسقاً إلى حد ما من الفكر والسلوك، فتوجد داخل آل ثقافة بعض الأهداف الممي

اط المجتمعات الأخرى    التى لا تش ويحاول آل شعب    . ترك فيها بالضرورة مع أنم
أآثر        ر ف ا أآث ه الخاصة ويبلوره ه وخبرت . فى تحقيقه لهذه الأهداف أن يرآز تجربت

ة تتحول عناصر السلوك         ه من أهمي وبقدر إلحاح هذه الأهداف، وبقدر ما تحظى ب



 

  

  .)١("المتنافرة إلى شكل يزداد تلاؤماً وانسجاماً باستمرار

ذه      وتصف بندآت الثقافات التى تستطيع إخضاع آل أو معظم أساليب سلوآها له
ا تضيف إلى ذلك أن      . الأهداف أو الدوافع المميزة بأنها ثقافات تكامل  و أنه بعض  "ول

دينا بالنسبة للثقافات        ة أخرى ليست ل الثقافات تحقق مثل هذا التكامل، آما أننا من ناحي
ا، والتى تمثل         الأخرى الكثيرة المعلومات ال دوافع والأهداف التى تحرآه م ال ة لفه كافي

د       . محور تكاملها ات، حتى بعض تلك البالغة التعقي ولكن هناك مع ذلك آثيراً من الثقاف
  ".لتى نجحت فى تحقيق هذا التكاملأو غيرها البالغة البساطة ا

ى      ى شعب الزون  Zuniوتشرح بندآت مفهوماً عن التكامل الثقافى بالإشارة إل
و   عب البويبل يكو   Peubloوش كنان نيومكس ذين يس اتين   . الل دآت إن ه ول بن فتق

ى         ل أعل اً لمث وع من التكامل طبق ى ن ونى "الثقافتين قد وصلتا إل ى   " أبولل ل أعل ومث
ى" دآت ". ديونيس ول بن ات      : "وتق و وثقاف ة البيوبل ين ثقاف ى ب اقض الأساس إن التن

ذى      الشعوب الهندية الحمراء الأخرى التى تسكن أم   اقض ال ا الشمالية يشبه التن ريك
ة ديا الإغريقي اته للتراجي ى دراس ه نيتشه ف م عن اقش . تكل ك الدراسات ين ى تل و ف فه

اة  ود والحي يم الوج ق ق اقض لتحقي ام التن لوبين متناقضين تم نمط الديونيسى . أس وال
يحاول تحقيق هذه القيم عن طريق تحطيم وإلغاء آل القيوم والحدود التى  تفرضها    

رة       حو ى مستوى مختلف من الخب وع وإل اسه الخمس، لكى يتجاوزها ويصـل إلى ن
انية ن   . الإنس ه م ة تمكن ية معين ة نفس ى حال ة الشخص الديونيسى أن يصل إل فرغب

ا هى          . تحقيق النجاح المنشود  ى تحقيقه بيه للعواطف التى يسعى إل ولعل أقرب تش
ا فى شكل      وهو يهتم أعظم الاهتمام بحالات الكشف،. حالة الثمالة التى يتوصل إليه

ق   . نوبات أو حالات من الجنون المؤقت د أن طري وهو على حد تعبير الشعراء يعتق
ه لا   . الإفراط والمغالاة هو الذى يقوده إلى مملكة الحكمة ونى فإن أما الشخص الأبولل

وع من       . يؤمن بشىء من هذا ذا الن ة ه رة بطبيع ة آبي وآثيراً ما نجده على غير دراي
ار اً، ولا   . بالتج اءً تام ة إلغ ه الواعي ن حيات ارب م ذه التج اء ه ى إلغ ادر عل و ق وه

ى    يعرف سوى طريق واحد هو الاعتدال، فهو يسير فى منتصف الطريق ويقف عل
يكولوجية    الات س ى ح ول إل ى الوص داً إل عى أب ة لا يس حة ومعروف أرض واض

                                                           
(١) Ruth Benedict, Patterns of Culture, Boston and London, Copyright 

١٩٣٤ by Houghton-Mifflin Co. and Routledge and Kegan Paul. P. ٤٦. 



 

  

  .)١(مثمرة

ى   وترى بندآت أن ثقافات البويبلو الجنوبية تتميز بأن ونى عل ها ذات طابع أبولل
وق  . خلاف جيرانها التى تتميز بالطابع الديونيسى أساساً حقيقة أن الاهتمام بالقوى ف

ا       و وجيرانه ين آل من البويبل ولكن فى   . الطبيعية على سبيل المثال سمة مشترآة ب
ن     وى ع ذه الق ى الوصول له اورة إل عوب المج ات الش ه ثقاف عى في ذى تس ت ال الوق

رؤى    ق ال ذات،      طري ذيب ال وم وتع ات الص لال ممارس ن خ تم م ى ت ة الت الخيالي
عب         د ش ة، نج اليب المتطرف ن الأس ك م ر ذل ول وغي درات والكح تخدام المخ واس
ة   البويبلو يتجنب مثل هذه الرؤى الخيالية، ويحاول الوصول إلى القوى فوق الطبيعي

ة   ى طائف ة  عن طريق ممارسة شعائر دينية معينة والانتماء من الفرد إل ويعمل  . ديني
الشخص على شراء هذه العضوية، وهى لا تتطلب من الفرد الذى ينتمى إليها سوى 
ن        لوب م أى أس ه ب غل نفس ذلك لا يش و ل ب، فه ر قل ن ظه عائر ع ظ بعض الش حف
ود التى      ة ولا فى الجه الأساليب المتطرفة استعداداً للدخول فى عضوية هذه الطريق

ذه الجم  ى مراتب ه اء ف ذلها للارتق ته  يب ى أى جانب من جوانب ممارس اعة، ولا ف
ة   عائر الديني ذه الش ن أن        . له رغم م ى ال ه عل ذا أن ى ه لاوة عل دآت ع ظ بن وتلاح

رانهم           د جي ر عن ى حد آبي ابه إل ة تتش ة الديني التفاصيل الموضوعية لالتماس التجرب
يين  ك    . الديونيس ب ذل و تتجن د البويبل ة عن ة الديني وح أن التجرب ظ بوض ا نلح فإنن

ونى         الإف ين أبولل ى روت ه، وتتحول إل ذى أشرنا إلي راط الديونيسى وذلك التطرف ال
  .آلى

و يحاول إخضاع آل الأنماط المتنوعة فى         وبهذه الطريقة نرى أن شعب البويبل
" نمط أساسى  "أو " تشكيل "ثقافته لمبدأ آلى شامل واحد، أو ما تقول عليه بندآت اسم  

Configuration   دآت ه بن ذى تعرف و ال ا يجب أن    ، وه ى أنن ونى، عل ط أبولل ه نم بأن
افى،       ة من التكامل الثق نلاحظ أنه ليس بوسع الثقافات آافة أن تحقق نفس الدرجة العالي
املى واحد يجمع          دأ أو أساس تك دم وجود مب ز بع بل نصادف بعض الثقافات التى تتمي

دآت هو باختصا      . شتات عناصر ثقافتها المختلفة افى فى رأى بن ر مسألة  فالتكامل الثق
ة بمدى       درها بالنسبة لكل ثقاف نسبية تختلف فى درجاتها من ثقافة لأخرى ويمكن أن نق

  .خضوع أساليب السلوك فيها لمبدأ أساسى آلى واحد

ذى سبقت الإشارة           دآت ال د إلى رأى روث بن ر ووجه النق ثم جاء موريس أوبل
                                                           

  .٧٩-٧٨أنماط الثقافة، ص : روث بندآت) ١(



 

  

ز   ه      "إليـه موضحاً أنه يتمي بعض الثغرات وبعض أوجه القصور، وأن م يلق حتى     ب ل
ير افى من الشرح والتفس در الك ات . )١("الآن الق راً من الثقاف اك آثي  –ويلاحظ أن هن

ات  ى معظم الثقاف ول ينطبق عل ذا الق ى أساس  –ولعل ه ة عل ر متكامل دو غي التى تب
ة فى              دأ آلى شامل أساسى يصبغ الثقاف دآت عن التكامل، بمعنى وجود مب مفهوم بن

ا         مجموعها بصبغته الخاصة، و ع، أم بياً فى الواق ادرة نس دو ن ذه الحالات تب أن مثل ه
ا    ات ومقارنته د أن يكون   . إذا أريد لمفهوم بندآت أن يكون مفيداً فى وصف الثقاف فلاب

  .أآثر صلاحية للتطبيق على أآبر عدد ممكن من الحالات

ويقول أوبلر نفسه فى هذا الصدد، يبدو لكثيرين أن مفهوم بندآت عن التشكيل   
لا ينطبق بصورته المثلى إلا على عدد   Culture Configurationمط الثقافى أو الن

ذلك ا آ م آونه ة بحك ى آل ثقاف يس عل ات ول دود من الثقاف يس أداة . مح ذلك ل و ل فه
ه   عى إلي ا نس افى آم ل الثق ل التكام ة لتحلي ن  . عادل ة م ح أن نظري دما يتض وعن

ات لا تتفق إلا مع جانب محدود من الشواهد الو        ة    النظري ر نظري ا تعتب ة، فإنه اقعي
ر          ة أخرى أآث ا فى نظري رفض أو إدماجه ا ال ناقصة وقاصرة، ويكون مصيرها إم

  .)*("عمومية وأآثر شمولاً

وقد اقترح أوبلر نفسه نظرية فى الثقافة يعتقد أنها تستطيع تجاوز الاعتراضات    
ه أن مضمون  . المشار إليها، وتعالج نواحى القصور التى بيناها ة من    ومؤدى رأي ثقاف

دأ واحد مسيطر      يس حول مب . الثقافات ينتظم حول عدد من المبادئ الكلية الشاملة، ول
ادئ الأساسية اسم الموضوعات الأساسية        ذه المب ، وهو  Themesوهو يطلق على ه

الى     ن أو     : "يعرف الموضوع الأساسى على النحو الت فرض أو قضية أو موقف معل
راد عادة أ      تحكم فى سلوك الأف ره المجتمع ضمناً أو يشجع     ضمنى ي ه، يق ز إلي و يحف

راحة ه ص اهره   . )**("علي ع مظ ن واق ى م وع الأساس ى الموض رف عل تم التع وي
ا اسم  ق عليه ا، وهى المظاهر التى نطل دو فيه ة التى يب ة"الخارجي اط الثقافي ، "الأنم

اليب      د أس ق تجري ن طري ية ع د الموضوعات الأساس ى تحدي ا نتوصل إل ذلك فإنن ول
  .التى تنتشر فى مجتمع ماالسلوك 

ة   ومن الأمثلة الممتازة للموضوع الأساسى ومظاهر التعبير عنه فى ثقافة معين
                                                           

(١) Morris Opler, “Some Recently Developed Concepts Relating to 
Culture” in: Southwestern Journal of Anthropology. (١٩٤٨) .٤. P. ١١٦. 
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ة         ه العلمي ر فى إحدى مقالات ه أوبل ذى قدم ر فى وصفه     . ذلك النموذج ال ول أوبل فيق
ك          ا تل لثقافة الشيريكاهوا أباتشى إن أحد الموضوعات الأساسية التى تنطوى عليه

ـن ص   ة يمك الى،   الثقاف و الت ى النح ن     "ياغته عل اء م ى النس ون عل ال متفوق الرج
  .)١("النواحى الفيزيقية والعقلية والأخلاقية

الى      فه الت ى وص ى ف ذا الموضوع الأساس دأ أو ه ذا المب ى ه ر عل دلل أوبل وي
  :لبعض الأنماط الثقافية الشديدة التباين بين أبناء الثقافة

إذا      نلاحظ منذ البداية أن التنبؤ بنوع الج" ذا الموضوع الأساسى، ف نين يخضع له
آان الجنين يتميز بكثرة الحرآة والتقلب فى رحم الأم، فإنه يعتقد أن هذا الطفل سيكون  

ين فى بطن أمه     . ذآراً وترجع هذه الأهمية التى ينسبها أبناء تلك الثقافة إلى حرآة الجن
ر على النشاط     إلى اعتبار أساسى فى هذا المجتمع مؤداها أن النجاح يعتمد إل ى حد آبي

ة          ثلاً أن نساء تلك القبيل راهين فنجد م والحرآة، وهناك طائفة أخرى من الشواهد والب
يوصفن بأنهن أآثر قابلية للإثارة، وأقل استقراراً وهدوءاً من الرجال، وأنهن أآثر ميلاً 

رة     ل الأس زاع والخصومات داخ ر الن أنها أن تثي ن ش ياء م ل أش ول أو فع ى ق ا . إل آم
ر     ي ة للتغري ر قابلي وصفن بأنهن يمتلكن قدراً من قوة الإرادة أقل من الرجال، وأنهن أآث

لوك   ريرة أو الس حرية الش ات الس ق بالممارس ا يتعل واء فيم ن، س اع به ن والإيق به
ا  . المنحرف ويجب أن نتذآر هنا أن هذه الآراء ليست حكم للرجال وحدهم، وإنما تتقبله

  .تمام التسليم نساء ذلك المجتمع ويسلمن بها

اة     وهناك مظاهر مستمرة تذآرنا بنفس هذا الموضوع الأساسى فى مجال الحي
ة   اة الاجتماعي يعهم من الرجال،      . السياسية وفى مختلف أشكال الحي ة جم ادة القبيل فق

ادة أن    وآافة المناصب الهامة لا تمنح رسمياً إلا للرجال، ونجد  ة ع فى مجلس القبيل
رة ة الكبي ادة باسم العائل تكلم ع ذى ي ذآور النشيطين هو ال ر ال ذا . أآب د نفس ه ونج

بقوا   . الفرق واضحاً فى قواعد وأصول اللياقة الاجتماعية اً أن يس فالرجال يجب دائم
ونجد فى الاحتفالات العامة أنه يخصص . النسـاء إذا اشترآوا سوياً فى طريق واحد

ا     . ر مكان خاص، وآذلك فى الولائمللذآو ام حيثم ى الطع أما النساء فإنهن يجلسن إل
اً  دن مكان يوف      . وج دم أولاً للض ام يق إن الطع يوفاً ف تقبل ض رة تس ت الأس وإذا آان
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ل،            ع من الأآ رغ الجمي د أن يف ام بع اول نساء الأسرة المضيفة الطع الذآور، ثم تتن
ثير من القيود من هذا النوع، فنجد أنهن لا  وفى الحياة الدينية أيضاً تخضع النساء لك

يستخدمن مثلاً نفس بيت الأرواح الذى يؤمه الرجال، آما ينظر إلى المرأة الحائض  
ر ائن خطي اً آ ا دائم ى أنه الخطر صحة . عل دد ب ا يمكن أن ته ى هى فيه ة الت فالحال

رة     ذه الفت م فى ه ول ا     . الرجال الذين تتعامل معه ه يمكن أن تفسد الخي ل إن ذآرة  ب لم
ذا الموضوع    . التى تلمسها خلال تلك الفترة هذا علاوة على آثير من الشواهد فى ه

ذا الموضوع    . الأساسى أثير ه بل إننا نجد أن مجال الترويح لا يخلو هو الآخر من ت
أن يشترآن فى أداء أغانى         . الأساسى ه لا يسمح للنساء ب ال أن فنجد على سبيل المث

ردد    آما لا يسم. الرقص الجماعية ح لهن بالحضور فى الأماآن أو الملاعب التى يت
  .عليها الرجال يومياً لممارسة بعض الألعاب الرياضية

ه          ر أن ه أوبل ا عرف ا الموضوع الأساسى آم ز به ومن السمات الأساسية التى يتمي
د        يس شاملاً آل الشمول، فق على خلاف مفهوم بندآت عن التشكيل والنمط الأساسى ل

أن موضوعاً أساسياً معيناً يبدو واضحاً فى  ) مثل ثقافة الزونى(فات نجد فى بعض الثقا
ذا الوضع هو وضع استثنائى ولا يمثل القاعدة،        . مختلف جوانب الثقافة آكل إلا أن ه

ر من الموضوعات  دد آبي ز بع ا تتمي ات أنه ذى نجده فى أغلب الثقاف ا الوضع ال وإنم
ولكننا يمكن أيضاً . واحد منها الآخروقد نجد بعض هذه الموضوعات تدعم ال. الأساسية

أن نجد الواحد منها بمثابة قيد مفروض على الموضوعات الأساسية، وليس عبارة عن  
  .خضوع آافة الأنماط الثقافية لمبدأ آلى واحد شامل

ا      د عليه ى يؤآ ة الت ى الثقاف ية ف ل الموضوعات الأساس رة تفاع ولتوضيح فك
ؤداه  أوبلر نجده يلفت نظرنا إلى موضوع أس أن العمر  : اسى فى ثقافة الشريكاهوا م

اة   ى الحي ان ف دفان للإنس دم ه ن المتق د والس ذا الموضوع  . المدي ة ه ا أهمي دو لن وتب
ادات          ك الشعب فى الع اء ذل د أبن ة عن الأساسى ودلالته فى آثير من الظواهر الثقافي

ي  ى الس ل ف دأ الطف دما يب ؤدى عن ى ت عائر الت ى الش ل وف د الطف ة بمول ر لأول المتعلق
ومن طقوس البلوغ التى تمارس بالنسبة  . مرة، وعندما يقص شعر الطفل لأول مرة

ا   . للفتيات، وباختصار فى آثير من أنماط الاختلاف بين الصغار والكبار إذ نجد فيه
  .حرصاً شديداً على تكرار موضوع العمر المديد

احترام آبار السن إلا أن هذا الاهتمام الفائق بالعمر المديد وما يترتب عليه من 
ع   ك المجتم ى ذل ة عل يطرة مطلق ن أى س ار الس ادة  . لا يعطى لكب م ق د أن معظ فنج



 

  

ون       ذين لا يزال ة ال رة والحكم ر ذوى الخب طى العم ال المتوس ة الرج ن فئ ة م القبيل
ان      . يتميزون بصلاحية فيزيقية ونشاط جسمانى جم دخل موضوع أساسى ث ا يت وهن

ي   ة والس ة    هو تحقيق المكانة الرفيع ذا    . طرة من خلال المشارآة الفعلي ذلك نجد ه ول
ق        ر تحقي وع الأول، وعناص ى الموض ارم عل د ص ة قي ى بمثاب وع الأساس الموض

ذا الصدد       ر فى ه ول أوبل اً، ويق وة      : "التوازن مع ر مصدر ق ة تعتب إن السن المتقدم
ر        ى الخب يلاً عل ة دل ذه الحال ة للرجل ما دام يتميز بصلاحية فيزيقية لأنه يكون فى ه

د يستشعر     . وعلى الحكمة وعلى فضائل أخرى ى القائ زعيم المحل ولكن ما أن يبدأ ال
ه لا تحول        ه وخبرت ل ومعرفت ره الطوي إن عم العجز عن مجاراة الشباب الأقوياء، ف

  .)*("بينه وبين التقاعد

فنجد أن هذه العلاقة بين العمر المديد آموضوع أساسى وبين شرط المشارآة   
ذا   آموضوع أساسى أيضاً ة ه ن ثقاف زء م ك الج كل ذل ى تش ة هى الت ذه العلاق ، ه

  .المجتمع الذى يشمل السلوك السياسى والاجتماعى

  الثقافة آأداة للتكيف -٨
ام أداء بعض المه ة يجب أن تضطلع ب اً إن الثقافي ال أحيان ذا . يق ولا يصدق ه

دة  الكلام بطبيعة الحال إلا بمعنى أن الأنماط الثقافية تهيئ للناس بعض الن ماذج المفي
ه  ام آحد     . لأداء ما يحتاجون إليه، أو ما يعتقدون أنهم يحتاجون إلي ذه المه وتهدف ه

ة    ة البيولوجي أدنى إلى تمكين الناس من إشباع احتياجاتهم إلى الغذاء، وتوفير الحماي
در   الأساسية، واحتياجاتهم النفسية ولو أن الاحتياجات النفسية ليست محددة بنفس الق

ن الوضوح ان،  م ان، والأم ة، والاستحس ى العاطف د تتضمن الحاجة إل ا ق و أنه ، ول
ى أخرى        ة إل ة طبيعي ام من بيئ ذه المه . والسعادة، وتختلف الشروط اللازمة لأداء ه

ف     ا أن يتكي ن خلاله ان م تطيع الإنس ى يس ة الأداة الت ار الثقاف ن اعتب ا يمك ن هن وم
ة، أو أن ت       ى البيئ رات التى تطرأ عل ى استخدام      بسرعة مع التغي ه عل د من قدرت زي

  .البيئة القائمة

وجى فى بعض       وقد سبق أن عالجنا موضوع التكيف، وقد عرف التطور البيول
ه، أو           ا، أو فقدان ع بيئاته ة م ات الحي ف الكائن ى تكي اظ عل ة الحف ه عملي ان بأن الأحي
دعم أو        ة التى ت تم ذلك من خلال بعض الضغوط الانتخابي استعادته، أو تحسينه، وي
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ا  تض ة منه وراثى    . عف جينات معينة أو مجموعات معين والمقصود  (ويهيئ الوعاء ال
ة   د     ) به العدد الكلى للجينات الموجودة عند جماعة سكانية معين واد الخام التى يعتم الم
وراثى نفسه    . عليها الانتخاب الطبيعى فى تعديل تكيف الجماعة السكانية أما الوعاء ال

  :السبل التالية فقطفيتم تعديله عن طريق واحد من 

  .الطفرة التى تخلق جينات جديدة أو ارتباطات جديدة بين الجينات - ١

راد            - ٢ ع أف زاوج م ق الت ن طري دة ع ات جدي ب جين ث تكتس ات حي ادة الجين زي
  .جماعات سكانية أخرى

  .حذف بعض الجينات من خلال الضغوط الانتخابية غير المواتية - ٣

ات   - ٤ دان الجين غيرة   (فق ات الص ى الجماع دث ف اً ويح ض   ) أساس د بع ث تفق حي
  .الجينات من خلال المصادفات التى تحدث فى عملية التكاثر

ة،        ذين يعيشون فى المجتمعات المختلف راد ال وآذلك نجد أن الثقافة يحملها الأف
ا         الم البيولوجي ا الجماعات السلالية التى يدرسها ع فلكل  . والذين يقابلون إلى حد م

اة    مجتمع ثقافته الخاصة التى تمثل إ اً لحي لوباً معين حدى صور التكيف الممكنة أو أس
ة           رات فى الثقاف ع، وتطرأ التغي ك المجتم ا ذل يتيح له البقاء فى البيئة التى يوجد فيه

  :من خلال أحد السبل التالية

ق    - ١ ن طري ة ع ن بعض العناصر القديم دة أو تتحس دما تضاف عناصر جدي عن
  .الاختراع

  .رةعند استعارة عناصر من مجتمعات مجاو - ٢

تبدل بعناصر          - ٣ ة، أو تس ة للبيئ ر الملائم ة غي عندما تهجر بعض العناصر الثقافي
  .أفضل منها

  .عندما تفقد بعض العناصر بسبب الإخفاق فى نقلها من جيل إلى الجيل التالى - ٤

ة التى         ة للمنطق ة من العناصر الطبيعي ة الطبيعي أما فى البيولوجيا فتتكون البيئ
ة   (تعيش فيها الجماعة السلالية   ة المنطق اخ، وطبوغرافي ة   )آالمن واع الحيواني ، والأن

ى          ) أو النباتات(الأخرى  ذاء، أو تعمل عل وفر الغ د ت ة، التى ق الموجودة فى المنطق
ة      ة أو التعاوني ات التكاملي لال العلاق ن خ ة م ين البيئ ع    . تحس ة المجتم ى حال ا ف أم

ى   المجتمعات الأخرى    الإنسانى فتكون البيئة من العناصر السابقة جميعاً علاوة عل



 

  

  .التى يتصل بها ذلك المجتمع

ا          ز به اء التى تتمي ى البق درة عل ة، أو الق وجى أن الكفاي ونجد فى التطور البيول
ار       وع آث لال مجم ن خ دد م ة، لا تتح لالية معين ة س ة جماع ة المكون ات الحي الكائن

اً له       نظم وفق ى ت اط الت ذلك بالأنم أثر آ ا تت ب، وأنه ودة فحس ات الموج ك الجين ا تل
ات ر       . الجين وع العناص وء مجم ى ض ع ف ة أى مجتم ة ثقاف دد طبيع ـل لا تتح بالمث

ك العناصر             ا تل اً له تظم وفق اط التى تن ذلك بالأنم أثر آ ا تت المكونة لها فحسب، وإنم
داً عن            اً بعي ا اختلاف ا بينه ات فيم ذلك الثقاف الثقافية، وتختلف الجماعات السلالية وآ

ك سوف   ). ا على التكيف لظروف بيئية جديدةأى فى قدرته(درجة المرونة  إذ إن ذل
ق بعض صور       ى تحقي رعة وتتوصل إل ر بس تطيع أن تتغي ت تس ا إذا آان دد م يح

أم أنها سوف تنقرض بسبب العجز  . التكيف المستقرة نسبياً والمستمرة لبيئات معينة
  .عن مواجهة التحديات الجديدة

تى عقدناها فيما سبق يجب ألا نغالى ومن المهم أن نتذآر دائماً أن المماثلات ال
م     –فيها إلى أبعد من هذا، فالثقافة  اً، ث اً حي أولاً وقبل آل شئ ليست آائناً حياً أو نوع
ا واستمرارها    ائل بقائه ل   (إن وس ى جي ل إل ا من جي ائل نقله ى ) أى وس د عل لا تعتم

ون من خلال الأسرة     . التكاثر البيولوجى ات  فالظروف التى تجعل البشر يتلق والهيئ
دهم،        ذلك ملاحظة الآخرين وتقلي ة الرسمية، وآ الاجتماعية بعض الوسائل التعليمي
واستخدام اللغة وغيرها من أنساق الاتصال، آل ذلك يفوق بكثير آل ما هو موجود  

واع الأخرى ائر الأن د س ة، . عن ة معين ة بفضل وراث ة معين ون ثقاف الأفراد لا يملك ف
عين وزمان معين، آما نجد أن البالغين يستطيعون فى   وإنما لأنهم ولدوا فى مكان م

نفس         ارآة ب وا المش رى، أو يتعلم ة لأخ ن ثقاف اح م وا بنج ان أن ينتقل ض الأحي بع
فى أآثر من ثقافة فى نفس الوقت، وبفضل الثقافة لا يستطيع   –إلى حد ما  –الدرجة 

د أى آا          ة عن ه بدرجة ليست معروف ر بيئت ذا أن يغي ة   الإنسان فضلاً عن ه ات حي ئن
ذآر . أخرى ا أن نت ل شئ  –وعلين ل آ ى  –أولاً وقب د عل افى لا يعتم أن التكيف الثق

راد     . التكيف البيولوجى افى بالنسبة للأف فالأخير عملية شديدة البطء، أما التكيف الثق
  .والجماعات فيمكن أن يتم بسرعة فائقة

لسلوك الإنسانـى ويعنى الاتجاه التكيفى فى دراسة الثقافة أن صور التنوع فى ا
رد أو    ا الف إن هى إلا محاولات يبذلها للتكيف أو التواؤم مع الظروف التى يعيش فيه

والحد الأدنى من التكيف بالنسبة لثقافة معينة هو ذلك الذى يتيح لعدد آاف  . جماعته



 

  

من الأفراد فرصة البقاء والتكاثر بحيث يظل المجتمع محتفظاً بالأعداد الموجود فيه 
ه   وأن يضط ة لبقائ ا       . لع بالوظائف اللازم ا م ات تحقق لأفراده ة الثقاف ر أن غالبي غي

ا              ا مقومات الوجود الفيزيقى فحسب، وإنم ئ لأفراده ذا فهى لا تهي ر من ه هو أآث
ة،       ر    (تتيح لهم فرصة إشباع مختلف الاحتياجات والأهداف اللامادي ا آون الكثي أم

ة فه     نع الثقاف ن ص داف م ات والأه ذه الاحتياج ن ه ا   م لة به رى لا ص ة أخ ى نقط
داد          ). بموضوعنا هنا ى مضاعفة أع ا عل ات إم ذا تعمل أغلب الثقاف ى ه وعلاوة عل

ا عن       دة، وإم اطق جدي سكانها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد أو التوسع فى من
ة     ة والتكنولوجي وارد البيئي ى الم . طريق تحقيق توازن سكانى مستقل نسبياً بالنظر إل

اع     وقد تكون بعض ى ارتف ؤدى إل هذه الضوابط السكانية خارجية آالأمراض التى ت
ة  ال    : معدلات الوفيات، أو اجتماعي ل الأطف ان يحدث فى     (آالإجهاض، أو قت ا آ آم

، )آما يحدث فى المجتمعات الصناعية    (، أو التحكم فى الحمل )اليابان قبل المياجى
ا      (أو الحرب  ود السهول فى أمريك د هن ا عن أخير  )آم زواج مع فرض     ، أو ت سن ال

زواج     ل ال ة قب دة    (العف ة فى أيرلن اطق الريفي ا فى المن ام من   )آم ، أو عزل قطاع ه
زواج     اع عن ال ا يحدث فى    (السكان فى سن إنجاب فى أديرة مع إلزامهم بالامتن آم

ا فى العصور     التبت بوجه خاص، أو بعض المناطق البوذية الأخرى، أو فى أوروب
د اللاب    (لسن غير القادرين على الإنجاب ، أو زيادة آبار ا)الوسطى ا عن ) Lappآم

  .أو عند الإسكيمو

ة   ن مجرد معرف ر م ى أآث ين ينطوى عل ع مع م تكيف مجتم إن فه ا ف ن هن وم
. موارد البيئة المادية وحدودها، إذ ينطوى على مراعاة العلاقات بين الإنسان وبيئته

اليبه   ة وأس ه التكنولوجي ات أدوات ذه العلاق ـن ه ا وتتضم ناعة التكنولوجي ى ص ف
رين      ى الآخ ة إل ك المعرف ل تل تخدامها ونق امعى   . واس يادين أو ج ا الص فتكنولوجي

ديدة          ى صور ش ا الفلاحين، وتنطوى عل داً عن تكنولوجي الطعام تختلف اختلافاً بعي
ه    . الاختلاف للتكيف مع بيئة طبيعية معينة ومواردها ولما آانت الحياة فى مجتمع ل

ذا      ثقافته جزءاً من  اءة ه ا وآف شروط الوجود الإنسانى، نجد أن استخدام التكنولوجي
ه        راد مع الأعضاء الآخرين فى مجتمع ات الأف حيث  . الاستخدام تتأثر بتنظيم علاق

يم     لوب تنظ ادة بأس دد ع يد تتح ات الص ة تقني ال، أن آفاي بيل المث ى س د، عل نج
ة السهول    فالهندى الفرد من . استخدامها وتوزيع الطرائد المراد صيدها سكان منطق

ه إذا أراد الصيد   ن علي دة، ولك ة الواح ل الجاموس ة لقت ات فعال ه تقني ا لدي ى أمريك ف
رة، أن يشتت            ان آبي ا الجاموس فى قطع وحده، خاصة فى المواسم التى يسير فيه



 

  

ا  ل منه تطيع صيادون آخرون للني ث لا يس د، بحي ع . الطرائ رم المجتم ا ح ن هن وم
ة الصيد الفردى فى مواسم مع  تم الصيد إلا بواسطة مجموعات الصيادين     . ين . ولا ي

ى أفضل      ونلاحظ فضلاً عن هذا أنه لولا أساليب المشارآة فى عائد الصيد للقى حت
ى الجماعة             اظ عل م إن الحف ا ساء حظه فى الصيد، ث اً إذا م الصيادين الموت جوع

ف أ       ين مختل ا ب د م ى ح ة إل ات المنمط ام بعض العلاق ب قي ة يتطل راد الاجتماعي ف
ة ن   . الجماع دراً م ق ق د دون أن تحق ا توج ادراً م ات ن راً أن المجتمع د أخي ونج

ة      الاتصال مع المجتمعات الأخرى وثقافتها، إذ تشكل تلك المجتمعات جزءاً من بيئ
ل            ا يكف اً م ة محددة، وغالب اط ثابت ات ذات أنم ادة علاق ا فى الع المجتمع، وتقوم بينه

  .تساب معدات تكنولوجية جديدةوجود الثقافات الأخرى وسيلة لاآ

ان اسم         ات فى بعض الأحي ذه العلاق ى دراسة ه ا : ويطلق عل وإن . الإيكولوجي
تخدام         ن الاس ىء ع ض الش ف بع طلح يختل وجى للمص تخدام الأنثروبول ان الاس آ
ات    الشائع له عند علماء البيولوجيا، حيث يتضمن عند الأنثروبولوجيين دراسة البيئ

ة  ة والثقافي عالاجتماعي ة   . للمجتم ن دراس وجيين ع د الأنثروبول ف عن ه يختل ا أن آم
اع الحضرى       ا يسميه رجال الاجتم التوزيعات المكانية للظواهر الاجتماعية وهو م

فى   الإيكولوجياونلاحظ فضلاً عن هذا أن بعض استخدامات مصطلح . الإيكولوجيا
ى طبي      ة عل ار الظروف الإيكولوجي ة   الأنثروبولوجيا تنصب على دراسة آث ة الثقاف ع

ذلك أن حجم المجتمع وطريقة تنظيمه ترتبط على نحو ما ارتباطاً . والمجتمع ذاتهما
ا حاً بالإيكولوجي ى   . واض تخداماً ف زداد اس وجى ي اه الإيكول ع أن الاتج وم

روع          اً خاصاً من ف ل فرع ه لا يمث ك أن الأنثروبولوجيا، إلا أننا يجب أن نؤآد مع ذل
ات التى تساعدنا      هذا العلم وإنما هو اتجاه يس ى بعض العلاق هم فى إلقاء الضـوء عل

  .على فهم مجموعة أعراض من الظواهر

  الثقافة الظاهرة والثقافة الضمنية -٩
ا وأوضحناها         ارزة التى عرضنا له اط الب ى النق لعلنا نستطيع أن نوجز فيما يل

  :حتى الآن فيما يتعلق بالثقافة

إلى مجموع أساليب السلوك المكتسبة عن  –فى أوسع معانيها  –تشير آلمة ثقافة  -١
ة      ة معين رة تاريخي ى     . طريق التعلم والشائعة عند آافة البشر فى فت ى عل م هى تعن ث

ن     ة م ون مجموع د تك ة ق ة معين زة لجماع لوك الممي اليب الس د أس ه التحدي وج
اط  ). مثل ثقافة الهنود الحمر ساآنى السهول (المجتمعات المتفاعلة إلى حد ما  أو أنم



 

  

ين  ال ع مع اء مجتم اة الخاصـة بأبن ى (حي يرآاهوا أباش عب الش ل ش اليب ). مث أو أس
يم             ن التنظ ر م ب آبي ى جان ع عل ن مجتم ر م اع آبي ة بقط لوك الخاص ل (الس مث

دة، أو   ات المتح رب الولاي مال، وغ وب، أو ش ة آجن ة المختلف ات الإقليمي التنويع
ة   التنويعات الطبقية آتلك الموجودة بين الأنكا، والكوراآ ا والبريك فى الإمبراطوري

  ).الهندية الحمراء التى آانت موجودة فى بيرو قديماً

ين          -٢ ا وب ط بينه ب ألا نخل لوك، ويج اليب الس د لأس ن تجري ارة ع ة عب أن الثقاف
ة     ة المادي م الثقاف رف باس ا يع ة، أو م ال الفردي لع والأدوات   . الأفع ا الس ى هن وأعن

  .المادية الناتجة عن بعض أنواع السلوك

ين       -٣ أن أساليب السلوك التى نجردها مباشرة من ملاحظة السلوك فى مجتمع مع
وتعنى هنا الأمور التى يجب   (وقد تكون هذه الأنماط مثالية . نطلق عليها اسم أنماط

ا وصفاً    (، وقد تكون سلوآية أو واقعية )أو ينبغى على الإنسان عملها ى هن وهى تعن
بعض المواقف الخاصة      موجزاً لكيفية استجابة الأفراد فى ين ل ويمكن  ). مجتمع مع

د  . القول بوجه عام بأن علماء الأنثروبولوجيا يهتمون فى الغالب بالأنماط المثالية وق
ذى      العلم ال ا ب ة له ذهب بعضهم إلى القول بأن الأنماط السلوآية أو الواقعية، لا علاق

ة  درس الثقاف اط ال  . ي ين الأنم رى آخرون أن الاختلاف ب ى حين ي ة اختلاف ف واقعي
ة   ه  . غير عظيم الدلال لوآية     "وأن د القواعد الس ا تبع ة  (حينم اط المثالي عن  ) أى الأنم

ديل       ) أى الأنماط السلوآية(النشاط الفعلى  وع من التع فإنه من المحتمل أن يحدث ن
  .)١("فى أحدهما بحيث تضيق تلك الهوة

افة تترابط وتتكامل مع  يرى معظم علماء الأنثروبولوجيا المحدثين أن أنماط الثق -٤
بعض اسم موضوعات     بعضها بفضل بعض العناصر التجريدية التى يطلق عليها ال

كيلات  ية، أو تش روضConfigurationأساس ع أو ف ون . ، أو دواف ويلخص آلاآه
يس     : "هذا الرأى فى الكلمات التالية اء ول ارة عن بن فأسلوب حياة آل جماعة هو عب

اً مجرد مجموعة عشوائية من أنما . ط الاعتقاد والسلوك الممكنة مادياً والفعالة وظيفي
ى    . فالثقافة نسق تقوم أجزاؤه على الاعتماد المتبادل فيما بينها ذا النسق عل ويرآز ه

ى   دد ف ا تتح ادراً م ا ن أثيراً لأنه ارس ت ى تم ة المترابطة الت ات العام بعض المفهوم

                                                           
(١) Morris Opler, “Some Recently Developed Concepts Relating to 

Culture”, Southwestern Journal of Anthropology, (١٩٤٨) ,٤, P. ١١٦. 



 

  

  .)١("صورة آلمات

ا  وقد أشار آلاآهون وغيره من علماء الأ نثروبولوجيا إلى نقطة لم نتطرق إليه
ة  ة معين ى ثقاف ية ف وعات الأساس ة أو الموض اط الثقاف ى أن أنم ى الآن، وأعن حت

وعلى . الأنماط أو الموضوعات الظاهرة: تتراوح بين طرفين نطلق على الأول اسم
اط أو الموضوعات الضمنية  م الأنم ر اس ة  . الآخ اط الثقافي أن الأنم ول ب ن الق ويمك

در ن   تن دها م ن تجري ه يمك ث أن ن حي اهرة م ة الظ وم تحت الثقاف ه العم ى وج ج عل
اً  راً لفظي ا تعبي روا عنه ة أن يعب ة معين اء ثقاف واقعى بسهولة، ويمكن لأبن السلوك ال

ى أن تكون ضمنية    . يسيراً أما الموضوعات الأساسية من ناحية أخرى فهى أميل إل
ا تخراجها ع لوك، ولا يمكن اس ى الس ا إلا من خلال أو متضمنة ف دة والكشف عنه

ا يشعر      راً م ا، وآثي التحليل المرآز لأنماط الثقافة الظاهرة التى تحملها أو تعبر عنه
أبناء ثقافة معينة أنه يصعب عليهم التعبير عن الموضوعات الأساسية تعبيراً لفظياً، 

  .والموضوعات الأساسية تمارس تأثيرها على المستوى اللاشعورى إلى حد آبير

ل       و د يكون قلي ة الضمنية ق على الرغم من أن التمييز بين الثقافة الظاهرة والثقاف
ى        ة الت ى الحقيق ال إل ة ح ى أي ا عل ت نظرن ه يلف ة، إلا أن ة النظري ن الناحي ة م الأهمي
ومى يخضع للأنماط والموضوعات الأساسية           راً من نشاطنا الي اً آبي مؤداها أن جانب

ذه    . ى، هذا إذا آنا نعلم بوجودها أصلاًالتى لا نكون واعين بها تمام الوع ومن شأن ه
زات واضحة    ة ممي . الطبيعة اللاشعورية للجانب الأآبر من السلوك الذى تحكمه الثقاف

درب    فكثير مـن روتين حياتنا اليومى نؤديه آل يوم دون أدنى تفكير، ولاشك فى أن ت
و ا   افتهم ه اط ثق ى أنم د عل د البعي ذا الح ى ه اديين إل اس الع ون الن م يكرس ذى يجعله ل

ر المحتمل أن نتصور أن     . فكرهم الواعى لمواجهة مواقف ومشكلات جديدة ومن غي
ا    م م البشر آان يمكن أن يصلوا إلى مثل هذا المستوى الرفيع فى فهم العالم المحيط به

  .لم يصبحوا حيوانات حاملة للثقافة

افى ل   لوآنا الثق ن س ر م ة لكثي ر الواعي ة غي ذه الطبيع اً إلا أن ه اوئها أيض ا مس ه
دة         د جدي ة تع ا عن التكيف مع ثقاف فبقدر نجاحنا فى التكيف مع ثقافتنا الأم بقدر عجزن
اً          ا اختلاف ا عن ثقافاتن أو غريبة عنا، أو حتى تفهم سلوك الشعوب التى تختلف ثقافاته

داً ذه    . بعي ة ه ى أهمي د عل بعض تؤآ ات المعاصرة بعضها ل م الثقاف ى تفه ة إل فالحاج

                                                           
(٢)Clyde Kluckohn, Mirror for Man, (New York: McGraw-Hill Book 

Company, ١٩٤٩), P. ٣٥. 



 

  

ارن    النقطة،  ة المق م الثقاف وتشير إلى أحد الأساليب الكثيرة التى يستطيع من خلالها عل
  .أن يسهم فى حل مشكلاتنا المعاصرة حتى برغم عدم اآتمال نضجه بعد

  اآتساب الثقافة بالتعليم -١٠
ه فى     ارة إلي لعلنا نتذآر هنا من جديد تعريف آلاآهون للثقافة الذى سبقت الإش

أ    "الفصل، والذى يصفها بأنها  الفقرة الثانية من هذا ة المنش اة تاريخي مخططات للحي
راد    ة لسلوك الأف ى    ". توجد فى أى وقت من الأوقات آموجهات محتمل ا أشرنا إل آم

نسق من مخططات الحياة الظاهرة والضمنية التى تكونت     "تعريفه للثقافة بوصفها 
ا   على مدار التاريخ والتى يشارك فيها أفراد الجماعة آافة أو ج ين منه إلا ". انب مع

و    ة أو تنم أننا لم نزل حتى الآن اهتماماً آبيراً بالحقيقة التى مؤداها أن الثقافة تاريخي
  .وهى حقيقة أساسية حول الثقافة تستوجب منا مزيداً من الاهتمام. عبر التاريخ

ل عن       ة تنتق ا أن الثقاف فالنشأة التاريخية للثقافة تنهض على الحقيقة التى مؤداه
يمطري ة     . ق التعل راد الجماع لال أف ن خ يم م ذا التعل ن ه ر م در الأآب تم الق وي

افى عن الآخرين     لوآهم الثق ة  . الاجتماعيين الآخرين، الذين تعلموا بدورهم س فالثقاف
ل        ين الجي ربط ب ا ت ط، وإنم إذن تربط بين الأجيال جميعاً وليس بين الجيل الحالى فق

ا     السابق الذى منه آبار السن، وبين الأجي ل إليه ال التى لم تولد بعد، التى سوف ينتق
ا      . القدر الأآبر من هذا السلوك المتعلم ال، إلا أنه ر الأجي ل عب ة تنتق وبرغم أن الثقاف

ات لا يوجد    . لا تنتقل عن طريق الوراثة آالخصائص السلالية ين الثقاف فالاختلاف ب
ة، وإ   دراتها الموروث اختلاف ق ز ب ة تتمي عوب المختلف ذا  لأن بعض الش نجم ه ا ي نم

ا        راد فى ظله ا الأف تكلم     . الاختلاف عن اختلاف التنشئة التى نم تعلم آيف ن نحن ن ف
ة،  ا اليومي ا وارتباطاتن ا، بسبب علاقتن ى نتصرف به ة الت وآيف نتصرف بالطريق

ا فى الكلام وفى السلوك          ذه الارتباطات تغيرت عاداتن ال لا  . فإذا تغيرت ه فالأطف
يلاد د الم زودين عن ون م ذه   يكون بون ه م يكتس ا ه ة، وإنم ن صنع الثقاف اليب م بأس

  .الأساليب من خلال نموهم فى المجتمع، وآنتيجة لعملية تعلم طويلة ومعقدة

ق    ن طري ل ع ى تنتق ات الت ا أن الثقاف ى مؤداه ة الت ذه الحقيق دع ه ا ألا ن وعلين
ارة   تعلم عب لوك الم ل الس أن آ اد ب ة، هى الاعتق ة خاطئ ى نتيج ا إل تعلم تقودن عن ال

تعلم هى الأخرى      ات ت ك أن الحيوان نهم فقط     . ثقافة، ذل ة م اك    –ولكن قل ان هن إذا آ
ين السلوك    . هم الذين يصفهم الأنثروبولوجيون بأنه أصحاب ثقافة –أصلاً  الفرق ب ف

يس           ر، ول ام وآبي رق ه ة ف ى الثقاف ائم عل المتعلم عند الحيوانات وسلوك الإنسان الق



 

  

م      فقط بسبب أهميته فى فهم أصل ال ه فى فه ذلك بسبب أهميت ثقافة وتكوينها، وإنما آ
  .طبيعة الثقافة

ل   (وتدلنا إحدى التجارب التى أجراها الدآتور وولف  على  ) Yaleمن جامعة يي
درات الشمبانزى على حل المشكلات       دآتور وولف عدداً من       . مدى ق د أحضر ال فق

ى ا ة للحصول عل ا عملات معين امالآلات ذوات الثقوب التى توضع فيه م . لطع وتعل
دربيها من البشر وعن  د م ق تقلي ذه الآلات عن طري ع ه ردة الشمبانزى التعامل م ق

اً  ها بعض د بعض ق تقلي ة والآلات    . طري ين العمل ة ب ا علاق ى أدائه ت ف د أن تكون وبع
ه وصل      ام، بحيث أن والطعام أصبحت القردة تسعى بجد من أجل الحصول على الطع

ت    دما آان ه عن ى أن ر إل م الأم يهم بعض العملات  به ى إل لات لا  (تلق ا عم ن بينه وم
امهم،  )تصلح لتشغيل الآلات وع أم ذا الن ه آلات من ه م تكن في ذى ل ى الوقت ال ، وف

ة،        غل الآل ى تش لات الت ك العم ذ تل رفض أخ ة وت لات بعناي تقط العم ردة تل ت الق آان
  .وتحتفظ بالباقى معها إلى أن تتاح لها الفرصة لاستخدامها

دآ  وج  وقد أجرى ال ة        Kellogتور آيل ر دلال ة وأآث ر أهمي ة أآث ه تجرب وزوجت
غ         . فى هذا الصدد ذى يبل ا ال ولادة مع طفلهم رد شمبانزى حديث ال فقد قاما بتربية ق
ة    . نفس العمر ات الجوهري ذلك أوجه   (وربيا الاثنين معاً لكى يكشفا عن الاختلاف وآ

ات   ) الشبه ين البشر والحيوان ا بم . فى سلوك التعليم ب ل نفس     وقام رد والطف ة الق عامل
ذيان       . المعاملة تقريباً بقدر المستطاع اً ويتغ ا مع اولان طعامهم اً ويتن ان مع فكانا يلعب

وج        يم، ولاحظ آيل ان نفس التعل  Kellogنفس المواد ويرتديان نفس الملابس ويتلقي
رد  وا  –أن الق مها ج تعلم    Guaواس ان ي ه آ ل إن ل، ب رعة الطف نفس س تعلم ب ان ي آ

ن  ى  أسرع م ريع، وخاصة ف ى الس وه الفيزيق ى بعض الجوانب بسبب نم ل ف الطف
  .الألعاب التى تتطلب قوة ورشاقة وقدراً آبيراً من التآزر العضلى

لان   رد والإنسان    –وآانت الأصوات التى يصدرها الطف ابهة أيضاً،    –الق متش
الجوع       اس ب ى الإحس ة عل اً للدلال وات تقريب س الأص تخدم نف ا يس ان آلاهم فك

ة، أو       وال ة معين ى لعب ة فى الحصول عل عطش، أو عدم الراحة الجسمانية، أو الرغب
ى      ة حت تعلم اللغ أداة معينة أو غير ذلك من الأشياء، ولكن ما أن بدأ الطفل الإنسان ي

راً  اً آبي ردة تفوق ى الق وق عل ه   . تف اة بيئت ى حي ارك ف دأ يش ة ب ل للغ اب الطف وباآتس
ى ا   تحيلاً عل ل مس و ظ ى نح رية عل د البش ى الأب رد إل تعلم بعض  . لق ل ي دأ الطف وب

  .أساليب السلوك التى لا يمكن تعليمها لحيوان غير ناطق



 

  

ارب          ن التج ا م ربتين وغيرهم اتين التج ائج ه ص نت تطيع أن نلخ ا نس ولعلن
  :الكثيرة فيما يلى

ا      –تستطيع الحيوانات  ة العلي ى الرتب الحيواني  –على الأقل تلك التى تنتمى إل
بعض  وم ب تعلمأن تق واع ال ذه  . أن د ه ة تؤآ ة المختلف ات المنزلي ا للحيوان وملاحظاتن

ة تعلم    . النتيج ا ي ا آم ى ترتيبه ائمين عل ن الق تعلم م ول، ت ط، والخي الكلاب، والقط ف
ن بعض  ها م ة    . بعض ان للغ ى بعض الأحي تجيب ف ن أن تس ات يمك ل إن الحيوان ب

ر  البشر، فنجد الكلب على سبيل المثال يستطيع أن يتعلم الاس تجابة المناسبة لعدد آبي
ونجد فى التجربة الثانية أن قردة الشمبانزى لم تكن تستجيب   . من الأوامر المنطوقة

ه    ل تعلم فقط للأوامر الشفوية بنفس الطريقة التى آان الطفل الإنسان يستجيب لها قب
  .اللغة، وإنما آانت بالإضافة إلى هذا تستخدم بعض الأصوات للتفاهم مع البشر

رغم ه يظل  وب ان، فإن د الإنس تعلم عن وان وال د الحي تعلم عن ين ال به ب أوجه الش
ة    ه ثقاف ق لنفس تطاع أن يخل وانى اس وع حي اك أى ن يس هن ه ل ك أن ع ذل . صحيحاً م

تعلم آيف           ات ت دماً فالحيوان يس تق ال ل ى سبيل المث لأدوات عل فاستخدام الحيوانات ل
نعها، ولك      ف تص ل وآي يطة، ب ض الأدوات البس تخدم بع ع   تس د أى مجتم ا لا نج ن

ة      دائى الشديد البدائي . حيوانى استطاع أن يطور لنفسه تقنيات أعلى من المستوى الب
ات            اة البشر والحيوان اريخ من حي ل الت ا قب رة م ى فت وتدل البحوث التى أجريت عل
ى   ل وإل ان، ب ه الإنس ذى عاش في ديم ال اريخ الق ى نفس الت ردة ترجع إل ى أن الق عل

ن ف  دم، ولك تخدام   عصور أق ن الاس رية م ات البش ه التقني دمت في ذى تق ت ال ى الوق
ا    ى نعرفه دة الت ة المعق ا الميكانيكي ى التكنولوجي ام إل ة الخ لأدوات الحجري دائى ل الب
ه من           ذى آانت علي ة ال اليوم، مازالت القردة على نفس المستوى الشديد من البدائي

ة التى آانت تعيش فى     قبل، وهو مستوى أدنى بكثير من مستوى الرئيسات البدائي   
ات يمكن    . العصر الحجرى القديم وبالمثل فإنه على الرغم من أن الكثير من الحيوان

ات   ن أن بعض المجتمع رغم م ى ال ة، وعل ة المنطوق تجيب للكلم تعلم آيف تس أن ت
ين،     ل مع ل لأداء عم ة آك تثارة الجماع تخدم الأصوات لاس ن أن تس ة يمك الحيواني

رد      فليس هناك أى مجتمع حيوا ه الف ذى يستطيع في نى تطور فيه الكلام إلى المدى ال
ا   . أن ينقل خبراته الخاصة إلى فرد آخر ونجد فى أبسط المجتمعات البشرية وأآثره

ات          طة الكلم اعى بواس ل الجم تثارة العم ط اس تطيعون فق راد لا يس ة أن الأف بدائي
راتهم الخاصة ب    اً خب ارآون بعضهم بعض م يش ا ه ب، وإنم ة فحس طة المنطوق واس



 

  

ا         ات يرددونه ا من أساطير وحكاي ا يؤلفونه دة فيه اللغة، بل وأن يخلقوا تجارب جدي
  .للتسلية وللتعليم فى نفس الوقت

ة    ل الثقاف ا أن أص ى مؤداه ة الت ى الحقيق ات إل ذه الاختلاف بب ه ع س ويرج
وتطورها يتوقف على خلق نوع من الرموز واستخدامها، ويعبر ليزلى هوايت عن   

  :ات التاليةهذا فى الكلم

أ عن استخدام الرموز    " ذى    . إن السلوك البشرى بكافة أنواعه ينش الرمز هو ال ف
ة واستمرت عن طريق استخدام            د نشأت الحضارات آاف حول أسلافنا إلى بشر، وق

وز ل    . الرم رى مكتم ائن بش ى آ ل إل ول الطف ذى يح و ال الرمز ه واع  . ف د أن أن ونج
ة تتكون من استخدام ا     ى استخدام الرموز  . لرموز السلوك البشرى آاف د عل . أو تعتم

  .)١("والسلوك الرمزى سلوك بشرى. فالسلوك البشرى سلوك رمزى

  دور السلوك الرمزى فى الثقافة -١١
ة            أة الثقاف ه السلوك الرمزى فى نش ذى يلعب دور ال م ال من الضرورى لكى نفه

ة الرموز نفسها        ة من طبيع ى بين لرمز  ويمكن تعريف ا  . واستمرارها أن نكون عل
ة   اهرة مادي ه ظ ار بأن ن   (باختص ة م ادى، أو مجموع تج م ا، أو من ئ م ل ش مث

وات اً،       ) الأص ى حرفي ذا المعن ون ه اً، ويك ى معين تخدموها معن ا مس فى عليه يض
ة للظاهرة التى       ين الخصائص المادي بمعنى أنه لا توجد علاقة حتمية لازمة بينه وب

ا يعبر عنها، وإذا أردنا أن نضرب مثالاً بسيطاً  ة    : على هذا قلن ة لازم لا توجد علاق
ه     ولا . بين الخصائص المادية للصليب والقيم الرمزية التى يضفيها المسيحيون علي

فها من خلال      ة أن يكتش يستطيع الشخص غير المسيحى الذى لا يعرف هذه الرمزي
تنتاجها من ملاحظة           ه اس ا أو يمكن اره به ين إخب ا يتع ملاحظته الصليب نفسه، وإنم

  .لمسيحيين إزاء الصليبسلوك ا

رتبط   ة حصان، لا ي ل آلم وى، مث ز لغ ى أى رم ة أن معن نفس الطريق د ب ونج
يس    ى آخر ل ة، بمعن ون الكلم ى تك ابع الأصوات الت وع بتت ن أى ن اً م اً مادي ارتباط

ة بيت     " حصانى"هناك شئ  ى فى آلم ا المجتمع   . فى آلمة حصان، ولا شئ بيت إنم
ا، وأى غريب        الذى يستخدم هاتين الكلمتين هو   ا معناه ى آل منهم ذى يضفى عل ال

                                                           
(١) Leslie White, “The Symbol: The Origin and Basis of Human 

Behavior”. Philosophy of Science, (١٩٤٠) ,٧, P. ٤٥١. 



 

  

عن هذا المجتمع يجب أن يخبر بمعنى آل آلمة، أو يستخلص بنفسه هذا المعنى من 
  .الملاحظة الدقيقة للمواقف التى تستخدم فيها آل آلمة

ة     ى يستخدم آعلام ة من      . وما أن يتكون الرمز حت ى العلام د معن ويمكن تحدي
ذى لا يعرف   خلال ملاحظة الظروف التى تست خدم فيها، وهكذا يستطيع الشخص ال

ين       ة ب درك العلاق ة أن ي ة الدقيق ت وبفضل الملاحظ رور الوق ة بم ة الإنجليزي اللغ
ى  ت"و" الحصان"آلمت ا " البي دل عليه ى ت ة الت واهر المادي ردة . والظ د درب ق وق

تخدام العملات    ى اس ا، عل ارة إليه لفت الإش ى س ف الت ارب وول ى تج مبانزى ف الش
يم أن أصبحت     . عدنية فى الحصول على طعام من الآلةالم ذا التعل ى ه وقد ترتب عل

ذه      ى ه العملات علامات للطعام عند القردة إلى حد أنها أخذت تناضل للحصول عل
ة    ل اللغ ذى يجه خص ال ن لا الش ام، ولك ل الطع ن أج الها م س نض لات نف العم

ى    الإنجليزية ولا قرد الشمبانزى هم الذين أضفوا على الكل ى العملات، عل مات وعل
  .التوالى، معانيها، وإنما هم تعلموا فقط أن هذه المعانى موجودة على هذا النحو

وا    مبانزى ج ردة الش ت الق كل تعلم نفس الش وج (وب ة آيل ى تجرب اك ) ف أن هن
ر             ب البش ن جان وب م اه المطل ارة الانتب دثها وإث ى تح اء الت ين الضوض ة ب علاق

ا  ين به ت الق  . المحيط د لاحظ ام،     فق ار الطع ى إحض ؤدى إل اً ي وتاً معين ردة أن ص
اً يجلب            ه، وصوتاً ثالث ذى تحس ب م ال ى تخفيف التعب أو الأل وصوتاً آخر يؤدى إل
ى           يم عل ذه الق م تضف ه ردة جوا ل رة أخرى أن الق الراحة أو التدليل، ولكنا نؤآد م

  .وهذه، وإنما هى تعلمت فقط أن هذه القيم موجودة على هذا النح" آلماتها"

ة فى آل          ة على ظواهر مادي انى مختلف ويستخدم البشر الرمز، أى يضيفون مع
اً     ة تقريب اتهم اليومي الات حي ن مج ال م ى     –مج دل عل د ي ر  ق ون الأحم د أن الل فنج

د يكون شعاراً لحزب             ه ق ا أن ين، آم اطع مع د تق الخطر، أو يكون إشارة للوقوف عن
ات المتحدة    ونجد أن الفيل يرمز للحزب ال  . وهكذا.. سياسى ا  . جمهورى فى الولاي آم

لام السينمائية الأسد     يرمز الحمار للحزب الديموقراطى، وتستخدم إحدى شرآات الأف
ات آشعارات    . شعاراً لها أو علامة تجارية دالة عليها وقد استخدمت آثير من الحيوان

ا       و م ز، وه تخدام الرم ة اس ة بعملي يات مليئ بول، والرياض دم والبيس رة الق ق آ  لفري
  .يصدق آذلك على آثير من العلوم وميادين الفكر الأخرى

ا        ز، إذ يقتصر تعلمه ى الرم درة عل م الق ولكن الحيوانات لا تستطيع إطلاقاً تعل
يم التى             رة المباشرة الق درك من خلال الخب ز، حيث يمكن أن ت على استخدام الرم



 

  

ادة     (يضيفها طرق آخر   ا من البشر ع ة   ) وهو مربيه ى الظواهر المادي بمختلف   عل
. أنواعها، وهذا الفرق بين البشر والحيوانات هو فارق فى النوع، وليس فى الدرجة  

ة          اك مرحل يس هن تعلم ول تعلم أو لا ت ا أن ت فالقدرة على وضع الرمز واستخدامه إم
ز      اليب الترمي ل    . وسطى بين تعلم استخدام الرمز واآتساب أس ا أن اآتسب الطف وم

ردة جوا سواء    فى تجربة آيلوج القد) الإنسان( رة على الرمز، حتى فاق بسرعة الق
  .فى آمية المادة التى يتعلمها، وفى تعقد المشكلات التى أصبح قادراً على حلها

و       ى استخدام الرمز لنم درة عل وهناك سبيلان رئيسيان يبدو فيهما ضرورة الق
ر  فالقدرة على الرمز تمكن الإنسان من نقل ما تعلمه على نح. الثقافة وتطورها و أآث

ات    ا تفعل الحيوان ور الفجوة         . آفاءة مم ى الرمز تيسر للإنسان عب درة عل م إن الق ث
ى     القائمة بين الخبرات المادية المنفصلة، مما يضفى طابع الاستمرار والاتصال عل

  .عملية اآتساب الخبرات البشرية

ذلك من     وتتعلم الحيوانات، آما أشرنا من قبل، عن طريق الخبرة المباشرة وآ
ال الآخرين  خ ة وولف        . لال ملاحظة وتقليد أفع ردة الشمبانزى فى تجرب م ق د تعل فق

د            د بعضهم بعضاً وق ذلك تقلي م البشر، وآ د زملائه ق تقلي استخدام الآلات عن طري
ولر  ار آ تطاعت    Koehlerأش ى اس ا الت ردة العلي بعض الق ة ل ن الأمثل د م ى عدي إل

ا لاحظ أن  . التعلم عن طريق المحاولة والخطأ ا       آم زداد سرعة إذا م تعلم ت ة ال عملي
إلا أن البشر  . أتيحت للقردة فرصة مراقبة قرد أو فرد آخر وهو يحل نفس المشكلة  

ا يتعلمون           ط، وإنم د فق رة المباشرة والملاحظة، والتقلي ق الخب لا يتعلمون عن طري
ادة      ة ع وز، تكون لغوي نجح   . عن طريق الخبرة التى تتراآم فى صورة رم ا أن ي فم

رة فى آلمات      إنسان  ذه الخب ما فى حل مشكلة معينة، حتى يصبح بوسعه تلخيص ه
اول            رة فى متن ذه الخب لة، لكى تكون ه ى الفاش ه الأول ه ومحاولات مستبعداً آل بدايات

رين ى   . الآخ رد ف رات وملاحظات أى ف ع خب ن أن تصبح جمي ة يمك ذه الطريق وبه
  .متناول بقية أفراد المجتمع

ذلك أن اللغة وغيرها من أساليب الترميز تمكن   .على أن هذا ليس هو آل شئ
د    ل جدي ل جي ا لك ا ونقلوه ى تعلموه لوك الت اليب الس ن تلخيص أس ذلك م ر آ . البش

ه       لال خبرات ن خ بها م ى يكتس راءات الت دود الإج دداً بح يس مح رى ل ل البش فالطف
 وإنما هو يستطيع، حالماً يمتلك ناصية الرموز المستخدمة فى مجتمعه،. وملاحظاته

ه آكل     أن يتعلم بشكل مستمر إلى حد ما أساليب السلوك المتراآمة الخاصة بمجتمع



 

  

فيتلقى ثمرة سنوات من الخبرة والملاحظة التى اآتسبتها أجيال عديدة من البشر فى  
ذه            ه لجمع ه ان سيحتاج إلي ذى آ ر عن الوقت ال ل بكثي مدى زمنى قصير نسبياً، يق

رة     وهكذا ي. الخبرات والتجارب بشكل فردى روة آبي ه ث بدأ الشاب حياة النضج ولدي
ى حصيلته    من المعارف التى جمعها المجتمع الذى يعيش فيه والجاهزة لإضافتها إل

  .الخاصة

دفق     ه تت آذلك يؤدى خلق الرموز واستخدامها إلى تمكين الإنسان من جعل خبرات
د الإ     . باستمرار نسان أو  ذلك أن الخبرات المادية ليست مستمرة بالضرورة، سواء عن

د         . عند الحيوان ة ق رة زمني رة وأخرى فت ين آل خب فلكل خبرة بداية ونهاية، وتفصل ب
ا لا        . تطول أو تقصر ا أنه ردة العلي ذين أجروا التجارب على الق ويتفق معظم العلماء ال

ه        ور في ذى تث زول الموقف ال ا أن ي تشغل نفسها بالمشكلات التى لم تعد ماثلة أمامها فم
ارة ذآرى           المشكلة حتى ينس   د إلى إث ا المادى من جدي رد إلى أن يعود ظهوره اها الق

د   ابق، فنج ا الس ال   –وجوده بيل المث ى س ن    –عل راً م دى آثي مبانزى تب ردة الش أن ق
ولكن ما أن يختفى الحيوان المريض . الاهتمام إذا مرض أحدها أو لحق به ضرر آبير

د إلا إذا   من أمام نظرها وبعيداً عن سمعها، حتى يزول هذا الاه تمام، ولا يعود من جدي
  .مثل الحيوان المريض أمامها مرة أخرى

م تكن الآلات           دما ل ة حتى عن د استجابت للعملات المعدني حقيقة أن قرد وولف ق
ين     . موجودة ا وب ردة أن يربطوا بينه ولكن هذا لا يعنى إلا أن قطع العملة، التى تعلم الق

اتهم عن الآلات       آلات آرموز لها، آذلك بينها وبين الطعا د أحيت ذآري م، هذه القطع ق
سواء فى الآلات أو   " يفكرون"ووظيفتها، وليس هناك دليل على أن قردة وولف آانوا 
  .قطع العملة عندما لم تكن هذه أو تلك ماثلة مادياً أمامها

ان  ى الإنس ذا لا يصدق عل ده  . وه تخدامه عن ز واس وين الرم ادة تك ك أن ع ذل
ه، ونحن   تسمح له بالقدرة على  التفكير فى المشكلة حتى ولو لم تكن ماثلة مادياً أمام

ك من خلال    . نعلم هذا لأن البشر يناقشون مشكلاتهم مع الآخرين ومع أنفسهم      وذل
ة أو بطريق        اء المحادث ة أثن ول الممكن ار الحل التعبير عن المشكلة فى آلمات، واختي

ل رغم م    . التخي ى ال ه عل ار بأن ول باختص ن الق ذا يمك ة  وهك رات المادي ن أن الخب
ت   ض، وليس ن بع ها ع لة بعض ات منفص رات الحيوان أن خب أنها ش ان، ش للإنس
ى   رات إل ذه الخب ل ه تعلم بتحوي رة وال ق اتصال الخب تطيع تحقي ه يس متصلة، إلا أن
ائل    ن وس د م ة، وبعدي ى السجلات المدون ا ف ات، يحفظه ذ صورة الكلم وز تتخ رم



 

  

  .أخرى من نفس النوع

ذلك  وعلى هذا فالإنس ان لا يتعلم أسرع من الحيوانات فحسب، ولكنه يستطيع آ
ن          بها م ى اآتس راءات الت ات والإج ع العملي ة جمي كلة معين ل مش ى ح ق ف أن يطب
درة هى    مشكلات مماثلة سبق أن مر بها، أو سمع أنها حدثت فى الماضى، وتلك الق

داً باستمرار    ر تعقي قصى لإنجاز   فالحد الأ . التى تمكن الإنسان من حل مشكلات أآث
ه     تمدة من خبرات القردة العليا محدود بكونه يعتمد أساساً على أساليب وإجراءات مس
ر إذ     ذا بكثي ن ه أعلى م ان ف از الإنس د الأقصى لإنج ا الح ه الخاصة، أم وملاحظات
ه    يوجد فى متناول يده آذلك أساليب السلوك المتراآمة من خبرات وملاحظات رفاق

دة   . لسواء فى الحاضر وفى الماضى على ا أى أداة معق ثلاً     –ف يارة م  –آمحرك الس
ليست إنجاز إنسان فرد واحد، وإنما هى ثمرة عديدة من الاختراعات والاآتشافات    

  .المستقلة التى تراآمت على يد أفراد آثيرين على مدى أجيال عدة

ى         ة الت لوك المتعلم اليب الس ن أس ط م ون فق ة لا تتك ائلين إن الثقاف وجز ق ون
تعلم      تراآمت عل راآم السلوك الم دة، ولا يتيسر ت ى يد أفراد آثيرين عبر أجيال عدي

ة واستخدامها    يم      . إلا من خلال وضع رموز معين يلة يصبح التعل ذه الوس دون ه إذ ب
والإنسان هو . جامداً وغير قابل للتقدم إلى الأمام، آما هو الحال عند الحيوانات مثلاً

ى  ات   . ممارسة سلوك رمزى    الحيوان الوحيد فيمـا نعلم القادر عل ة أن الحيوان حقيق
ذه الرموز   ة  . الأخرى يمكن أن تتعلم آيف تستخدم الرموز، ولكنها لا تخلق ه فالثقاف

ل  ورت بفض أت وتط ى نش تعلم الت لوك الم اط الس راآم لأنم ى ت ا ه ى جوهره ف
  .الرموز، التى ظهرت إلى الوجود عندما تعلم الإنسان آيف يرمز للأشياء

  لتنوع فى الثقافةالوحدة وا -١٢
ات، وأوضحنا آيف     أبرزنا فى مناقشتنا السابقة ظاهرة التنوع الكبير فى الثقاف

ف     ى تختل لوك الت اط الس د صاغ بعض أنم ع ق ل مجتم ى   –أن آ ا ف ا إليه إذا نظرن
ى إذا     –مجموعها  ة الأول عن أنماط السلوك فى أى مجتمع آخر، ويبدو لنا من الوهل

ورك     نظرنا إلى ثقافتين مختلفتي ة سكان نيوي ة الإسكيمو، وثقاف ه لا يوجد   . ن آثقاف أن
مات            ض الس ين بع وف نتب ل فس ا التحلي ن إذا أمعن ا، ولك ترك بينهم ئ مش ة ش ثم

  .المشترآة بين هاتين الثقافتين

ى        ن ف ل يكم ا آك ا إليه ات إذا نظرن ين الثقاف ة ب دة الكامن اح إدراك الوح ومفت



 

  

ات المخت     ة الثقاف اء ووظيف ين بن ة المقارنة ب ا أن نسأل   . لف ا هى الأهداف التى     "فم م
ا؟ ى تحقيقه ة إل ات " تسعى الثقاف ين ثقاف ترآة ب درك السمات المش ا أن ن ى يمكنن حت

اين  ديدة التب وع  . ش بح التن ذ يص اً  –عندئ ق    –جزئي ة لتحقي بل مختلف ن س ارة ع عب
  .أهداف متماثلة

ة أى مجتمع            ذا الفصل أن ثقاف ة من ه رة الثامن د أوضحنا فى الفق يجب أن وق
ا، وإذا أخفقت      تعمل على إشباع الاحتياجات الفسيولوجية والنفسية الأساسية لأبنائه
اء             ر أن بق ع سوف يتوقف عن الوجود، غي ذا المجتم إن ه ذا الهدف ف فى تحقيق ه

ر          ذا بكثي ر من ه ا هو أآث راده يتطلب م رة    . المجتمع الإنسانى وأف ونظراً لطول فت
ه ال   و وج رى، وه ل البش اد الطف ى    اعتم اة ف ى الحي ر إل دى البش ة الواضحة ل حاج

ات         دنا آل الثقاف تعلم، وج ق ال ة عن طري المجتمع، وآذلك بسبب طبيعة انتقال الثقاف
ة      ل المعرف ا ولنق ين أبنائه ات ب يم العلاق اً لتنظ من أنماط اً   . تتض د دائم م نج ن ث وم

ال،        دين والأطف ين الوال ين الرجال والنساء وب ات ب وهو   مجموعة تقليدية من العلاق
ين      . نظام الأسرة إلى حد ما ات ب ة من العلاق ثم هناك فضلاً عن هذا مجموعة تقليدي

ى      . الأسر المختلفة وبين مختلف أفراد المجتمع ؤدى إل ات أن ت ذه العلاق ومن شأن ه
ات    ل الاحتكاآات والخلاف . خلق توقعات متبادلة فى السلوك، ومن ثم يعمل على تقلي

د  ادل وتؤدى إلى قيام المساعدة وال لوآية توجد       . فاع المتب اط الس ذه الأنم ين ه ومن ب
د   بعض الوسائل المقبولة للتعامل مع الأفراد، والتى يؤدى عدم الامتثال لها إلى تهدي

  .وجود الجماعة واستقرارها

راد        ه أف ه ويدرآ ا يعرف الم آم يراً للع ذا تفس ن ه لاً ع ة فض ل ثقاف دم آ ا تق آم
فوق الطبيعية، لتفسير أو التحكم فى الظواهر   الجماعة، وتستنفر القوى، أو الكائنات

دير   وى التق ة، أو ق وى الطبيعي أثير الق ة لت يرها، آنتيج ا، أو تفس ن فهمه ى لا يمك الت
وآثيراً جداً ما نناشد تلك القوى لدعم أو مجازاة الأنماط التقليدية من السلوك  . السليم

وم الأس         ا تق راً أيضاً م ه آثي ا أن اعى، آم اطير والطقوس المرتبطة   والتفاعل الاجتم
اط   يمهم أنم ع وتعل اء المجتم ين أبن ة، بتلق وق الطبيعي وى ف ة، والق دات الكوني بالمعتق

اً  ة اجتماعي ة لأى . السلوك المقبول داخل مختلف الأجزاء المكون رابط وتت ذا تت وهك
رات   ثقافة، وتؤدى التعديلات التى تطرأ على جزء من أجزاء النسق إلى إدخال تغيي

  .ان الكلى برمتهعلى الكي

ا           ا من التفصيل، آم م تستوف حقه ا ل إن السمات المشترآة للثقافة التى عرضنا له



 

  

والواقع أنه من المشكوك فيه ما إذا آان بوسعنا  . أنها ليست جامعة لكل السمات المشترآة
دل على     ا ي تقديم قائمة آاملة بالنظر إلى مستوى معلوماتنا الحالى، ولعله قد قيل الكثير مم

ر، ولاشك أن وجود مثل        آ افى الكبي يفية استخلاص السمات الموحدة من هذا التنوع الثق
  .هذه الوحدة هو الذى يجعل من الممكن وجود علم لدراسة الثقافة

  واقعية الثقافة-١٣
رة حول         ى مناقشات آثي ة إل ة، للثقاف لقد أدت الطبيعة التصويرية، أو التجريدي

ع      ، ولا نود أن نعرض للمش "واقعيتها" ة الواق ة بطبيع رة المتعلق فية الكثي كلات الفلس
ى       ا ف ى تواجهن كلات الت ى بعض المش ارة إل ى الإش ا نقتصر عل ائق، وإنم أو الحق

رن     –انتهى إميل دورآايم . دراسة الثقافة عالم الاجتماع الفرنسى الذى عاش فى الق
لاً،     –الماضى  ة فع ة واقعي ه يمكن   إلى الرأى الذى مؤداه أن الظواهر الاجتماعي وأن
ة موضوعياً     " آأشياء"دراستها  ياء مدرآ ا أش درس به ؤثر  . بنفس الطريقة التى ن وت

راد           اعى للأف ؤثر فى السلوك الاجتم ا ت الظواهر الاجتماعية بعضها فى بعض، آم
ع، وتخضع   ى المجتم وانين"ف ة" لق ا   . اجتماعي ى جوهره رة ف ذه النظ ى ه د تبن وق

ا، ال     اء الأنثروبولوجي ة محل الظواهر      الكثيرون من علم وا الظواهر الثقافي ذين أحل
  .الاجتماعية

ذى    ى الموضوع الأساسى ال ذا الفصل إل ن ه ة م رة الثامن ى الفق رنا ف د أش وق
ة الشريكاهوا            رأة فى ثقاف ة الم اد بانخفاض مكان ر، والخاص بالاعتق ه أوبل أشار إلي

ة تحدد مشارآة         ول أن الثقاف ى أن نق ذا المعن داً عن ه النساء فى    أباتشى، وليس بعي
بعض             ان بحيث أصبح ال اه فى بعض الأحي ذا الاتج د وسع ه النشاط الطقوسى، وق
ا،        ة به دها الخاص ا أو قواع ا قوانينه وية له وق عض فة ف ة ذات ص رون الثقاف يعتب

  .ويعتبرونها مؤثـرة فى السلوك البشرى، أو مسئولة عنه

دنا ع   ى الطرف   ووجه البعض الآخر انتقادات حادة إلى هذا الرأى، حيث وج ل
راد        رى، وأن الأف ل البش ى العق ا إلا ف ود له ة لا وج د أن الثقاف ن يؤآ ر م الآخ
أن     اداة ب ة المن يستطيعون التصرف بمفردهم، واتخذ هذا الرأى فى صورته المتطرف
راد فقط         ا الممكن هو دراسة الأف ا، وإنم ا يبرره . دراسة الثقافة فى ذاتها ليس لها م

  .رد شكل من أشكال علم النفسوبذلك تصبح الأنثروبولوجيا مج

غير أن هناك الكثير من الشواهد التى تدعم الرأى القائل بأن الثقافة شئ واقعى،   



 

  

ـردى          نفس الف م ال ة عن عل . وأن هناك ظواهر ثقافية يمكن دراستها على أسس مختلف
وم، وأن          ة إن هى إلا مفه اً أن الثقاف ذآر دوم وإن آان من المهم فى نفس الوقت أن نت

ا، أو نسمعها،    الظوا هر الثقافية تختلف فى طبيعتها عن الأشياء التى يمكن أن نلاحظه
ا  عر به م       . أو نش ى عل ا ف ن ملاحظته ى يمك واهر الت ى الظ ه ه لوك ونتائج فالس
ا ت . الأنثروبولوجي واهر"وإن آان ات  " الظ ام هى العلاق ارة للاهتم ر إث ة الأآث الثقافي

تن    ى اس اس عل ى الأس وى ف ى تنط ات الت ة، ولا  والعملي ن الملاحظ تمدة م نتاجات مس
اء،   يختلف موقف الأنثروبولوجى فى هذا عن موقف عالم الفيزياء الذى يدرس الكهرب

ى  ئ"وه ى الإطلاق  " ش ر عل كل مباش ظ بش م يلاح وم   . ل د مفه و يج ك فه م ذل ورغ
ى   ا ف ى يلاحظه ر من الظواهر الت م وترتيب آثي ى فه دة ف داً أعظم الفائ اء مفي الكهرب

اً       العالم الطب م جميع اء، إلا أنه اء فى تعريف الكهرب يعى، وبرغم اختلاف علماء الفيزي
  .يتناولونها آشىء واقعى قادر على التأثير

  الخلاصة -١٤
حاولنا فى هذا الفصل أن نقدم للقارئ مفهوم الثقافة، آما عرضنا لأبرز النتائج 

وم    ذا المفه ى ه ة عل ن ا     . المترتب ة م بكة مرآب ا، ش ا رأين ة، آم اط فالثقاف لأنم
رية        ه البش ا تعلمت وع م ة، مجم فة عام ل، بص ى تمث ية الت وعات الأساس . والموض

إن            ة، ف ل الثقاف ى نق ه عل الى قدرت ز، وبالت ى استخدام الرم وبفضل قدرة الإنسان عل
ا يتضمن       ط، وإنم اً فق مجموع الخبرات البشرية هذا لا يتضمن ما هو معروف حالي

برة، وتنقل الثقافات المستقلة نماذج خاصة  آذلك معظم ما اآتشفه أبناء العصور الغا
  .لأساليب السلوك المتراآمة والمكتسبة عن طريق التعلم

اب أن نستعرض       ة من الكت مضمون   –بإيجاز   –وسنحاول فى الفصول التالي
يع     ذا الغرض ويش تخدم له ى تس ة الت يمات الثقافي ة، والتقس ية المختلف ة الرئيس الثقاف

  :يين، فيمكن تحديدها بشكل تقريبى على النحو التالىاستخدامها بين الأنثروبولوج

ا - ١ وارد     : التكنولوجي ر الم تغل البش طتها يس ى بواس لوك الت اليب الس ى تضم أس وه
ام ولتصنيع    الأدوات، والأسلحة والملابس، والمساآن،    : الطبيعية للحصول على الطع

  .ياتهموالأوانى، والمصنوعات المادية الأخرى العديدة اللازمة لأساليب ح

ع،       : الاقتصاد -٢ اج وتوزي ق بإنت ا يتعل ويتضمن أنماط السلوك وتنظيم المجتمع فيم
  .واستهلاك السلع والخدمات



 

  

اعى  -٣ ق        : التنظيم الاجتم ا يتعل اعى فيم ويتضمن أسلوب السلوك والتنظيم الاجتم
ين     ع، أو ب ل المجتم ات داخ راد والجماع ين الأف ة ب ات المنظم ى العلاق اظ عل بالحف

  .ع وأحد أقسامه الرئيسية، أو بين المجتمع ومجتمعات أخرىالمجتم

ة، وأنساق    : الدين -٤ القوى المجهول وهى أنماط السلوك المتعلقة بعلاقات الإنسان ب
  .المعتقدات والطقوس المرتبطة بتقديس هذه القوى

ة -٥ ة الرمزي ق    : الثقاف ا يتعل تخدامها فيم اليب اس وز أو أس اق الرم م أنس وتض
م       باآتساب المع د أه ة تع رفة، وتنظيمها، ونقلها إلى الآخرين، ومن الواضح أن اللغ

الفنون           ا أنساق أخرى أيضاً، آ ى الإطلاق، وإن آانت هن ة عل هذه الأنساق الرمزي
  ).آالدراما، والتصوير، والموسيقى والأدب(مثلاً 



 

  

  



 

  

  القسم الثانى
  بعض قضايا المنهج الأنثروبولوجى

  الفصل الأول
  )*(الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع المحلى

  
  مقدمة

إذا اتفقنا على أن الأنثروبولوجيا تتخذ من الثقافة موضوعاً لها، فمن الطبيعى أن  
ة     ات المحلي توى المجتمع ى مس ثهم عل ادة بح اس م ون التم اول الأنثروبولوجي يح

ة ى بالدرج ة        . الأول اة اليومي ى الحي ا ف ى يرونه ادة الت اد الم م لأبع ون فهمه د يعمق ق
ة، أو الدراسات السابقة، أو بحوث         الرجوع إلى السجلات التاريخي للمجتمع المحلى ب

وم أخرى ك  . عل ى تل ا ف ى يرونه ات الت ط الظواهر والجزئي ى رب د يحرصون عل وق
ذى ينتمى   بما يدور ع –زماناً ومكاناً  –البقعة المحدودة  لى مستوى المجتمع الكبير، ال

ى    ع المحل ك المجتم ه ذل د       .. إلي نهم لاب ره، ولك ذا وغي ون ه ل الأنثروبولوجي د يفع ق
ى  ك المجتمع المحل ادة التى يرصدونها فى ذل ى الم ل آل شئ عل دون أولاً وقب معتم
ون صدورهم عناصر     ن مكن تخرجون م الطونهم ويس ه، يخ ين أبنائ ون ب ذى يعيش ال

  .البناء الاجتماعى الذى يبحثون عنهالثقافة و

ا    ة أو الأنثروبولوجي ا الريفي ى الأنثروبولوجي ك متخصص ف ى ذل ف ف لا يختل
ة، أو            اً فى مدين د يكون حي ى، ق ق من مجتمع محل د أن ينطل الحضرية، فالجميع لاب

رة   ) بالمعنى الفنى" (حارة"جيرة داخل حى فى مدينة، أو  ة آبي  …من حى فى مدين
ذا المج خ وه دة   إل ة، أو وح ن قري زءاً م ة صغيرة، أو ج ون قري د يك ى ق ع المحل تم

  .)١(أصغر داخل هذا الجزء من قرية آبيرة

احثين فى            ة، فهى فى الأساس مرشد للب ة منهجي تنا دلال من هنا تكتسب دراس
ة عن مجتمع      ادة معين حقل الأنثروبولوجيا، وليست تسعى فى الحقيقة إلى عرض م

ك س     د يحدث ذل دليل وعرض       محلى بذاته، ق اب التوضيح والت ياق الحديث، ومن ب
ه، لأن الحديث المفصل عن            راً مقصوداً لذات يس أم ه ل بعض وجهات النظر، ولكن
مجتمع محلى بعينه يحصرنا فى نطاق الجزئى، ونحن نأمل هنا أن نظل فى النطاق  

  .المنهجى العام للعلم الأنثروبولوجى
                                                           

  .آتب هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى) *(



 

  

  المجتمع المحلى
ى دارس أى مجتمع   أن يحدد لنفسه إطار المجتمع         ويتعين عل دأ ب ى أن يب محل

ه  ذلك يحسن   . المحلى الذى يتصدى لدراسته والبحث فيه وجمع المادة الميدانية في ول
  .أن نتفق على مفهوم المجتمع المحلى أولاً

ائع يشير         وجى الش ى فى الاستخدام السوسيولوجى والأنثروبول المجتمع المحل
در  إلى جماعة من الأفراد الذين تجمع  بينهم روابط عديدة متنوعة، ويشترآون فى ق

انى       . من المصالح والاهتمامات ز مك ك الجماعة بحي اط تل ى ارتب وهو يشير آذلك إل
ة        ن المدين زء م غيرة، أو ج دة الص دود آالبل دد ومح ى (مح وى   ). الح ذلك ينط وب

ة      –المفهوم رة المعي ى فك ة عل أى (آما يستخدمه المتخصصون فى العلوم الاجتماعي
اة   الع اء، والاستمرار    )يش معاً والسعى نحو تحقيق استمرار الحي ، والشعور بالانتم

ين      ى مع وم مجموعة من      . فى الوجود داخل نطاق جغرافى محل ا يتضمن المفه آم
ا  ات تحكمه رة، وهى علاق ذه الجماعة الكبي ون ه ذين يكون راد ال ين الأف ات ب العلاق

  .قواعد ومبادئ معينة

د   ونحن لا ننكر أن هناك بعض  ة ق الدارسين الذين يرون أن المجتمعات المحلي
اهيرى    ع الجم ل المجتم ت داخ المجتمع  . Mass Societyذاب ود ب والمقص

اهيرى  د أصحابه  –الجم دلات التصنيع   –عن ادة مع ز بزي ذى يتمي ع ال ك المجتم ذل
والتحضر بحيث تختفى الأهداف المشترآة للأفراد، وتصبح المصالح هى الرابطة    

رارات  . التى بينهم آما يشعر الأفراد فى هذا المجتمع بأنهم عاجزون عن اتخاذ أية ق
ع،   حاسمة فيما يتعلق بمصير حياتهم، وعن ممارسة أى تأثير على تغير نظم المجتم

  .آالأسرة والعمل والسياسة وغيرها

ع    ين للمجتم ا آدارس اء فإنن ذا الادع م ه نهج  (ورغ تخدام الم واء باس س
ذه المجتمعات فى       ) وجىالسوسيولوجى أو الأنثروبول ل ه مازلنا نستشعر وجود مث

  .)٢(وهذا هو منطلق ومبعث هذه الاهتمام. حياتنا اليومية المعاصرة

  الأقسام العامة والفرعية

ة        ة متناهي دة فرعي ون وح د يك ه ق ا علي ذى اتفقن التعريف ال ى ب ع المحل والمجتم
رة   (الصغر  ة آبي د يك  )حارة فى جيرة من حى شعبى داخل مدين ر من ذلك    ، وق ون أآب

ة ( ر من ذلك    )جيرة فى حى أو فى مدينة أو جيرة فى قري اً فى     (، أو أآب آأن يكون حي
ة الوضوح المسبق، أعنى       ). إلخ …مدينة أو قرية متوسطة الحجم أتى أهمي ا ت ومن هن



 

  

  .قبل النزول إلى الميدان، فيما يتصل بحدود المجتمع المحلى المدروس

اً  ا هى         وهذه النقطة ليست ترفعاً علمي ه آاهل الباحث، وإنم داً نرهق ب أو تزاي
. خيط البداية السليمة، إذا انقطع من يد الباحث انقطعت صلته الصحيحة بموضوعه  

ة وأساسية      ) حارة مثلاً داخل حى  (فهذا المجتمع المحلى  ات يومي دخل فى علاق  –ي
تنا   ذه ال . مع الحارات الأخرى داخل الحى      –ولها دلالاتها فى دراس وحدة  أى أن ه

اً، أو    اً أو تكوين تتفاعل تفاعلاً حياً مؤثراً مع نظائرها من الوحدات التى تماثلها حجم
ى تعريف حدوده    . إلخ…تاريخاً ثم إن هذا المجتمع المحلى المحدد الذى نحرص عل

ة  (بكل دقة إنما هو جزء من آل  ذا     )الكل هو الحى داخل المدين ، وهو يتفاعل مع ه
يتفاعل   –الوسيط   –غالباً، وعن طريق هذا الكيان الأآبر  الكل ويتأثر به ويؤثر فيه

ة     ثلاً (بالقطع مع الكيان الأآبر الذى ينتمى إليه هذا الحى وهو المدين ل   )م ا ينتق ، آم
ر   ع الأآب أثير المجتم ه ت ن خلال ه م ومى (إلي ع الق ا المجتم و هن ثلاً –وه ). مصر م

ه من ل إلي ى والطبيعى ينتق تكمالاً للتسلسل المنطق ومى  واس ع الق ذا المجتم خلال ه
ة    (تأثير المجتمع العالمى، ممثلاً فى مجتمعات المرآز  ة التبعي ة أصحاب نظري ) بلغ

مالية       ناعية الرأس وى الص ن الق ون م ى تتك ا(الت ات ) أو غيره ذات التوجه
توى الحى أو    ى مس ا عل ى لا يصح أن نعجب أن نرصد تأثيراته تعمارية، الت الاس

  .)٣(الحارة داخل الحى

ا  خلا ه،   " وعاء "صة القول أن الدراسة الأنثروبولوجية لابد أن تتخذ له تنطلق من
ذا       ا ه ه، دون أن يعوقه ا     " الإطار "وتتوقف عنده، وتتحرك فى داخل ين م ربط ب عن ال

ا   يدور فيه وبين ما يحدث فى خارجه أو بين ما يعتمل داخله من تيارات واتجاهات، وم
  .هات تتفاعل مع العالم المحيط بهيفد إليه، ويخرج منه من تيارات واتجا

  حدود المجتمع المحلى

دود  ى ح ى أن يتعرف عل ع محل دارس أى مجتم ية ل من الموضوعات الأساس
ع    ى الواق ه، وف ى أبنائ ى وع ع ف ذا المجتم د الأول  . ه ل التحدي توى  (ويمث ى مس عل

اً  ) الوعى واقعى       (تحديداً ذاتي د ال د يختلف عن التحدي د يتفق وق ل   )ق ى حين يمث  ، عل
وليس هذا الموضوع بالضرورة مكملاً للموضوع  . التحديد الثانى تحديداً موضوعياً

ا هو فى الأساس         د مجتمع الدراسة، وإنم خاصة فى   (العام المبدئى المتصل بتحدي
ك  ) الشق الذاتى منه جزء مكمل لطبيعة الإحساس بالنحن المتأمل فى نفوس أفراد ذل

ة       ففى دراسة سعاد عثمان لحارة  . المجتمع ى بحى الخليف الشرآسى فى شياخة البقل



 

  

ر هى شياخة            ة أآب نرى بوضوح أن حارة الشرآسى هى جزء من وحدة اجتماعي
ر    دتهم الأآب ا وح ا باعتباره اس عنه دث الن ى، يتح ولهم  . البقل ى ق ك ف : ويتضح ذل

ى  " ى البقل دنا ف ابز، أو       .." عن دد المخ ل ع ة مث زات عام ه ممي ا يرون ددون م ويع
رة جزء من     ) حى (لتالى فالبقلى هى جزء من  وبا. إلخ …المدارس ة، والأخي الخليف

ة( عر      ) مدين ا يش ادة م ع المصرى، وع دن المجتم ن م ة م ى مدين ى ه اهرة، الت الق
  .ن انتمائه للوحدة الأآبرالإنسان الشعبى بانتمائه للجزء أآثر م

داد       تها بالبحث عن امت رة "ولهذا اهتمت سعاد عثمان فى دراس ى  " "الجي بمعن
دود ا الح د إليه رتهم تمت رة أن جي كان الجي رى س ى ي داد . الت ذآر أن امت دير بال والج

ا     ات الوجه للوجه، آم ات تضم علاق تويات من تفاعل العلاق ر عن مس رة يعب الجي
تويات       ن مس ا م ا بينه ة، وم اء التحي رد إلق طحية أو مج ات الس مل العلاق ع لتش تتس

  ".لتفاعل بشقيه الإيجابى والسلبىل

ة الحارة       ولاحظت الباحثة أن اختلاف مواقع سكنى الأسر التى درستها فى بداي
ؤثرة التى     "ونهايتها وأزقتها وعطوفها  قد أسفر عن وجود بعض العوامل الهامة والم

تلخص تلك العوامل         ه، وت يتحكم أحدها، أو بعضها فى إحساس الإنسان بحدود جيرت
ة،       دة الإقامة بالمنطق ان الإقامة السابق،    فى الموقع الجغرافى للمسكن، وطول م ومك

م       ة، ث ة قريب اق أو عطف ارة أو زق ى ح دقاء ف ارب أو الأص ة بعض الأق ان إقام ومك
ة   ادية والديني املات الاقتص ث    ". بعض التع ل بالبح ك العوام تنا تل د غطت دراس وق

ع           د المجتمع المحلى المدروس على مستوى الواق دخل فى تحدي المستفيض لكونها تت
  ).الذاتى(الوعى وعلى مستوى ) الموضوعى(

  البحث عن الأصل والنشأة

ى  ه الحقيق وجى عمل ث الأنثروبول دأ الباح د أن يب ار لاب دد الإط د أن يتح بع
ة         ذه القري اريخ ه ك الحارة أو ت ذا الحى أو تل بالتساؤل عن الأصل والنشأة، أصل ه

ها  ى ندرس ى          . الت اً ف ب، ولا بحث اً بالغي يس رجم أة ل ل والنش ن الأص ؤال ع والس
ول ن   المجه ا م ا فيه ر مم وهم أآث ال وال ن الخي ا م ائعة فيه وال ش ن أق اً م ، ولا تلفيق
ى،           . الحقيقة ذلك المجتمع المحل اعى ل اريخى الاجتم ا هو بحث عن الأصل الت وإنم

ة           ائع الاجتماعي دها الوق ة وتؤي ا الشواهد التاريخي دل عليه بحث فى أمور ملموسة ت
ى، آم  . المعاشة ور      إنه ليس بحثاً عن الأصول الأول اء الفولكل ك علم ان يهوى ذل ا آ

  .)٤("والأنثروبولوجيا الأوائل، وإنما هو بحث فى أصل محدد



 

  

ات الانتشار،            ع عملي ى تتب ة الحال إل أة بطبيع ويقود البحث عن الأصل والنش
ام      ات الانقس ذلك عملي ى، وآ انتشار الوحدات الاجتماعية على أرض المجتمع المحل

اريخ الثابت     والاتصال، أو التفتت والوحدة، و داد الت ى امت ديناميات تلك العمليات عل
ه   ى معالم دخل فى     . والمعروف أو الذى يمكن البحث عنه والإشارة إل ا أمور ت وآله

ات          ك أن عملي ى، ذل ع محل ل أى مجتم وجى داخ ث الأنثروبول ل الباح ميم عم ص
ى   ل ف ى الأق ل عل ب، أو ق ى الغال ى تفسر ف اد، والانفصال هى الت وين، والاتح التك
دة     ل الوح ة الأخرى داخ ات المحلي ع المجتمع ات م ة العلاق الات، طبيعي بعض الح
ك      ا ذل ى إليه ى ينتم رى الت ة الكب دة الاجتماعي س الوح ع نف ر، وم ة الأآب الاجتماعي

  .المجتمع المحلى

  شبكة العلاقات القرابية: نقطة الانطلاق

ور عم   ه وتط ذى ندرس ى ال ع المحل ار المجتم ة بإط ا معرف د أن ازددن ات بع لي
ين     الانقسام أو التوحد فيه، نكون قد أحكمنا الحصار حول موضوعنا وأصبحنا مهيئ
ذا           ه ه نع من ذى ص يج ال ى النس ق عل كل وثي رف بش داخلى، والتع ه ال ق بنائ لتعم

ع ة. المجتم ات القرابي بكة العلاق ى ش رف عل ا التع لاق هن ة الانط ذا . ونقط إن ه
اً، أو       المجتمع المحلى قد يتحدد أساساً بحدود شبكة راده جميع ة، فنجد أف ة معين قرابي

ر   . غالبيتهم على الأقل، يرتبطون بعلاقات قرابية واضحة ومحددة ولكننا قد نجد غي
ا     . ذلك ه موجود، وفى مجتمعن وقد يكون ذلك أمراً مفاجئاً وباعثاً على الدهشة، ولكن

  .المصرى

بكة القرا   ك الش وط تل دنا خي ى ي م ف ال أن نل ل ح ى آ م عل ا المه د إنم ة ونجه بي
تقلة أو وحدة داخل     (فأى أسرة نووية . أنفسنا فى تتبعها ة مس سواء آانت أسرة نووي

دة ة أو ممت رة مرآب دها   )أس رط عق د أن ينف راً أصغر، ولاب اً أس رز حتم ، سوف تف
هل تشترك   .. ليلتئم بعد جيل أو أآثر فى صورة أسر نووية أو وحدات أسرية جديدة

تجاورها على الأقل، أم أنها تنسلخ آلية عن المجتمع  مع أسرة المولد فى المكان، أو
رج  ى، وتخ ل  –المحل ن العوام ره م اعى أو غي راك الاجتم ل الح ى  –بفع إل
ا تلقى فى    ..المجتمعات المحيطة ، أو إلى مجتمعات أبعد؟ تلك تساؤلات حيوية، لأنه

ة داخل ال    ات الاجتماعي رة التى ندرسها   النهاية ضوءاً ساطعاً على طبيعة العلاق . جي
ة    ئة حديث ة الناش دات القرابي ك الوح ين تل ون ب ى تتك ات الت ة العلاق ا هى طبيع م م ث
دخلاً            دخل ت ك يت ا؟ إن ذل ر التى انسلخت عنه ة الأآب ين الوحدات القرابي التكوين وب



 

  

  .مباشراً فى تحديد الشعور بالنحن الذى يحسه أبناء ذلك المجتمع المحلى

ات ا   ن الدراس رف م ن نع النحن   نح عور ب اء أو الش عور بالانتم ابقة أن الش لس
ان      ) بلغة علم الاجتماع( ى التجاور فى المك ا يرتكز عل ك   . )٥(يرتكز أول م ولكن ذل

ى، أو التجانس الاقتصادى        اء القراب ه شعور بالانتم و واآب  …الشعور يتدعم أآثر ل
ا . إلخ فس، الحب أو  ثم إن علاقات أبناء تلك الجيرة تضطبغ بقدر من التعاون أو التن

اعى،    …الحقد إلخ تبعاً لتدخل تلك العوامل الحاسمة فى التأثير على التماسك الاجتم
  .التى قد تشجع التفاعل أو تعوقه أو تؤجله حسب الأحوال

  النشاط الاقتصادى
ل           ه التفاع و في ذى ينم د ال ى المه ة ه ات القرابي بكة العلاق ت ش وإذا آان

وة     الاجتماعى، أو الدم الذى يغذى آيان  ذلك المجتمع، فإن النشاط الاقتصادى هو ق
الواقع، وحتم التاريخ الذى يحيد تأثير تلك العلاقات القرابية، فيضعفها أو يدعمها أو 

اها   ى يرض ة الت ا الوجه ادى    . يوجهه اط الاقتص ة النش ام بطبيع أتى الاهتم ذلك ي ول
اط الاستهلا         ادل وأنم ى، والتب اء المهن ع، وبصفة خاصة البن خ   …كداخل المجتم إل

اون            اعى وعامل رسم خريطة التع ذا النسيج الاجتم اة ه ادى لحي لتمثل الأساس الم
راف صنعة           . بين أفراده ا احت ى أبنائه ة يغلب عل رات معين اء أو جي د نجد أحي إننا ق

الين     (معينة، أو مهنة بالذات  ة، النجارين، الحدادين، الزب ارة، الخيامي خ  …الجي ). إل
ا  ى الع تم ف وين يح ذا التك ل   وه ن التفاع ذات م كالاً بال اً، وأش اً معين اءاً اجتماعي دة بن

ا     تقص منه ه أو ين اء إلي . الاجتماعى، ويضيف إلى قوة شعور أبناء ذلك الحى بالانتم
وة، ونمط    "آما أن هذا البناء التحتى  ات الق لذلك المجتمع يرسم خريطة أصلية لعلاق

وعى،    رة ال رويح ودائ ات الت مية، وعملي ر الرس لطة غي ة الس ات الحرآ واتجاه
  ".إلخ …الاجتماعية

ادية         ل الاقتص ى العوام رة إل يط النظ ن تبس وجى م ث الأنثروبول ذر الباح ونح
ة "وآثارها على التفاعل الاجتماعى، فلا يجب أن ينحصر داخل حدود نظرة        " حتمي
ا         دها وتنوعه ا وتعق ة فى تراثه اة الاجتماعي ع الحي ه بتتب ذلك أن  . ضيقة، تعوق اهتمام

نن    آل آيان  الج أو تف اجتماعى لابد أن يطور لنفسه ميكانيزمات تدعم من تماسكه وتع
ة الاستمرار فى            " الصراعات" ه فى النهاي ؤدى ب ه، وت ة التى تعتمل فى جوف الداخلي

اة  ى الحي ادرة عل زة، وق ة متمي ة ثقافي ع بشخصية اجتماعي ة تتمت اء وحدة اجتماعي البق
ع ال      دات وم ن وح ا م ع نظائره ل م ى التفاع ا  وعل ر منه ات الأآب ك . كفاي إن تل



 

  

ة  (الميكانيزمات قد تدعم تأثير العوامل الاقتصادية    د    )إذا آانت مفرق دها وق د تحي ، وق
ه لكل   . تعمل فى الاتجاه المعاآس لها، حسب الأحوال وعلى الباحث أن يدقق فى رؤيت

ة              ه فى النهاي ذى يخرج عمل ل الصحيح هى طوق النجاة ال ه على التحلي ذلك، وقدرت
ادر ة التى لا يمكن أن تعطى نفسها ق ع الحى فى تضاريسه الحقيق ة الواق ى رؤي اً عل

  .بسهولة للملاحظ الخارجى أو المشاهد العابر

  صور التعاون الشعبى
من هذا مثلا ميكانيزمات التعاون داخل المجتمع المحلى، وهو عامل اجتماعى 

ى م      درتها عل ر لق ا، ومؤش رة وبقائه تمرار الجي ل اس ن عوام ام م ك  ه ة التفك قاوم
لبية  ة(والتصدى للمؤشرات الس ة والثقافي ة النظر الاجتماعي ن وجه ن ) م ة م النابع
ى آل مجالات     . الداخل أو الآتية من الخارج ذ إل والتعاون عملية اجتماعية ثقافية تنف

ى  انية، ومعن اة الإنس وع الحي ا بتن كالها وطبيعته وع أش ذلك تتن انى، ول النشاط الإنس
ذا ة ه ك أن دراس ى الحضرى سوف تختلف عن   ذل ع المحل ى المجتم الموضوع ف

ا        واح هن ى ن دراستها فى سياق مجتمع محلى ريفى، أى أننا يجب أن نلفت النظر إل
  .تختلف عن نواحى التعاون هناك

ذر،          ل أنشطة العمل الزراعى، من حرث وب ففى المجتمع المحلى الريفى تمث
راد       ين أف اون ب ة للتع ذا      ورى، وحصاد، مناسبات هام ل ه ة، فى مقاب الوحدة المحلي

ر وضوحاً فى       ة أآث نجد أنشطة التساند فى عمليات البيع والشراء والأنشطة الحرفي
ة   ى المدين رة ف ع الجي م     . مجتم ن أه الاً م كن مج اء المس ى بن اون ف ان التع ذلك آ آ

ة آانت أم    –وفى جميع الأحوال  . مجالات التعاون فى المجتمع الريفى المحلى ريفي
ريض    –حضرية  ة للم ز، ورعاي و وخبي ن طه ة، م طة المنزلي ل الأنش خ  …تمث إل

  .مجالاً هاماً من مجالات التعاون

الات      ا مج وت وغيره يلاد، وزواج، وم ن م اة، م بات دورة الحي ل مناس وتمث
وع المجاملات     د تتن للتعاون بين أعضاء الوحدة المحلية ريفية آانت أم حضرية، وق

ا تجرى و ة، وآله ة ومعنوي ين مادي ات ب ة واجب دد بكل دق د تح ق تنظيمات وقواع ف
اً       ى المشارآة أحيان دعوة إل رد، وآداب ال مقدم المساعدة ومتلقيها، آما تحدد قواعد ال

اً  (أو عدم الدعوة ) فى مناسبات الفرح مثلاً( ) فى مناسبات المرض أو الحزن عموم
انية،  وتعد تلك النقاط من أثرى جوانب التراث الشعبى فى المجتمعات ا  . وهكذا لإنس

ا        سواء فى مجتمعنـا أو عند غيرنا من البشر، وسواء فى عصرنا الحاضر، أو فيم



 

  

ور    ن عص ى م ام دارس       . انقض وعات اهتم ن موض ر م وع أثي ا موض ى آله وه
  .الأنثروبولوجيا والفولكلور

وقد أآدت ومازالت أهمية عمليات التعاون فى إبراز أو طمس الفروق الناجمة 
ات        عن العوامل الاقتصادية   ة عن العلاق ديل أو تصحيح الأوضاع الناجم ، وفى تع

ر،       . القرابية وهكذا ى وفقي ين غن روق الاقتصادية ب فأمام مناسبات الحزن تختفى الف
زواج      ام ال ك أم ى خلاف ذل د  . وإن آانت تلك العلاقات الاقتصادية تبدو فاعلة عل وق

ر     ى أن يهج ى إل ع المحل ى المجتم ة ف ات القرابي ور العلاق ؤدى تط رة ي باب أس الش
دة، ولكن الجماعة      المولد عند الزواج، مكونين أسراً نووية جديدة فى مجتمعات بعي
وة           اء المسكن بق رح أو بن القرابية الباقية تشعر فى مناسبات العمل الزراعى أو الف

ران   دى الجي ا أي د به ى تمت اعدة الت ارب(المس ر الأق أثير  ) غي ن ت اون م دل التع فيع
ارب فى موقف          القرابة السلبى، وتشع وة الأق يس بق ثلاً ول ران م وة الجي ر الأسرة بق

ين  ى   . مع ا عل ع شعبى لا يكتمل إلا بوقوفن ى أى مجتم وة ف ذلك قلت أن مثلث الق ول
ل        ا فاع لاً منه اون، لأن آ ات التع ـاد، وميكانيزم اع الاقتص ة، وأوض بكة القراب ش

  .ومؤثر على سائر المحددات الأخرى

  رآةالمناسبات الاجتماعية المشت
ات          بكة العلاق ى ش ؤثرة عل ية الم وى الأساس ك الق دود تل ن ح ا م وإذا خرجن
عبية       ة الش بات الاجتماعي ى المناس ام إل ه الاهتم ب أن نوج ا يج ة فإنن الاجتماعي
المشترآة التى تحتمها ظروف الحياة اليومية دون افتعال، وبشكل منتظم وعلى نحو 

ل   دى الطوي ى الم ؤثر عل ؤدى   . م بات ت ذه المناس د   وه ة أش دة متنوع ائف عدي وظ
اة       ى الحي رية ف دات العص ديلاً للتجدي ان ب ض الأحي ى بع دم ف ى تق وع، وه التن

ة اء  . الاجتماعي س، واللق ى أو الملاب اء غسل الأوان ة، أثن ى شاطئ الترع اء عل فاللق
د المقهى       " حنفية المياه"أمام  ى موائ اء عل ة، والالتق ة نامي فى الحى الشعبى فى مدين

ة      " دآان البقال"و أمام فى المدينة، أ وم جمع حيث  (فى القرية، أو فى المسجد آل ي
لوات ل الص جد لأداء آ ى المس ة عل ردد الكاف وق)لا يت ى الس ك  …، أو ف ل تل آ

ا   دد فيه ى، تج كل طبيع اة بش ة الحي ا طبيع اعى تتيحه ل الاجتم بات للتفاع المناس
دع     ار والإشاعات والآراء، وتت ا الأخب ات أو   العلاقات، وتتبادل أطرافه ا العلاق م فيه

ن أن          اة يمك ى وفت ين فت ات ب ا علاق ى ظله اً ف ون أحيان دوات، وتتك ا الع ى فيه تنم
إن تلك المناسبات قد تخلت فى المجتمع الحديث . إلخ …تضمهما أسرة فى المستقبل



 

  

ة        ات الحديث ة، أو للمؤسس ال الجماهيري ائل الاتص ا لوس ض وظائفه ن بع ع
م الموضوعات   ) إلخ …يثةآالمدرسة، ومؤسسات الترويح الحد( ولكنها تظل من أه

ه    وجى اهتمام ى    . التى ينبغى أن يوليها الباحث الأنثروبول ـة الأول ولا يتصور للوهل
اه داخل    . أن المدينة الحديثة قد قضت عليها تماماً أو نحتها جانباً فامتداد شبكات المي

ات ال     ال عملي الى انتق ة، وبالت ى    المنازل الحديثة فى الريف والمدين ة إل غسيل والنظاف
ون    د الإذاعة    –داخل البيت، قلل فرص التفاعل التقليدية، وانتشار التليفزي فى   –بع

ك           ة لتل ة والإعلامي ة الترويحي م الوظيف د حط ر ق ا المعاص ن مجتمعن ن م ل رآ آ
ان     .. المناسبات التلقائية ة، وإن آ دل الظروف الاجتماعي ولكننا نلاحظ مع ذلك أن تب

ق فى نفس الوقت أشكالاً      قد أثر على أشكال  بعض المناسبات ووظائفها، إلا أنه خل
ا جزء أساسى من      أخرى ومناسبات جديدة لها حدود جديدة ووظائف متجددة، وآله

  .اهتمام الباحث الأنثروبولوجى الجاد

  خاتمة
ى  "إذا آان مصطلح  راد يرتبطون       " المجتمع المحل ى جماعة من الأف يشير إل

ين،       بروابط معينة، ويشترآون ف ان مع ى مك ا يشير إل ات، آم ى المصالح والاهتمام
بلدة صغيرة، أو حى من مدينة، أو مجتمع قروى أو جزء منه، أو للإشارة إلى فكرة 

اء، والاستمرار    –" المعية" العيش معاً والسعى نحو تحقيق استمرار الحياة، والانتم
ين      ى مع د اتضح    .. فى الوجود داخل نطاق جغرافى محل ك ق ان ذل بجلاء من    إذا آ

ة ذات       ات محلي ود مجتمع عوبة وج رف بص ى للإنصاف أن نعت ا ينبغ ديثنا، فإنن ح
ع     ان المجتم ل آي وم داخ ع الي ى مجتم دماجها ف ا أو ان بب ذوبانه دود واضحة بس ح
الأآبر الذى تنتمى إليه، ومن هنا آانت محاولتنا لفت نظر الباحثين إلى قضية تعيين 

ى      . راسةحدود آل مجتمع محلى نتصدى له بالد ك عل رغم ذل ولكننا يجب أن نتفق ب
ؤثر،    ى الم ا الفعل عر وجوده ودة ونحن نستش ة وموج ات قائم ذه المجتمع ل ه أن مث

  .خاصة على المستوى الثقافى الشعبى

ا        رة باعتباره ات الجي ومن شأن استخدام هذا المنهج أن يسهم فى دراسة علاق
ترآون    ين، ويش ع مع ى موق ون ف أفراد يعيش ات خاصة ب ة   علاق م اجتماعي ى نظ ف

ا هى    واق وغيره دارس والمحلات والأس ة آالم ات المحلي أن المؤسس عرون ب ويش
دة         . مؤسسات خاصة بهم ى مستويات عدي ذلك يتكامل فى دراسة المجتمع المحل وب

  .للتحليل، على المستوى الفردى والاجتماعى والنظامى



 

  

رف      ك التع وق ذل ى ف ع محل ة أى مجتم ى دراس نهج ف ذا الم ى ويقتضى ه عل
وا      ى أعضائه لكى يتبع ع عل ك المجتم ى يفرضها ذل اعى الت اليب الضبط الاجتم أس
ام الباحث ليستوعب      د اهتم أسلوب الحياة التقليدى السائد فيه، وبالتالى ينبغى أن يمت

مية    ة الرس ات الحكومي ة الهيئ جون "دراس رطة والس وة  " آالش رطة آق ودور الش
رة   رسمية، إلى جانب التعرف على أساليب الضب ط غير الرسمية التى تمارسها الجي

  .على سلوآيات الأفراد

تم، بالاتجاهات،        ا نه ال آم تم بالأفع ويتعين علينا فى مثل هذه الدراسات أن نه
ار      ة معي ة، والثاني ة معين فالأولى معيار موضوعى فى الإفصاح عن موقف أو علاق

ع، أآث      ائدة المنشودة فى المجتم ع    ذاتى يعكس القيم والمعايير الس ا يعكس الواق ر مم
  .المعاش

ديم     ة المطاف تق إن الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع المحلى تستهدف فى نهاي
ن    ة، فم ومى للشخصية أو عن الشخصية القومي ابع الق ى الكشف عن الط هام ف إس
ة متضافرة         اس، تتكون جزئي ة لجماعة من الن خلال التعرف على الشخصية الثقافي

ة وهو الهدف        مع جزئيات أخرى هى الصور  ك المجتمع المتوارث ة ذل ة لثقاف ة الكلي
  .النهائى لعلمنا



 

  

  



 

  

  الفصل الثانى
  رؤية جديدة لتطوير المنهج الأنثروبولوجى

  )*(مع تطبيقات عملية فى دراسة الأنثروبولوجية الصحية
  

  مقدمة
ة وبموضوعات            ة نشأتها بدراسة الشعوب البدائي ذ بداي ا من ارتبطت الأنثروبولوجي

لاهتمام إلا أنها تطورت تطوراً موضوعياً ملموساً حين انتقلت مجالات ا. وثقافات طريفة
ايا            ن قض ات م ك المجتمع منه تل ا تتض ل م رية بك م الحض ة، ث ات الريفي ى المجتمع إل

  .ومشكلات

ا إلا من           اً لا سبيل للوصول إليهم وتطلب التطور الموضوعى، تطوراً منهجي
ا     ل لن خلال الأبحاث المتعمقة التى تستخدم مناهج البحث الأنثروبولوجى، والتى تكف

ة      قدراً من التراآم فى الخب ات منهجي ة، وتقني . رات العملية يسمح بوضع أطر نظري
  . وهو أمل يراود الكثيرين من العاملين فى حقل الأنثروبولوجيا

ى   ة للتعرف عل ى محاول رة، ف ذه الفك دينا من ه ين أي ى ب ة الت ذا انطلقت الورق ل
ة        رامج التغذي يم أبحاث وب ة لتقي اهج الأنثروبولوجي مدخل للبحث استخدم أصحابه المن

ه التعرف على      . شهرين تقريباً –لرعاية الصحية فى وقت قصير وا حيث يمكن خلال
ل،     ة وصحة الطف دمات التغذي ين خ ا، وتحس كلات الصحية، وضبطها أو منعه المش
ة الصحة         ديم العلاج المناسب، وتنمي ة، وتق وتنظيم الأسرة، وتجنب الأمراض المعدي

دان الأسرة  العقلية، وهو مجال آما نرى ألصق ما يكون بميدان  الى  . الصحة ومي وبالت
ل      ذه الموضوعات لاشك يمث فإن الإسهام المنهجى، وتقديم مداخل جديدة للبحث فى ه
ام،   ه ع ى بوج ع العرب ع المجتم م واق ة وفه ى دراس هم ف ياً يس اً وأساس اً هام مطلب

  .والمجتمع المصرى بوجه خاص

دخل    ذا الم ق ه ة تطبي ى إمكاني دعوة إل ة ب ى الورق يس ف –وتنته ال ل ى مج
ا وحدها    ة، وفى موضوعات       –الأنثروبولوجي وم الاجتماعي د من العل ا فى العدي وإنم

 .أخرى جديدة فهو محاولة جادة لإجراء أبحاث متعمقة فى وقت قصير

  

                                                 
  .آتبت هذا الفصل الدآتورة سعاد عثمان) *(



 

  

  متطلبات التطوير المنهجى: أولاً
ة         ة الحقلي ى الدراس اثهم عل اح أبح ديون نج ا التقلي اء الأنثروبولوجي ف علم أوق

ة         وأوقفوا نجاح ا رة آافي ا أن يقضى الباحث فت ة منه وافر ظروف معين لأخيرة على ت
ه     زمن فى إجراء بحث انز          . من ال لاً عن إيف د نق د أبوزي دآتور أحم د ذآر الأستاذ ال وق

اره       .. بريتشارد أن على الباحث أن يمضى سنتين على الأقل فى دراسته لمجتمع يخت
تمكن من نشر     وسوف يحتاج الباحث بعد ذلك إلى خمسة أعوام أخرى عل    ى الأقل لي

ه         د يطول الأمر ب ل ق ة، ب ة الحديث نتائج دراسته فى صورة تتفق مع المستويات العملي
ذلك العمل آل التفرغ            اً ل م يكن متفرغ ر إن ل د من ذلك بكثي ذا نرى أن   . إلى أبع وهك

ات    د المجتمع ى أح زة عل ة مرآ ام بدراس ة"القي ة   " البدائي ذه الدراس ائج ه ر نت م نش ث
  .)١(ما يقرب من عشر سنينيستغرقان 

ى   حيث أنفق   "وتدعيماً للرأى السابق فقد اعتبر مالينوفسكى رائداً للبحث الحقل
ع سنوات من      ا أرب  ١٩١٨-١٩١٤فى دراسته لسكان جزر التروبرياند فى ميلانيزي

ل      وجى آخر من قب . )٢("وهى فترة تطول آثيراً عن المدة التى أمضاها أى أنثروبول
د  وفى مقابل ذلك آان انز بريتشارد     . قصر مدة البحث الحقلى مثاراً للنق د ذآر إيف فق

ادى فى عامى         وريس فى المحيط اله ، ١٨٩٨فى وصفه لدراسة هادون لمضايق ت
انى        ١٨٩٩ ا آانت تع ا إلا أنه اريخ الأنثروبولوجي أنها رغم آونها نقطة تحول فى ت

عف    اط الض ن نق راً م ونها ب    "آثي انوا يمض ى آ دة الت ر الم ا قص ك منه ين تل
  .)٣("الشعوب

اق     داً دون اللح وم أن يظل صامداً جام ن العل م م ى لأى عل ن المنطق يس م ول
رى     ى، والنظ وعى، والمنهج ور الموض ب التط وم    . برآ ال العل ى مج ذا فف ول

م  "الاجتماعية سعى العلماء إلى فهم السلوك الإنسانى  ولتحقيق هذه الغاية وجدوا أنه
ة أملاتهم النظري روا ت واقعى يجب أن يختب الم ال ن الع أخوذة م ائق م ن خلال حق . م

ة فى           اليب الفني دداً من الأس ة أن يطوروا ع ذه المهم ام به واستطاعوا من خلال القي
ة   ه الاجتماعي ان وعلاقات ن الإنس ات ع ى بيان ول عل ال . )٤("الحص ى مج وف

ة   ا التقليدي ة     "الأنثروبولوجي ى دراس امهم عل ل اهتم ون ج ب الأنثروبولوجي ص
ة     الشعوب الق أثير الثقاف رة ت بلية أو القروية فى المجتمعات الأمية التى تقع خارج دائ

اهج البحث،       ذه المجتمعات أغلب من الغربية، ولقد تطورت من خلال دراسة مثل ه
  .)٥("وموضوعات الاهتمام، والنظريات الأنثروبولوجية



 

  

نة بمدي ١٩٨٣وفى سمينار أشرفت عليه منظمة العمل الدولية، أقيم فى أآتوبر 
ل، وقضايا سكانية        رأة والعم تاذة    –طشقند بالاتحاد السوفيتى حول الم ناقشت الأس

وان    ة بعن كرى ورق اء ش دآتورة علي ى مصر  "ال رأة ف ة الم اس عمال كلات قي . مش
أثارت من خلالها فكرة أن من أهم الثمار التى نجنيها من إجراء  " المفاهيم والمناهج

ة، استخلاص وتطو  ة متعمق م دراسات ميداني ى فه ر جدوى ف اهج للبحث أآث ير من
رة   –على مستوى الميكرو  –المجتمعات الصغيرة  ى   –وبالتالى المجتمعات الكبي عل

ذا الهدف      . )٦(مستوى الماآرو ى تحقيق ه ره   –لذا آانت هناك خطة ترمى إل  –وغي
بإشراف   –حيث قام عدد من الباحثين المسجلين لنيل درجات الماجستير والدآتوراه 

ة       ع. د.أ ة المتعمق اثهم مستخدمين الطرق الأنثروبولوجي إجراء أبح . )٧(لياء شكرى ب
دان،       ن المي بة م ة المكتس رات العملي ى الخب راآم ف تمرار والت ة الاس درآين أهمي م

فمن خلال . )٨("خاصة وأن هذا الاستمرار والتراآم هو أساس تقدم العلم والمجتمع"
د   تلك الأبحاث تم استيعاب آامل لمختلف تقنيات وأدوات البحث الأنثروبولوجى، وق

ات والأسس فى إجراء أبحاث         –هم وغيرهم  –يمكنهم ذلك  ك التقني من استخدام تل
  .أنثروبولوجية تتم فى فترات أقصر مختزلين بذلك عنصر الزمن

تنبات     ول الصالحة لاس وإذا آانت الأبحاث السابق الإشارة إليها تمثل أحد الحق
ل   فى  –بذور التطور العلمى  ى الأق لاً آخر تجب       –نطاق مجتمعنا عل اك حق إن هن ف

ة،       رات الديموجرافي رأة، والمتغي ة الم اط عمال ول أنم ث ح و بح ه، وه ارة إلي الإش
ى      امج بحث رى حضرية ضمن برن لاث أخ ة، وث ات ريفي لاث مجتمع ى ث رى ف أج

اد السوفيتى    : يجرى فى بعض المجتمعات نجلاديش، والاتح د، وب . هى مصر، والهن
د انق نهج    وق ى الم د عل دهما يعتم قين أح ى ش ث إل ذا البح ى ه ة ف مت الدراس س

كرى    اء ش دآتورة علي ه ال راف علي ت الإش وجى، تول ة  –الأنثروبول ارآت آاتب وش
ث   رية، حي ث الحض اطق البح دى من ى إح ة ف ادة الميداني ع الم ى جم طور ف الس

ا هو آم       " ين م اً، يجمع ب د تمام ا  استخدم المنهج الأنثروبولوجى فى ثوب جدي ى وم
ى و آيف ة    . )٩(ه ن الدق ة م ة عالي ق درج ى تحقي عى البحث إل التين يس ا الح ى آلت وف
مولاً   . )١٠(والصدق ر ش اه أآث ى اتج ة إل دعوة عالمي تجابة ل ذا البحث اس ان ه د آ فق

رأة   ة أدوار الم ل"لدراس ا   ". والرج مول هن ود بالش اهيم   "والمقص ين المف ع ب الجم
اق       والأساليب البحثية المستمدة من عدد م ى أعم اذ إل ى يمكن النف م، حت ن فروع العل

  .)١١("النظريات والمفاهيم والمناهج



 

  

من تطوير بعض الأطر      –على مستوى قومى وعالمى  –وقد تمكن هذا البحث 
يلات الهامة       ات، والوصول إلى بعض التحل ان   )١٢(التصورية وأدلة جمع البيان ا آ ، م

ة الوا   ات المتعمق ا دون الدراس ن الوصول إليه ن   يمك د م تخدمت العدي ى اس ة، الت عي
ل الملاحظة       ة مث ادة الأنثروبولوجي ا   –طرق جمع الم ة التى     –بأنواعه ودراسة الحال

ى       ع المحل ة، والمجتم دات المعيش راد، ووح ى الأف ت عل ا –طبق ت  . وغيره ا تم آم
ل عدد   "الاستعانة بطريقة  استخدام الوقت حيث لعبت هذه الطريقة دوراً هاماً فى تحلي

  .)١٣("ايا المختلفة المرتبة بالعمل، والمشارآة فى قوة العملمن القض

دوى     ا تعكس ج ارة إليه ابق الإش ة الس ات الأنثروبولوجي اذج الدراس ل نم ولع
م السلوك     استخدام تقنيات وأدوات البحث الأنثروبولوجى للوصول إلى مزيد من فه

وم الا         ف العل ى مختل ل ف دها، ب ا وح ى الأنثروبولوجي يس ف انى، ل ة  الإنس جتماعي
دن   . الأخرى وعلى سبيل المثال فقد عقد سمينار فى مرآز الدراسات السكانية فى لن

حيث تناولت   " تحت السطح"علياء شكرى بحثاً بعنوان . د.، قدمت فيه أ١٩٨٥عام 
ئلة،      ه الأس ح، وتوجي ى المس وجى وه ث الأنثروبول رق البح تخدام ط ة اس فعالي

ات مختلفة من التعمق فى البحث حيث  والملاحظة، وآيف تعكس هذه الطرق مستوي
ا        ث، وم الم الثال أثيرت فى السمينار بعض القضايا حول المشكلات السكانية فى الع
رات  اس تغي م وقي ة لفه عوبات منهجي ن ص ال م ذا المج ى ه ات ف ه الدراس تعاني

ا   رة وغيره ات، والهج وبة، والوفي ة    . الخص ى أهمي وة إل اك دع ت هن ذا آان ول
ا  " ن تقني تفادة م ا،     الاس ة، والأنثروبولوجي م الأوبئ ل عل رى مث وم أخ ت عل

  .)١٤("والاقتصاد

ائلاً  ى ح ى يبق ل الزمن ذه  –إلا أن العام ل ه تخدام مث رة دون اس ان آثي ى أحي ف
وجى  ه فى       . العلوم لطرق البحث الأنثروبول ذى سوف أتناول دخل ال ذا أرى أن الم ل

زمن       لاً لمشكلة ال دم ح احثين فى    وت" الوقت "هذه الدراسة يمكن أن يق يسيراً للب
الأنثروبولوجيا، ومختلف العلوم الاجتماعية لإجراء أبحاث متعمقة فى وقت قصير 

اة السريع، ويختلف فى نفس           . نسبياً اع الحي ه يتناسب مع إيق دخل أرى أن فهو م
ين السرعة          ا ب ى جمعت م ة الت الوقت عما اتسمت به العديد من البحوث الأمريكي

  .طرق الأنثروبولوجية فى قالب جديدوالسطحية، فهو استخدام لل

  RAPإسهامات : ثانياً
  :تعريف بالمدخل

ه هى    ارة     .R.  A. Pيحمل هذا المدخل ثلاثة أحرف آاسم ل وهى اختصار لعب
ريع " يم الس رق التقي تخدمه  . )١٥(" Rapid Assessment Procedures ط د اس وق



 

  

ة حيث   أصحابه أو المتحمسون لتطبيقه فى مجالات التغذية والرعاية  الصحية الأولي
استخدموا بعض أدوات البحث الأنثروبولوجى فى تقييم برامج الرعاية الصحية من  

  .أجل تحسين فعاليتها وتأثيرها فى العديد من المجتمعات

د      ذا المدخل الجدي ة له وقد تضافرت جهود عدد من الباحثين لتقديم الصورة الحالي
نة   ى س دأتها ف و  ١٩٨١ب وزان سكريمش ويراً   Susan Scrimshawس دمت تط ى ق الت

وبعض توجيهات منهجية خاصة بالمقابلة، وذلك لاستخدامها فى بحث عن أنماط تغذية 
  .الأطفال الرضع تابعة لوآالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية

ا فى     ١٩٨٣وتم تطبيق هذا المنهج فى جواتيمالا فى  على يد مؤسسته وعاونه
ك   ذا    . Germana Sanchez, Aracely Esquivel Elana Hurtadoذل يح ه وتكرر تنق

م       ١٩٨٣المدخل فى ورشة عمل فى ديسمبر       ة الأم ه جامع بجنيف بسويسرا مولت
ة       .U . N. Uالمتحدة  رامج الرعاي أثير ب اهج لدراسة ت واليونسيف فى سبيل تنمية من

ولين   تخدمين والمم ين المس ة ب ة، والعلاق حية الأولي د . الص ر الم م نش د وت خل بع
ى   دة ف ات الجدي ن      ١٩٨٤التنقيح اث ع ى أبح دة ف ورته الجدي ى ص اره ف م اختب وت

ة    ة والرعاي رامج التنمي يم بعض ب ة، وعن تقي راض المعدي هال، والأم مرض الإس
بوعين حضره  . الصحية دة أس دريبى لم رة أخرى خلال فصل ت ه م د تنقيح م أعي ث

تاريكا فى أبر     ) ١٥( يم فى آوس اً، وأق ل  عالماً اجتماعي دها فى    . ١٩٨٥ي وقش بع ون
ا عن     Bellagioورشة عمل أقيمت فى  م جمعه بإيطاليا حيث نوقشت البيانات التى ت

رة       ة الصحية، وم دمى الرعاي سلوك البحث عن الصحة، وتطوير مناهج لدراسة مق
  .أخرى قدمت بعض التوصيات الإضافية للتحسين

اء  "أبحاث عن    آما أقيمت ورشة عمل حول فعالية استخدام هذا المدخل فى  بق
رة من        "الطفل اهرة فى الفت ة بالق د التغذي و سنة    ٦-١، وذلك فى معه  – ١٩٨٩يولي

  .وقد شارآت آاتبة السطور فى جميع جلساتها

ه         ذى أعرض ل دخل ال وعلى الرغم من آل التنقيحات، والتوصيات إلا أن الم
دقق أن يضيف إلي         ا يستطيع آل باحث م ى  مازال فى مرحلة التنقيح، ومن هن ه حت
  .يكون أآثر ملاءمة وفقاً لموضوع البحث، وظروف المجتمع محل الدراسة

ا أدوات    تخدم فيه ل، تس دم خطوات للعم ه يق ى أن دخل ف هامات الم تلخص إس وت
ى وقت قصير   ا ف تم إنجازه وجى، وي ن  –البحث الأنثروبول ن أن  ٨- ٤م ابيع يمك أس



 

  

رة أطول اً لفت د أحيان د. تمت ة موضوع واح دخل لدراس و م د، أو فه ع واح ى مجتم ، ف
لا تقتصر        ة الصحية، ف رامج الرعاي دوى ب يم ج و لتقي ة، أو ه ة قليل ات محلي مجتمع
د لتشمل المشتغلين فى مجالات           ا تمت ا، وإنم دان الأنثروبولوجي الاستفادة منه على مي
ر قاصر على الحاصلين على          ه غي إن تطبيق الى ف الرعاية، والخدمات الصحية، وبالت

ى ا   ة ف ات علمي ض       درج ون بع ن يملك تخدامه م تطيع اس ا يس ا، وإنم لأنثروبولوجي
درة  اريين، والق ة من الإخب ة الإحساس بالألف ى تنمي درة عل ة، والق ارات التنظيمي المه

  .على تسجيل أقوالهم بمهارة، ونقل وجهات نظرهم، ومعتقداتهم، وسلوآهم

ا الباحث، إلا   ى   ورغم تسليمى بأهمية تلك القدرات التى يجب أن يتصف به أنن
ذه،  رة قصيرة آه ى فت ى الإطلاق، فإنجاز بحث متعمق ف ة عل ر آافي ا غي أرى أنه
ة            رات ميداني ه خب دريب، بحيث تكون ل اً من الت دراً آافي يقتضى أن يتلقى الباحث ق

  .وخلفية علمية تكفل له إنجاز العمل بدقة، وسرعة فى آن واحد

ه     الذى –وعلى سبيل المثال فإن بحث أنماط عمالة المرأة  ارة إلي  –سبقت الإش
ادة    قد استغرق الإعداد له على مستوى عالمى عامين آاملين، آما استغرق جمع الم

ا   ى مجتمعن ة ف ة       –الميداني رى لكتاب هر أخ تة أش ب س ى جان نة ونصف إل و س نح
ده مباشرة بإشراف من أ    . التقرير، وهى فترة طويلة نسبياً اء  . د.ولكن أجرى بع علي

وا ف  احثين عمل كرى وبب تغرق   –ى البحث الأول ش م يس دون ل ة الجف ى قري بحث ف
ط   هر فق تة أش وى س ازه س وان  . إنج ان بعن ة  "وآ ة المتعمق ة الأنثروبولوجي الدراس

ة كان والتنمي روع الس رى مش ن ق ريتين م تطلاعية. لق ة الاس ر ". الدراس د أق وق
ل       (القائمون على البحث  ة آورني جهاز تنظيم الأسرة والسكان بالاشتراك مع جامع
دة ات المتح تغرقها  –أن البحث ) بالولاي ى اس دة الت م قصر الم ه بفضل  –رغ إلا أن

د          يم المشاريع التى تمت يع ه، وفى إطار تقي الحبكة المنهجية، وخبرات العاملين في
  .بحق دراسة متعمقة

ل           ة التطوير المنهجى، وإنجاز مث ال يوضح إمكاني ر مث إن هذا البحث هو خي
ى   هذه الدراسات المتعمقة فى أوقات قصيرة نسبياً، وإن آان يشير فى نفس الوقت إل

ال         ى مج واء ف ث س ا الباح ب أن يلقاه ى يج ة الت رة الميداني دريب والخب ة الت أهمي
رى     وم الأخ ن العل ا، أو أى م ه   –الأنثروبولوجي ب خبرات ل حس ذا  . آ دعيماً له وت

وجي  ريكيين  الرأى، فقد التقت آاتبة هذه السطور فى اللقاء السنوى للأنثروبول ين الأم
وفمبر    ة تعمل فى أحد المجالات       – ١٩٨٩الذى عقد فى مدينة واشنطن فى ن بباحث



 

  

دريب        هم الت دانيين ينقص احثين مي تعانت بب دخل، واس ذا الم تخدمت ه ة، اس الطبي
ا          الى عم ات وبالت ه من بيان م جمع ا ت ى م الكافى، والخبرة الميدانية، وقد أثر ذلك عل

  .توصل إليه البحث من نتائج

ة فى       ة والكمي والجدير بالذآر أن هذا المدخل قد جمع بين بعض الطرق الكيفي
اً لموضوع البحث        ة، ووفق ات المطلوب نمط البيان اً ل . جمع البيانات حيث يتم ذلك وفق

ك يتطلب إجراء            إن ذل ة ف ى دراسة انتشار ظاهرة معين فإذا آان بحث ما يرآز عل
ين لا    المسح الاجتماعى، بينما بحث آخر عن آيفية أ ة أو نشاط مع داء ممارسة معين

ة  لال الملاحظ ن خ تم إلا م ود   . ي ة لوج م خريط دفها رس ون ه اث يك وبعض الأبح
ود    ا وج ى يتضح عليه رائط الت ل الخ ك مث ى ذل ا ف ة مثله واهر معين دات أو ظ معتق
ال حيث           ك الجب اع تل ار أو ارتف ك الأنه ا عمق تل أنهار أو جبال، بينما لا يتضح فيه

دف ا ب اله ه يتطل رف علي اً أخرى للتع ر طرق اث  . لأخي اك أبح ة هن نفس الطريق وب
تكتفى بما هو موجود على الخريطة، بينما يكون ضرورياً لأبحاث أخرى أن تضم     

  .طرقاً أخرى للتعرف أآثر على الظاهرة

رامج           د من الأبحاث وب إن العدي دخل، ف واستكمالاً للحديث حول إسهامات الم
حية ق  ة والص دمات الاجتماعي ة   الخ ة آافي ارات نقدي ت دون اختب دمت وطبق د ق

رامج      ك الب ن تل تفيدين م راد المس ة، وللأف روف المحلي ذا    . للظ ن له ا يمك ن هن وم
دواها   ين ج رامج وتحس اث والب ك الأبح يم تل ى تقي اعد ف دخل أن يس ت . الم د قام وق

ا،   "دولة هى   ١٦باستخدام المنهج فى  ١٩٨٤سكريمشو بالفعل سنة  ا، ونيجيري آيني
رو، ين،    وبي تان، والفلب ا، وباآس نجلاديش، وآوري ال، وب يلى، ونيب ايتى، وش وه
ال   –فاتضح . مجتمعاً محلياً ٤٦، حيث تمت دراسة )١٦(وتايلاند أن  –على سبيل المث

ك الخدمات        تفادة من تل اً للاس د معوق ضعف مستوى الخدمات الصحية الحكومية يع
ة المجتمعات المدروسة    ا اتضحت الحاجة    . فى غالبي ين     آم ات ب ى تحسين العلاق إل
دخل       . المرضى والأطباء فى تلك الدول ذا الم ة يمكن له ر عمومي وعلى مستوى أآث

ة،    "أن يسهم فى الوصول إلى تعميمات  ة مختلف فبلد مثل نيجيريا تضم جماعات قبلي
ل       ى الأق ى واحد عل وفى هذه الحالة يمكن القيام بتطبيق هذا المدخل فى مجتمع محل

  .)١٧("من آل جماعة

ة استخدام       ل تنمي دعيم وتموي  RAPوالجدير بالذآر أن اليونيسيف قد اهتمت بت
آمدخل لتحسين فعالية البرامج الصحية وقد تم تطبيقه فى مصر حيث بدأ العمل فى   



 

  

وتم الانتهاء من جميع البيانات فى الأسبوع الثالث من ديسمبر نفس     ١٩٨٨أآتوبر 
ام ة تضم بعض المع. الع دمت خريطة ثقافي بعض وق لوآيات الخاصة ب دات والس تق

ك للمساعدة فى تحسين         ة الصحية، وذل دمى الرعاي المجتمعات المحلية، وبعض مق
  .)١٨(جدوى تلك البرامج

ه        RAPوإذا اعتبرنا  ة الصحية، فإن رامج الرعاي يم الأبحاث وب مدخلاً جديداً لتقي
ا، و    كلات الصحية وضبطها أو منعه ى المش رف عل ى التع الى إل دف بالت ين يه تحس

ديم  ة، وتق ل، وتنظيم الأسرة، وتجنب الأمراض المعدي ة وصحة الطف خدمات التغذي
  .العلاج المناسب للأمراض، وتنمية الصحة العقلية، وتقديم الدواء المناسب

لاث          ى ث ادة عل ع الم ة لجم ميم أدل ح بتص ام واض اك اهتم ان هن ا آ ن هن وم
دمو     دة المعيشة ومق ة   مستويات هى المجتمع المحلى، ووح ة الصحية الأولي . الرعاي

ة            اً عام م خطوط ى تض ات فه ع البيان ة جم نظم عملي ث وت دم البح ة تخ ى أدل وه
اً   ات    . لموضوعات البحث، وأسئلة لا يتم استخدامها حرفي تم تسجيل البيان يس   –وي ل

دليل نفسه  ى ال ة –ف ى ملاحظات ميداني ى صفحات منفصلة وف ويجب أن يضم . ف
ة   زاء خاصة بالخلفي دليل أج إن  ال ذا ف ع البحث، وهك ى مجتم راد ف ة للأف الاجتماعي

دانى التى نستخدمها فى      الدليل على هذا النحو يحمل نفس خصائص أدلة العمل المي
  .أبحاثنا، ولا يحمل أى إضافة

ث       ظ الباح و حف ا سكريمش ت به ى اهتم ائعة الت ة والش يات الهام ن التوص وم
ا  وهو ما نحرص عليه جميع –وحمايته لأسرار الإخبارى  ا آانت   . اً فى أبحاثن وربم

ة الموضوعات التى تنتمى للمجال          ة من طبيع ة نابع شدة تأآيدها على أهمية الأمان
ة        اول أدوي الصحى، وما يشمله هذا المجال من تفاصيل خاصة حول المرض أو تن

  .إلخ... أو عقاقير ممنوعة

ه، حيث         ة مجتمع بحث ى موافق آما أآدت أيضاً على أهمية حصول الباحث عل
ى،       ادة المجتمع المحل حددت المستويات الواجب مراعاتها فى هذا المجال وتشمل ق
ز        راد، والمراآ حى، والأف ز الص ديرى المرآ الكى وم ة، وم ر المدروس والأس

ردى . الصحية توى الف ى المس فوية   –وعل ة أو ش ة آتابي ت الموافق واء آان إن  –س ف
ه أن        ا أن علي ارى، آم ى الإخب ن رض د م ث التأآ ى الباح اطة    عل ه ببس ح ل يوض

راً            ه أخي م علي ا ث تم جمعه ات التى ي ه سرية البيان د ل دم  "موضوع بحثه، ويؤآ ألا يق
ا          ل تحسين الخدمات الصحية، وإنم ائج الدراسة مث وعوداً للمجتمع عن أهداف ونت



 

  

يوضح أن أهمية الدراسة تكمن فى آونها تقدم للمسئولين نتائج هامة يمكن أن تعمل  
ة   ين الخدم ى تحس و أن      . )١٩("عل ه سكريمش ذهب إلي ا ت يف لم ن أن أض ا يمك وهن

ك الوعود          ة تحقيق تل ده من إمكاني ة تأآ الباحث بإمكانه تقديم وعوده، وذلك فى حال
ذى    : مثلما يحدث فى مجال الخدمة الاجتماعية على سبيل المثال دخل ال ويوصى الم

دم         ه سكريمشو، التى ق ا فعلت اهيم البحث وهو م داً  أعرض له هنا بتحديد مف ت تحدي
ل  ة الصحية مث دمات والرعاي ال الخ ى مج اهيم ف لوك البحث عن الصحة، : للمف س

ة، والصحة        ة والداخلي ة الخارجي ين الرؤي ز ب وصنع قرار الرعاية الصحية، والتميي
ى،         ع المحل اهيم المجتم ب مف ى جان ى إل ق الطب رض، والنس رض، ودور الم والم

هى خطوة هامة أرى أن البحث العلمى ووحدة المعيشة والأسرة النووية والممتدة، و
  .لا يمكنه التطور دونها

ا    ات، وحفظه ويولى المدخل اهتماماً واضحاً للطريقة التى يتم بها تسجيل البيان
ا     ات وتحليله ير البيان ادة، وتفس ة الم ة آتاب يراً لمهم داً وتيس ات تمهي ى ملف ى . ف فعل

  :الباحث الالتزام بثلاث أنماط لتسجيل البيانات هى

ة   –فى نفس اليوم  –هى تسجيل فورى : يوميات فورية-١ للأنشطة بصفة عام
ة        ك آاف ى ذل دانى، يل ل المي وم العم اريخ ي دوين ت ث بت وم الباح ى أن يق داً، بمعن ج

  .الأحداث التى تمت فى ذلك اليوم بترتيبها الزمنى

ة-٢ ة فوري ات ميداني ورى : ملاحظ جيل ف ى تس وم  –ه س الي ى نف  –ف
اب ات والمق ت  للملاحظ اريخ، والوق دوين الت ام بت ع الاهتم ق م يل دقي . لات بتفص

اء      ة أثن ة الفوري ات الميداني دوين الملاحظ و تنصح بت ذآر أن سكريمش دير بال والج
وقد دارت مناقشة  . المقابلات، حيث يجب أن تضم سؤال الباحث، وإجابة الإخبارى

و  دوين الف ى للت دم تفضيل الأول و حول ع ة السطور، وسكريمش ين آاتب اء ب رى أثن
و اقتضى الأمر أن         ى ل رده، حت المقابلة وإنما فى أقرب مكان يجد الباحث نفسه بمف

ه ر عمل كنه أو مق ى مس ودة إل ارى . ينتظر الع ام الإخب ات أم ث أن تسجيل البيان حي
يمكن أن يؤثر على سير المقابلة، بمعنى أن يحدث قدراً من الاضطراب من جانب     

ا        الإخبارى، آما أنه يمكن أن يعطل  ارى أو م الات الإخب الباحث عن ملاحظة انفع
زعج      . يدور حوله ة لا ي اء المقابل دوين أثن ك أن الت وقد آان تعليق سكريمشو على ذل

ون      م يرحب ل ه ات ب ن المجتمع د م ى العدي ى، وف ع الأمريك ى المجتم اريين ف الإخب
  .بالمناقشة أآثر إذا شعروا أن آلامهم يدون



 

  

ة      ا بلغت دق ق فمهم اج       ولى هنا تعلي ه يحت داخل، فإن ة لأحد الم ة المنهجي الحبك
ه     ق في ذى يطب ع ال روف المجتم ع ظ ى م وير ليتمش ى تط اً إل اء . غالب جيل أثن فالتس

ات تفاصيل         أن تضم البين المقابلة غير مفضل فى مجتمعنا إلا فى بعض الحالات آ
ر عن المو     ة فى التعبي قف  دقيقة، أو أرقاماً آثيرة، أو أن تكون عبارة الإخبارى قوي

وراً، وبنصها   ك اتفق مع سكريمشو      . المدروس، فيضطر الباحث لكتابتها ف ومع ذل
ى الملاحظات  ات عل ة تعليق ام بكتاب ى الاهتم د  –ف ا بع دوينها فيم تم ت ى ي أن  –الت آ

  .أدون ملاحظة تتناقض مع قول الإخبارى

دة  -٣ ة ممت ات ميداني مل رؤوس      :ملاحظ ة تش ة فوري ات ميداني ى ملاحظ ه
اء موضوعات حول  ار، وأثن ل وأفك ى جم رغ إل ه، ويمكن أن تتف ا تمت ملاحظت م

الات           ه حول انفع ه وانطباعات ذه الملاحظات يضيف الباحث تعليقات توسيع نطاق ه
ثلاً ارى، م ه    . الإخب راءة ملاحظات ى ق رع الباحث ف دوين يش ن الت اء م د الانته وبع

كره، بحيث يدونها بعناية، ويمكنه أيضـاً إضافة تفاصيل جديدة أو أسئلة تطرأ على ف
  .فى آراسة مستقلة قبيل المقابلة التالية لنفس وحدة المعيشة

ه       وم بتصنيف ملاحظات وما يمكن أن أضيفه هنا أنه من الأفضل للباحث أن يق
وفقاً لموضوعات البحث، بحيث يقوم بتدوين الملاحظات الخاصة بكل موضوع فى  

دوين لانطباعا    –أو ورقات  –ورقة  ا ت تقلة يتبعه اً تفسيرات     مس ه، وأحيان ه وتعليقات ت
  .أو تحليلات معينة يراها الباحث خلال المقابلة

ه يمكن للباحث استخدام         رى سكريمشو أن ابقة ت وإلى جانب أنماط التدوين الس
د من أن          ى الباحث التأآ ه عل ا أن ه، آم ه وعيوب التسجيل الصوتى، مع تحديد مميزات

تمرا  ة واس وق المحادث رائط يع ى ش جيل عل ذا  التس ة، ل دوين الملاحظات الفوري ر ت
ارى    ة الإخب جيل دون موافق تخدام التس دم اس جيل  . تنصح بع ا أن التس وأضيف هن

ا          ث م ى الباح زات، ويكف ن الممي ل م ا يحم ر مم وب أآث ن العي ل م وتى يحم الص
اً  اريون غالب يلة لا يفضلها الإخب ه وس ا أن ت، آم ن وق غ الأشرطة م تغرقه تفري . يس

اً   ويمكن للإخبارى أن ي صرح بموافقته على التسجيل ولكنه يصبح أآثر حذراً أو قلق
الاً ل استرس ن بعض     . وأق اث ع ى بعض الأبح يلة ضرورية ف و وس ك فه ع ذل وم

  .الموضوعات الأدبية مثلاً

ى حيث     وأخيراً فإن الملاحظات الميدانية يمكن تنميطها باستخدام الحاسب الآل
دد ي امج مح اً لبرن ا وفق ا وتنظيمه تم برمجته ةت ات المطلوب ع البيان رى . تناسب م وت



 

  

امج           ا، وهى تفضل برن ات وتحليله ى يسهل تنظيم البيان سكريمشو أن الحاسب الآل
Note book     دة ى وح د عل د رؤوس الموضوعات، وتعتم ى تحدي ز عل ذى يرتك ال

وتتم الاستعانة بالموضوعات التى غطاها البحث  . المعيشة آمستوى أساسى للتحليل
ى    وفقاً لدليل جمع ا ى الحاسب الآل لمادة، حيث تدخل البيانات المتضمنة فى الدليل إل

  .وفقاً لرؤوس الموضوعات، التى يتم ترتيبها وفقاً لنظام محدد

ات  ى ملف ات ف ظ البيان ق حف ن طري ا ع ا : أم ى أبحاثن تخدمه ف ا نس و م وه
ق للبحث،   ا فري ام به ة القي ان يضطلع بمهم ة، خاصة إذا آ ة المتعمق الأنثروبولوجي

ا         فإن ا وتحليله الى سهولة تناوله ا، وبالت ى حفظه ات يساعد عل . تنظيم المادة فى ملف
من الملاحظات   –ثلاث نسخ على الأقل  –ورأت سكريمشو أهمية أن ينسخ الباحث 

ى البحث     . حيث يحتفظ الباحث بنسخة لنفسه  . الميدانية الممتدة ة للمشرف عل والثاني
دم      ة تق راد، والثالث ة أو أف ان هيئ واء آ ا    س ث فيه راء البح تم إج ى ي ة الت . للمؤسس

ى         راً عل ف أولاً وأخي رة تتوق خة الأخي ى أرى أن النس ة أنن دير بالملاحظ والج
ائج    تفادة بنت خصائص تلك المؤسسة وما إذا آان القائمون عليها حريصين على الاس

ة    ة أو تطبيقي واح عملي ام      . البحث العلمى فى ن دد نسخ الملاحظات اهتم ويقتضى تع
  :بحفظها فى ملفات آالتالىالباحث 

م   –إذا آان البحث يضم أآثر من مجتمع  –ملف لكل مجتمع محلى - ١ يحتوى رق
  .المجتمع المحلى وبيانات حوله مع الاهتمام بذآر مصادر تلك البيانات

دة     -٢ ى وصف لوح وى عل ملف لكل وحدة معيشة يحمل رقمها الخاص، ويحت
ة ومشترآة لكل     المعيشة، وأهم خصائصها وسماتها مقسمة وفق   اً لموضوعات عام

  .وحدات المعيشة التى تمت دراستها

يحمل رقمها الخاص، ويضم وصفاً لتلك  –صحية مثلاً  –ملف لكل مؤسسة -٣
اً لموضوعات       ثلاً ملاحظات تمت فى غرف      "الوحدة وسماتها مقسمة أيضاً وفق م
  ".إلخ... الانتظار أو مقابلات تمت مع العاملين فى الوحدة

ف ل-٤ رؤوس مل اً ل يمه وفق تم تقس ث ي وعات البح ن موض وع م ل موض ك
  .موضوعات دليل جمع البيانات

ه        دون ملاحظات ان الباحث ي إذا آ ات ف واستكمالاً للملاحظات حول تنظيم البيان
ه      إن علي دة أوراق ف حول أحد موضوعات الدليل، وتطلب منه استكمالها استخدام ع

  .التحليل ترقيمها جميعاً، حتى لا يفقد بعضها أثناء



 

  

دوينها، حيث تقسم           ات وفى ت دليل آموجه فى جمع البيان وهكذا تتضح أهمية ال
ة        . تلك البيانات إلى موضوعات  ا هو موجه للمقابل دليل لا يستخدم آاستبيان، وإنم فال

ر بالتفصيل          ات عن موضوع أو أآث دعم تلك   . حيث يرآز الباحث على جمع بيان وي
تم تلك  د ت ابلات بالملاحظة، وق اً، ومع المق وراً وإناث اب الأسر ذآ ابلات مع أرب المق

زيارات لكل   ١٠- ٥البالغين المقيمين معهم فى وحدة المعيشة، وقد يتطلب ذلك ما بين 
  .وحدة معيشية

  أدوات جمع المادة
وجى          بعض أدوات البحث الأنثروبول ذا المدخل ل سبقت الإشارة إلى استخدام ه

ة، والملاحظة    دمتها المقابل ا  . وفى مق ا        آم أداة تشبه فى مضمونها م تمت الاستعانة ب
ة   ات جماعي ابلات، أو مناقش ن مق ون م احثون الأنثروبولوجي ه الب ت . يجري وأطلق

ة       ة المرآزي ة شديدة    Focus Groupسكريمشو على تلك الأداة الجماعي ، وحددت بدق
ا ى تنصح باتباعه د من التفاصيل الت ات أدوات البحث . العدي ى عرض لتقني ا يل وفيم

  .ثروبولوجى التى يتم استخدامها وهى المقابلة، والملاحظة الجماعية المرآزيةالأن

  المقابلة-١

ك   ويقدم هذا المدخل توجيهات هامة للمقابلة مدعمة ببعض الأمثلة التى تمنح تل
  :التوجيهات المزيد من الوضوح والدقة المنهجية ويمكن تناولها فيما يلى

دد  -١ ة شخص مح ه الباحث لمقابل ه أن    إذا توج ده، فعلي م يج رة، ول ى الأس ف
يح        د يت ران، فق يجرى المقابلة مع أعضاء آخرين من نفس الأسرة أو من أسرة الجي

ة  ر متوقع ات غي ع بيان ك للباحث فرصة جم رف  . ذل ا يتع ال ربم بيل المث ى س وعل
اب    ع غي ة إلا م ك المعلوم ن يعرف تل م يك رة ول ع الأس يش م رد يع ى ف الباحث عل

ارى الرئيسى آ ارى الرئيسى الإخب اب الإخب ز فرصة غي ا يمكن للباحث أن ينته م
  .للتأآد من بعض البيانات التى آان يشك فى مدى صدقها

ات   -٢ رية المعلوم ى س افظ عل ارى وأن يح ة الإخب رم ثق ى الباحث أن يحت عل
ه  ى          . التى يحصل عليها من ى تساؤلات الجارة عل رد عل ال عدم ال ى سبيل المث وعل

ه           وقد اآتسبت آا . جارتها ذى قدمت ذا المجال فى البحث ال رة فى ه ة السطور خب تب
، حيث آان الجيران حريصين فى أحوال آثيرة "الجيرة"لنيل درجة الدآتوراه، عن 

على تتبع أخبار جيرانهم من خلال الباحثة التى آانت بدورها حريصة آل الحرص  



 

  

رة م    ن جانب  على سرية البيانات، حتى لا يتسبب ذلك فى خلق مشكلات داخل الجي
ارى المستفسر والباحث ين الإخب ة ب دعم الثق ن جانب آخر ي ه م ا أن تكمالاً . آم واس

ماء  ل أس وم بتجهي ث أن يق ى الباح ات عل رية البيان ى س ة عل وع المحافظ لموض
اريين ة      . الإخب اً لعين ام وفق تعانة بالأرق ة أو الاس رف الأبجدي تخدام الأح ك باس وذل

  .البحث

جابات الإخبارى بإظهار تعصبه أو ميله لإجابة على الباحث ألا يؤثر على إ-٣
ه           . معينة دلاً من توجي ال ب ى سبيل المث وقد يبدو ذلك فى صيغة السؤال نفسه، وعل

ذهب فى        ن ي ى أي أله إل سؤاله لماذا تفضل الذهاب إلى الوحدة الصحية؟ يجب أن يس
  حال المرض؟

ه  -٤ ان، فعلي در الإمك ات ق ع البيان ى جمي ق ف ى الباحث أن يتعم ى  عل ألا يكتف
داً     ل جاه ل يعم ر، ب وع لآخ ن موض ريع م ال الس طحية، والانتق ات الس بالإجاب
للحصول على بيانات تفصيلية وذلك باستخدام أدوات استفهام مثل لماذا؟ ماذا تشعر  

اذا          …عندما يحدث د؟ م اذا آنت تعتق د؟ م اذا تعتق ك، م ؟ هل ترى ذلك؟ هل تفعل ذل
  ؟…حدث عندما

د      عندما يريد الباحث ا-٥ ارى فمن الأفضل ألا يعي ة الإخب لتأآد من سماع إجاب
اؤل     ى صيغة تس ارى ف ة الإخب ادة إجاب ا الأفضل إع ة، وإنم اؤل ثاني ال"التس ": مث

  ذآرت أن ابنتك مرضت نتيجة الحسد؟

تكلم        -٦ أل وي رورى أن يس ن الض يس م بوراً، ول ون ص ث أن يك ى الباح عل
ارى فرصة    ى       باستمرار، فعليه أن يترك لنفسه وللإخب ك عل د يضفى ذل ر، فق للتفكي

  .المقابلة جواً من الراحة والطمأنينة

ه يشارك فى       –على الباحث ألا يعطل الإخبارى عن أداء عمله - ٧ ه أن فكريم من
ه، ويستطيع أن يستفيد     –البحث  بل عليه فى تلك الحالة أن يشجعه للاستمرار فى عمل

ا يستطيع أن     بالوقت فى ترتيب الموضوعات التى سوف يهتم بها فى ت  ة آم لك المقابل
ات عن بعض الأنشطة والسلوآيات         ه فى   . يستخدم الملاحظة فى جمع بيان وأرى أن

  .أحوال أخرى بإمكانه الانتقال إلى عقد مقابلة مع إخبارى آخر

اريين    -٨ لوك الإخب ا وس ة، وانتهائه دء المقابل ت ب ظ وق ى الباحث أن يلاح عل
  .أثناءهـا وأن يجمع بياناتهم



 

  

ادة وأن يضع فى رأسه موضوعات       على ال-٩ باحث أن يألف أدوات جمع الم
دليل   ر        –عامة وأسئلة خاصة بكل موضوع وفقاً لل دو أآث ة تب ك يجعل المقابل إن ذل ف

  .طبيعية وتلقائية

ة  -١٠ دة المعيش اون وح ة لكسب تع ود الكاذب د عن الوع ى الباحث أن يبتع عل
ه    من المعروف أن ذلك ي. "المختارة لإجراء المقابلة ا أن سئ إلى الباحث شخصياً آم

  ".يسئ فى نفس الوقت إلى الباحثين بشكل عام

ة، وأسباب وجوده فى     -١١ على الباحث إعلام مجتمع بحثه عن مهمته الحقيقي
ارى  ا الإخب ة يفهمه ك بطريق ع، وذل ث "المجتم ن للباح ه يمك يف أن وأود أن أض

و        دور ح وعه ي ان موض ة إذا آ ام خاص كل ع ه بش ن مهمت لام ع د الإع ل أح
  ".الموضوعات التى تتسم بقدر من الحساسية

ة صوت ودودة، وأن  -١٢ ة نغم اء المقابل ى الباحث أن يستخدم أثن راً فعل وأخي
ن الأفضل   ارى، وم ر الإخب ة تثي ئلته بطريق ى أس لوآه، ولا يلق ى س اً ف ون طبيعي يك

  .استخدام الألفاظ والتعبيرات المحلية

  تقنيات الملاحظة-٢

ه   ذآر أن ة مستويات هى المجتمع          الجدير بال ى ثلاث تم استخدام الملاحظة عل ي
ى الباحث   . ، ووحدات المعيشة"آالوحدات الصحية مثلاً"المحلى، والمؤسسات  وعل

ا      الطرق السابق ذآره ا ب ق عليه ه أن   . أن يهتم بتدوين ملاحظاته والتعلي ا أن علي آم
  :يقوم بالملاحظات التالية

  .قارنته بما يقولهملاحظة السلوك الفعلى للإخبارى وم-١

اع          -٢ تم باتب ل وهل ي ام الطف داد طع ك إع ل ذل آيفية أداء الإخبارى للسلوك مث
  .الطرق الصحية

علاقة الإخبارى بالآخرين مثال ذلك علاقة الأم بالطفل المريض وعلامات  -٣
  ...الانتباه، والتعلق، والرفض

  ؟…باليد أو بملعقة –من يقوم بإطعام الطفل؟ وآيف -٤

  آل الطفل؟ماذا يأ-٥



 

  

أو شخص آخر عندما تطعم الطفل أو تعطيه الدواء؟ هل  –ماذا تفعل الإخبارية - ٦
  تشجعه على ذلك؟ أم أن الطفل هو الذى يقرر آمية ما يأآل أو يشرب؟

اة    -٧ ل الحم د الطف ل وال ا؟ مث ة الأم بأقاربه ا علاق نع   …م ؤثر أو يص ن ي وم
  قرارات تتعلق بسلوك البحث عن الصحة؟

ا هى الح -٨ اء ملاحظة تفاعل أعضاء الأسرة   م اة الأسرة؟ أثن ة لحي ة العام ال
  :يجب ملاحظة الموضوعات التالية

ان  تخدام المك ى      : اس ة ف اعهم المكاني راد، وأوض ين الأف افة ب من المس ويتض
اً  . علاقاتهم ببعضهم البعض مثال ذلك فإن الطفل المعزول فيزيقياً ربما يعزل عاطفي

  .اً طبياً أقلأيضاً، وينال طعاماً واهتمام

اءات  م والإيم ة أوضاع الجس اءات، والغضب،  : أهمي ام بالإيم ى الاهتم وتعن
اء         ... وشدة الاهتمام والألم دم الراحة أثن ذى يشعر بع إن الشخص ال ك ف إلخ مثال ذل

ا يتحرك ذراعه أو            ان حول جسمه وربم داه ملفوفت ا يجلس أو يقف وي المقابلة ربم
  .ساقه أو يده بانتظام

ة الصوت ن    : نغم ر ع ا تعكس الكثي ث أنه ة حي ديدة الأهمي د ش ا تع ملاحظته
  .الحالة العاطفية للإخبارى

ين الأم والطفل المريض بصفة     : اللمس ويتضمن اللمس بين أعضاء الأسرة وب
  .ملاحظة إذا آانت الأم تلمس بعض أطفالها أآثر من الآخرين: خاصة مثلاً

اً   : نظرات العين ين هام داً يعد الاتصال بنظرات الع إن نظرات     . ج ك ف ال ذل مث
حيح      س ص ب، والعك ام والح س الاهتم ديثها تعك اء ح ا أثن س  . الأم لطفله د تعك وق

  .نظرات العيـن موضوعات هامة آالتفرقة فى المعاملة بين الإناث والذآور

رى ات أخ ن  : ملاحظ ت س ال تح ة الأطف ة حال ب ملاحظ ا يج نوات،  ٥آم س
ون الشعر، ووجود أعراض مرضية مثل      وعلامات سوء التغذية مثل نحافة الجسم ول

ة  . الكحة أو الحرارة ارات المختلف ا يجب على الباحث     . وملاحظة الحالة خلال الزي آم
ة        ملاحظة الطعام، وعاداته ومحاولاته تحسين الصحة والتغلب على المرض، والحال

  .العامة للمسكن والنظافة وآل ما هو وثيق الصلة بموضوع البحث

ز    والجدير بالذآر أن  ة والملاحظة يتمي ما قدمته سكريمشو حول تقنيات المقابل



 

  

ر    ى حد آبي ك التوجيهات متضمنة فى        . بالدقة والوضوح إل د من تل ورغم أن العدي
ا آانت تعكس         اهج البحث، إلا أن ملاحظته بعض الكتب والمراجع المخصصة لمن

ات الملاحظة والا      ق بتقني ا يتعل ام  خبرتها فى مجال الرعاية الصحية خاصة فيم هتم
ين   رة الع س، ونظ ة الصوت، واللم اءات ونغم ا   –بالإيم ب يعرفه ا جوان ى آله وه

دانى       ا فى موجه للبحث المي ويألفها الباحث المتمرس، ويدرك جدواها، ولكن ذآره
  .يجعل لها قيمة قصوى للباحثين المبتدئين، ومن هم فى حاجة إلى مزيد من الخبرة

  الجماعة المرآزية-٣

ا،    . ة الجماعة المرآزية اهتماماً واضحاًأولت سكريمشو أدا ة إجرائه فتناولت آيفي
ا أداة من أدوات البحث    "وآافة تقنياتها، وقد استهلت حديثها بتعريف لها ذآرت فيه  أنه

ا عدد      . الكيفى، تعد مفيدة غالباً فى البحث فى العلم الاجتماعى فهى مناقشة يشترك فيه
ين  ا ب راوح م اريين يت ود المناقشة )". ١٢- ٦(من الإخب ى تنظيم "ويق موجه يعمل عل

ويساعده مسجل مهمته الأولى تسجيل   . المناقشة بحرية فى الموضوعات الهامة للبحث
ات رة         ". البيان ن ذوى الخب اريين ع ن الإخب ة م ى المناقش ارآين ف ار المش تم اختي وي

د عد           ). ٢٠(والأفكار المثيرة ات البحث إلى عق د من صدق بيان اج التأآ د يحت ذا وق ة ه
ة "وقد تسمح بعض الثقافات بإجراء مقابلة للجماعة المرآزية بطريقة . جلسات ". طبيعي

دون تخطيط مسبق         د الجلسة ب ا يمكن عق بمعنى أنه على سبيل المثال فى الهند وأفريقي
وأرى أن تلك الجماعة . آأن يلتقى الجيران فى أحد البيوت بطريقة تلقائية غير مخططة

ة قريب  ـة الطبيعي ى   المرآزي ة الت ابلات الجماعي رة، أو المق ات الح ن المناقش به م ة الش
وتفيد تلك الطريقة فى ترآيز المناقشة فى الجلسة على  . يجريها الباحث الأنثروبولوجى

دات      ادات والمعتق ات الخاصة بالع دعيم بعض البيان د أو بعض الموضوعات، وت أح
ة    والاتجاهات والرؤى، آما تساعد فى تطوير فروض البحث والق    ام بدراسات تكميلي ي

  .أو هامة

ة الصحية، حيث         وقد تم تطبيق تلك الطريقة فى أبحاث خاصة بمجال الرعاي
املين فى مجال الصحة، وأمهات           ة، وبعض الع طبقت مع مطورى الصحة الريفي

  .وزوجات وصيادلة

وم   جل "ويق ك      " المس ى ذل تعين ف د يس ة وق ن المناقش ات ع جيل ملاحظ بتس
وتى للمنا  جيل الص ة بالتس ة المفتوح ؤال     . قش ديث أو س ى الح ق ف و الح ل عض فلك

ارة الموجه    . المشارآين الآخرين، والاستجابة للتعليقات اريين بإث ويثار تفاعل الإخب



 

  

ة وعات الهام ل الموض ى آ ث يغط ث، بحي ة بالبح ة مرتبط وعات مختلف . لموض
ى أطول من الجلسات  ٩٠وتستمر الجلسة نحو  ون الجلسة الأول ادة تك ة، وع دقيق

ة ا تحكم       . لتالية حيث تتسم البيانات بالحداث ك الجلسة ال د تل إلا أن الموجه يستطيع بع
ار        ا نفس الأفك ـن أن آل الجماعات له د عدد    . فى سرعة المناقشة إذا تبي تم تحدي وي

دة       ات جدي ى بيان اً لاستمرارية الحصول عل . الجلسات وفقاً لاحتياجات البحث، ووفق
الهامة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار فللمكان ويعد مكان التجمع من الموضوعات 

  .تأثيره على إحساس الإخباريين بالراحة أثناء الحديث

ولم تكتفى سكريمشو بتلك الملاحظات العامة، والقيمة عن الجماعة المرآزية، 
ى جانب ملاحظات        تعداد للجلسة، إل بـل قدمت العديد من التوجيهات الخاصة بالاس

  :وسوف أعرض لكل منها فيما يلى. ل، وإنهاء الجلسةخاصة بالموجه، والمسج

  الاستعداد للجلسة
تعداد تنصح سكريمشو الباحث أن يكون أعضاء الجلسة من          فى مرحلة الاس
نفس النوع، وينتمون إلى جماعة عمرية واحدة، وخلفية سوسيواقتصادية، وجماعة   

ارب      ة ومستوى تعليمى واحد أو متق ه   ومن الأ . عرقية، وحالة اجتماعي فضل توجي
ام   دة أي ه       . الدعوة للجلسة قبل عقدها بأسبوع أو ع اء توجي ى أثن ا يل اة م ويجب مراع

  :الدعوة

التحدث مع الإخبارى حول موضوع مثير بالنسبة له مثلاً الأطفال، السوق، -١
  .الطقس

  .يشرح الباحث ببساطة وصدق الغرض العام من زيارته للمجتمع المحلى- ٢

ارى سوف يشترك    على الباحث أن يفسر أ-٣ ن الجلسة مخطط لها، وأن الإخب
ان       مائهم إذا آ ر بعض أس ن ذآ ى، يمك ع المحل راد المجتم ران وأف ع بعض الجي م

  .ولا يجب تحديد موضوع الجلسة مسبقاً مع الإخبارى. يعرفهم

ت،     -٤ يجب تحديد تاريخ، ووقت، ومكان المقابلة، وما سوف تستغرقه من وق
  .آما يجب تقديم بعض المشروبات

إذا أظهر الإخبارى عدم رغبته، أو عدم استطاعته المشارآة، فعلى الباحث  -٥
ه   كاً بموقف ارى متمس ة، وإذا ظل الإخب ى المناقش ع ف هام الجمي ة إس أن يوضح أهمي



 

  

  .فعلى الباحث أن يقدم له شكره ويعفيه من المناقشة

اً بالمشارآة فى المناقشة، فعلى الباحث إعلا      - ٦ مه بموعدها   إذا آان الإخبارى مهتم
  .ومكانها بدقة، مع تقديم ملاحظة بأهمية المشارآة والحضور فى الموعد المحدد

ة   ويتضح من توجيهات سكريمشو حول الاستعداد لجلسات الجماعات المرآزي
ونهم          نس لحظة آ م ت ذين ل اريين ال ى الإخب ا، عل حرصها الشديد على مفردات بحثه

ة وصدق، وفى      فكان البعد الإنسانى واضحاً فى تو. بشراً م بثق صياتها بالتعامل معه
اتهم فى المشارآة أو العكس،      تحديد أوقات، وأماآن الجلسة بدقة، وفى احترام رغب
اء   وآلها توجيهات هامة خاصة لبعض الباحثين الذين تدفعهم العجلة والرغبة فى إنه

  .البحث إلى التعامل مع الإخباريين بطريقة غير لائقة

  "بالموجه"ملاحظات خاصة 

ى      ى يرغب ف ة الت ى موضوعات الدراس رف عل دليل للتع ه آ تخدم الموج يس
ث      ك الموضوعات بحي ول تل ئلة ح تكمالها، ويضع الأس دقها، أو اس ن ص د م التأآ

ت؟  : "تكون تلك الأسئلة عامة مثال ذلك " ماذا يفعل الناس هنا؟ بدلاً من ماذا تفعل أن
  ":الموجه"وفيما يلى بعض الملاحظات حول دور 

راً       على -١ ه أن يكون خبي وب من يس المطل الموجه تقديم موضوع المناقشة ول
ن         ات ع ض المعلوم ه بع ون لدي ى أن تك ا يكف اقش، وإنم وع ين ل موض ى آ ف

ه   ئلة عن ه ألا يعطى انطباعات   . الموضوع، وأس راً فعلي ان الموجه خبي ى إذا آ وحت
التى   ولى هنا تحفظ بسيط، وهو أن هناك بعض الموضوعات والمواقف . بأنه آذلك

الغ  ات مب ى إعطاء بيان يلاً إل د م ه، خاصة إذا وج ار خبرات ا إظه يمكن للباحث فيه
أس      . فيها ايرهم، ولا ب اريين المناقشة، ويس ى الإخب وعلى الباحث أيضاً أن ييسر عل

دعابات    بعض ال ه ل ن قول اس      "م ة وإحس دة المناقش ر ح ى آس ة ف ذلك أهمي أرى ل
  ".الإخباريين بالجو الطبيعى للمناقشة

ى     -٢ وده، وأن يكون حريصاً عل على الموجه أن يقود الجماعة، ولا يجعلها تق
ة        ة أو تكون ردود الفعل مناسبة وطبيعي بة، مع محاول . توجيه الأسئلة بطريقة مناس

ى            ه الحرص عل ا علي ة أو صحيحة آم ة خاطئ ه لا توجد إجاب ى أن وعليه التأآيد عل
ك  " ز الرأسمثل الإيماءات وه"أشكال الاتصال أثناء الجلسة  مع التنبه بألا يكون ذل

اريين    ات الإخب ة مع تعليق دم الموافق ة أو ع راً عن الموافق ا يجب ألا ينحاز  . معب آم



 

  

اقين    ى الب ى  . الموجه إلى رأى خاص بأحد الإخباريين لأن لذلك تأثيره السيئ عل فعل
ى          ز ف ام، أو الترآي لاق الأحك ى، أو إط ب الشخص ـن التعص د ع ه أن يبتع الموج

  .لة على من تتفق آراؤه مع الموجهالأسئ

دماجهم،        -٣ ى ان اً عل ون حريص اريين، وأن يك ة الإخب ه ملاحظ ى الموج عل
  .فيشجع الجميع على الاشتراك، ولا يجعل أحدهم أو بعضهم يستأثر بالجلسة

على الموجه أن يستمع بعناية للإخباريين ويوجه المناقشة لتسير منطقياً من  -٤
ه  ا علي ر، آم ى آخ اريين،    موضوع إل ات الإخب ط تعليق ى رب اً عل ون حريص أن يك

وا وجوده  ى ينس ارى لآخر بسلاسة حت ى جواب، ومن إخب ال من سؤال إل والانتق
  .بينهم

تهم،      -٥ ى آسب ثق اريين ويعمل عل على الموجه أن يخلق علاقة ألفة مع الإخب
  .وتفهم استجاباتهم وتعليقاتهم بعمق

الإخلاص بالاستماع للمناقشات      على الموجه أن يكون شديد الترآيز وأن - ٦ تم ب يه
  .حتى يتمكن ليس فقط من فهم ما يقوله الإخباريون، بل ما يقصدونه أيضاً

اً -٧ اً، ومرحب ون مرن ه أن يك ى الموج ر   عل ر مثي دداً، وغي يرات، ومج بالتفس
  .للمضايقات وأن يكون أقل الجميع مشارآة

ذى استغرقه آل سؤال،     -٨ ذى استغرقته    على الموجه أن يراعى الوقت ال وال
ارآون        عر المش ت، ودون أن يش ه للوق ر مراقبت ام، دون أن يظه كل ع ة بش المقابل

  .بالعجلة وضيق الوقت

ارة        -٩ ار المث إذا آانت القضايا والأفك ة، ف اع المقابل على الموجه أن يضبط إيق
اك    مكررة، فعليه إدارة المناقشة بسرعة، بينما يبطئ من سرعة النقاش إذا آانت هن

  .ا جديدة وهامةقضاي

الات   -١٠ ة الاتص ه ملاحظ ى الموج اريين    –عل ين الإخب لام ب دون آ ب
بعض   هم ال تجاباتهم لبعض ق، أو رفض أو     –واس ن قل ر ع تجابات تعب ى اس ل ه ه

  .إلخ... ملل

ى تعكس   -١١ ة صوته، فه ى نغم اً عل ون حريص ه أن يك ى الموج راً عل وأخي
  .ابات الإخباريينالحدة أو الغضب أو التشجيع وآلها تؤثر على استج



 

  

ى    دل عل وغنى عن التعليق ما تضمنته الفقرات السابقة من ملاحظات ممتازة ت
ى   المنهج العلم زام واضح ب ة، والت رة ميداني ة  . خب ا موضوعات هام رت خلاله أثي

ة    يير دف ى تس تحكم ف ة ال ل، وأهمي ب والمي ن التعص اد ع رورة الابتع ول ض ح
ة  المناقشة، وما يجب أن تتمتع به الجلسة م ز ودق . ن تسلسل منطقى وسلاسة، وترآي

ة     ه للمقابل ى إجرائ وجى ف ا الباحث الأنثروبول زم به ة يلت وات فني ا خط ى آله  –وه
  .سواء آانت فردية أو جماعية

  " بالمسجل"ملاحظات خاصة 

ا يلاحظه   ة المسجل هى الملاحظة، وتسجيل م إن مهم ارة ف بقت الإش ا س آم
  :ات الخاصة بهوفيما يلى بعض التوجيه. أثناء الجلسة

  .على المسجل تسجيل تاريخ الجلسة، أو موعد البدء والانتهاء منها-١

ريع ل      -٢ ف س ى ووص ع المحل م المجتم جيل اس ة    ـتس ات خاص ة بيان ه، وأي
  .بالإخباريين

أثير    -٣ ات حول ت على المسجل تقديم وصف سريع لمكان انعقاد الجلسة، وبيان
  .مريح؟ المكان على الإخباريين هل يتسع لهم؟ هل هو

وع،        -٤ ل الن نهم مث ات الوصفية ع اريين وبعض البيان يجب الانتباه لعدد الإخب
ال       –والفئة العمرية، وبيانات يمكن أن تكون مهمة للبحث   ديهن أطف ل عدد من ل مث

  …وأعدادهم

ارآة،  -٥ توى المش ة، ومس ة الجماع اً لحرآ دم وصفاً عام ى المسجل أن يق عل
  .إلخ... لق أو المللإحساس بالتعب أو الق –والاهتمام 

  .على المسجل تسجيل أى أحداث يمكن أن تقطع سير المناقشة أثناء الجلسة- ٦

تجيبون، -٧ اريين يضحكون أو يس ل الإخب ذى جع ا ال ى المسجل تسجيل م عل
  وما هى نتائج المناقشة؟

ات -٨ ى آلم ا ف ر عنه تم التعبي ى ي اريين الت ار الإخب ى المسجل تسجيل أفك عل
د أن   …ة هو أساس الجماع: مثل ارات      …أو البعض يعتق ك العب ويفضل تسجيل تل

  .بنصها بين علامات تنصيص، ويمكن استخدام جهاز التسجيل

  .آما يجب على المسجل تسجيل الكلمات العامة للإخباريين بلغتهم المحلية- ٩



 

  

والجدير بالذآر أنه رغم أن مهمة الموجه هى توجيه المناقشة، إلا أن المسجل   
  :رآه فى الأحوال التاليةيمكنه أن يشا

ه يمكن       • ارى آخر، فإن ى إخب إذا لم ينتبه الموجه لأحد التعليقات نتيجة لانتباهه إل
ا        "للمسجل أن يقول مثلاً  ولى م م نسمعها، هل يمكن أن تق ارة ل لقد قالت س عب

  "قلتيـه مرة أخرى؟

  .يمكن للمسجل أن يشرح أحد الأسئلة أو الموضوعات الهامة للدراسة •

ا   إذا أغف • ه فكلاهم ه إلي ن للمسجل أن ينبه ه يمك دليل فإن ئلة ال د أس ه أح ل الموج
  .يجب أن يكون لديه نسخة من الدليل

  على المسجل ملاحظة متى فقد الموجه السيطرة على الجلسة؟ •

  .يمكن للمسجل أيضاً أن يشرح الطرق التى جعلت المناقشة أآثر فائدة •

  .المشكلات الداخليةآما يمكنه مساعدة الموجه فى حل الصراعات أو  •

ة    ة الجماع تعداد لجلس ة الاس دقيق مرحل و بالتفصيل ال ت سكريمش ا تناول وآم
جل   ه والمس زة، وأدوار الموج ز     . المرآ ة والترآي توى الدق نفس مس ت ب د عالج فق

  .بعض التقنيات الخاصة بالجلسة نفسها وطريقة إنهائها

ل ال         دأ قبي دمت بعض التوجيهات التى تب د الجلسة، ق جلسة مباشرة،   فحول عق
ع،             ان التجم ى مك ا أول من يصل إل ه يجب أن يكون الموجه والمسجل هم حيث أن
ل الحاضرين بمجرد وصولهم فتجرى            ى أوائ ا فرصة التعرف عل اح لهم بحيث تت
اريين         ى أسماء الإخب معهم مناقشات غير رسمية، وتكون فرصة أيضاً للتعرف عل

ة   . وبعض بياناتهم اريين يتجنب آل      وقد تمت ملاحظة أن الغالبي العظمى من الإخب
ويستطيع الموجه   . منهم أن يكون أول الحاضرين، حيث ينتظر حتى يصل آخرون  

  .والمسجل التغلب على ذلك بإعطاء الانطباع بأنهما جاهزين للبدء فوراً

اريين      وفى تلك المرحلة على الموجه التأآد من أن وضع المقاعد يشجع الإخب
رة      من الأفضل  –على المناقشة  ى شكل دائ د أيضاً    –أن تكون المقاعد عل وأن يتأآ

ات   –من الخارج  –من هدوء المكان   –ومن وجود جهاز وأشرطة للتسجيل وبطاري
  .وأدلة المناقشة –إذا لم تكن هناك آهرباء 

احثين         ا نوصى الب ة المناقشة رغم أنن ولا أدرى لماذا أوصت سكريمشو لوجود أدل



 

  

ين  باستيعاب الأدلة وموضوعاتها  وتفاصيلها، بمعنى أن تكون فى عقول الباحثين وليس ب
ا يساعد على ذلك أن الجلسة         . أيديهم أجهزة التسجيل فربم وفيما يتعلق بتسجيل الجلسة ب

ارى      ى اضطراب الإخب جيل عل از التس أثير جه إن ت الى ف رين، وبالت راداً آثي  –تضم أف
ه من الأفضل وجود     . سوف تقل حدته إلى حد آبير  ا أرى أن خاصة فى    –بطاريات   آم

  .مجتمعنا خشية انقطاع التيار الكهربائى رغم وجوده

ا    أما عن لحظة بدء اللقاء فهى لحظة هامة لأنها تؤثر على نغمة الجلسة وجوه
  :وعلى الموجه تيسير مهمة الإخباريين، وأن يهتم بالنقاط التالية. العام

  .البدء بمقدمة توضح أدوار المسجل والموجه •

  .أسماء الإخباريين واستخدامها أثناء المناقشةالتعرف على  •

ع آراء    • ة لجم ى محاول ا ه ة وإنم رة تعليمي ت محاض ة ليس اح أن الجلس إيض
ن  ات خاصة ببحث ع رف   ... ...ومقترح دت للتع د عق ة ق ، وإيضاح أن الجلس

  . على آراء الإخباريين وأن الموجه والمسجل ليسا من الخبراء بالموضوع

  .ة، ويجب أن يشعر آل منهم بحرية التعبير والمناقشةأن آراء الإخباريين هام •

اء حديث    • إيضاح أن على الإخبارى أن يضع عنوان موضوعه، وألا يتحدث أثن
  .غيره

ر  • ة غي ئلة العام د الأس ارى أح ل إخب ؤال آ ة بس دأ الجلس ل أن تب ن الأفض م
  ..   مثلاً عن سنوات إقامته فى المجتمع المحلى –المرتبطة بالمناقشة 

ر بالذآر أن هناك بعض تقنيات رئاسة الجماعة المرآزية، وهى تقنيات والجدي
زام        . سهلة يمكن تعلمها، وتطبيقها ى الموجه الالت ة وعل ة وحيوي ك فهى هام ومع ذل

  :بها، وهى

ارى يمكن للموجه أن        : الإيضاح أو التفسير-١ ة الإخب ى إجاب د الاستماع إل بع
ك للاستيضاح أ      و لتشجيع الاسترسال فى مناقشة     يعيد الإجابة فى شكل سؤال وذل

  ؟..مثال ماذا تعنى عندما ذآرت –الموضوع 

  .  يمكن تغيير ألفاظ السؤال دون المساس بالمعنى الأصلى: استبدال الكلمات- ٢

ة  : إعادة التوجيه-٣ حتى تستمر المناقشة مثيرة، يستطيع الموجه استخدام إجاب



 

  

  .نها لإخبارى لم يبد رأيهأحد الإخباريين فى التعليق عليها وتوجيه سؤال ع

راء-٤ تعانة بخب راء أو ذوى : الاس د الخب ة أح م الجلس ل ألا تض ن الأفض م
اريين بالتحاشى تجاههم    ة    . السلطة إلا فى حالات عدم إحساس الإخب ذه الحال وفى ه

ع         تها م اريين لمناقش وال الإخب تماع لأق رورة الاس ة بض ل الجلس يههم قب ب تنب يج
  .الموجه بعد الجلسة

إذا ضمت الجماعة إخبارياً مسيطراً، فإن على الموجه  : خبارى المسيطرالإ-٥
ر الموضوع وتحاشى اتصال         مساعدة الآخرين فى الاشتراك فى المناقشة، وتغيي

ه     ى حديث تمر ف ى لا يس يطر حت ارى المس ع الإخب رات م ل  . النظ لت آ وإذا فش
  .المحاولات يمكن أن يطلب منه صراحة أهمية أن يتحدث الآخرون

ارآة ا-٦ ل مش ارى الأق ك   : لإخب ارآة، وذل ل مش ارى الأق جيع الإخب يجب تش
رات     تخدام النظ ه اس ن للموج ا يمك مه، آم تخدماً اس رة مس ه مباش ه ل ؤال الموج بس

  .لتشجيعه أآثر، أو يمكن أن يطلب منه التعليق على أحد الموضوعات

در من المشارآة هى أن          : تقنيات إضافية- ٧ من أفضل الطرق لتحقيق أقصى ق
ة      ة الحاجة إلى معرف يطرح الموجه بعض البيانات التى يحتاجها البحث، موضحاً أهمي

ا  ة فيه راتهم    . رأى الجماع ارآتهم وخب ة مش اريين بأهمي ك الإخب عر ذل وف يُش فس
  .آما يمكن للموجه استخدام الصور لإثارة المزيد من تعليقات الإخباريين. الخاصـة

  :لموجه أنأما فيما يتعلق بإنهاء الجلسة، فعلى ا

ا      -١ ر فيم نهم التفكي ينبه الإخباريين إلى أن الجلسة توشك أن تنتهى، ويطلب م
ة       ات الهام تمت مناقشته، ويسأل آل منهم إذا آان له تعليق آخر، حيث تفسر التعليق

  .بعمق أآبر

ة، -٢ ارهم آانت ذات قيم م أن أفك ة، ويوضح له يوجه الموجه شكره للجماع
  .إلخ... بحثه العلمى وأنها سوف تساعده فى آتابة

ديم     -٣ د تق ار عن وأخيراً فعلى الموجه الاستماع إلى التعليقات الإضافية التى تث
  .المشروبات

تكمال      ك لاس جل، وذل ه والمس ين الموج ة ب تم مقابل ة ت اء الجلس د انته وبع
  .ومراجعة البيانات التى تم جمعها أثناء الجلسة



 

  

ا   وهكذا تنتهى أهم الملاحظات الخاصة بالجماعة المرآزية، وقد فضلت تناوله
ا جدواها            ة سوف يكون له ة، ودق ا من حبك ا ألمحه فيه إذا  –لا شك   -بالتفصيل لم

ة يمكن      . طبقت بنفس مستوى الدقة مع اختزال الوقت ا توجيهات هام آما رأيت فيه
رق       ن الط ا م ة، أو غيره ة المرآزي ث الجماع تخدم الباح ا اس تخدامها إذا م اس

  .ى تقتضى احتكاآاً بالإخباريينالأنثروبولوجية الت

  الاختيار، والتدريب، والإشراف على الباحثين الميدانيين
ى     دريب، والإشراف عل استهلت سكريمشو تناولها لموضوعات الاختيار، والت

ا    "الباحثين الميدانيين بقولها  تم جمعه وجى ي مثالياً، فإن آل بيانات البحث الأنثروبول
وجى ويتطلب ذلك اتصالاً طويلاً ومستمراً بمجتمع  شخصياً بواسطة باحث أنثروبول

د ث  . )٢١("واح أن البح يم ب ول التعم ا ح قين أولهم ب ذات ش ة تعج ا وقف ى هن ول
الم أن     دان الع ة بل الأنثروبولوجى لا يجريه إلا باحث واحد فرد، بينما نلاحظ فى آاف

اً   هناك أبحاثاً أنثروبولوجية أجرى آل منها فريق للبحث يزيد عدد أفراده أو يقل وفق
ه  ة الموضوع ومجال ا. لطبيع ا   : ثانيهم ام به ة ق اً أنثروبولوجي اً أبحاث اك أيض أن هن

ة   ل     –باحثون فرادى أو آفريق غطت مجتمعات مختلف ى الأق ين عل بهدف   –مجتمع
  .عقد المقارنات بين موضوعات بعينها

اً  تخدامها فريق راً لاس ارة تبري ك العب دأت بتل د ب إذا آانت سكريمشو ق للبحث ف
ر، خاصة         –لإنجاز البحث فى وقت قصير   ى تبري ا إل اج منه ك لا يحت د أن ذل فاعتق

ن    ت قصير م ى وق ة ف ة متعمق راء دراس ى إج اعد الباحث عل دخل يس ذا الم وأن ه
دانى، واستخدام أدوات         ن العمل المي ا حول ف دور آله خلال إتباع خطوات محددة ت

ات الخا بعض التوجيه تكملها ب ا، ونس دانيين، سبق تناوله احثين المي ار الب صة باختي
  .وتدريبهم، والإشراف عليهم

  الاختيار: أولاً
ا أو أحد        ى درجة الماجستير فى الأنثروبولوجي إن اختيار باحثين حاصلين عل

ة   نفس     –العلوم الاجتماعي م ال ة، وعل ة الاجتماعي خ ... آالخدم اً يصعب    . إل د مطلب تع
ار ب   ى درجة الليسانس أو     تحقيقه فى أحوال آثيرة لذا يمكن اختي احثين حاصلين عل

ة   البكالوريوس، ولديهم خبرة فى البحث الميدانى فى مجتمعات محلية، ولديهم الرغب
املين     . فى العيش فى الميدان أو بالقرب منه ويشترط أيضاً ألا يكون الباحث من الع



 

  

  .فى مجال الدراسة، آالوحدة الصحية مثلاً، وقت إجراء البحث –بصفة رسمية  –

وعين       ن الن احثين م ث ب ق البح م فري ع     –ويض روف المجتم اة ظ ع مراع م
ه،       –المحلى  ة مع مجتمع بحث ات ألف على أن يكون آل منهم قادراً على تكوين علاق

  .وأن تكون لديه القدرة على جمع البيانات بكفاءة وتسجيلها بعناية

احثين، أود أن أضيف     ار الب أن  وإلى جانب تأآيد سكريمشو على محكات اختي
وب  . اختيارهم يمثل حجر الزاوية فى إنجاز البحث فى وقت قصير، وبالتعمق المطل

ة    RAPوقد سبقت الإشارة إلى أحد البحوث الذى قام على استخدام   وخى الدق دون ت
ات     ة وصدق البيان ى دق ى عايشت    . فى اختيار الباحثين، مما آان له أثره عل ا أنن آم

رات     عن قرب اختيار فريق البحث الذى عمل  رأة والمتغي ة الم اط عمال فى بحث أنم
احثون   الديموجرافية، فكان الاختيار دقيقاً حيث آان الحرص الدائم على أن يكون الب
د البحث واحدة من          ى لا يفق ة حت ة واحدة أو متقارب المشارآون ذوو اتجاهات علمي

  .أهم مميزات الأنثروبولوجيا التقليدية

  التدريب : ثانياً
اح ار الب د اختي ة   بع رة أنثروبولوجي ديهم خب ت ل واء آان دريبهم س ن ت د م ثين لاب

رة السابقة  . سابقة أو لم تكن . وتتوقف طول الفترة المخصصة للتدريب على مدى الخب
دريب أسبوعاً على الأقل       . والإلمام بتقنيات جمع المادة الميدانية رة الت  –وتستغرق فت

  .يدانيةوتشمل محاضرات، ومناقشات، وجلسات م –مع عمل مكثف 

الات    ى مج رة ف ن ذوى الخب دانيين م احثين المي ة أن الب دير بالملاحظ والج
واجههم   ... مثل العاملين فى الخدمة الاجتماعية، أو العيادات النفسية –التطبيق  خ ت إل

ح     داء النص وا إس م ألف ث أنه دة، حي ة محاي ات بطريق ع البيان عوبة جم اً ص غالب
فتقديم نصيحة  . م على محاولة تغيير اتجاههملذا يجب الترآيز فى تدريبه. والإرشاد

ر            ى لا تس ب الت ى الجوان ات ويخف ع البيان ن واق ر م ارى يغي ل الإخب دة تجع واح
لذا على الباحث فى  . الباحث، ويقدم إجابات مرغوباً فيها تتناسب والنصيحة المقدمة

ر     ات نظ ى وجه رف عل ة التع ك وأهمي ة ذل ة أهمي ى بدق ة أن يع الات التطبيقي المج
اريينا ين         . لإخب آلف ب وين ت اً لتك رس وقت ث أن يك ى البح ائم عل ى الق ه عل ا أن آم

ى         اً أن يع ة أيض ن الأهمي ه وم ث وأهداف وع البح ين موض دانيين وب احثين المي الب
  .الباحثون أهداف جمع نمط معين من البيانات

ل         ة فى دلي ى البحث أن يشرح آل جزئي وأثناء عقد المناقشات، على القائم عل



 

  

ع الب ه توضيح أن جم ا علي اريين آم رات الإخب آراء وخب ك ب ى ذل تعيناً ف ات، مس يان
جمع البيانات حول المعتقدات تتطلب من الباحث الميدانى أن يبدأ بملاحظة السلوك   

  .بدقة ثم توجيه السؤال حول لماذا آانت الاستجابة بالطريقة التى لاحظها

ى، أو تحل محل   م المناقشات فهى لا تغن ان حج ا آ ةومهم رة الميداني ذا . الخب ل
  :يجب التدريب على إجراء البحث فى نفس المنطقة أو منطقة مشابهة باتباع التالى

ى         -١ ه إل ة دخول ى البحث من حيث آيفي ائم عل ملاحظة الباحثين الميدانيين للق
ى،       ه لنفسه للمجتمع المحل ة تقديم وحدة المعيشة، وآيفية تكوينه لعلاقة الألفة، وآيفي

  .ه للمقابلة، وملاحظته الدقيقة لبعض الأنشطةوآيفية إجراء

دمون - ٢ دانياً فى وحدة معيشة أخرى، ويق اً مي دانيون بحث احثون المي يجرى الب
دان    ائم على      . ملاحظاتهم فى تقرير بعد عودتهم من المي ا أن الق ويمكن أن أضيف هن

ث،          ع البح ى مجتم ولهم إل ة دخ احثين، وآيفي ة الب اً ملاحظ تطاعته أيض ث باس  البح
  .وتعاملهم مع الإخباريين، فقد يساعده ذلك على تقييمهم، واختبار قدراتهم

احثون    -٣ دمها الب ى يق ة الت ات الميداني ث الملاحظ ى البح ائم عل اقش الق ين
ا     وة والضعف فيه اط الق دانيين أن     . ويوضح نق احثين المي ه من الأفضل للب وأرى أن

دان  يكتبوا مذآـرات يومية بملاحظاتهم الميدانية بعد عو لأن انشغالهم  . دتهم من المي
يهم فرصة ملاحظة مواقف وردود       بالكتابة بالتفصيل أثناء المقابلة سوف يضيع عل

  .أو قد يتسببون فى إزعاج الإخباريين.. أفعال وأنشطة

  الإشراف: ثالثاً
د من       ة مستمرة للتأآ لا تتوقف عملية الإشراف عند حد معين، وإنما هى عملي

  :لذا يجب أن يشمل الإشراف ما يلى. ها، واستكمالهاجمع البيانات وتفاصيل

  .ملاحظة ميدانية منتظمة للباحثين الميدانيين-١

مراجعة الملاحظات الميدانية أسبوعياً للتعرف على المجالات التى تتطلب    -٢
  .توجيهات

ى إضافة     -٣ اج إل اط تحت إجراء بعض الاختبارات للتأآد مما إذا آانت هناك نق
  .اج إلى مساعدةأو أن الباحث يحت

ع          ة جم ن آيفي د م احثين والتأآ ه الب ى توجي راف عل ة الإش ر أهمي ولا تقتص



 

  

دراتهم    د من ق ذا  . البيانات، وإنما يعطى الباحثين تدعيماً معنوياً يمنحهم الثقة، ويزي ل
ى     رات، وتحسين المستوى الفن ادل الخب ق لتب ابلات مستمرة للفري د مق يجب أن تعق

راده ويشعرون     وهى آلها نقاط منه. للبحث ق، وتجعل أف جية هامة تدعم وحدة الفري
  .بأن الكل واحد فى الميدان

  تحليل البيانات
ع      ن المجتم ا م م جمعه ى ت ات الت ة للبيان ة دقيق ات مراجع ل البيان ب تحلي يتطل

ث    ة بموضوع البح ات المرتبط ى، والمؤسس بيل    –المحل ى س حية عل دة الص الوح
ال  ة  –المث دات المعيش ن وح ع   والتحل. وم ن جم اء م د الانته تم بع ة ت يس عملي ل ل ي

ا،           ول عليه رد الحص ات بمج ار البيان مل اختب لة تش ة متص ه عملي ات، ولكن البيان
ائج    ى نت ذا  . وتصنيفها، وصياغة أسئلة إضافية، والتحقق من البيانات، والتوصل إل ل

تكمال        ات واس ة للملف ات الدوري ام بالمراجع ث الاهتم ى البح ائم عل ى الق ب عل يج
االبيا ق منه ات، والتحق ة . ن ى أهمي ه إل ا يمكن أن تنب م جمعه ى ت ات الت ا أن البيان آم

  .بيانات إضافية، وقد يتطلب ذلك تعديلاً فى دليل جمع المادة

ى         تخدمها ف ل نس ة بالتحلي ة الخاص ات الدقيق ك الملاحظ ذآر أن تل دير بال والج
ا ات أبحاثن ا لبيان ة . تحليلن ع أول بطاق ل م دأ التحلي ات الملاحظات فبالفعل يب من بطاق

اً  ا القصوى فى إدخال        . الميدانية المدونة تدويناً فوري ة أهميته ولاشك أن لتلك الطريق
د على      ذى يعتم وجى ال تعديلات هامة على الدليل، وتلك ميزة ينفرد البحث الأنثروبول

  .الدليل آـأداة من أدوات جمع المادة، وليس على الاستبيان

ل ت   داد        ولعل أولى خطوات التحلي ة أجزاء، وإع ات فى ثلاث دأ بتصنيف البيان ب
مل   فى يش ـل وص ى : تحلي ع المحل دة     : المجتم ه، ووح يلياً ل فاً تفص دم وص ث يق حي

ة وع،       : المعيش ات الن ها آتوزيع ث خصائص ن حي دة م ل وح يل آ ام بتفاص الاهتم
ة ائص الفيزيقي ة، والخص ن، والمهن ة  …والس ة المدروس فاً للمؤسس م وص خ ث إل

  .وتدرجاتها المختلفة –مثلاً  آالوحدة الصحية

ة،   فتضم توجيهات حول   بتحليل البيانات وتقديمها أما فيما يتعلق  ة الكتاب حبك
ة   وقد قدمت سكريمشو العديد من التقنيات الخاصة : والتحليل الوصفى ة الكتاب بحبك

ات    ين وحدات الدراسة        –التى لابد أن تشمل تنظيم البطاق ات ب بحيث تتضح العلاق
ف ومقار داث ووص ة الأح واقعى   –ن نمط ال ات، وال ين التوقع اقض ب فاً للتن وص



 

  

ات  تخدام العلاق ر الوقت واس ددة عب رات مح د متغي و أو تزاي ة نم للأحداث، ومتابع
رات    ين متغي ودة ب ات موج ف علاق ببية، لوص ادة  . الس نيف الم ام بتص والاهتم

الخر  تعانة ب ن الاس ا يمك ة، آم اً للموضوعات الثقافي ة وفق وم الاثنوجرافي ائط والرس
ث    ى البح ددة ف اح رؤى مح ة لإيض رض   (البياني ورة م ول خط ورات ح ثلاً تص م

  ).معين

ر        دة سوف تكون غي يلات الإحصائية المعق أما عن التحليل الوصفى فإن التحل
ملائمة، ولكن يمكن استخدام طرق إحصائية بسيطة لإيضاح بعض سمات وحدات    

  .لخإ... المعيشة أو المؤسسات أو بعض المعتقدات

ين مختلف المستويات        روق ب آما يمكن استخدام الجداول المتقاطعة لإيضاح الف
ات    ف الاتجاه ادية ومختل لاث     (السوسيواقتص ى ث ر إل نيف الأس احثين تص ى الب عل

وتصنيف الاتجاهات إلى    " عالى، ومتوسط، ومنخفض   "مستويات سوسيواقتصادية  
ا يشمل ا  "). إيجابى، ومختلط، وسلبى"ثلاث مجموعات  ل الوصفى استخدام    آم لتحلي

ع   ى حدثت خلال جم ة بالموضوعات أو الأحداث الت ى تضم قائم ار الت وائم الاختب ق
ين وحدات   اره ب دى انتش ى م ين والتعرف عل ع وجود موضوع مع ل تتب ات مث البيان

ة،     . المعيشة وائم حول الأدوار المختلف آما يتم استخدام تقارير عن استخدام الوقت، وق
  .لبعض المتغيرات التى تبدو مترابطةوأخيراً تجميعاً 

ر يمكن أن     وتنتهى مرحلة تحليل البيانات باستخلاص النتائج وآتابتها فى تقري
ل      (يضم تعميمات   ل أن الأم هى أول من يشعر بمرض الطف ة  ) مث دعم بأمثل ا  . ت آم

ة    ا بعناي تلاف واختباره به والاخ ه الش ام بأوج ة  . يجب الاهتم ات التالي ل التقني ولع
  :قائم على البحث من تكوين تعميماتتمكن ال

ة فى نشاط       –الاهتمام بالأعداد -١ عدد أفراد وحدة المعيشة، والساعات المنفق
  .معين، وعدد العاملين فى الوحدة

  .التنبه للموضوعات الفرعية بدقة-٢

ات -٣ ثلاً          : منطقية البيان لاً م ول عق ا هو مقب ات مع م بحيث لا تتعارض البيان
  .العالم الثالث بأنه لا يوجد طب شعبى بيانات عن إحدى دول

دة          ات المتح ى الولاي ت ف ى أجري اث الت ض الأبح طور بع ة الس رت آاتب خب
ان بعضها لا يتفق والمنطق         ائج آ ى نت ى  . الأمريكية، والتى توصل أصحابها إل عل

ة          ل وإصابته بسوء التغذي ام الطف ة طع ين نوعي ة ب ه لا علاق نهم  . سبيل المثال أن ولك



 

  

ى  هناك مع الأس  –ف أآدوا تلك النتائج لأنهم قد توصلوا إليها من خلال الحاسب الآل
ى بمعلومات      ة الحاسب الآل رغم أن هناك احتمالاً للخطأ فى النتائج، يرجع إلى تغذي

  .وهذا يتفق مع ما ذآرته سكريمشو فى هذا الصدد. خاطئة

  .رةالتنبه إلى العلاقات بين المتغيرات، والوصول إلى المتغيرات المؤث-٤

دعم     -٥ ائج يجب أن ت ات والنت ة، فالتعميم تخدام الأدل ة باس ة منطقي اء علاق بن
  .بالأدلة وبالتصورات والمفاهيم النظرية

د يستعين    وهكذا فلابد أن تدعم البيانات ما تم التوصل إليه من نتائج وتعميمات وق
ات مثل        بعض التقني ائج ب ادة  القائم على البحث فى سبيل الوصول إلى تعميمات ونت زي

اقض،   عدد الوحدات المدروسة، والاهتمام بالحالات المتناقضة لمعرفة عوامل ذلك التن
ة            ار عين ا يمكن اختي ام، آم نفس الاهتم والتأآد من تغطية التفاصيل فى آل الحالات ب

ولى هنا . عشوائية لاختبار بعض القضايا، والتأآد من أن العينة تشمل متغيرات مناسبة
ى   ا إل ير فيه ة أش رة      وقف وع الجي ول موض دانى ح ث المي راء البح اء إج ى أثن  –أنن

دآتوراه   اً           –للحصـول على درجة ال اً متعمق ا أجرى بحث ام وأن ا يقرب من الع ظللت م
ين      ار ثلاث على ثلاث عشرة أسرة فى ثلاثة مساآن متجاورة إلا أننى اضطررت لاختي

داد الحارة،       " عشوائياً "أسرة أخرى  ة على امت اآن متفرق ار بعض    فى أم وذلك لاختب
  .منها على سبيل المثال امتداد الجيرة –القضايا 

ا      دى أفراده ونصحت سكريمشو الباحثين بألا يهتموا بوحدات المعيشة التى يب
ل وداً مهمون أيضاً للبحث       وهى ملحوظة   . وداً أآبر فقط، فقد يكون الآخرون الأق

ة ال  سطور فى نفس البحث السابق      غاية فى الذآاء فقد أثبتت التجربة الميدانية لكاتب
يهم، واستعانت    –الإشارة إليه  أن هناك أسر آانت لا تبدى ترحيباً بإجراء البحث عل

م ى التعامل معه ذ بالصبر ف ة حينئ ارات بكت بعضهن . الباحث د نحو ثلاث زي وبع
راء البحث               نهن فى إث م أسهمت آل م رة ث ا فى الجي انين منه تأثراً من مشكلات ع

  .يمكن التوصل إليها إلا من خلالهنببيانات لم يكن 

ى           ودهم عل أثير وج ة ت ة ملاحظ ى أهمي احثين إل ر الب و نظ ت سكريمش ولفت
ة           أثيرات بعناي ك الت ل، وأن يسجلوا تل ى آك راد، والمؤسسات أو المجتمع المحل الأف

ة    ام بالنظاف اء إجرائى        . مثلاً إبداء المزيد من الاهتم ا أثن ة مررت به ا تجرب ى هن ول
ائم          لبحث حول الأ  اف حيث آانت نصيحة الجانب الطبى الق ال المصابين بالجف طف

ارة  أن الأسرة      . على البحث هو ضرورة أخذ موعد مسبق للزي ان، ففوجئت ب د آ وق



 

  

ان  ك   .. تعيش فى غرفة واحدة، بلا دورة مياه ومع ذلك فالنظافة تشع من المك د ذل بع
ال         ارة نفس الأسرة دون موعد مسبق، فه ا رأيت من    بأسبوع واحد، قمت بزي نى م

  .قاذورات تنتشر فى المكان هنا وهناك

ل      ام بمي ى البحث بضرورة الاهتم ائمين عل ا للق و توجيهاته تكمل سكريمش وتس
ا يمكن أن        –الباحثين وفقاً لخصائصهم العامة    ة، السمات الشخصية لأنه وع، الطبق الن

ة، بم  . تؤثر على ملاحظاتهم ة   آما يجب تناول البيانات من منظورات مختلف عنى التفرق
ه   تم ملاحظت ه من         . بين ما يقوله الناس وما ت م التوصل إلي ا ت د من وزن م راً، لاب وأخي

ات     ات      –نتائج وأدلة، وتقرير مدى التحقق من صدق البيان ذآر إذا آان مصدر البيان ب
  .موثوقاً فيه للغاية أم غير ذلك، أو أن بعض البيانات أآثر صدقاً من غيرها

  حثالتقرير النهائى للب
ين       ربط ب ات التى ت أن تقرير البحث يتضمن نتائجه المختلفة التى تعبر عن العلاق

آما أن الأشكال . وترى سكريمشو ضرورة آتابته بوضوح. رؤوس موضوعات الدليل
ر وضوحاً، وهى أيضاً تغنى عن الشرح             ات أآث والخرائط من شأنها أن تجعل البيان

ع أن استخدام عبارات الإخباريين تج. المطول ه   . عل الفكرة أآثر تعبيراً عن الواق ا أن آم
ر، مع           ة التقري ا فى بداي ائج الأساسية والتوصيات وآتابته من الضرورى تلخيص النت

  .إشارات لكل صفحة تحوى تفاصيل تلك النتيجة أو شواهد تؤآدها

ا    املاً وإنم وتنصح سكريمشو الباحثين بألا يفكروا فى ضرورة آتابة التقرير آ
ر سهولة   " جزءاً منه" يس من الضرورى      . حتى يصبح العمل أآث ة ل ا أن المقدم آم

  .بل يجب البدء بالأجزاء الأآثر سهولة ثم الأصعب. أن تكتب أولاً

ارة      ع الإش يات م ائج والتوص ص للنت ر بملخ دأ التقري ل أن يب ن الأفض وم
ذا الملخص فى أن      . لصفحات المناقشة الكاملة لنفس الموضوعات  ة ه وترجع أهمي

ل يفضلون          صانعى ا ة، ب ارير المطول راءة التق ـرار السياسى سوف لا يهتمون بق لق
  .ملخصاً لها يرجعون بعده إلى تفاصيل النتائج التى تهمهم

  وفيما يلى الخطوط العامة للتقرير
دف-١ د اله ة وتحدي ث،   :المقدم داف البح دف أو أه ة له ة عام مل مناقش وتش

  ".الصحية" ولمحة عن المستوى الاجتماعى لمستخدمى الخدمات

ات-٢ وع      معلوم رامج موض ات والب ة للمؤسس ة والإقليمي ة القومي ن الخلفي ع
  .البحث مع إشارة للدراسات الهامة



 

  

ى وسماته        وصف مجتمعات الدراسة-٣ ار المجتمع المحل وتشمل أسباب اختي
العامة من حيث الوضع الجغرافى أو الإيكولوجى، وبيانات عن سكانه وعن طرق     

ات  ال، وبيان ادية الاتص ن "سوسيواقتص واق –المه ات " الأس يم، ومؤسس والتعل
ا    اطق البحث آم ا من ة توضح عليه ة للمنطق ق، وخريط ة الصحية، والمراف الرعاي

وغير الرسمية " البلدية"الرسمية  –يتضمن الوصف ملخصاً عن المصادر الصحية 
  ".الحديثة"

اهج-٤ ة   : المن ار العين ول اختي ات ح م بيان ة،  "وتض دات المعيش دمو وح ومق
وع والسن،     " الرعاية الصحية وجدول زمنى للبحث، وسمات الباحثين من حيث الن

دريب والإشراف      . إلخ.. والمستوى التربوى ار والت آما يتضمن موضوعات الاختي
ات وأدوات البحث     ى جانب التقني وتشمل  . والمشارآة فى تحليل البيانات وآتابتها إل

ائية     رق الإحص ر، والط ارة الأس ات زي زء    أوق ذا الج من ه ا يتض تخدمة، آم المس
  .عرضاً للمعوقات والمشكلات التى واجهت البحث

ة    : النتائج-٥ ين المجتمعات المحلي اول   –إذا أمكن   –وتبدأ بعقد مقارنات ب وتن
داتها حول    "مجتمع أو مجتمعات البحث من حيث وحدات المعيشة      وصفها، ومعتق

ث  وع البح حية، والتفا "موض ة الص ادر الرعاي ادر   ، ومص ك المص ين تل ل ب ع
رامج         ل الب ن أج يات م ائج والتوص يلية للنت ات تفص ع مناقش ا، م تفيدين منه والمس

  .والبحوث المستقبلية

ة   ر          –لاشك أن التفاصيل الدقيق ا سكريمشو تعب ر التى اهتمت به ة التقري فى آتاب
د الوضوح    ة واضحة أش ة علمي ة، وخلفي رة ميداني ن خب كل خاص  . ع ا بش در له وأق

ارى        . بخلفيات الباحثين اهتمامها ين باحث، وإخب ة ب دانى هو علاق فإذا آان البحث المي
م      وإذا آنا نهتم بالإخباريين، وخلفياتهم، وتصميم بطاقات تحمل خصائصهم، فمن المه
أيضاً أن نوجه اهتمامنا إلى الباحثين وهم الطرف الثانى من العلاقة فقد تلعب خلفياتهم، 

  .على ما يجمعونه من بيانات وخصائصهم العامة دوراً مؤثراً

  إمكانيات التطبيق: ثالثاً
ى        ى ف راآم العلم دوى الت ة، وبج ة المتعمق اث الميداني ة الأبح لمنا بأهمي إذا س
دى      وفى الأي ا أن نقف مكت . تطوير قضايا، ونظريات، ومناهج البحث فلا يجب علين

  .بل يجب أن نبدأ محاولات التطوير على آافة المستويات



 

  

ة جادة للتطوير المنهجى، تتناسب بالفعل مع           وقد رأيت فى   ذا المدخل محاول ه
ة     وإذا . فى مدى زمنى قصير     –إيقاع الحياة السريع، باستخدام الطرق الأنثروبولوجي

ى       دى زمن ى م ا ف م إنجازه اً ت دنا أبحاث ع لوج ى أرض الواق ابقة عل ا القضية الس تأملن
، والدقة أذآر منها على سبيل قصير، وتمتعت فى نفس الوقت بمستوى لائق من التعمق

ذى   ١٩٧٣المثال البحث الميدانى الذى أجرى فى ربيع عام  فى قرية غرب أسوان، وال
دآتورة            د الجوهرى، والأستاذة ال دآتور محم ه الأستاذ ال أشرف على فريق البحث في

ذا البحث   . وشارآت آاتبة السطور فى فريق جمع المادة –علياء شكرى  فقد استغرق ه
ة   نحو أسب ات المتعمق وع واحد من العمل الحقلى، ومع ذلك تم التوصل إلى آم من البيان

اة     –قياساً بتلك الفترة الزمنية التى تم فيها  – يمكن أن  "فقد اختيرت ثلاث مجالات للحي
تم    ذى يعيشه، ف افى ال ر الثق ة التغي ع، وطبيع ذا المجتم ة ه م طبيع ى فه دخلاً إل تكون م

دان      اختيار النشاط الاقتصادى ب راً مي ادات الشعبية، وأخي دان الع جوانبه المختلفة، ثم مي
  . )٢٢("المعتقدات والمعارف الشعبية

ر    ندر فينكل انز ألكس ه ه ا قدم و م اً آخر ه دنا بحث ى الماضى لوج دنا إل وإذا ع
 ١٩٣٤-١٩٢٩العالم الألمانى الذى أجرى دراسته على مدى سنوات خمس من عام 

اً م  رين مجتمع ة وعش مل ثلاث ى   لتش مالها إل ن ش اب مصر م ث ج اً مصرياً حي حلي
د تميزت دراسته بشمول النظرة حيث           ا وق ى غربه أقصى جنوبها، ومن شرقها إل

ى   " تفاد ف اهج، واس بعض المن ة، وأخضعها ل ة الروحي ة، والثقاف ة المادي اول الثقاف تن
  .)٢٣("تدعيم النتائج العامة لدراسته

م من   . أخرى لها نفس السمات  وإلى جانب النماذج السابقة، فهناك دراسات  فك
زمن   ا بحساب ال و قمن ا ل ه، بينم دان بحث ى مي نوات يصول ويجول ف باحث ظل س

  . الفعلى الذى استغرقه البحث لوجدناه لا يتعدى شهوراً قليلة

م             ا ل ا، إلا أنه ا استخدامات فى واقعن زال الوقت نجد له إن قضية اخت ومن هنا، ف
  .النهوض آمنهج متميز أمام المناهج الأخرىتتبلور بشكل مكتمل بحيث يقوى على 

  :إن ما يقدمه هذا المدخل هو

ن       ) ١( د م م العدي وجى، ض دانى الأنثروبول ث المي ات البح ق لتقني د دقي تحدي
ة     رة ميداني ة، وخب ة علمي ذا آثرت الخوض    . الملاحظات الواعية التى تنم عن خلفي ل

ى  فى تفاصيلها لما رأيت فيها من قيمة يمكن أن يستفيد م نها الباحثون، والقائمون عل



 

  

  .مشروعات بحثية

ة فى وقت قصير، وأرى أن       ) ب( أنها دعوة إلى إمكانية إجراء أبحاث متعمق
ل الباحث،            دمتها مل ة وفى مق دة بعض المشكلات المنهجي ذلك سوف يخفف من ح

ارئ أيضاً ل الق ارى، ومل ه الأبحاث . والإخب ا تكلفت ه يمكن أن يخفض مم ا أن  –آم
  .من جهد، ومال –الطويلة 

   :إن ما اقترح تقديمه فى هذا المجال هو

رى   ) أ( ة أخ وم اجتماعي ى عل نهج ف تخدام الم د   : اس و ق ت سكريمش إذا آان ف
ة      إننى أرى إمكاني ة، ف ا الطبي ال الأنثروبولوجي ى مج دخل ف ذا الم تخدمت ه اس
ة         دمتها مجالات الخدم ة الأخرى وفى مق وم الاجتماعي  استخدامه فى العديد من العل

ا    ور، وغيره م الفولكل كان، وعل م الس ة، وعل ى  . الاجتماعي ه عل الى تطبيق وبالت
رى   وعات أخ الات        –موض ى مج ا ف ط وإنم حية فق ة الص ال الرعاي ى مج يس ف ل

  .دراسات الأسرة، والظواهر السكانية والاقتصادية

  :سؤالين هامين –قد أثار هذا المدخل فى فكرى : حل مشكلات التعميم) ب(

ا أن  إذا استطعن-١ ا أن نجرى أبحاثاً متعمقة فى مدى زمنى محدود فهل بإمكانن
يم دون تحفظات         ة للتعم ائج البحث قابل نجريها فى مجتمعات ممثلة، بحيث تكون نت

  .آثيرة

ن الموضوعات     -٢ ر م دد أآب ة ع ى دراس دخل ف ذا الم ق ه ا تطبي ل بإمكانن ه
  .المكملة لبعضها البعض، وألا نكتفى بموضوع واحد محدد؟

الأمل براقاً فى إمكانية تحقيق مثل تلك الطموحات، شرط التزام الدقة فى  أرى 
  :تطبيق التقنيات التى سبق تناولها، مع أخذ التوصيات التالية فى الاعتبار

  .فى مختلف العلوم والموضوعات –البحث الإجرائية تحديداً دقيقاًتحديد مفاهيم - ١

دريبهم -٢ احثين وت ار الب ى اختي ة ف وخى الدق ى  ف: ت و إل ارت سكريمش د أش ق
ة     أهمية ذلك، وأضيف هنا أهمية أن يكون الباحثون المشارآون ذوو اتجاهات علمي

ة       –أو متقاربة  – واحدة ا التقليدي زات الأنثروبولوجي د إحدى ممي ى لا نفق بحيث  . حت
دان         ى المي ل ف ل يعم دة فالك دة واح ث وح ق البح كل فري الم،   . يش د الع نحن نري ف

امع ال ث، والج دوالباح خص واح ى ش دانى ف ه إلا . مي عب تحقيق دف يص و ه وه



 

  

  .بالاختيار الجيد، والتدريب الدقيق

ار مجتمع البحث   -٣ م       : توخى الدقة فى اختي ة التى ل اط الهام وهى إحدى النق
ة خاصة إذا          ة فى الأهمي ا غاي ا أرى أنه ا بينم تحدثنا سكريمشو عنها أو عن أهميته

  .آان هدف البحث يتعلق بقضية التعميم

اً لموضوع البحث -٤ ة وفق يلاً  : تصميم أدل دمت دل د ق و ق ت سكريمش إذا آان
ة أخرى تغطى             ى أدل نحن بحاجة إل ة الصحية، ف ق فى مجال الرعاي صالحاً للتطبي

ة  وم الاجتماعي ى العل ث ف وعات البح ة  . موض ك بالأدل ى ذل تعين ف د أن نس ولاب
ابقة   ات الس ض الدراس ة، وبع ار   –المتاح وع المخت ى الموض ة وبا –ف لدراس

  .الاستطلاعية أيضاً

ة    اً متعمق إذا استطعنا أن ننجز ما سبق بدقة فعندئذ فقط نستطيع أن نجرى أبحاث
  .فى وقت قصير

  الهوامش والمراجع
ة       "الأنثروبولوجيا الاجتماعية"إيفانز بريتشارد -١ ة المصرية العام د، الهيئ و زي د أب ، ترجمة أحم

  ١٠٣٫، ١٠٢، ص١٩٧٥للكتاب، الطبعة الخامسة، 
  ٩٩٫، ٩٨المرجع السابق، ص-٢
  ٩٧٫المرجع السابق، ص-٣
ة  "طرق البحث الاجتماعى"محمد الجوهرى، وعبداالله الخريجى، -٤ ، دار الكتاب للتوزيع، الطبع

  ٦٩٫، ص١٩٨٢الثالثة، 
ينى، دار     " الأنثروبولوجيا العامة"رالف بيلز، مقدمة فى -٥ د الجوهرى، السيد الحس ترجمة محم

  ١٩٣٫، ص١٩٧٦النشر، نهضة مصر للطبع و
٦-Women, Work and Demographic Issues, of Foreign participants in the 
International Seminar ٢٠-١١ Oct. ١٩٨٣.                                                                  

م الاج-٧ تها بقس ى تمت مناقش دآتوراه الت تير، وال ائل الماجس ين رس ات عين من ب ة بن اع بكلي تم
  :علياء شكرى ما يلى. د. شمس بإشراف من أ

د  - ان أحم عاد عثم ريم   "س ة لتك ة ميداني عبى، دراس راث الش ة الت ى دراس ة ف ة الوظيفي النظري
  .١٩٨١، رسالة ماجستير، "الأولياء فى المجتمع المصرى

د بعض الجماعات السكانية فى م     "نجوى عبدالحميد سعداالله،  - ة أسوان  نظام القرابة عن " نطق
  .١٩٨١رسالة ماجستير 

وانى    - د الفرن دات الشعبية السحرية فى        "منى إبراهيم حام ر المعتق ة لتغي دراسة أنثروبولوجي
  .١٩٨٤رسالة ماجستير " مجتمع محلى مصرى، دراسة لمدينة المحلة الكبرى

ة الشعبية فى الريف المصرى،      "فوزى عبدالحميد  -  دراسة أنثروبولوجية للممارسات الطبيع
  .١٩٨٤رسالة ماجستير " مع التطبيق على إحدى القرى



 

  

د  - ان أحم عاد عثم ة، والتفاعل "س ات الاجتماعي اط العلاق ة لأنم رة، دراسة أنثروبولوجي الجي
  .١٩٨٥رسالة دآتوراه " الاجتماعى فى مجتمع محلى حضرى

د،   - وى عبدالحمي ع    "نج ى مجتم ة ف ئة الاجتماعي اط التنش ة لأنم ة مقارن ة أنثروبولوجي  دراس
  .١٩٨٦رسالة دآتوراه، ". محلى بدوى ومجتمع محلى ريفى

د،    - د محم ال عبدالحمي دة فى الحضر، محدداتها ومصاحبتها     "آم بعض أشكال الأسرة الممت
  .١٩٨٦، رسالة ماجستير "الاجتماعية، دراسة ميدانية على بعض الأسر المصرية

ب،    - دة فى        "عالية حلمى حبي ر فى شكل الأسرة الممت الريف المصرى،    بعض ملامح التغي
  .١٩٨٦، رسالة ماجستير، "دراسة ميدانية فى قرية مصرية

ة        "نجوى محمود عبدالمنعم،  - ى، دراسة أنثروبولوجي ة فى المجتمع المحل ة الطبي نسق الخدم
  .١٩٨٩، رسالة ماجستير، "فى إحدى القرى المصرية

يم العمل الزراعى فى مص         "فوزى عبدالرحمن  - ؤثرة فى ظاهرة تقس اد الم ة  الأبع ر، محاول
  .١٩٨٩رسالة دآتوراه " منهجية فى الأنثروبولوجيا الاقتصادية

ا       "منى إبراهيم الفرنوانى  - افى فى الريف المصرى آم اعى والثق بعض ملامح التغير الاجتم
  ١٩٨٩٫، رسالة دآتوراه "تعكسه عادات دورة الحياة، دراسة متعمقة لقرية مصرية

ة   علم الفولكلور، دراسة  "محمد الجوهرى، -٨ ا الثقافي ارف بمصر،   " فى الأنثروبولوجي دار المع
  ٣٥٦٫، ٣٥٥، ص١٩٧٥الطبعة الأولى، 

  :انظر الجمع بين الطرق الكمية والكيفية فى-٩
Susan C. M. Scrimshaw, (Combining Quantitative and Qualitative methods in the 
Study of Interahousehold Resource Allocation). Forthcomong: Food and Nutrition 
Bulletin ١٩٨٩.                                                                                     

ة  "المرأة فى الريف والحضر، دراسة لحياتها فى العمل والأسرة "علياء شكرى -١٠ ، دار المعرف
  ٤٠٫، ٣٩، ص١٩٨٨الجامعية، 

ر، -١١ ارد أنك رأة و"ريتش ث الم الم الثال ى الع كانية ف كلة الس كرى، دار "المش اء ش ة علي ، ترجم
  ١٩٨٥٫الثقافة للنشر والتوزيع، 

١٢-Population development family welfar, International “labour office” The 
ILO’scontribution, Geneva, ١٩٨٤, p.٢٧.                                                             
١٣-Richard Anker, Research on Women's roles and Demographic Change:    
Survey questionnaires for households women, men and communities with 
background explanations International Labour office, Geneva, Second edition , p.١, 
١٩٨١ ,٨ ,٥.  
١٤-Micro-Approaches to the assessment of the demographic impact of 
development activities. A seminar organized Jointly by the IUSSP working group 
on Micro Approaches to demographic research and the population and labour 
policies branch of  the ILO-٣١ May. ٢ June ١٩٨٥ At the London School of 
Hygiene and Tropical medicine.                                                        
١٥-Susan C. M. Scrimshaw, Rapid Assessment Procedures for Nutrition and 
Primary Health Care, ١٩٨٧.                       



 

  

                                                         
١٦-Susan C. M. Scrimshaw, Summary of Sixteen country study using the RAP 
field guide.                                                                                                           
١٧-Susan C. M. Scrimshaw, RAP Ibid, p.٢.                                                            
١٨-RAP and Application in Egypt – Part ١ – Analytical: Review of Major 
Anthropological studied. Submitted to United nations children’s fund by APAAC. 
Egypt April ١٩٨٩.     
١٩- Susan C. M. Scrimshaw, RAP Ibid, p.٣.   
٢٠- Susan C. M. Scrimshaw, RAP Ibid, p.١٣.  
٢١- Susan C. M. Scrimshaw, RAP Ibid, p.٢١. 

ة     "محمد الجوهرى،  -٢٢ ات عملي ة وتطبيق ا، أسس نظري ة   "الأنثروبولوجي ارف الطبع ، دار المع
  ٤٢٨٫، ص١٩٨٣الرابعة، 

ة التراث الشعبى المصرى فى الم"علياء شكرى -٢٣ ة    " كتبة الأوروبي ل للطباعة، الطبع دار الجي
  .١٦١، ص١٩٧٩الأولى، 



 

  

  



 

  

  الفصل الثالث
  الإحصاء فى المنهج الأنثروبولوجي

  )*(قضايا منهجية ورؤية نقدية
  مقدمة

ة             ات ميداني ى جمع بيان د  عل وجى تعتم آانت البدايات الأولى للمنهج الأنثروبول
ة فى       اليب آيفي ات بأس ك البيان من داخل مجتمع واحد أو عدة مجتمعات،  ثم تحلل تل

دع     راد ت ة التى ي ك       إطار النظري ر ذل ة أم انتشارية أم  غي .  يمها سواء آانت تطوري
ل     رواد مث وشهد هذا المنهج ، فى القرن العشرين ، تطوراً بفضل إسهامات بعض ال

كى  واس ومالينوفس ع    .  ب ة وضرورة جم ية الثقافي ى الخصوص واس عل د ب د أآ فق
ارآة        ة بالمش ة الملاحظ كى طريق ر مالينوفس ل، وابتك ى متكام كل منهج ادة بش الم

ا    راث الأنثروبولوجي ن ت املاً م زءاً متك ا ج يمور . (واعتبره ارلوت س ميث،  -ش س
٤٩٠، ١٩٩٨،٤٨٩(  

اً من حيث            ر إحكام وتبلورت أساليب وأدوات المنهج الأنثروبولوجى بشكل أآث
ة  اريين ومعايش تعانة بالإخب ة والاس ة المتعمق ارآة والمقابل ة بالمش الملاحظ

ة    . إلخ..الواقع ة آأحد السمات        وفى إطار النظري ات بطرق آيفي ل وتفسر البيان تحل
  .المتأصلة والتى تميز هذا المنهج

تبعاد استخدام الأسلوب الإحصائى             نهج اس وآان الاتجاه المسيطر على هذا الم
ة أثيرت        . سواء فى جمع البيانات أم عند تحليلها ة مهم ك إشكالية منهجي ل ذل د مث وق
د  ات والج ن المناقش د م ا العدي رن  حوله ة الق ذ نهاي ا من اء الأنثروبولوجي ين علم ل ب

رن الماضى     ام     . التاسع عشر وحتى منتصف الق رفض الت ين ال وتأرجحت الآراء ب
رن السابق    –ومنذ الخمسينيات .أو القبول المحدود ك الإشكالية      -من الق ورت تل تبل

ة الأخرى ، وفجرت         د من الإشكاليات المنهجي بصيغة مختلفة وتضافرت مع العدي
ذه       م تكن ه وجى ، ول نهج  الأنثروبول معها العديد من الانتقادات التى وجهت إلى الم
ا آانت من  جانب السوسيولوجيين          در م وجيين بق الانتقادات  من جانب الأنثروبول

ى     . اره إل ا افتق دة، منه وبرزت ادعاءات التصقت بهذا المنهج  ووصم بوصمات عدي
  .فقدان  المصداقية فى بياناته ونتائجه الموضوعية وميله إلى الذاتية وبالتالى 

                                                 
  .آتبت هذا الفصل الدآتورة آمال عبدالحميد) *(



 

  

اهج التى                ر المن وجي من أآث نهج الأنثروبول وتشير الشواهد المعاصرة إلى أن الم
تمكن  من الوصول إلى نتائج أآثر عمقاً، آما أن  لديه القدرة على التكيف السريع مع     

ال        ى المج واء ف وجى س ور التكنول ة التط ع ،خاص رات الواق ات ومتغي ى  متطلب التقن
  .للأدوات أو فى مجال الحاسب الآلى، مما وضع  حدا لتلك الانتقادات

ومن هذا المنطلق تهدف هذه  المقالة إلى إلقاء الضوء على بعض الإشكاليات   
اذ      دمتها عدم اتخ المهمة التى تعرض لها المنهج الأنثروبولوجى، والتى يأتى فى مق

الي    ن أس ياً م لوباً أساس ائى أس لوب الإحص ة   .به الأس وء رؤي ى ض ة ف تم المعالج وت
شمولية من خلال تفاعل جدلى يجمع بين الأطروحات النظرية والمنهجية فى سياق   

ع      ات الواق ى معطي تنداً عل دى مس اريخى نق ورين    . ت لال مح ن خ اول م تم التن وي
ول   دور الأول ح يين  ي وجى ،  :رئيس نهج الأنثروبول د الم اء ونق رض  الإحص ويتع

نه : الثانى إلى  ة     جالم د الحداث ا بع وجى وم ى النحو       .الأنثروبول ه  عل ا نتناول وهو م
  .التالى

  الإحصاء ونقد المنهج الأنثروبولوجى  : أولاً
وجى          نهج الأنثروبول ت  للم ى وجه ادات الت ى الانتق ور إل ذا المح رق ه يتط

اليب البحث   ك من    . والمتمثلة فى عدم اتخاذه الإحصاء أسلوباً أساسياً من أس تم ذل وي
لال ث وث خ ى البح اء ف ول الإحص دور الأول ح ية ،ي ر رئيس ة عناص لاث

ة نهج  : الأنثروبولوجي دى والم اه النق انى للاتج رض الث ة ، ويتع ة تاريخي لمح
ع الدراسات      .الأنثروبولوجى  اول الإحصاء من واق أما العنصر الثالث والأخير فيتن

  .    العالمية والمحلية 

  حة تاريخيةلم: الإحصاء فى البحوث الأنثروبولوجية-١

أول من لفت الانتباه إلى إمكانية استخدام الإحصاء     Tylorيعد إدوارد تيلور 
ه     ى محاولت ك ف ال، وذل ذا المج ى ه داً ف ان رائ د آ ة، فق ى البحوث الأنثروبولوجي ف
ة       اط القراب ن أنم ته ع اق دراس ى نط ة ف واهر الاجتماعي ير الظ نهج لتفس يس م تأس

اً        ٣٥٠فقد جمع معلومات من   . والزواج الم، وطبق طرق اً من مجتمعات الع مجتمع
ة متسقة تسمح بالاستدلال       ة بطريق إحصائية لكى يحدد العلاقة بين النظم الاجتماعي
ون       ث تك وانين، حي اعه لق ن إخض تظم يمك كل من افى وبش ور الثق دود التط ى ح عل

رات      ل أو المتغي دات التحلي ى وح ة ه مات الثقافي يمور (الس ارلوت س ميث،  –ش س



 

  

٤٦٦، ١٩٩٨،٤٦٥.(  

ين         ١٨٨٨وقد ألقى تيلور فى عام   ا ب ذا الموضوع، ربط فيه محاضرة حول ه
ائى    لوب الإحص تخدام الأس ة واس ا الاجتماعي ار الأنثروبولوجي ك  . ازده ت تل د لق وق

المحاضرة معارضة من جانب الأنثروبولوجيين واآبت الظروف التى آانت تعيشها     
ه   . الأنثروبولوجيا فى ذلك الوقت  ا أخمدت دعوت بحيث ظل الاتجاه المسيطر فى       آم

ائق      التعبير عن الحق اء ب الأنثروبولوجيا هو رفض الإحصاء، وتجنب الأرقام، والاآتف
  ).٢٨٤، ١٩٧٣ناهد صالح، (الاجتماعية تعبيراً وصفياً آيفياً 

فى أواخر الأربعينيات من القرن الماضى، طرحت تلك الإشكالية مرة أخرى  
نت وقت تيلور، وساعد على تجدد تلك الدعوة اتساع  للمناقشة، وبنفس الحدة التى آا

ة    مجال اهتمام الأنثروبولوجيا، فبعد أن آانت تقتصر على دراسة المجتمعات البدائي
ة       ى دراس ام إل اق الاهتم ع نط بياً، اتس م نس غيرة الحج ة، ص يطة المتجانس البس

رية  ة والحض ات القروي ى   .  المجتمع ب عل ى التغل ة إل رت الحاج ا ظه ن هن وم
  .صعوبات التى تواجهها الأنثروبولوجيا فى دراسة تلك المجتمعاتال

ى          ائى ف لوب الإحص تعانة بالأس ت الاس دة دعم ل عدي افرت عوام د تض وق
ا  ة منه وث الأنثروبولوجي اء   :  البح ة البن ة بدراس ا الاجتماعي ام الأنثروبولوجي اهتم

تعانة بالأسلوب الإحصائى ل    ى الاس ا آانت الحاجة إل اعى ، وهن ذا الاجتم دراسة ه
ه  اء وفهم د صالح ،(البن احثين ). ٢٨٣، ١٩٧٣ناه دى الب وافر ل ا ت اء  -آم د انته بع

ى البحث عن        -الحرب العالمية الثانية  دت الحاجة إل دة، ول ات عدي مادة غزيرة لبيان
أتى الإحصاء فى      ات، وي أساليب منهجية جديدة من أجل تحقيق الثبات وتحليل البيان

ا أد . مقدمة تلك الوسائل ات        آم ات البيان ين معطي ة ب ة الثقافي د المقارن ام بعق ى الاهتم
يلة سهلة سريعة للوصول         ى البحث عن وس التى يتم جمعها  من عدة مجتمعات، إل
رجيح الأسلوب        م ت ا ت ة، ومن هن إلى نتائج تظهر من خلالها الأنماط الثقافية المختلف

ك الأغراض    Fred Plog)    .الإحصائى باعتباره من أنسب الوسائل التى تحقق تل
& Daniel G. Bates,٥٦ ,١٩٨٠)   

وأخيراً أدى تقدم لغة المعادلات والرموز الرياضية وزيادة التعاون بين علمى 
اهجهم   ى من ر ف ون النظ اد الأنثروبولوجي ى أن أع ا، إل اع والأنثروبولوجي الاجتم

ة  ام         . وأساليبهم البحثي رفض الت دأت تتحول مناقشة الإشكالية من ال ا ب ذا   ومن هن له
  .الأسلوب إلى جعله موضع رفض أو تأييد



 

  

أحد العلماء الذين تصدوا لهذا الاتجاه، حيث أوضح     Gurvitchويعد جيرفتش 
خطورة ربط دراسة البناء الاجتماعى بالأسلوب الإحصائى، ويرجع  ذلك إلى إساءة    
اء         استخدام مصطلح البناء الاجتماعى والرابطة المصطنعة التى يرغب بعض العلم

اء   ف ى إقامتها بين المقاييس الرياضية والبناء الاجتماعى، فالخطورة هنا أن يصبح البن
  ).٢٨٤، ١٩٧٣ناهد صالح، (الاجتماعى تذييلاً للبناء الرياضى 

ادة       ز ع ه يتمي اء لأن تخدام الإحص ن اس وجيين م ذر بعض الأنثروبول د ح وق
ى التضليل، أو أن المعالجة ال      ؤدى إل ه ي أتلف بصعوبة    بالدقة الزائفة أو أن ة ت وظيفي

  .مع الأرقام الرياضية، لذا يجب على الأنثروبولوجيين استبعاده

ا          دمت الأنثروبولوجي ا تق ه آلم رون أن م ي أما الذين أيدوا الأسلوب الإحصائي فه
ا بعدت عن دراسة          وبلغت درجة من التطور زاد الاتجاه نحو الأسلوب الكمى، وآلم

  .رزت الحاجة إلى الأسلوب الإحصائىالمجتمعات المتجانسة والمستقرة  ب

اق         ى نط ائى،  ف لوب الإحص وجيين بالأس ام بعض الأنثروبول اء اهتم د ج وق
ة  ذا يشير ليفى ستراوس      . اهتمامهم بدراسة البناء الاجتماعى والمقارنة الثقافي وفى ه

Levi  Strauss        ه يمكن اء الاجتماعى أن إلى أن أحد المزايا الرئيسية فى دراسة  البن
ةمن ا ا الاجتماعي اس فى الأنثروبولوجي ا ربط فوستر . ستخدام القي ين   Fosterآم ب

ى         ده يقتصر عل اء عن وم البن ان مفه ث آ اعى، حي اء الاجتم ة البن اء ودراس الإحص
ى،     ل الكيف ن إخضاعها للوصف والتحلي ى يمك ة ، والت ات الاجتماعي ح التنظيم ملام

ة   اليب جوهري اليب الإحصائية هى أس داً أن الأس ى مؤآ اعى ف اء الاجتم ة البن لدراس
  ).٢٨٥، ٢٨٤، ١٩٧٣ناهد صالح ،(آافة المجتمعات 

كل          ن بش ة، ولك وث الأنثروبولوجي ض البح ى بع اء ف تخدم الإحص ذا اس وهك
ة أو     - خاصة فى دراسة المقارنة الثقافية - مبسط ات الثقافي حين تختبر فروض العمومي

ذا الأسلوب      ومن العل. التكرار المنظم للسمات المرتبطة وظيفياً ذين لجأوا إلى ه ماء ال
فرانز بواس فى دراسة المقارنة الثقافية لبعض الهنود، وآذلك الدراسات المبكرة التى  
داد     ل إع ن أج ة م مات الثقافي ض الس ارنوا بع ث ق ذه، حي ر وتلامي ا آروب أجراه

  ).٦٤٧، ١٩٩٨سميث،  –شارلوت سيمور " (مصفوفات التشابه الثقافى"

اء الاجتماعى بالأسلوب       Murdockآما استعان ميردوك  فى دراسته عن البن
ين     ة ب ة ثقافي الإحصائي،و ذلك فى نطاق تنميط نظم القرابة والزواج، حيث عقد مقارن



 

  

عدة مجتمعات، وربط فيها بين بعض الخصائص الثقافية، من أجل الكشف عن مدى     
ه   وفى ضوء هذا ا. انتشار تلك الخصائص آمياً بين المجتمعات المدروسة ل أمكن لتحلي

ر انتشاراً    ا الأآث ة؛       . تحديد أنماط الأسرة وأيه ة الأسرة النووي ه عمومي د فى تحليل وأآ
ا تفصيلاً من   ى الحديث عنه ردوك ف ى أسهب مي ه من وظائف، والت ا تؤدي بسبب م

   (١٩٦٠ ,C.P. Murdock). خلال تحليل آيفى عميق

د اهتم ميردوك بالأسلوب الإحصائى مستنداً فى ذلك إل         ة  وق ى أن البيانات الثقافي
ة   والحياة الاجتماعية تقبل المعالجة العلمية الدقيقة، مثلها فى ذلك مثل وقائع العلوم الفيزيقي
ة إلى نفس       ا الاجتماعي والبيولوجية، مدعياً أنه باستخدام الإحصاء وصل بالأنثروبولوجي

  ).٢٨٤، ١٩٧٣ناهد صالح، (مستوى الدقة فى العلوم الاجتماعية 

د ان ة    وق ة الثقافي راء المقارن ه إج ن خلال ن م نهج يمك ردوك بتأسيس م غل مي ش
وم          ذى يعرف الي ارن ال افى المق والتوصل إلى تعميمات، لذا ابتكر أسلوب المسح الثق
باسم ملفات دائرة العلاقات الإنسانية بجامعة ييل، والذى نجح عن طريقه فيما بعد فى  

رة     رى آثي ات أخ ارآة هيئ ذاب مش ي (اجت ارلوت س ميث،  - مور ش ، ١٩٩٨،٦٦٩س
٦٧٠.(  

لوب         تعانة بالأس راً بالاس دماً آبي ق تق ارن أن يحق ل المق تطاع التحلي واس
ز    ط درايف دما رب ك عن ائي، ذل ائي   Drivesالإحص ل الإحص ي التحلي ين نمط ب

انى          ل، والث دات للتحلي ة آوح مات الثقافي دهما الس تخدم أح اً، فيس تخدمين مع المس
ه  وقد . المجتمعات أو القبائل وجرافى  "استهدف من إعادة تحليل ذى  " للأطلس الإثن ال

وضعه ميردوك، استنتاج مخططات للمناطق الثقافية أو الشرائح الثقافية، فى ضوء   
 ١٩٩٨سميث،  -شارلوت سيمور(المنهج الأآثر تطوراً من الناحية الإحصائية  هذا 
،٤٧٨،   ٤٧٧.(  

ار المقار     ى إط ائي ف لوب الإحص تخدام الأس ان اس ذا آ ى  هك ة أو ف ة الثقافي ن
بعض   ه ال ق علي ا أطل ة  : ضوء م ة الكلي ة الثقاف لال    Holoculturalدراس ن خ م

ة        ة من آل ثقاف رز دور  الإحصاء فى     .  إجراء مسح إحصائى أو أخذ عين ا يب وهن
لوب    تخدام أس ث سهل اس ة حي ة الجيلي ى المقارن ذلك ف ة، وآ ة الثقافي راء المقارن إج

ة آنسق مفهرس يحتوى على بيانات غزيرة، ويسر  فى حفظ الماد  Files  السجلات
 Fred Plog &Daniel). هذا عمليات التحليل وعقد المقارنات الثقافية  بشكل آمى 

O. Bates , ٥٨, ١٩٨٠ )  



 

  

تخدام   ن اس دعم م ات ت ل الثمانيني بعينيات وأوائ د الس ى عق ات ف وظهرت آتاب
د   . الأسلوب الإحصائى فى الأنثروبولوجيا ذا الصدد أآ وج     وفى ه   Plogآل من بل

ذى يعيش فى مجتمع البحث         Batesوباتس  أنه من السهل على الأنثروبولوجى ال
رة  درس أس ان ي ها، خاصة إذا آ ى يدرس ة عن الظاهرة الت ات رقمي أن يرصد بيان

ة يم والمهن دد، والتعل اً للع ا وفق يمكن حصر أفراده ة عن . ف ات آمي ع بيان ذلك جم آ
آما يمكنه من خلال الأسلوب الإحصائى . إلخ... ى ساعات العمل اليومى والأسبوع

م الظواهر            ا يسهم  فى فه ة بم رات المختلف ين المتغي اط ب ة الارتب الكشف عن  علاق
اً عن   .  الاجتماعية الأخرى السائدة فى مجتمع بحثه فالتحليل الإحصائى يكشف غالب

ة وحدها        فها الدراسة الكيفي د لا تكش اط ق  & Fred Plog)          . ارتباطات وأنم
Daniel O. Bates, ٥٥ ,١٩٨٠)   

ه اللجوء          درس تطور المجتمعات، يمكن وجى حين ي آما ذهبا إلى أن الأنثروبول
ة خطوة أولى         ذا بمثاب ة، ويكون ه ات الكمي إلى المصادر الرسمية للحصول على البيان

ة لتلك العناصر المتضم       ار الحالات الممثل نة فى  لفهم الثقافة، وهى طريقة أيضا لاختي
ة    ات الكمي ا البيان ة أن      . الثقافات المختلفة، والتى أبرزته ه  فى الخطوة الثاني ويجب علي

يطبق  مقاييس إحصائية مختلفة للربط بين المتغيرات؛ إذ إن أحد الأهداف الرئيسية فى  
ذا     البحث الميدانى هو فهم الخصائص العامة للتنظيم الاجتماعى والسلوك البشرى، وه

دان           يدفع إلى جمع  دور فى مي ا ي ا إحصائياً حتى نتعرف على م رة وتحليله بيانات آثي
ويكون الإحصاء وسيلة موضوعية لتحليل البيانات، ومن خلالها تظهر الأنماط . البحث

ائج  ك النت ى ضوء ذل رات، وتفسر ف ين المتغي اط ب ة الارتب ى نفس . وعلاق ذرين ف مح
ات الكمية لا تكفى  وحدها لرصد الوقت من الإسراف فى استخدام الإحصاء؛ لأن البيان

راء       ى إج اعدة خاصة ف اء أداة مس ا، فالإحص ة بينه ات الكامن واهر والعلاق م الظ وفه
اعى       اء الاجتم ح البن ض ملام م بع ى فه ة وف ة الثقافي   . المقارن

(Fred Plog &Daniel o. bates, ١٩٨٠،٥٨:٦١)  

داً أن   Murphyودعم  روبرت ميرفى  الأساليب   أيضا استخدام الإحصاء، مؤآ
ذه المجتمعات   .  التقليدية لا تكفى وحدها فى دراسة المجتمعات الحديثة المعقدة ففى  ه

ة اليب التقليدي ع بالأس ى تجم ات الت راض أن البيان عب افت ة  - يص ل الملاحظ مث
دد        - بالمشارآة ؤ، نتيجة تع يم أو التنب ل والتعم يمكن أن تصل بالنتائج إلى درجة التمثي

وجى    . إلخ... التخصص فى تقسيم العمل  الثقافات الفرعية و لذا يجب على الأنثروبول



 

  

اعدة رى مس اليب أخ تعين بأس ع . أن يس ة المجتم ال إذا أراد دراس بيل المث ى س فعل
رى  ائل أخ ى وس وء إل ى اللج طر إل ه يض اهرة، فإن ه الظ درس في ذى ي ى ال المحل

ات التعداد  ة الرسمية  يستخدمها السوسيولوجيون مثل المسح الاجتماعى و البيان د  . ي وق
ا إعطاء صورة عامة عن       يستعين بالاستبانه فى بعض الموضوعات التى يهدف منه
ة     اليب التقليدي ب الأس ى جان ك إل تم ذل ه، وي د في ى توج ات الت ع، والجماع المجتم

ة        ائج عميق وجى    . الأساسية، التى تمكن من الوصول إلى نت ذا يختلف الأنثروبول وبه
ه    ى أن مدخل يولوجى ف ن السوس مولى ع دخل ش ة م ين    Holisticللدراس ع ب ، يجم

ير     م وتفس ى فه ق ف ل العم ن أج ة، م رى الكمي اليب الأخ ة والأس اليب التقليدي الأس
  (٢٢٦ ,٢٢٥ ,١٩٨٦ ,Robert F. Murphy) .البيانات

يلة مساعدة فى          تعانة بالإحصاء، ولكن آوس وهكذا بدأ القبول الشرعى للاس
لوب   ق بأس وجى ويطب نهج الأنثروبول اً،  الم ل آمي ات وتحل ع البيان ث تجم يط حي بس

و         وجي ه نهج الأنثروبول ى الم ب عل ل الغال ية، إذ يظ اذج رياض تخدام نم دون اس
  .الأساليب الكيفية التى تجب آل تحليلاته

  الاتجاه النقدى والمنهج الأنثروبولوجى-٢

ة       ك فى إطار الحرآ تعرض المنهج الأنثروبولوجى للعديد من الانتقادات ،ذل
ة فى علمى الاجتماع والأنثروبولوجيا، ، إحداها إشكالية الأسلوب الإحصائي،  النقدي

وشغلت  . والتى طرحت بصيغة أخرى تحت إشكالية التحليل الكمى والتحليل الكيفى 
يولوجييون أيضا  وجيين والسوس اء الأنثروبول ن العلم د م ر العدي كالية فك ك الإش . تل

نهج ا ى تشريح م اه تحليل ل اتج اول أصحاب آ تتر، وح لآخر بشكل صريح أو مس
ه  ل بمنهج و آ ى  .  ووصمه بوصمات ليعل ى حقبت ات ف ك المناقش دة تل ورت ح وتبل

رة       ارم ذات نظ كل ص ى بش ة الأول ى الحقب ت ف عينيات، وإن آان ات والتس الثمانيني
  .أحادية، إلا أنها فى الثانية آانت أآثر موضوعية

تند  وقد نبعت تلك الإشكالية من التمييز الفاصل بين الع لوم الاجتماعية التى تس
ة   إلى نظريات معرفية مختلفة، حيث ينظر للمناهج الكمية التى تقترن بنظرية معرفي

ة    ات آمي ل بيان ع وتحلي ى جم ير إل ا تش فية باعتباره ة . وص رن الكيفي وتقت
ى            د عل ات التى تعتم ل البيان ى جمع وتحلي ل إل بالأبستمولوجيا التفسيرية، حيث تمي

د ال   ع تأآي م م ىالفه اع أن     . معن م الاجتم ية لعل ب الدراس ب الكت ى أغل رت  ف وظه
عادة تقدم بديهيات وأفكار حدسية يمكن أن تساعد فى " الرخوة"الأساليب الكيفية أو 



 

  

ة      ات الكمي صياغة الفروض التى يمكن اختبارها بشكل أآثر رصانة باستخدام البيان
ى    وقد أفضى هذا الاهتمام بالاتجاه الفينومو". الصارمة"أو  بعينيات إل لوجى فى الس

ة            وم الاجتماعي وث العل ى بح ى ف م الطبيع وذج العل ى نم دوى تبن ى ج كوك ف الش
  ).١٣٩٨: ٢٠٠١، ٣جوردن مارشال، جـ (

وجاءت هذه الادعاءات فى إطار طرح قضية منهجية أخرى ألا وهى التحليل 
ل إشك    .  الجزئى والتحليل الكلى ا لا تمث ل،  والمتأمل لهذه الإشكالية يجد أنه الية بالفع

ن      د م تدعى العدي ة تس وم الاجتماعي ى العل ية ف ية أساس ا قض ن اعتباره ا لا يمك آم
اس       اذج التى تق المناقشات؛ لأن هذا يتوقف على  طبيعة الموضوع المدروس والنم

ة ات الاجتماعي ا العلاق  ,Clifford C. Clogg & Gerhard Armenger). به
٧٣ :٥٧ ,١٩٩٣).   

يولوجيون  تند السوس ى ويس اره إل ى افتق وجى إل نهج الأنثروبول دهم للم ى نق ف
ات والمصداقية          د الثب ذلك يفق الأسلوب الإحصائى آأسلوب أساسى فى البحث ،وهو ب
ات نفس المعلومة       ار ثب ات  افتق والموضوعية التى يتسم بها المنهج الكمى، ويعنى بالثب

ة  ا الصدق ف  . فى ملاحظات مختلفة ونفس الملاحظة فى ظروف مختلف هو مصداقية   أم
ا        ارى أومن الباحث وهن ات من ذات الإخب تفسير ما يقدم من ظواهر، حيث تأتى البيان

  . (٧٨ ,١٩٩٨ ,David Silverman)تفقد الموضوعية   

 Joelوقد رد العديد من العلماء على تلك الادعاءات، ومن هؤلاء جول سميث 
Smith  الادعاءات أيضاً، الذى يرى أن المنهج السوسيولوجى يمكن أن يوصم بتلك

ا عن نفسها والجماعة التى            ا ومعلوماته ذاتها وخبراته ة ب ردات العين ر مف حيث تعب
تنتمى إليها والأحداث المحيطة بها، ذلك حين تجيب عن التساؤلات المتضمنة فى       

ة  د  .  الاستبانه،  ومن ثم توجه الانتقادات للبحوث الكمية آما هى موجهة للكيفي ويؤآ
ة ميث أن المناقش اليبه   س ه وأس ل منهج و؛ لأن لك ذا النح ى ه تمر عل لا يجب أن تس

ى     وى عل واهر تحت اك ظ ة، وأن هن واهر الاجتماعي ته للظ ى دراس ه ف وأدوات
مضمونات معقدة يصعب معها القياس والتمثيل، وهنا يصبح الفهم العقلانى مهم فى  
م        بح الك ا يص ها، وهن ن قياس رى يمك واهر أخ اك ظ ى أن هن لاوة عل ة، ع  الدراس

   (٤-٣ ,١٩٩١ ,Joel Smith).ضرورة بحثية

را   يم أمي ب  ت ن    Tim O’Meara  وآت ة ع م  : مقال ا آعل الأنثروبولوجي
ام   ى ع رت ف ى، نش ا  ١٩٨٩إمبيريق رض له ى تتع كاليات الت ا الإش اول فيه ، تن



 

  

م فى            ى الفه ام الأول عل ا فى المق دمتها اعتماده أتى فى مق الأنثروبولوجيا، والتى ت
نعكس        تناول الظاهرة وي ة فى تفسير الظواهر، حيث ت م بالذاتي صم البعض هذا الفه

ا   انى ، وهن ن المع ر م ه لكثي ى فهم وجى ف ى الباحث الأنثروبول اعلين عل ة الف معرف
تأتى مشكلة الانعكاسية، أى أن الباحث يعكس ذات الفاعلين وذاتيته أيضا فى تفسير  

ة، وبه      د الموضوعية فى الأدوات البحثي ور الإشكالية فى    الظواهر، وهنا تفق ذا تتبل
وهو ما أدى إلى زعم  . مدى حدود الذاتية والموضوعية فى البحوث الأنثروبولوجية

د  ا تعتم ة،  وأنه ر آافي نهج  غي ذا الم ى ه ة ف اليب والأدوات البحثي بعض أن  الأس ال
ة    ات الميداني ة      . على النص فى تفسير البيان ز العناصر الثقافي د أو ترمي ا أن تكوي آم

اري        تعد نوعاً ة المعلومات التى انعكست عن ذات الإخب من الاستبدادية بسبب ذاتي
انى           اييراً ومع اً ومع ة ليست فقط قيم أن الثقاف زعم ب ذا ال وذات الباحث، ويدعمون ه

ان ا مع ر منه باب أآث ى أس ل ه راد، ب لوآيات الأف ى س نعكس عل  J. Tim).ت
O’Meara, ٣٦٢ :٣٥٤ ,١٩٨٩)  

اع، موضحاً أن        ويفند أميرا تلك الادعاءات ال اء الاجتم أتى من جانب علم تى ت
ى    نص ف ذا ال ى وراء ه ل يبحث عن المعن ذا فحسب، ب د ه نص لا يقف عن تفسير ال
ويهم          ذى يحت اء الاجتماعى ال راد، و فى ضوء البن . ضوء  المعرفة التى يكتسبها الأف

اءات خاصة وأن   ك الادع وجيين تصحيح تل احثين الأنثروبول ى الب م يجب عل ن ث وم
ونها   علم ى يدرس واهر الت ى للظ ل الفعل كلة التمثي ون مش هم يواجه اع أنفس . اء الاجتم

دف     ى ته م إمبيريق ا آعل ى أن الأنثروبولوجي ير إل رى   –ويش ا ي ف  –آم ى وص إل
رات البشرية         ة فى الخب انى الذاتي ذا لا  . وتفسير الشئون البشرية أو استدعاء المع وبه

ة والب   داف العلمي ين الأه اقض ب اك تن ون هن ا المعاصرة  يك ى الأنثروبولوجي رية ف ش
(J.Tim O’Meara,٣٥٦ ,١٩٨٩)   

فى آتاب صدر لهما عام Huberman وهوبرمان Milesوحاول آل من ميلز 
وجى،     ١٩٩٤ نهج الأنثروبول ة للم عن التحليل الكيفى، الرد على الادعاءات الموجه

ا   حيث أآدا على أن الأنثروبولوجيا ترآز على أطر نظرية. بطريقة علمية وتختبره
ويتم . ميدانياً، ومن خلال ذلك تكشف عن مدى ملائمة النظرية للموضوع المدروس

ة       ة الثقافي ة، الأنساق، المقارن خ ... تناول موضوعات عديدة مثل الظواهر الثقافي . إل
رات   وبهذا يصبح التحليل الكيفى لتلك الموضوعات مهماً وضرورياً، من حيث الخب

ة ذا ة والمعرف ىالإثنوجرافي ق العلم ث . ت المنط ن أن أدوات البح لاً ع فض



 

  

الأنثروبولوجى تمكن من الوصول إلى العمق فى النتائج، وتكسب التحليل قوة، وإن 
  .آان هذا يتوقف على مهارة الباحثين

 (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, ٣٠٩ ,١٩٩٤)   

ى أن دراسة ا       ان إل م، يشير الباحث تم بصورة    ورداً على إشكالية الفه م لا ت لفه
ة         ة وتساؤلات البحث ونوعي اهيم النظري ى المف الرجوع إل عفوية عشوائية، إذ تبدأ ب
الحالات، و الإخباريين، وجمع البيانات الميدانية من خلال دليل مرن فعال دائماً مع 

رز           .منبثقات الواقع ة تب رات، وفى النهاي ين المتغي ربط ب ات، وال ز البيان تم ترمي م ي ث
اريين،         .النتائج ين الحالات والإخب ل ب وبهذا يتم البحث فى ضوء استراتيجيات تتنق

ا     والوصف والتفسير والتغذية المرجعية للنتائج، ومراجعة البيانات للتحقق من ثباته
ل فى ضوء     . ومصداقيتها ا التأوي وتحلل النتائج فى ضوء أساليب التفسير والتى منه

انى وتفسرها فى ضوء       الفهم العميق للنص ومجموعة الرموز التى   ر عن المع تعب
اعى  . ذلك آما نجد التفسير الفونومولوجى وهو طريقة تؤدى إلى فهم التفاعل الاجتم

م وتوجيهات         ة وتفسير الأنشطة، فالهدف هو الفه من خلال فهم الجماعات المتفاعل
د فى تفسيرها     .  الفكر لدى الأفراد ويوجد التفسير الإثنوجرافى آواجهة للتفاعل تمت

م          إ يلة للفه ة، فهى وس اة اليومي ى أحداث الحي لى المجتمع، وترآز فى مضمونها عل
  .العقلانى للمعنى

اة   ويستطيع الأنثروبولوجي من خلال اهتمامه بموضوعات وثيقة الصلة بالحي
ك          ذ تل لوك أن يتخ د الس ات وقواع وس والعلاق ة والطق تخدام اللغ ة واس اليومي

  .لفهم الثقافة ومجتمع الدراسة  بمثابة مفتاحاً –وغيرها  –الموضوعات 

(Matthew B. Miles & Michael Huberman, ٨ ,١٩٩٤)    

ى،        Neumanآما فند لورنس نيومان  نهج الكمى والكيف فى آتاب له عن الم
ا       وجى منه المنهج الأنثروبول ق ب ى تلص اءات الت ى    :الادع د عل نهج لا يعتم ه م أن

ى آ      د عل هل، يعتم نهج س و م ذا فه اءات ل دو     الإحص ه يب ى أن ل، بمعن ات وجم لم
ح    ر واض داً وغي ل تجري اً وأق ك     . انطباعي لان تل ى بط د عل ان التأآي اول نيوم ويح

اس،           ول الن ة من عق ى معلومات حقيقي الادعاءات، لأنه من الصعب أن نحصل عل
ى    ى المعن د عل وجى   . آما أن الاعتماد على المعرفة النظرية تؤآ والبحث الأنثروبول

ن  لة م و إلا سلس ا ه ائج  م ى نت ن الوصول إل ن م ى تمك يلات الت راءات والتحل الإج
  (٨٣-٨٢ ,١٩٩٧ ,W. Lawrence Neuman). متعمقة



 

  

د   وعلى هذا يعتبر نيومان أن الفكرة التى ترى أن المنهج الأنثروبولوجى يعتم
ات        وجى للبيان ل الأنثروبول ر صحيحة ؛ لأن التحلي رة غي على التنبؤ والتأمل تعد فك

ير ى التفس د عل ل   يعتم ى ضوئها يحل ى ف ة، والت اليبه التحليلي تخدام أس ى باس العقلان
ة       اة اليومي داث الحي راد وأح ال الأف وز وأفع ل والرم ات والجم ل  . الكلم تم تحلي وي

ك       رة آتل ى معلومات آثي البيانات بصورة نسقيه خطوة تلى الأخرى، وبهذا نصل إل
  .التى تجمع بالأسلوب الإحصائى

ان  ورداً على الادعاء بأن المن هج الأنثروبولوجى منهج غير واضح،  يرى نيوم
ه يتضح ضمنياً، فى آل جزء من البحث، حيث   ذلك شكلاً، ولكن ا يكون آ ه ربم أن
ذلك    رات، وآ ين المتغي ات ب انى والعلاق وز والمع ة والرم تقرائى للغ ل الاس التحلي

ببية  ات الس أ . (٣٣٠ :١٩٩٧٣٢٢,W.Lawrence Neuman)العلاق ن الخط وم
اد ب  ا     الاعتق رغم من أنه ى ال ة، فعل ة فى البحوث الميداني أن الإحصاءات وحدها آافي

ة     اة اليومي تساعد فى اتساع قاعدة البيانات ولكنها بمفردها غير آافية لفهم مواقف الحي
اعى  ل الاجتم ات التفاع واهر   . وعملي ق للظ م العمي ى الفه ة إل بح الحاج ا تص وهن

وجى   الاجتماعية ميدانياً وهو ما يوفره  ويتسم ب نهج الأنثروبول  W.Lawrence)ه الم
Neuman,ة  .  (٨٢ ,١٩٩٧ مشيراً فى النهاية  إلى أن هدف البحث الاجتماعى المعرف

ة الباحث    الجيدة والفهم الثرى للعالم الاجتماعى وأن تطوير الأدوات البحثية هى وظيف
  ). (١٤ ١٩٩٧,W.Lawrence Neumanالاجتماعى 

ي   د س ه     David Silverman لفرمان وعلى نفس المنوال طرح دافي ال ل فى مق
ام   نهج الكيفى      ١٩٩٨عن الكم والكيف صدر فى ع داً أن الم ، ملامح المنهجين مؤآ

تم             ه هو المصداقية، حيث ت اح مدخل ات التفاعل ومفت ة وعملي مهم فى دراسة الثقاف
دراسة جماعة صغيرة، ويعتمد فى جمع بياناتها على الإخباريين، ومعايشة الباحث   

وع     لمجتم ة الموض ب طبيع ر حس ول أو تقتص د تط رة ق ث فت نهج  . ع البح ا الم أم
تم معالجة إحصائية         رات، وت ى المتغي ة يرآز عل الكمى، فهو قياس لحقائق اجتماعي

وآلا المنهجين يتعاملان مع بيانات لها أآثر من  . للبيانات، ومفتاح مدخله هو الثبات
نهج حدوده ومو    David). ضوعاته وقضاياه  وسيلة للحصول عليها، آما أن لكل م

Silverman, ١٤ ,١٩٩٨)  

ان فى    ا يختلف ة مشترآة ولكنهم دو واضحاً أن للمنهجين أدوات بحثي ا يب ومن هن
فعلى سبيل المثال الملاحظة فى المنهج الكمى تتخذ آدراسة آشفية     .  طريقة استخدامهما



 

  

م ال    ية لفه ى أساس نهج الكيف ى الم تبيان، وهى ف داد الاس ل إع بقة قب ة ، مس واهر الثقافي ظ
ين المنهجين     ة   . ويصعب جمعها بالكم، ويختلف أسلوب تسجيل الملاحظة  ب د المقابل وتفي

رة تطبيق   ة، وإن آانت محدودة بفت ة العين نهج الكمى فى إجراء المسوح ومقابل فى الم
ة       ئلة مغلق ون الأس راد، وتك ن الأف دود م دد مح ى ع تم عل ف ت ى الكي تبانة، وهى ف الاس

ائق فى الكم آأسلوب لمراجعة صحة البيانات           وأخ. ومفتوحة راً يمكن أن تستخدم الوث ي
للظواهر  بينما تستخدم فى الكيف لفهم آيفية ممارسة الأفراد . التى يتم تسجيلها فى المقابلة

  .(٨٤ ,١٩٩٨, David Silverman)إلخ... وتنظيم الأحاديث 

د المقي       ة التكامل المنهجى، إذ يع ة   ويؤآد سيلفرمان على أهمي اس الكمى ذا أهمي
ة    اول قضايا آلي ويمكن إدراج التحليل الكيفى    . آبيرة فى البحوث الكيفية، ذلك حين يتن

ة من خلال وضع أسئلة مفتوحة فى الاستبانة          ذا ترصد   . أيضاً فى البحوث الكمي وبه
البيانات آما وآيفا فى نسيج واحد، ويتحقق لكلا المنهجين الموضوعية وهو هدف عام   

  .(٩٤ ,١٩٩٨,David Silverman)الاجتماعية فى البحوث 

د أيضاً، وحتى من      وأخيراً يشير سيلفرمان إلى أن المنهج الكمى يوجه له النق
ة والبحث      ز فى النظري جانب علماء الاجتماع أنفسهم، خاصة بعد آتابات رايت ميل

نتباه و آذلك فى آتابات بولمر الذى لفت الا، "تجريد الإمبريالية: "الكيفى وما أسماه
رات    ين المتغي ربط ب م،        . إلى ال ة لا تفه ات الكمي ادات أن البيان ك الانتق ومن أوجه تل

ط   وإن الفهم يتطلب مقابلة مع الإخباريين للحصول منهم على معلومات دقيقة ، ورب
تلك المعلومات بالبناء الاجتماعى فى المجتمع، وهذا الأسلوب هو الشائع فى المنهج 

وجى ن الا. الأنثروبول ا      وم وه معه د تت ائية ق ات الإحص رى أن البيان ادات الأخ نتق
ا يحدث      ا بم العلاقة بين المتغيرات، فضلاً عن أن فهم الظاهرة المدروسة ومقارنته
ن   و لا يمك ة ، وه اتهم اليومي اس لحي ن  خلال ممارسات الن تم إلا م ع لا ي ى الواق ف

  (٩١ : ٨٩ ,١٩٩٨,David Silverman). الكشف عنه بالاستناد إلى إحصاءات 

راً         ادات؛ نظ ن الانتق ر م رض للكثي وجى تع نهج الأنثروبول د أن الم ذا نج وهك
ذا      ة، وه اليبه البحثي لافتقاره إلى استخدام الأسلوب الإحصائى آأسلوب أساسى من أس

وهى موضوعات محسومة    . ما دعا البعض إلى نقده واتهامه بفقد الذاتية والمصداقية 
تم جمع       منذ أن تبلورت الأنثروبولوجيا آ ة، حيث ت علم قائم على أسس وقواعد منهجي

رات من أجل       البيانات فى ضوء الملاحظة والمقابلة ويتم ذلك بطريقة منظمة على فت
ات  ا        . تحقيق الثب ات ومنه ة أساليب أخرى للتحقق من صدق البيان الرجوع إلى   : وثم



 

  

ة            ف متباين ى مواق دة وف ة متباع رات زمني ى فت وع عل س الموض ى نف ارى ف الإخب
ه      ارى وأمانت درات الإخب ار ق ذلك اختب ع، وآ ى الواق ا ف ا يقابله ة بم ار المعلوم واختب
د شاهدها بنفسه أو سمع تفاصيلها من مصادر         ومطالبته بسرد واقعة يكون الباحث ق

ا   وق فيه ى  (موث داالله الخريج وهرى وعب د الج دم  ). ١٩٨٣: محم ى ع يس معن فل
ى   ى ف لوب أساس ائى آأس لوب الإحص تعانة بالأس وجى أن  الاس ث الأنثروبول البح

ى  ا وأدوات تمكن الباحث من العمق ف اك طرق اءات؛ إذ إن هن ك الادع ه تل تلتصق ب
ة البحث،            لاً، من أجل خدم اول الظواهر ويكون الأسلوب الإحصائى أسلوباً مكم تن

  .وليس لقصور أو خلل فى أساليبه التقليدية

  الإحصاء من واقع الدراسات العالمية والمحلية -٣

لوب     نتع تخدمت الأس ى اس ات الت بعض الدراس ر  ل ذا العنص ى ه رض ف
وجى   نهج الأنثروبول ى الم اعداً ف يس مس ي ول لوب أساس ائى آأس ن . الإحص وم

تعانة           ة؛ لأن الغالب الاس ذه الدراسات  خاصة فى الدراسات المحلي ة ه الملاحظ قل
م بعض خ    صائص  بالأساليب الكيفية، وآمـا أن استخدام الإحصاء يأتى فى إطار فه

وفرة فى          ات المت ى البيان ه الدراسة، حيث اللجوء إل المجتمع المحلى الذى تجرى في
مية بعض  . الإحصاءات الرس رات ل ات آمؤش ك البيان ذ الباحث بعض تل أو أن يأخ

ب           ض جوان ة بع ددى لتغطي ر ع إجراء حص ه ب وم بنفس ة، أو أن يق اط البحثي النق
ذا     الموضوع المدروس، فالغالب استخدام الأساليب ال ز ه د خاصية تمي كيفية التى تع

  .  المنهج

لوباً       ولا يسعنا هنا تناول آافة الدراسات التى اتخذت الأسلوب الإحصائى أس
د روعى فى     أساسياً، لذا سنعرض بشكل مختصر لبعض نماذج  تلك الدراسات، وق

دمتها      ى مق أتى ف ايير ي دة مع ا ع لوباً   : اختياره ائى أس لوب الإحص ون الأس أن يك
متضافراً مع أساليب المنهج الأنثروبولوجى حيث تم استبعاد الدراسات التى   أساسياً

يو      دخل السوس تخدم الم ى، أو تس ل المنهج ـن التكام ق م وجى إذ أن  -تنطل أنثروبول
  .استخدام الإحصاء يكون فى نطاق منهج علم الاجتماع وليس الأنثروبولوجيا

 الدراسات العالمية -أ

ان   ام آانس ة  Cancianق عب    بدراس ة ش ق ديان يك   Cargoنس ى المكس ف
ب           ى المكات وفرة ف ات المت ل البيان ار تحلي ى إط ائى ف لوب الإحص ـاً بالأس مستعين



 

  

فها       . Zinacantanالرسمية فى  م تكش ائج ل ى نت ل إل ذا التحلي وقد توصل من خلال ه
ا  ة ، ومنه ة الكيفي ى أوضحتها  : الدراس ر الت ة أخرى غي ود تصنيفات اجتماعي وج

ة الم ن  الدراس راد م زوج الأف ة، حيث يت زواج بالديان اط ال ه ارتب ين ل ا تب ة، آم تعمق
ة          ة الديني ا للمكان ة وفق اء المكان ا، ويكتسب الأبن داخل الطائفة الدينية التى ينتمون له

     ( ٥٨ – ٥٥ ,١٩٩٠,Fred Plog & Daniel G. Bates)   .لآبائهم

ة   بعض الظواهر    Burton  Pasternakودرس بورتون باسترناك   ة المتعلق الثقافي
ايوان         ى ت ريتين ف ى ق ولادة ف ديثى ال ال ح ة بالأطف ام الخاص ادات الطع د، وع . بالموالي

ات الإحصائية    ى البيان ريتين من خلال الرجوع إل اً للق يلاً إحصائياً تاريخي وأجرى تحل
، وأمكن تحليل تلك البيانات من فهم الخصائص        ١٩٠٥المتوفرة والتى وجدت منذ عام 

ا أجرى باسترناك مسحاً على      . فية للسكان الديموجرا وائم      ١٨٠آم أسرة اختيرت من ق
م بعض    ه من فه ع معلومات مكنت ذا المسح فى جم د ساهم ه ريتين، وق د فى الق الموالي
ة        ل، وديناميات العلاقات الاجتماعي الخصائص المتعلقة بأنماط السلوك، مثل ميلاد الطف

  (٥٦ ,١٩٨٠,Fred Plong & Danil G. Bates)      .واحتياجات المجتمع

ة      Jack Arnآما أجرى جاك أرن  ا معرف ين، حاول فيه ، دراسة عن الفقر فى الفلب
اً،      اً ومحلي معدل تزايد الفقر ونسبته، لذا لجأ إلى إجراء تحليل تاريخى لبيانات الفقر عالمي

الم الثالث، مدللاً           دولى لمواجهة الفقر فى الع ه البنك ال ذى يلعب على هذا    واهتم بالدور ال
  (٢٢٤ :١٨٩ ,١٩٩٥ ,Jack Arn) .الدور من خلال البيانات الإحصائية

عمليات التحضر فى    Mignel Diazوعلى هذا غرار هذا درس ميجنل دياز 
إجراء       ه ب ى جانب قيام ة، إل المكسيك،حيث قام بدراسة بعض الحالات دراسة متعمق

م        اً؛ لفه يلاً تاريخي مية تحل ات الرس ائى للبيان ل إحص ة   تحلي كانى وحرآ و الس النم
ة  ع الدراس ائص مجتم م خص ائى لفه ل إحص راء تحلي ن إج لاً ع ر، فض . التحض

(Mignel Diaz, ٣٩١ - ٣٦٣ ,١٩٩٥)  

يلان         اك م ى دراسة ديلا م راً نشير إل ه   Della E. Mc Millanوأخي وزملائ
الم   عن النمو الدولى، فقد استعانوا بالأسلوب الإحصائى فى عقد مقارنة بين دول الع

اموا     ا ا ق دول، آم ذه ال ن ه ة ع مية المتاح ات الرس اً للبيان ث، وفق الم الثال لأول والع
دروس     ول الموضوع الم اً ح ر عمق ائج أآث ى نت ة للوصول إل ة حال اجراء دراس . ب

د    م تع ا المعاصرة ل ى أن الأنثروبولوجي د عل ى التأآي ة إل ذه الدراس ن ه وخلصوا م
ل والكل     ط، ب ة فق إن الأسلوب الإحصائى       تهتم بتناول القضايا الجزئي ذا ف ة أيضاً، ل ي



 

  

ى     ,١٩٩٧ ,Della E. Mc Millan & Ohers). مهم فى التحليل من المنظور الكل
٣٢٤ - ٢٩٣)   

 الدراسات المحلية-ب

ذا المجال ؛ إذ            رة فى ه دة والمبك د صالح من الدراسات الرائ تعد دراسة ناه
وث الأنثروبولوجي     ى البح اء ف ويم الإحص ن تق اً م ت أساس ة  انطلق دة العلاق ة، مؤآ

القوية بين النظرية والمنهج وبينهما وبين الموقف من استخدام الأسلوب الإحصائى   
ة تناولت    . وآيفية استخدامه وقد قامت باختبار هذا الأسلوب من خلال دراسة ميداني

ا     النسق الاقتصادى لقريتين إحداهما زراعية والأخرى زراعية صناعية فى طريقه
ع ص   ى مجتم ول إل ع    .ناعىللتح ائى  جم لوب الإحص ى الأس اد عل ن بالاعتم وأمك

ة      ة الأنثروبولوجي ور الدراس ى مح ى ه ة الت ات الاجتماعي ن العلاق ات ع بيان
آما تبين أيضا صلاحية هذا الأسلوب فى جمع بعض البيانات عن ثقافة . الاجتماعية

لو    ا بالأس ن جمعه ة لا يمك ات إثنوجرافي اك بيان ين أن هن ه تب ع ،إلا أن ب المجتم
لوب   ذا الأس طة ه ا بواس ن جمعه رى لا يستحس ائى، وأخ دت . الإحص ذا أآ وبه

ة      اليب التقليدي تغناء عن الأس ة     ، الدراسة أنه لا يمكن الاس ا ضرورية ولازم ل إنه ب
  .لتصبح الأداة الإحصائية منبثقة من واقع المجتمع

إن          ة على مجتمعين فحسب، ف ة اقتصار المقارن آما أوضحت الدراسة أنه فى حال
ا يكتفي          نظم، وإنم ين ال ة ب ة الوظيفي الأسلوب الإحصائى لا يمكن من الكشف عن العلاق
ة أو هى      ة وظيفي فقط بتقدير وجود علاقة وتحديد مداها ونوع هذه العلاقة، هل هى علاق

ه يمكن تمييز        . علاقة وظيفية تاريخية فحسب ة عبر الثقافات فإن د المقارن ولكن حيث تمت
  . Narollللأسلوب الإحصائى الذى اتبعه  نوع العلاقة، وهذه وفقا

ذ        ى اتخ ه مت ى عن ائى لاغن لوب الإحص ة أن الأس راً أوضحت الدراس وأخي
ر       ة عب دت المقارن ى امت الباحث المنهج المقارن منهجاً له، وتزداد هذه الضرورة مت

ارن  . الثقافات وعبر المجتمعات فقد أثبت الأسلوب الإحصائى ضرورته للمنهج المق
ديم         سواء بالن ة، أو تق ادة الصالحة للمقارن وفير الم ة أو ت د وحدات المقارن سبة لتحدي

ة راء المقارن ة لإج اليب الدقيق ا . الأس ير بالأنثروبولوجي ه للس ت جوهريت ا أثب آم
ارن     اع المق م الاجتم ق عل و تحقي ة نح الح، (الاجتماعي د ص ، ٢٨٥، ١٩٧٣ناه

٢٨٦.(  



 

  

اء   راف علي ت تحت إش رى أجري دة أخ ة رائ ى دراس ول   وف دور ح كرى ت ش
ر   المرأة فى الريف والحضر، ومدى مساهمتها الاقتصادية والأدوار التى تؤديها عب
تخدام          ب اس ياً بجان لوباً أساس ائى أس لوب الإحص ن الأس ذت م ا،  اتخ دورة حياته
رية    ات حض تة مجتمع ى س ة ف ة الميداني ت الدراس د أجري ة، وق اليب الكيفي الأس

. نميط مجتمعات الدراسة وحالات البحث أيضا     وساعد هذا الأسلوب فى ت. وقروية
وفرة عن        ات المت داد، فضلاً عن البيان وقامت الدراسة بتحليل إحصائى لبيانات التع
بعض الموضوعات،    ددى ل ا أجرى حصر ع ة، آم رى موضع الدراس دن والق الم
ة        اليب الكيفي ا بالأس تم جمعه ة التى ي وحاولت الدراسة تحليل بعض البيانات الميداني

ة التى تضع      بشك ال التفاصيل الكيفي ل آمى يضفى عليها قدراً من الدقة مع عدم إغف
  .القضية موضع التحليل فى سياق شامل عميق

ى        ة ف ة التقليدي ات الأنثروبولوجي ى الدراس ائع ف ن الش ة ع ت الدراس وخرج
ادة      ع الم م تجم ا؛ إذ ل رق تحليله ا وط تهدفت جمعه ى اس ة الت ادة الميداني ة الم نوعي

ة م ن  الكمي دانى م ل المي ة للعم رة الزمني ر الفت ا عب ريعة، وإنم ابلات س ن خلال مق
ابلات المفتوحة   ات       . خلال الملاحظة المنظمة والمق م جمع بيان ال ت ى سبيل المث فعل

ى   م اللجوء إل ذلك ت ام، آ ر دورة الع ة عب رات منتظم ى فت ى عل ع المحل عن المجتم
رى   البيانات المتوافرة فى الإحصاءات الرسمية والسجلا  وقامت  . ت المتاحة فى الق

ية  دد رءوس الماش ل ع وعات مث بعض الموض ددى ل ر ع إجراء حص ة ب الدراس
ات   والحيوانات والمبانى والمرافق والخدمات، ومكنت المعايشة من رصد تلك البيان

ذلك          . بشكل دقيق يم والصحة، آ ل التعل اق مث ود الإنف ة حول بن ات آمي وجمعت بيان
ه   وم ب ذا النشاط          توزيع النشاط الذى يق ك برصد ه ت، وذل راد الأسرة طوال الوق أف

ات   يومياً، وأسبوعياً، وشهرياً، وسنوياً، بطرق منهجية آيفية وآمية دقيقة، وهى بيان
ر    –وقد نجحت الدراسة  . يصعب جمعها باستخدام استمارة البحث ى حد آبي فى   -إل

ى ذ          يلة إل ة، وآانت الوس ة من الدق ى درجة عالي ة عل ك المعايشة   جمع بيانات آمي ل
ات          ا ساهم تنظيم  جمع البيان يئاً إلا أحصته، آم رك ش والملاحظة الدقيقة التى لا تت
ع الوقت           ات الخاصة بتوزي ال آانت البيان ى سبيل المث الكمية فى إثراء البحث، فعل
راد   اً، ومن أف ة الأسرة آل خمسة عشر يوم ع من رب ة تجم ى الأنشطة المختلف عل

ة برصد      الأسرة آل شهر فى جداول م ات الكمي خصصة لذلك وتم التعامل مع البيان
ة  داول وحساب النسب المئوي ى ج لوب  . بعضها ف ن الأس ة م ذا اتخذت الدراس وبه

ـة    ق درج ن تحقي ا م ث مكنته ة، بحي اليب الكيفي ع الأس ياُ م لوباً أساس الإحصائى أس



 

  

  ).١٩٨٨علياء شكرى وآخرون، (عالية من الدقة والصدق فى النتائج 

دة فى الحضر    وفى دراسة  أجرتها آاتبة هذه السطور متخذة من الأسرة الممت
ذه   موضوعاً لها، آان الأسلوب الإحصائى أسلوباً أساسياً للكشف عن مدى انتشار ه

ر دخلين. الأس ى م وء إل م اللج دهما: وت اب  : أح دادات وحس ات التع ى بيان وء إل اللج
ى مستوى    ، )ثلاثة أجيال(تدل على الأسرة الممتدة  الأنماط التى ك عل وتم حساب ذل

اهرة ة الق ام مدين راً أقس اهرة وأخي الى الق ة وإجم الى الجمهوري انى.إجم أجراء : والث
دة      د  .مسح لكافة المدارس الموجودة فى مجتمع البحث، لحصر عدد الأسر الممت وق

وى  (مختلفة أفاد هذا  الحصر فى معرفة عدد  الأسر وأنماطها ال  –أبوى، أمومى، أب
  .وأيها أآثر انتشاراً) أمومى

ة            ات آمي ى بيان ة إل ات الكيفي ض البيان ل بع ى تحوي ة إل أت الدراس ا لج آم
تخراج النسب اهم   ،واس ث س ة، حي وم البياني كال والرس داول والأش تعانت بالج واس

ة،          ى شرائح طبقي ة إل يط حالات الدراسة المتعمق م  الأسلوب الإحصائى فى تنم إذ ت
اس   ) البعدى(تصميم مقياس طبقى وهو المقياس الفئوى  الذى تصمم فيه وحدات للقي

انبين    ى ج اس إل : الأول: يترك فيها مسافات متساوية بين نقاط القياس، آما قسم المقي
ة رات الكمي ة: المؤش دخل والملكي ة وال يم والمهن ل التعل انى. مث رات : والث المؤش

ل  ة مث زل، طري : الثقافي ف المن ام     وص اول الطع ة تن اء، طريق دث، الأزي ة التح . ق
ة وحدها          د المؤشرات الكمي م تع ة، إذ ل ة مع الكمي فصارت المؤشرات الثقافية مكمل

ى  ة للتصنيف الطبق لاث    . آافي ى ث ة إل الات الدراس يم ح ى تقس اس ف اد المقي د أف وق
م        رائح دون الحك ك الش ا لتل ات وفق ير البيان ل وتفس ن تحلي ت م ة مكن رائح طبقي ش

  ).١٩٨٦آمال عبد الحميد، (تعسفى فى تقسيم الحالات ال

د     - وفى محاولة منهجية أخرى من جانب الباحثة ا بع م تنشر نتائجه   - فى دراسة  ل
وجى،    رى البحث الأنثروبول ة تث ة متعمق ادة آمي ع م يلة لجم تبانة آوس ويم أداة الاس لتق

ا   لجأت إلى تصميم استبانة تطبق بعد الانتهاء من الدراسة الأنثروب   يس قبله ة ول . ولوجي
ذى سبق وتمت دراسته           ه إلى نفس الموضوع ال وتطرق البحث  فى موضوعه وهدف

ى الحضر    دة ف رة الممت و الأس ياغة     . وه ى ص ة ف ة المتعمق ائج الدراس ادت نت د أف وق
ة     الات الإجاب ع احتم تبانة ووض اؤلات الاس راء     . تس ى إث ة ف ائج المتعمق ت النت ومكن

ئل  ن الأس د م تبانة بالعدي ئلة   الاس دد الأس غ ع ث بل ة، حي راء  ٢٢١ة الفرعي ؤالاً، وإث س
ة فى      . احتمالاً  ١٢احتمالات الإجابة والتى بلغت أقصاها     ادت الدراسة المتعمق ا أف آم



 

  

دة       أفراد الأسرة الممت جدولة بعض الأسئلة، ومن هذا على سبيل المثال جدول خاص ب
ة    ن، الحال وع، الس رة، الن رب الأس ث الصلة ب ن حي ة وخصائصهم م ة، الحال التعليمي

إلخ ، إضافة إلى تسلسل عدد أفراد الأسرة ، حيث أوضحت الدراسة المتعمقة ... المهنية
أسرة ممتدة  ٢٠٠وطبقت الاستبانة على عينة قومها . فرداً ١٩وجود أسرة ممتدة تضم 

، وساهم المقياس الطبقى الذى صمم فى الدراسة المتعمقة فى تقسيم العينة وفقا للشرائح 
  .طبقيةال

ا            ة ، منه ائج دقيق ى نت تبانة فى الوصول إل ائج تطبيق الاس ادت نت م  :وقد أف فه
ة         ات القرابي ا، ونمط المسكن، ومؤشرات العلاق دة ووظائفه خصائص الأسرة الممت
ى        ة أو ف س المنطق ى نف ون ف ذين يعيش رين ال ارب الآخ دة والأق رة الممت ين الأس ب

رى  اطق أخ ن الوصول  .من تبانة م ت الاس ا مكن ة    آم فها الدراس م تكش ائج ل ى نت إل
دود  ى نطاق مح ى أجريت عل ة، والت رة(المتعمق بيل ) عشرين أس ى س ذا عل ن ه م

ة    ( المثال وجود أنماط أخرى للأسرة الممتدة وفقاً لطبيعة المسكن  ل أسرة متكامل مث
دة   رة واح ى حج كن ف ال تس حها    ).الأجي رى أوض ائف أخ ن وظ ف ع ن الكش وأمك

ذى ضمت      . ق واسعتطبيق الاستبانة على نطا رأى ال ائج استطلاع ال آما ساهمت نت
ة         ا وأحقي ة الإسكان وطرق حله فى نهاية الاستبانة والذى أجـرى حول أسباب أزم
فها     م تكش ات ل الشقة للمالك أم للمستأجر؟، فى الوصول إلى قاعدة عريضة من البيان

ات دق     . الدراسة المتعمقة تبانة بيان ائج الاس ة تكشف عن    ومع هذا فلم تظهر فى نت يق
ا           و م رة، وه راد الأس ين أف راعات ب ائكة والص ية والش ات ذات الخصوص العلاق

ق    رى ودقي كل ث ة بش ة المتعمق ه الدراس ة    . أظهرت ك المحاول إن تل ة ف فة عام وبص
تخدام      ى اس وجى عل نهج الأنثروبول درة الم ى ق د عل ى التأآي ادت ف ة أف المنهجي

تعانة بالاس    ذلك الاس ى، آ لوب أساس اء آأس ة   الإحص ات آمي ع بيان أداة لجم تبانة آ
ة      ن الدراس اء م د الانته ت بع دة إذا طبق ر فائ ون أآث ع، وتك اق واس ى نط ق عل تطب

  .المتعمقة وليس قبلها، حيث تنبثق التساؤلات من عمق الواقع المدروس

  أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة: ثانياً
ة من    خلال عنصرين،   يتناول هذا المحور وضع الأنثروبولوجيا فيما بعد الحداث

الحاسب الآلى   : والثانى. الأنثروبولوجيا المعاصرة والطرح النظرى والمنهجى: الأول
  . وسنتناول بالتفصيل ذلك فيما يلى. وتنامى استخدام الإحصاء

  الأنثروبولوجيا والطرح النظرى والمنهجى -١



 

  

د أوضح        ا، وق تقبل الأنثروبولوجي وجيين عن مس تساءل العديد من الأنثروبول
ل آ ولا روب ن ب مان  Paula Rubelل م ام روس ى  Abraham Rosmanوأبره ف

ا     ١٩٩٤مقال صدر عام  تقبل الأنثروبولوجي ا   . عن ماضى ومس ا م أن أنثروبولوجي
ام    -بعد الحداثة د ع دعائم الأساسية        -١٩٩٠خاصة بع ى إحدى ال مازالت ترآز عل

م الم    انى والظواهر   التى آانت تسيطر على ميدان البحث فيما مضى، ألا وهى فه ع
فقد تجمع المعلومة من . الثقافية، فتهتم بجمع معلومات وبيانات تحللها بطرق مختلفة

ى          ه، و يعن ذى ينتمى إلي افى ال اريخى و الثق ائج الإطار الت إخبارى، وهنا تعكس النت
ارو     ر مانجان ة نظ ن وجه ك م ذهب     Manganaroذل اه ي ا اتج أن الأنثروبولوجي

دان البحث     للخلف لوصف خبرات إثنوج ة من مي ات ثقافي  Paula).رافية مدعمة بفئ
Rubel & Abraham Rosman, ٣٣٧ - ٣٣٦ ,١٩٩٤) 

اء    ذا إحي ة وه وم الثقاف ول مفه وم ح ة الي ات الأنثروبولوجي دور المناقش ا ت آم
م         م، من حيث فه ذا العل ورة ه ة بل للمناقشات القديمة التى وردت فيما مضى فى بداي

ة ، فضلاً      المعنى فى إطار النسق العا ة الفرعي ل  الثقاف ار تحلي م مع الأخذ فى الاعتب
ة            وم الثقاف ة فى مفه ة من أجل تحقيق الكلي ات الاجتماعي ام بالفئ تم . عـن الاهتم وته

دعم من          الأنثروبولوجيا بالثقافة الوافدة وتبحث فى ذات الوقت عن العوامل التى ت
 Paula Rubel & Abraham Rosman).استمرار الثقافة التقليدية أو إعادة إنتاجها

,٣٣٨ - ٣٣٧ ,١٩٩٤)  

د    م يع ة ،فل ة الأنثروبولوجي اج المعرف ة إنت ات للكشف عن آيفي اك توجه وهن
وب          ى وج داها ال ل تع دان، ب ن المي ة م ات إثنوجرافي ع بيان رد جم وع مج الموض
ة للسلوك البشرى، مع          ات الثقافي د المقارن ة، وعق بية الثقاف الترآيز على الواقع ونس

دم إغف  اريخى ع د الت وجى    . ال البع ور الأنثروبول ن المنظ ة م ق الكلي ى تحقي . بمعن
ا لا         ة، وهن ولات الثقافي افى والتح ال الثق ى الاتص ا عل وعات أيض ز الموض وترآ
وم أخرى     يقتصر جمع البيانات على الأنثروبولوجيا الثقافية، بل تجمع أيضا من عل

ل  ا ا  : مث ات والأنثروبولوجي ا واللغوي م الأرآولوجي ق   عل ل تحقي ن أج ة ، م لفيزيقي
وجى      ة من المنظور الأنثروبول  Paula Rubel & Abraham). (الشمولية والكلي

Rosman ,٣٣٦ -٣٣٥ ,١٩٩٤  

وتتفاعل الأنثروبولوجيا المعاصرة مع الأحداث التى تعيشها مجتمعات العالم، 
اق  اع نط ات، واتس ى المجتمع ة عل أثير العولم ة، وت ولات العالمي ل التح ى ظ فف



 

  

وجى الم دم التكنول ل التق ة بفض ال  -عرف ائل الاتص ى وس ة ف د  -خاص م تع ل
ق   ة تتعل دة الجزئي ى إطار الوح اول موضوعات ف ى تن ا  تقتصر عل الأنثروبولوجي
ل           ك، ب ر ذل ات وغي ات والجماع ين الفئ ة ب اعى والمقارن ق الاجتم ل والنس بالفاع

رى، حيث ا    ين   تدرس  موضوعات أخرى وتحللها على مستوى الوحدة الكب ربط ب ل
ام     -أى الفرد وممارسات الحياة اليومية -التحليل الجزئى والكلى فى إطار النسق الع

ة   ,Goran Therbom). وفى إطار تفسير الحيز والهوية الثقافية والتحولات العالمي
٥٧ : ٣٧ ,٢٠٠٠)  

ر    ى وين دم أنت وجيين Annette B. Wanerوتق دة من الأنثروبول ، وهى اح
رى       المعاصرين، رؤية جد ة  أو المعاصرة، إذ ت د الحداث ا بع ا فيم يدة للأنثروبولوجي

ى   أن قوة الأنثروبولوجيا تأتى من تمتعها بوسائل منهجية قوية تمكن من الوصول إل
م    د والمه اً بالجدي أتى دائم ى ت ذا فه ة، ل ة الحقلي ى الدراس ق ف ة . العم د المعالج وتمت

فهم التحولات التى تحدث   المعاصرة للموضوعات المدروسة إلى تحليلها فى ضوء 
فى النسق الاجتماعى، سواء على مستوى الوحدة الصغرى أم الكبرى وبهذا تتكامل 
ولات     م التح ة فه ى الدراس يطر الآن عل ة؛ إذ يس ورات البحثي ع التط ا م مناهجه
ل   المجتمعية فى ظل النسق العالمى سواء انبثق هذا الفهم من الدراسة الحقلية أم تماث

  .خرى التى تسيطر على الدراسةمع الأنساق الأ

ا     ة له آما تتطرق الرؤية المنهجية المعاصرة للأنثروبولوجيا إلى معضلة مهم
ا هو واقعى،      الى وم جذورها فى هذا المنهج، وهى تحليل المادة فى ضوء ما هو مث

  .ومن خلال ذلك يمكن آشف مدى قوة أو ضعف النسق

ائدة فى الأ     ة س ا    وقد حددت وينر ثلاثة عناصر مهم وم تجعله ا الي نثروبولوجي
  :رائدة بين العلوم الأخرى وهى

تم بدراسة   . ترآيز البحوث الأنثروبولوجية على ظواهر ما بعد الحداثة -١ حيث ته
ك من    النسق فى ضوء السياسة العامة، ثم دراسته فى لحظة التحول، وتنتقل بعد ذل

الت    ا ب ة أى  دراسة الظاهرة فى لحظتها الآنية لتحللها فى ضوء ربطه حولات العالمي
ة  د الحداث ا بع ى ضوء م تجابة    . ف ن اس ة الكشف ع ك الزاوي لال تل ن خ ن م ويمك

ك        ة وراء تل ل الكامن وة، والعوام اليب الق ة وأس ولات العالمي وم للتح ات الي القومي
الاستجابات، تلك العوامل التى تعمل بشكل ظاهر وآامن بطريقة محددة أو واسعة   

  .ابات قوميات جديدة من أجل ضبط النسق العالمىالمجال، إذ تخلق تلك الاستج



 

  

رغم من     - ٢ زيادة البحوث التى تهتم بالتناول الجزئى المباشر لأجزاء النسق، فعلى ال
الجزء      ا ب ا فى اهتمامه ذا من      - الانتقادات التى توجه للأنثروبولوجي ار أن ه على اعتب

يعد جزءاً متأصلاً فى     إلا أنها تؤآد أن التناول الجزئى - مواطن ضعفها أآثر منه قوة
البحوث الأنثروبولوجية، يجب أن نظل نأخذ به، فهو مهم لأنه يخلق حرآة من التفكير 
ات    ن المعلوم بكة م ون ش ق بحيث يك ان أو طري ى آل مك ه الباحث ف ذهب ب الحر ي
ل، بحيث   ى الك ا إل رابط وتتجه فى تفسيرها وتحليله ل الظاهرة، تت ة فى تحلي الجزئي

 .وى الجزئيات إلى الكلياتترتقى بها من مست

ة          -٣ ه مع بداي ام ب ذا الاهتم دأ ه د ب ة، وق اهتمام الأنثروبولوجيا الدائم بمفهوم الثقاف
ع          راع م ى ص وم ف ة الي ى، فالثقاف ع العقل هام للتطبي ز وإس رين، آرم رن العش الق

نظم الأخرى     ائدة فى ال ة بقواعد السلوك     -الثقافات الس أثير    -خاصة المتعلق حيث ت
ة ة  -العولم ادية والثقافي ة الاقتص ى     -خاص اً ف وراً مهم ة مح د الثقاف ذا تع ل

ى المستوى النظرى أم     الأنثروبولوجيا، وهى ما تزال موضوعا للمناقشة سواء عل
ة الأخرى، ومن       . الإمبيريقى وم الاجتماعي اً فى العل آما أصبحت الآن محوراً مهم

ة، فاله ى الثقاف تها الصعب الآن طرح أى موضوع دون التطرق إل ن دراس دف م
ن إجراء   ر م ة الأخرى أآث د الثقافي ع القواع ا م و البحث عن طرق تكامله الآن ه

ة     ذا أحد    ).  Annette ١٥ – ١٤ ,١٩٩٥ ,B. Waner (المقارنات الثقافي د ه ويع
ة    ع خاص رات الواق ع متغي ا م ث تفاعله ا، حي ى الأنثروبولوجي وة ف واطن الق م

ة  ة الهائل رات التكنولوجي دش،(التغي ك  ال ر ذل ات، وغي ا المعلوم ى ) تكنولوجي والت
ة           وجى أن يكون فى حال ى الباحث الأنثروبول ذا يجب عل ات، ل تؤثر على المجتمع
دلاً      ة، ب د الحداث ا بع تأهب ويقظة لأخذ خطوات ضرورية فى دراسة موضوعات م
دد مستويات      رات وتتع من ترآيزه على دراسة النسق ووظائفه، وبهذا تتسع المتغي

  . (١٩٩٥،١٩,Annette B. Waner) لتفسير التحليل وا

ة،       التحولات العالمي ا المعاصرين ب اء الأنثروبولوجي وهكذا يتبلور اهتمام علم
ة   اة اليومي ى الحي ل ف داث التفاع ى أح ا عل ة وتأثيره ورات التكنولوجي ذلك التط . وآ

اهده        ا يش ه وم ع وظروف ات الواق وتتفاعل الأنثروبولوجيا المعاصرة دائماً مع متطلب
نهج         ر والم اليب الفك ن أس ر م ا إلا أن تغي ون منه ا يك ولات ،فم رات وتح ن تغي م

ا      الا ومرن ا فع ات    . لتواآب تلك المتطلبات، ويصبح منهجه ذآر أن الكتاب وجدير بال
ورات        ولات والتط ك التح ى تل ا عل زت أيض رة رآ يولوجية المعاص السوس



 

  

نهج فى       ادة تأمل لقواعد الم ة وإع اع   التكنولوجية، وهناك مراجع م الاجتم وفى  . عل
دعو رامرت  ذا ي ا  Rammertه أثير التكنولوجي ار ت ى الاعتب ذ ف ة الأخ ى أهمي  -إل

لام ن    -خاصة الإع ر م ى آثي ؤثر عل ية ت ة أساس ى دعام ذا فه راد، ل اة الأف ى حي عل
ة     اة الاجتماعي ى ممارسات الحي ر   . الموضوعات البحثية، مثلما  تؤثر عل وهى متغي

ا       مهم فى تحليل آثير من المو ا أنه ة، آم ة مهم ة اجتماعي ا حقيق ضوعات،  باعتباره
ا  . أداة تحليلية تسهم فى فهم الفعل والعلاقات الاجتماعية داخل البناء آذلك ينظر إليه

داث     ى الأح ؤثر عل ات وت ياء والعلاق ين الأش ربط ب ات ت ور  . آعملي داً أن التط مؤآ
كنولوجى، لذا يجب التكنولوجى يولد عناصر وعمليات تستمر وتتماسك مع النمو الت

ى مستوى    التعامل معها آبناء مفتوح تفسر فى ضوئه الظواهر الاجتماعية سواء عل
ة  ة العالمي ات البنائي توى العملي ى مس ات أو عل بكة العلاق اعلين أم ش  Werner)الف

Rammert,ع     .   (  ١٩٩٧،١٧١:١٨٧ اع م م الاجتم افر عل ذا يتض وهك
راءة     ل وق ادة التأم ى إع ا ف ة      الأنثروبولوجي رات العالمي وء المتغي ى ض نهج ف الم

  .والتطورات التكنولوجية

آما ينبغى الإشارة إلى أن التطور التكنولوجى لم يؤثر على الموضوعات البحثية 
ات من       فحسب، بل تحاول الأنثروبولوجيا الاستفادة من التطور الهائل فى مجال التقني

جالات بحثية جديدة آفروع مستقلة وتدخل فى م. أجل  تطوير أساليبها  وأدواتها البحثية
ا ذوره        . له ه ج رع ل و ف ة ،وه رية أو المرئي ا البص روع الأنثروبولوجي ذه الف ن ه وم

وير        وجرافى، والتص الفيلم الإثن تعين ب وجى يس ان  الأنثروبول ث آ ة، حي التاريخي
ة  ات ميداني ه من بيان ا يكتب ه وم ا يجمع ى م دليل عل وغرافى والرسوم  للت تم . الفوت وته

ن     الأنث ا م ا الباحث ويجمعه ى يلاحظه ا البصرية برصد الموضوعات الت روبولوجي
وغرافى ،          وير الفوت ى التص ة ف ات الحديث ب التقني ى جان ة إل اليب التقليدي لال الأس خ

ديو وتر، فتعرض    ..الفي زة  الكمبي ى أجه دخل عل ادة بحيث ت ك الم ة تل تم معالج خ وت إل
ة   . بصورة مرئية  خ ... حرف   –عادات   –طقوس  (ومن هنا تصبح الثقاف ات  ) إل عملي

ا      عقلية بشكل مرئى، وتصبح هى نفسها آمية الممارسات التى يمكن عرضها وإنتاجه
ات موضع التحليل        Audiovisualمن خلال تكنولوجيا  ا البيان حيث تسجل من خلاله

    (١٣٤٥ ,١٩٩٦ ,Tay Ruby).أو التمثيل

ا بعض الإ         روع الأنثروبولوجي رع من ف ذا الف د لقى ه شكاليات التى جاءت   ق
ذا    . نتيجة الانتقادات التى وجهت له ،خاصة من جانب علماء الاجتماع  أن له اً ب علم



 

  

ديو فى         ل الفي ات مث الفرع فرعاً مماثلاً فى علم الاجتماع حيث تستخدم بعض التقني
وتر       زة الكمبي ى أجه ى جانب إدخال بعضها عل ة ، إل ات الميداني رصد بعض البيان

  . ه على بعض الموضوعات مثل الإثنية والعرقية،ويصب مجال اهتمام

(Ruth Holliday, ٢٠٠٠،٥٠٣:٥٢٠)   

ا     ومع هذا يوجه البعض من الاجتماعيين الن رع فى الأنثروبولوجي ذا الف د له  ،ق
التى ترى أن الباحث الأنثروبولوجى  Ruth Hollidayومن هؤلاء روث هوليداى  

ه ي   ة، فإن ا يرغب فى تصويره ،     حين  يقوم  بتصوير العناصر الثقافي ا   صور م وهن
ا     د إبرازه ى يري ة الت ر الثقافي يد العناص ى تجس زه ف ث وتحي نعكس ذات الباح ت

وتر   زة الكمبي ى أجه وجرافى أو عل يلم الإثن ى الف ك  . وعرضها ف ارة بن ت س وحاول
Sarah Bink  ك   ٢٠٠١الرد على تلك الانتقادات فى مقال نشرته عام ، فندت فيه تل

يرة   اءات، مش ى      الادع ام الأول عل ى المق د ف ة تعتم ا المرئي ى أن الأنثروبولوجي إل
ة       روض النظري ى الف تند إل ث يس بق للباح ار تصورى مس ى إط اء عل التصوير بن

ة اؤلات البحثي ة  . والتس ديو الحديث اميرا الفي ى آ ا عل د هن ، Digital Vedioو يعتم
واهر ال          راز الظ ث إب ى، حي ث الكيف ح البح ا ملام ن خلاله س م ى يعك ة والت ثقافي

ك جزءا من العمل الكيفى          د ذل ت، ويع المدروسة بشكل آيفى ومرئى فى ذات الوق
ا   . أيضاً وهو فى ذات الوقت يحرر الأنثروبولوجيا من الانتقادات والقيود التى آبلته

يد          ا أن تجس د المصداقية ، آم ة وفق دمتها إشكالية الذاتي لسنوات طويلة والتى فى مق
و أآ  ة له ورة مرئي واهر بص وعيةالظ ا وموض ر إثبات  ,Sarah Bink) .ث

٢٠٠٠،٥٨٦:٥٨٨)  

ة       اج المعرف اً فى إنت وأخيرا تؤآد سارة بنك أن آاميرا الفيديو تلعب دوراً مهم
ذى   وتمثيلها وتجسيد الأساليب الحياتية للإخباريين وأسرهم وعالمهم المحيط بهم وال

  )(٢٠٠٠،٥٩٥,Sarah Bink.ينعكس آله فى إطار إعلامى 

من العلماء الذين أآدوا أهمية هذا الفرع    M.Featherstoneيذرستون ويعد  ميك ف
دة وبروز إشكالية أزمة         ة الجدي ة الألفي من العلم والذى ينمو بشكل هائل، خاصة مع بداي

افى   اج الثق انى والإنت تدعاء المع ة واس دات الثقافي ادة التعقي ة وزي ة الثقافي ى ظل . الهوي فف
ة     رد تصالى الهائل، يحاط الف العولمة والتطور التكنولوجى الا د من العناصر الثقافي بالعدي

التى لا يدرك مع مرور الوقت هل هى جزء من ثقافته التقليدية أم هى ثقافة وافدة؟ بمعنى  
ة أو آانت         ـه التقليدي ة سواء نبعت من ثقافت أن الفرد تتشكل فيه آثير من المفردات الثقافي



 

  

ه        من ثقافة وافدة، ومع مرور الوقت تمزج ت    الم ثقافت ا مع اً، فتضيع معه لك العناصر مع
  . (١٦١ ,٢٠٠٠ ,M.Featherstone)الأصلية 

ى مجتمع آخر،          ة من مجتمع إل ففى ظل العولمة الثقافية ترسل منتجات ثقافي
ا            ة، وتكون الإشكالية هن ة المحلي دد الثقاف ة ته ردات ثقافي ك المنتجات آمف وتدخل تل

افى و    ك        ليس البحث عن نمط التمفصل الثق دها تل لكن البحث عن الطرق التى تؤآ
ه   ق علي ا يطل ة أو م ة:"الثقاف ناعة الثقاف ة"أو " ص اج الثقاف ا تصبح  ".  إنت ن هن وم

ة للعناصر      القوميات فى حاجة إلى هذا الفرع من العلم من أجل الأرشفة الإلكتروني
ة  ة التقليدي ذا.  (٢٠٠٠،١٦٣ ,M.Featherstone)الثقافي د ه ألة لا تقف عن  والمس

ات من     ق البيان فحسب؛ لأن الهدف ليس مجرد أرشفة بقدر ما هو أيضا رصد وتوثي
ة          ين الثقاف ز ب ح التميي راز ملام ع إب وجى، م ور التكنول ن التط تفادة م لال الاس خ

دة ة والواف دة ليست  . التقليدي ة الجدي فة الإلكتروني تون أن الأرش ك فيذرس رى مي و ي
جلها أو تنتجه ى تس ة الت ى الثقاف راً ف ا تغي ى إحياءه ل عل ل تعم ب ب ا، فحس

دم  .واستمرارها، وتحقق من خلالها الثبات والمصداقية للبيانات الأنثروبولوجية إذ تق
رض          ى ع اح ف ل بنج ل وتتكام ع وتنتق دة تتس ات جدي ة إمكاني فة الإلكتروني الأرش

ة    خ، وعرض آمى للعناصر     …العناصر الثقافية بأسلوب صوت وصورة وحرآ إل
ة وق الخاصة وإن آانت ه. الثقافي ة، ألا وهى الحق كالية أخلاقي ر إش فة تثي ذه الأرش

وز     دخول ورم لوب إذن ال ا، وأس ة عليه رق الرقاب ات، وط ك المعلوم ة تل بملكي
   (١٦١ ,٢٠٠٠,M.Featherstone). التشغيل 

ى   ت مرس دت مارجري ا أآ ب دوراً  Margaret Morseآم ت يلع أن الإنترن
ر     مهماً فى أرشفة الثقافة ومواجهة العولم ة عب رز العناصر الثقافي ة الثقافية، حيث تب

وات  دة قن اهم      : ع ذا تس ائل، وبه ال الرس ال، وإرس وات الاتص وتر، وقن الكمبي
تقبل   وى المس أثر المحت ان يت ة، وإن آ ر طرق تسجيلاتنا للثقاف ى تغيي ا ف التكنولوجي

    (١٧٣ ,٢٠٠٠,M.Featherstone). للأرشفة بتغير ظروف الثقافة وإنتاجها

ا أيضا       وهكذا ت ة وإنم ساهم الأنثروبولوجيا المرئية ليس فقط فى أرشفة الثقاف
ل     ا، والعم ادة إنتاجه ى إع ا    -ف دها وحفظه ب رص ى جان ا و   –إل ى إحيائه عل

ة    ال القادم ر الأجي تمرارها عب ك     . اس لال تل ن خ وجى م تعيد الأنثروبول ذا يس وبه
ة   ه الثقافي كيل هويت فة تش هم إذ ت.   (١٣٤٥ ١٩٩٦ ,Tay Ruby)الأرش س

اة          ات الحي جيل ممارس افى، وتس راث الثق د الت ى رص رية ف ا البص الأنثروبولوجي



 

  

ى         ع المحل ار المجتم ى إط ة ف رد والجماع ين الف اعلات ب ات والتف ة والعلاق اليومي
ام ع الع الج بواسطة الحاسب  .  والمجتم ة تع ادة إثنوجرافي ة م ون بمثاب ذا يك ل ه وآ

ا من ا  . الآلى  ا      ولاشك أن هذا يحتاج قدراً م ات لتحليله ة بتسجيل بعض البيان لمعرف
د         ة وعق واهر المدروس ار الظ دى انتش ة م ى معرف ذا ف د ه ث يفي اً، حي يلاً آمي تحل

ر         اطق سواء داخل مجتمع الدراسة أم المجتمع الأآب ين المن اج   . المقارنة ب ا يحت آم
ات، للوصول          ك البيان دعيم تل ل الإحصائى فى ت الأنثروبولوجى إلى قدر من التحلي

  .قدر من العموميةإلى 

ا       راءة الأنثروبولوجي ادة ق ى إع ا ف ة أيض رات التكنولوجي اهمت التغي د س وق
ة التى           ا ووضع حد للمناقشات العقيم تند إليه ل التى يس المعاصرة لمستويات التحلي
ل        ى حد سواء حول التحلي شغلت فكر بعض الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين عل

ائل      الجزئى والكلى وأيهما أفضل،  إذ  ة وانتشار وس رات العالمي تنبثق فى ظل التغي
نهج     ى الم ار ف ع الاعتب ذت موض دة أخ رى جدي ة أخ تويات تحليلي ال مس الاتص

نهج السوسيولوجى    د أوضح   .  الأنثروبولوجى، وآذلك الحال فى الم   Philippaفق
Bevan      ل وهى ة مستويات للتحلي د أربع الجزئى  : أن التكنولوجيا ساهمت فى تحدي
Microط ، و ى Mesoالوس المى   Macro، والكل راً الع ك  .  Globalوأخي د تل وتع

ة        ى الدراس رات  ف ين المتغي اط ب ات الارتب ير علاق ه لتفس ة موج تويات بمثاب المس
رات          ة النسق والمتغي الميدانية، ويمكن استخدامها آل منفصل عن الآخر فى علاق

ة واحدة   …الاجتماعية ار    مع ا . إلخ ،أو تتضافر جميعها فى منظوم لأخذ فى الاعتب
ار        وء الإط ى ض يعهم ف ان، وجم ان والمك وء الزم ى ض ل ف تم التحلي أن ي

 (٧٦٥ : ٧٦١ ,١٩٩٧ ,Philippa Bevan).التصورى

ويربط الأنثروبولوجى بين تلك المستويات  التحليلية، فعلى المستوى الميكرو   
اء  (ويربط ذلك بمستوى الوسط   ) العنصر المدروس –الجماعة  –الفرد : (يدرس بن

اآرو    )المجتمع المحلى اً     (، وهذا فى إطار الم ا جميع ذى يحتويه ر ال ) المجتمع الأآب
ل الكيفى فى آل      ). مجتمعات العالم الأخرى(وأخيراً العالمى  وغالباً ما يسود التحلي

انى  تعانة بالأسلوب الإحصائى فى آل       . المستويات خاصة الأول و الث ويمكن الاس
ى الم تويات أيضا وخاصة ف عالمس اه . ستوى الثالث والراب وبغض النظر عن اتج

ة،     اليب الكيفي تخدام الأس اول باس ى التن ق ف ى العم ول إل المهم الوص ل، ف التحلي
ائج باستخدام الإحصاءات، ويتوقف      والوصول إلى أآبر قدر من تعميم وتجريد النت



 

  

  .هذا بالطبع على طبيعة الموضوع وخصوصيته

فى حالة من المرونة، حيث تتفاعل مع     وهكذا نجد الأنثروبولوجيا المعاصرة
دد   ة تج ى حال ذا فهى ف ع، ل ة، وظروف الواق رة والتحولات العالمي الأحداث المتغي
ة،  اليب المنهجي ذلك الطرق والأس ا آ ى تتناوله ة والموضوعات الت ا النظري لأطره
ى الأسلوب الإحصائى فى دراسة بعض الموضوعات أو لجمع          خاصة اتجاهها إل

د ف ات تفي ابيان ات إلكتروني يم أو لرصد البيان و  . ى التعم ذا أيضا النم دعم ه ا ي ومم
ه         ا نعرض ل الهائل فى الحاسب الآلى وبرامجه وانتشاره، وشبكة الإنترنت وهو م

  .فى العنصر التالى

  الحاسب الآلى وتنامى استخدام الإحصاء -٢

رز           ع للف تظم يخض كل من ات بش ن البيان ة م ات هائل ى آمي ب الآل نظم الحاس ي
ة  و ن الثاني زء م ى ج ة ف ات المخزون ترجاع المعلوم د واس راً . التصنيف والتكوي و نظ

ى          رورى عل ن الض ان م اعى، آ ث الاجتم ى البح ى ف ب الآل تخدام الحاس ع اس لتوس
ر الحزم    . الباحثين تعلم لغة خاصة يستخدمونها فى الاتصال بالحاسب الآلى      ومن أآث

ة    وم الاجتماعي ى العل اراً ف ائية انتش وم  ( SPSSالإحص ائية للعل ة الإحص المجموع
د حتى يسهل        )الاجتماعية ز أو التكوي تم الترمي ام وي ، حيث إعداد البيانات فى شكل أرق

ذاآرة الحاسب الآلى     د اللطيف ،     (إدخالها ل د عب د الحمي رامج   ). ٢٠٠٠عب وأتاحت الب
  .الجاهزة، مثل هذا البرنامج سرعة المعالجة الإحصائية للبيانات بشكل دقيق

ة       وعند رة خلال حقب وتر لأول م ون لاستخدام الكمبي ما توصل الأنثروبولوجي
ة استخدام          الات الخاصة بموضوع البرمجة آيفي د من المق الستينيات، ناقشت العدي
ور         ين ط ك الح ذ ذل ة واختيارها،ومن اذج الأنثروبولوجي يم النم ى تعم وتر ف الكمبي

ات الد     ى العملي تخدمت ف رة اس رامج آثي ون ب تخدام  الأنثروبولوجي ة واس يموجرافي
ة ومشكلات          . الموارد ر الواقعي ود بسبب الافتراضات غي ك الجه ولكن تراجعت تل

البرمجة وقصر الوقت؛ إذ آان فى البداية قلة من الأنثروبولوجيين الذين يستخدمون 
ات        ل بيان نهم يستخدمه فى تحلي ر م الكمبيوتر فى المقارنة الثقافية وإن آان عدد آبي

  ). ٨٧، ١٩٩٨ –سميث  –مورشارلوت سي(أخرى 

اذج     ى والنم زة الحاسب الآل تخدام أجه يوع اس رة ش نوات الأخي هدت الس د ش وق
الرياضية والإحصائية فى الأنثروبولوجيا آماً وآيفاً، بحيث أصبح لدى الأنثروبولوجى 



 

  

اليوم طائفة عريضة من أساليب استخدام الحاسب الآلى والنماذج الرياضية التى يمكن   
دة           أن تساعد ف  ائج جدي د نت ه من أجل تولي ات واستنطاق مادت ار البيان ى صياغة واختب

رامج الحاسب    ). ٤٩٠: ١٩٩٨سميث، - شارلوت سيمور(ثرية فى دلالتها  آما مكنت ب
ر    ل الأآث اهج التحلي تخدام من دودة بالإحصاء من اس رة المح احثين ذوى الخب ى الب الآل

شارلوت . (بناء المقاييس المتعددة الأبعادتعقيداً، مثل الانحدار المتعدد وتحليل المسار و
  )٨٥: ١٩٩٨سميث، - سيمور 

ر    يلات أآث ويستخدم الحاسب الآلى فى البحوث الأنثروبولوجية فى إجراء تحل
اط          ات الارتب اط وعلاق اف أنم ات لاآتش ن البيان رة م ة آبي وراً لمجموع ة وتط دق

وظيفى  دخل ال ار وا  . والت راع والانتش ايا الاخت ة قض ذلك لدراس ة،  آ ة الثقافي لمقارن
اً   ح المرتبطة وظيفي نظم للملام رار الم ة أو التك ات الثقافي روض العمومي ار ف واختب

يمور ( ارلوت س ميث ،  -ش تخدام  ).  ٦٤٧، ٦٤٦:  ١٩٩٨س و اس اهم نم ا س آم
ة        ل الثقاف التنوع داخ ام ب امى الاهتم ى تن ة ف وث الأنثروبولوجي ى البح اء ف الإحص

  .الواحدة، ودراستها إحصائياً

تخدام      اد اس ه، ازدي ى وبرامج زة الحاسب الآل ار أجه و وانتش ع نم ع م ويتوق
دم         اً للتق ة مفتاح ات الكمي د البيان ث تع ة، حي وث الأنثروبولوجي ى البح اء ف الإحص
ع        عها موض دها ووض ادة وتجري تخدام الم ى اس ق ف اعد بعم ا يس وجى، آم التكنول

ال   . هرقياس، فهى بمثابة مؤشرات أو عوامل تفسر فى ضوئها الظوا      ا أن الإقب آم
ادتهم إحصائياً   ل م احثين تحلي ى سيسهل للب رامج الحاسب الآل م ب ى تعل  Joel)عل

Smith, وتر الصغير         .   (١٤ ,١٩٩١ زة الكمبي إن تطور أجه ا سبق، ف فضلاً عم
دة؛   المتنقل، الذى يعمل بالبطارية، تتيح للباحث استخدامها فى المواقع الميدانية البعي

رامج الك  ل ب زين        إذ تمث ة وتخ ى آتاب ر ف ون آبي در ع ة، مص ة الآلي ة والطباع تاب
ة   ات الميداني اج الملاحظ ادة إنت ة وإع ائية   . ومراجع ة الإحص ى المجموع ا تعط آم

ار وجود   . فرصة التحليل الميدانى للبيانـات أثناء العمل الميدانى مع الأخذ فى الاعتب
ى   عائق وحيد أمام استخدام الكمبيوتر فى المواقع النائية، و هو صعوبة الحصول عل

  ).٨٨، ١٩٩٨سميث،  -شارلوت سيمور(الأدوات وتجهيزها وصيانتها وإصلاحها 

ة          ومن أحدث ملامح التطور التكنولوجى  هو شبكة الإنترنت ، فهى شبكة عالمي
دخول    ) تعرف أيضاً باسم شبكة الاتصالات العالمية(من الحاسبات الآلية  ة بال تسمح للكاف

ك   ى تل رة عل بكةبطرق ميس ة    . الش دم الموضوعات المختلف ى تق ع الت ن خلال المواق م



 

  

ا ددة ومنه ات المكتبات العامة، : والمتع ة، أسعار السلع، مقتني محتويات الصحف اليومي
" معدات البحث  "ويعتمد معظم مستخدمى الشبكة على آثير من      . إلخ...مواقع الدردشة 

دم   وتلك المعدات عبارة . المتوفرة للحصول على المعلومات عن أجهزة حاسب سريعة تق
ه على الشبكة،          لمستخدميها قوائم منظمة للمواقع المتصلة بالموضوع المراد البحث عن
ة        ات المفتاحي ذى يتضمن الموضوع أو الكلم ع ال وان الموق تخدام عن ث البحث باس حي

  ).٢٢١، ٢٢٠: ٢٠٠٠مارشال جوردن، (

ر فى شتى أنحاء       الم، وتنصب    ويطرد استخدام شبكة الإنترنت بشكل آبي الع
داً عن            تم بعي ذى أصبح ي اعى ال ى التفاعل الاجتم ا عل دلالته الاجتماعية فى تأثيره

وهو يعمل  . التفاعل المباشر، وبتوسط الحاسب الآلى والوسائل الإلكترونية المختلفة
نظم     ى ال على انفتـاح الأفق المعرفى واتساع قاعدة من البيانات الثقافية والتعرف عل

ال من       الاجتماعية  ة بشكل فع اءة المرافق التعليمي وغير ذلك، آما ساهم فى رفع آف
ة      د، وتنمي تعلم عن بع خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك عن طريق تيسير ال
رى     ة أخ ة واجتماعي ب ثقافي ى جوان ا عل ن تأثيره ذاتى، فضلاً ع تعلم ال ات ال عملي

  ).٤٣٨: ٤٢٩، ٢٠٠٠هناء الجوهرى، (

الم من الاتصال     وهكذا تمكن شبكة الإنترنت ملايين الحاسبات الآلية حول الع
ى   ول عل بكة الحص ذه الش ى ه دخول إل ى ال ق ف م الح ن له ن لم ها، ويمك ببعض

  ).١٤، ٢٠٠٠عبد الحميد عبد اللطيف، (المعلومات التى يرغبونها 

وعلى الرغم من خطورة المشكلات الأخلاقية المتعلقة بها مثل ضبط السلوك   
ى الخصوصية     المعلوماتى و داء عل ات، والاعت تنظيمه، وخطورة التلاعب فى البيان

ى       )٤٤٠، ٤٣٩، ٢٠٠٠هناء الجوهرى،( ا ساهمت فى سرعة التعرف عل ، إلا أنه
ن         دة م وفير قاع ة، وت ؤتمرات العلمي اث والم ات والأبح ات والمعلوم دث البيان أح

ق الاتصال المب    ذلك تحقي المى، آ ى والع توى المحل ى المس ات عل ع المعلوم ر م اش
ة وعات المختلف ين بالموض احثين . المهتم اعد الب بكة تس ذه الش ل ه ومث

ات    ى بيان ة  -الأنثروبولوجيين وغيرهم فى الحصول عل عن الظواهر    -خاصة الكمي
  .التى يدرسونها سواء على المستوى المحلى أم العالمى

ى       ة عل ر الحكومي ة وغي ات الحكومي ات والمؤسس ذا بعض الهيئ ع ه د دف وق
دولي، فى شتى       رصد آم ها ئل من البيانات على المستوى المجتمعى والإقليمى وال

ك     ذلك ونشر تل المجالات من خلال الحاسب الآلى ومعالجاتها معالجة إحصائية، وآ



 

  

ة     ا للكاف دات توفره المى تصدر     .  البيانات فى منشورات أو مجل ى المستوى الع فعل
ة   دولى ومنظم ك ال ارير البن ل تق ة مث ات آمي ارير لبيان د   تق ا يوج ة، آم العمل الدولي

و يضم فى          م المتحدة، فه ائى للأم تقرير التنمية البشرية الذى يصدره المرآز الإنم
ى جانب الموضوع الرئيسى     -آل إصدار   ة       -إل ات الكمي رة من البيان مجموعة آبي

دول            ى مستوى ال ات تفصيلاً عل ك البيان دم تل تكاد تكون ثابتة فى آل إصدار،  وتق
دو  ة وال ةالمتقدم ات . ل النامي ذه البيان ن ه رية،   : وم ة البش ية للتنمي ح الأساس الملام

ل،  يم، العم ال، الصحة، التعل وين رأس الم ة، تك ان البشرى، اتجاهات التنمي الحرم
  .إلخ... البطالة، الملامح الديموجرافية 

وعلى المستوى المحلى، نجد الجهاز المرآزى للتعبئة العامة والإحصاء يوفر 
ى        قاعدة عريضة    تم رصدها عل ة تصدر آل عشرة أعوام، ي ات التعدادي من البيان

ة  الى الجمهوري توى إجم ف (مس ر –ري ات ) حض ياخات، (والمحافظ ام وش أقس
انى، والإسكان        ) مراآز وقرى ة، والمب د من الموضوعات الديموجرافي يشمل العدي

ة  ر الحكومي ة وغي خ... والمنشآت الحكومي ا. إل داد، تصدر تق ب التع ى جان رير وإل
  .  سنوية لموضوعات مختلفة

ى           وازى ف رية يت ة البش را للتنمي يط تقري ومى للتخط د الق در المعه ا يص آم
ر  –موضوعاته  د آبي ى ح ى  –إل وى عل المى، ويحت ة البشرية الع ر التنمي ع تقري م

الى     ة، وإجم الى الجمهوري توى إجم ى مس ة ترصد عل رات الكمي ن المؤش د م العدي
  ).وجه بحرى ووجه قبلى(ات الريفية المحافظات الحضرية والمحافظ

ا،          ارير خاصة به ة تصدر تق ات الحكومي إضافة الى أن بعض المصالح والهيئ
وجى         ث الأنثروبول عها الباح ة يض ات المهم ن البيان ة م دة عريض وفر قاع ـا ي  –مم

ذى يدرسه، ويصل بنتائجه إلى       –وغيره  نصب عينه مما يفيد فى إثراء الموضوع ال
المى   درجة من التعميم  ذه     . سواء على المستوى المحلى أم الع ان التعامل مع ه وإن آ

ات مضللة          ة أو أن تكون بعض البيان اً من عدم الدق . البيانات يجب أن يتم بحذر خوف
بعض       اء، إذ إن ل تخدام الإحص ى اس راف ف ن الإس بعض م ذر ال دد ح ذا الص ى ه فف

ه    ولم يقتصر هذا التحذير على الأ  . النماذج الرياضية مخاطرها ل نب وجيين، ب نثروبول
اء أو          ن أن الإحص الرغم م ه ب بعض أن رى ال اع، إذ ي اء الاجتم اً علم ه أيض إلي
وم الرياضيات    الرياضيات تعد مطلباً أساسياً فى البحوث الاجتماعية، حيث تتحول عل
ا        ا مخاطره راء النظرى، إلا أن له إلى لغة تفسر فى ضوئها البيانات، وتسهم فى الإث



 

  

ق خاصة لمحدودى ال اذج الرياضية، وتطبي ل بعض النم رة، نتيجة لصعوبة تحلي خب
ك  ى ذل ا إل ى نطاق واسع وم  Glof  Backman & Christofer).الإحصاء عل

Edling, ٧٧ :٦٩ ,١٩٩٩)  

  استخلاصات
لوب   تخدام الأس دم اس ى ارتبطت بع كاليات الت ال  بعض الإش ذا المق اول ه تن

ا صاحب    ة وم ادات و ادعاءات       الإحصائى فى البحوث الأنثروبولوجي ك من انتق ذل
ل       ياً فى التحلي لوباً أساس اذه الإحصاء أس ا  .  التصقت بالمنهج ذاته نتيجة عدم اتخ آم

ورات    رات والتط ا للتغي ة ومواآبته د الحداث ا بع ا م ى أنثروبولوجي ال إل تطرق المق
م   . التقنية الإلكترونية، خاصة النمو الهائل فى الحاسب الآلى وتطور برامجه  ومن ث

ة  ي ة   توقع زيادة استخدام الإحصاء فى البحوث الأنثربولوجي ة المقبل ؛ لأن فى المرحل
من أهم ملامح المنهج الأنثروبولوجى مرونته وقدرته على استيعاب التطورات فى   

ة   اليب والأدوات البحثي ى الأسلوب الإحصائى    . الأس وينبغى ملاحظة أن الحاجة إل
م      ى وص اءات الت د الادع ل تفني ن أج ت م رورة    ليس و ض ا ه در م نهج، بق ا الم به

ا    –تفرضها توافر الحاسبات الآلية التى سهلت  ات    –من خلال برامجه إدخال البيان
فتها  ائياً أو أرش ا إحص اءات   . وتحليله ات الإحص وجى البيان د الأنثروبول واء أع وس

بكة     ن ش وفرة أم م مية المت ن الإحصاءات الرس اهزة م ات ج اءت البيان ه أم ج بنفس
د             الإنترنت ، ات وعق ل البيان ه من تحلي ه مكسب للبحث حيث يمكن فهذا فى حد ذات

ات آمؤشرات     دعيم بعض البيان ة  المقارنات أو اتخاذها لت ، و يتحقق من خلال    آمي
وع          ى الموض ف عل ذا يتوق ان ه ائج وإن آ ة للنت د والعمومي ن التجري دراً م ك ق ذل

  .وخصوصية مجتمع البحث 

ى اتخ     وة إل ال  دع ذا المق د ه ث    ولا يع ى البح ياً ف لوباً أساس اء أس اذ الإحص
نهج        ى ننظر للم ا ؛ حت ز اهتمامن الأنثروبولوجى، بقدر ما يجعل الإشكالية تشغل حي
ا من حيث           رد به ين الخصوصية التى يتف ا ب الأنثروبولوجى برؤية جديدة، تجمع م
ة تمكن من سبر غور          اليب وأدوات محنك ذى يتطلب أس التناول والتحليل الكيفى ال

  .هر، وبين الشمولية والتجريد والتعميم باستخدام الإحصاء والتحليل الكمى الظوا

  المراجع
  المراجع العربية: أولاً
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  الثالثالقسم 
  دراسات وبحوث تطبيقية

  الأولالفصل 
  )*(ومشكلات البيئة الأنثروبولوجيا

  
  العلاقة بين الإنسان والبيئة: أولاً

ى  رنا ف ابقأش ع س ر  موض ى أن البش م  –إل ى عل ات ف وع الدراس موض
ا  ة التى  –الأنثروبولوجي م فى تفاعل مستمر مع البيئ ا ه راغ، وإنم لا يعيشون فى ف

واء، والعناصر  . ايعيشون فيه رد الأرض، والبحر، واله الطبع مج ة ب ولا تضم البيئ
ذا   –الطبيعية العديدة الأخرى، وإنما تضم  رة     –فضلاً عـن آل ه ة الكثي ات الحي الكائن

ولذلك فإن أى دراسة للإنسان لا يمكن أن    . والمتنوعة التى تشارك الإنسان فى عالمه
ان تستكمل مقوماتها إذا هى أغفلت هذه العلا . قة بينه وبين البيئة فى آل زمان وآل مك

وعات           ن موض ان م مى للإنس اء الجس ى البن ة عل ار البيئ ة آث وع دراس د موض ويع
  .الاهتمام الأساسية فى الأنثروبولوجيا البيولوجية

ة   ولكن  ة    –الملحوظ فى السنوات الأخيرة أن تلك العلاق ين الإنسان والبيئ فى   –ب
ذين يعيشون على      نواحيها الاجتماعية والثقافي ة بدأت تستحوذ على اهتمام آل البشر ال

إن التطور الهائ   : والسبب فى ذلك قريب وواضح. هذه الأرض د    ـف ا ق ل فى التكنولوجي
د     –زاد  ا بع ا سنرى تفصيلاً فيم ه      –آم ة لإرادت درة الإنسان على إخضاع البيئ من ق

  .يئةواحتياجاته، فاختلت العلاقة الأزلية بينه وبين البورغباته 

ؤتمر      ) اليونسكو (وفى هذا تقول دراسة لليونسكو  ى ضوء م ة عل ة البيئي التربي
ارس   يس، م وع      "، ١٩٨٣تبيل ر الن ذ أن ظه ة من ان والبيئ ين الإنس ل ب اك تفاع هن

ذى         . البشرى على الأرض اً أصيلاً من تطور الإنسان، ال ذا التفاعل جانب ويشكل ه
ر علا     ى تغيي ه عل ة    مر بمراحل مختلفة من حيث قدرت ة الطبيعي ه بالبيئ ة (قات ) الأولي

ى اصطنعها،   ة الت ة الثانوي ر   وبالبيئ ى تغيي ة، وعل ة والثقافي ة الاجتماعي ى البيئ وه
زاً           . لبيئة ذاتهاا بقته تميي ز المجتمع المعاصر عن المجتمعات التى س ا يمي رز م وأب

ة         ورة العلمي دثها الث ى تح رات الت ارع التغيي و تس دد ه ذا الص ى ه اً ف جوهري
                                                 

  .ة علياء شكرىهذا الفصل الدآتور تآتب) *(



 

  

ا    والت بعض آثاره اليونسكو،  " (كنولوجية فى البيئة، وضخامتها، والطابع الشمولى ل
  ).١٣التربية البيئية، ص

ة،    رها المختلف ا وعناص ة ومظاهره كلات البيئي ة المش ى طبيع ا ف وإذا دققن
ة     اعها ودرج ا واتس ث طبيعته ن حي ر م وع آبي ز بتن ا تتمي ا أنه ت نظرن فسوف يلف

دها وء التغ  . تعقي وع وس اك الج ين       فهن اوت ب ن التف ل م در هائ اك ق ة، وهن   ذي
اطق         ة والمن نظم البيئي دهور ال ا، وت ى يحيونه اة الت ة الحي ث نوعي ن حي كان م الس

حر    كلة التص ة، ومش ى أرض   (الطبيعي ا إل ة وتحوله وار الأرض المنزرع أى ب
دباء ه        )ج كاله وأنواع تى أش وث بش اك التل دها، وهن وارد وتبدي وب الم   ، ونض

نفس فى الوقت   على (وآثاره الضارة  ه  الجسم وعلى ال اة   )ذات دهور إطار الحي .. ، وت
ذى   وغيرها آثير من المشكلات التى تفسر لنا ذلك الاهتمام الواسع بدراسة البيئة، ال
ة  بلاد النامي ى نظر ال ة، وصار مشكلة ف دول المتقدم ى ال ينيات ف ى الخمس ق ف انطل

التسعينيات فى المحل الأول منذ السبعينيات، وأصبح اليوم فى ) ودول العالم الثالث(
ين      دى أهل اليم اء، ول من الاهتمام لدى المتقدمين والمتخلفين، ولدى الفقراء والأغني
د       وب، وعن مال ودول الجن دى دول الش ار، ول ل اليس   وأه

ة باتت    إن صيحات الإنذار .. الشعوب البيضاء والصفراء والسوداء من أخطار البيئ
  .للغات، وعلى آل المستوياتاليوم مسموعة فى آل مكان، وبكل ا

ك        ى أن تل ه طبيع ة، إلا أن كلات البيئ ن مش رخون م ع يص ع أن الجمي وم
د دخلت      . المشكلات تتباين من مجتمع إلى آخر ة ق حقيقة أن علاقة الإنسان مع البيئ

فى طور اختلال شديد، ولكن مظاهر هذا الاختلال عند الفقير غيرها عند الغنى آما 
و   فهناك بعض. سنرى ناعية،  أن بلاد الص ى ال ر ف ى تكث ة الت كلات البيئي اع المش

  .والبعض الآخر الذى يكثر فى البلاد النامية

ك التى تع   : وتواجه البلاد النامية فى مجال البيئة نوعين من المشكلات   زى ـتل
ة     ى التنمي فظـروف المعيشة    .إلى التخلف، وتلك التى تنجم عن ضعف السيطرة عل

اقص    السيئة، سواء من الناحية ات، وتن الغذائية أو الصحية، وانحسار مساحات الغاب
ة العمل البشـرى من جراء المرض وسوء            ذلك ضعف إنتاجي ة، وآ خصوبة الترب
ور           ة، أى بقص ة التنمي دم آفاي ان بع ر الأحي ى أآث رتبط ف ل ت ا عوام ة، آله التغذي

  .عمليات التنمية فى بعض الجوانب

ه أن ا   د بصفة خاصة من ضعف       ويؤآد تقرير اليونسكو المشار إلي لبؤس يزي



 

  

ل           ير، مث ل القص ى الأج كلات ف ن مش ا م ا يواجهه دى لم ى التص بلاد عل درة ال ق
ل      ى الأج ماك، أو ف يد الأس اطق ص ى من البترول ف وث ب ة أو التل وارث الطبيعي الك

  .الأطول مثل التصحر

ى يمكن      ابق، والت وع الس واً اقتصادياً أفضل من الن ى تشهد نم بلاد الت وفى ال
ة، ويمكن         القو ة المتقدم دول الغني رة وال دول الفقي ين ال ل أنها تقف فى مرتبة وسط ب

وع       ذا الن داً من ه ر مصر بل بلاد نجد أن سياسات       .. تجاوزاً أن نعتب ذه ال ل ه فى مث
ة تع تت    تالتنمي ى، مش يط جزئ ى تخط د عل املاً (م يس متك ل،  )أى ل ير الأج ، وقص

ن د ممك ى أقصى ح ربح إل ادة ال تهدف زي ل . وتس ا ومث ة قلم ذه السياسات التنموي ه
  .تكون قادرة على أن تكفل صيانة النظم البيئية والحفاظ عليها من التدهور

دة          كلات المعق ن المش اً م اً مختلف ه نوع ة فتواج ناعية المتقدم بلاد الص ا ال أم
ة فى مجالات        ة والتكنولوجي دات العلمي المترتبة على استخدام الاختراعات والتجدي

د      . الإنتاج والخدمات ا ق ا م ار الأول من اهتمامه ولكن هذه البلاد لا تضع فى الاعتب
ا سلبى وضار       أثيرات أآثره ة من ت ك    . تحدثه هذه التجديدات فى البيئ ة تل ومن أمثل

كلات وارد    : المش رط للم تغلال المف دة، والاس ناعات الجدي ن الص اجم ع وث الن التل
ز     الذى قد يصل إلى حد تبديد تلك المواد، والمشكلات الاج  ة التى تتمي ة الثقافي تماعي

  .وغيرها آثير.. بها الحياة فى المدن الكبيرة

ة       ة أن تلبي فة عام ظ بص ه، يلاح ار إلي كو المش ر اليونس ظ تقري   ويلاح
كانى     و س وارد وبنم تهلاك الم ى اس الإفراط ف ة ب رية، مقترن ات البش ف الحاج مختل

ق    سريع، قد أحدثت ضغطاً متزايداً على البيئة، وذلك إما بصور  ة مباشرة عن طري
ات     الإفراط  ر المتجددة والطاق روات غي ر    فى استغلال الث ة، أو بصورة غي الإنتاجي

ات      درة البيئ وق ق ات تف مباشرة عن طريق إنتاج آميات هائلة من الفضلات والمخلف
هد   بحنا نش ث أص ة، بحي تيعاب والتنقي ى الاس ة عل   الطبيعي

ذلك   – ة ل واع     –نتيج ارعة لأن راض متس ة انق ات   عملي ن الحيوان رة م   آثي
ات ا، . والنبات رى وتوزيعه ل البش ات العم تخدام منتج إن اس رى ف ة أخ ن جه وم

ى     د أدت ف دولى ق وطنى وال ى الصعيد ال اعى عل يم الاجتم ة للتنظ كال المتبع والأش
رة    رية آبي ات بش ع جماع ى دف دة إل الات عدي ى ح ن  إل راب ع ر والاغت ة الفق   هاوي

داخلها    ون ب ى يعيش ة الت ك       و. الثقاف واء تل ات س ن المجتمع ر م كان الكثي انى س يع
المتوسطة النمو أو المتقدمة مما أسميناه التلوث المادى والاجتماعى والنفسى وآثاره 



 

  

نجم  واطنين، وت ة للم اة اليومي ى الحي دة عل ى ضغوط عدي ل ف ى تتمث  –الضارة والت
ة، والممارسات      –مثلاً  ع الطبيعي اظر والمواق ة  عن الازدحام، وتدهور المن التمييزي

  .إلخ... فى مجال الإسكان، وتأثيرات الدعاية والإعلان

ه من        ؤدى إلي ا ت ذه الأضرار، وم وقد بدأت البشرية تدرك اليوم مدى فداحة ه
ائج بعض           يم نت اء ورجال السياسة تقي دأ المختصون من العلم خسائر وأضرار، وب

ثلاً    الكوارث التى تساعد على تخيل ما يمكن أن تحدثه آوارث أفظع من  ذآر م ا، نت ه
د الشمالى، وانفجار     ى المحيط المتجم ة السوفيتية ف غرق إحدى الغواصات النووي
ب ضحيته آلاف      ذى ذه د ال ى الهن ازات ف ار مصنع الغ يرنوبيل، وانفج ل تش مفاع

خ ... الأشخاص وم    . إل درك الي ر من الأنشطة البشرية يمكن أن      أن وأصبحنا ن الكثي
ه لا يمكن أن يتضاعف      تؤدى إلى عواقب وخيمة لا يمكن ت  م أن اً، ونعل دارآها أحيان

ة     ا لا نهاي ى م وارد والآلات إل ا اتضح بكل جلاء     . البشر وتزداد المساحات والم آم
داً         عة ج اطق واس ى من ر ف ن أن تنتش ة يمك يب البيئ ى تص رار الت أن بعض الأض

ت    ( رب الكوي لال ح ى خ دث ف ا ح ار، مثلم وث البح ب  )آتل س الكوآ ل وأن تم ، ب
  ).آالتلوث بالإشعاع(أآمله الأرضى ب

تخدمها   وى ويس يط الحي وارد المح ى م تطاع أن ينم ان اس حيح أن الإنس ص
ى         رن التاسع عشر، الحصول عل ذ الق لرفاهيته، بيد أن هذا التطور قد استهدف، من
ك     ار أنشطته تل فوائد مباشرة دون أن يأخذ الإنسان فى الحسبان أن يتنبأ بعواقب وآث

دى    ى الم ة ف ى البيئ دعل ذه  . البعي دو أن ه ة "ويب ة الإيكولوجي ى  " الأزم ة ف مرتبط
درة الإنسان   . حقيقتها بأسطورة سيطرة الإنسان على الطبيعة ذلك أن الترآيز على ق

ر          ق الوضع الخطي د أسهم فى خل ع المشكلات ق على إخضاع البيئة وعلى حل جمي
  .الذى نجد أنفسنا فيه الآن

اف      اس الثق ة الأس ان بمثاب ر آ ذا التفكي ى     ه ور تقن ه تص أ عن ذى نش   ى ال
اره السبيل الأوحد     –اقتصادى  – نفعى للعالم، يرى أن النمو له القيمة المطلقة باعتب

اعى   دم الاجتم ل         . لتحقيق التق ا لا تتمث امية من حيث أنه ة س ة قيم واعتبرت الإنتاجي
ى     ان عل يطرة الإنس يم س ذلك تعم ى آ ا هى تعن ة، وإنم لع المادي ادة الس ى زي ط ف فق

بس والمسكن         . عةالطبي ذاء والمل ى الغ ق عل ة لا ينطب وم الإنتاجي إن مفه وفوق ذلك ف
ب،  رورية،       فحس ر الض لع غي رات والس لحة والمتفج نع الأس اً ص ل يخص أيض ب

ايرة      ه مس دميراً مبعث وتدمير المنتجات التى تعتبر من ضروريات الحياة الأساسية ت



 

  

ا أن   . ابعاً لا إنسانياًمنطق السوق الدولية الذى يتخذ فى آثير من الأحيان ط ويحق لن
اءل  ة      –نتس ن البيئ كو ع ر اليونس ع تقري ه   –م ذا آل د ه ادة    : بع ة زي ى غاي ا ه م

تى             ى ش بب ف و الس ابط ه لا ض و ب ن النم م يك ا إذا ل اءل عم ة؟ وأن نتس الإنتاجي
ة   الم           .الأضرار التى تصيب البيئ ة فى الع ى ظروف البيئ ى نلقى نظرة عل ا يل وفيم

  .الثالث

  )*(المخاطر البيئية فى العالم الثالث: ثانياً
ة التى      تسهم  تعانى بلاد العالم الثالث من عديد من المشكلات والظروف البيئي

ك         ة، وبعض تل اع المتخلف م الأوض ى دع ة، أو ف ود التنمي ق جه ى تعوي دورها ف ب
ل، ولكن            ى الأق ه عل اً، أو التخفيف من ه تمام ا يمكن التغلب علي الظروف البيئية مم

ة   ذلك يتط ا الحديث تعانة بالتكنولوجي ى مع      . لب فى جانب منه الاس ه حت ك فإن ومع ذل
ول يتوقف           ذه الحل ل ه ائى لمث إن النجاح النه افى ف ل الك توفر التنظيم الفعال والتموي

وارد البشرية      . على نوعية الكوادر البشرية الموجودة   ونحن نعرف للأسف أن الم
اً      فى أغلب بلاد العالم الثالث محدودة إما فى  ا مع داد أو فى آليهم دد أو فى الإع . الع

  .حال يةوهذه قضية أخرى على أ

وتتميز البلاد النامية القريبة من خط الاستواء بعديد من الخصائص والظروف 
فالطاقـة الشمسية التى . الطبيعية المتنوعة، ولكنها تشترك جميعاً فى خاصية أساسية

ة ا ه آل الإنتاجي د علي ذى تعتم ورد ال د الم اً، متاحة بشكل تع اداً آلي ة اعتم لبيولوجي
ام   دار الع ى م ر عل و     . آبي وئى ونم ل الض ـة للتمثي ية ضروري ة الشمس د الطاق وتع

ى           ى المحافظة عل ك إل ى ذل اء عل ـد بن النبات، وتؤدى المرآبات العضوية التى تتول
  .النشاط والنمو داخل المملكة الحيوانية

اً للنم    راً حيوي وجى بنفس القدر تعد المياه أم اً   – والمعروف . و البيول  –جغرافي
اه  اطق   . أن البلاد النامية تختلف فيما بينها اختلافاً شديداً من حيث توفر المي ففى المن

ة يالمدار ل  –ة الرطب ى الأق وجى   –عل و البيول ة للنم وفيرة اللازم اه ال د أن المي نج
ة ل    . متاحة على مدار العام أو فى معظمه ذه الظروف المناخي ى أن ه ة   عل يست خالي

ا تسقط أمطار مدارية غزيرة على ـفبجانب توفر المياه آثيراً م. تماماً من المشكلات

                                                 
ى        ) *( د الجوهرى، عل ث، منشور فى محم الم الثال نقلاً عن ميشيل ايدن، المخاطر البيئية فى الع

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . د زايد، تنمية العالم الثالثليلة وأحم
  .٣٦٤-٣٥٣، ص ص ١٩٨٤القاهرة، 



 

  

اطق  د           . تلك المن دما تمه ة بسرعة عن ال أن تتلف الترب ا يكمن فى احتم والخطر هن
ا من خلال        وفر له ة التى تت الأرض للزراعة، أى عندما تزال عنها الحماية الطبيعي

ل   ـقليل مويمكن الت. نمو النباتات ن حجم هذا الخطر من خلال تبنى نظم للزراعة تقل
لال    ن خ ة، أو م ة الترب ة تعري ن درج د الأرض بشكم دو  ـتمهي ث تب در بحي ل منح

ة ل  . متدرج اريس، تظ رة التض اطق آثي ى من ة ف إن الأرض، خاص ك ف ع ذل وم
فالآثار المترتبة على إهمال الأرض فى الماضى تبدو واضحة فى  . معرضة للخطر

حيث أصاب التلف ) فى أمريكا الجنوبية(والاآوادور ) فى آولومبيا(ز ـالاندي منطقة
  .مساحات آبيرة من الأرض

ى       ؤدى إل ة التى ت ونصادف، فضلاً عن هذا، أشكالاً أخرى من مشكلات الترب
فلقد أدت عمليات التحلل والغسيل . فى المنطقة المدارية الرطبةقصورها وتدهورها 

ا     –المستمرة لسطح الأرض  ا وأمريك خاصة فى أراضى السهول القديمة من أفريقي
ات       –الجنوبية  و النبات الرغم من نم إلى وجود نوع من التربة منخفض الخصوبة، ب

ا ة فيه ل    . الكثيف ة تتحل ذه الترب ى ه ات ف ة للنبات واد المغذي ذا أن الم وق ه ونلاحظ ف
ات    ذه الغاب ر ه م تطهي ا ت ات  (بسرعة إذا م ة أشجار النبات من أجل زراعة أى إزال

  ).الأرض مكانها

ة    ن محاول اطق، ولك ذه المن ى ه ة ف ر آثيف ة محاصيل غي ن زراع ن الممك وم
ى بعض      ؤدى إل د ت ك ق ن ذل دماً م ر تق ة الأآث كال الزراع ن أش كل م وير أى ش تط
تخدام          ل اس ة استخدام بعض المخصبات قب ذه المحاول ل ه المشكلات، إذ تتطلب مث

  .فاًالأرض فى الزراعة استخداماً مكث

ـو         ا ه ة، آم ة الرطب اطق المداري ويمكن أن نصادف فى أجزاء أخرى من المن
ة خصبة         ة وبرآاني ة غريني يا، ترب دة وأندونيس ا الجدي ل   . الحال فى غيني ـزرع مث وت

ى           ا ليست عل ر أنه ة، غي ة بالمحاصيل التقليدي هذه الأرض فى الغالب زراعة مكثف
اد    ن الاعتم ث يمك ن الخصوبة، بحي ة م ة عالي ى  درج ة ف ر آثاف اداً أآث ا اعتم عليه

  .المستقبل

ى     ك الت ن تل ة ع ة مختلف يطر ظروف بيئي ة فتس به المداري اطق ش ى المن ا ف أم
ذب     . ذآرناها تمام الاختلاف فالأمطار قليلة من حيث آميتها، ولكن الأخطر هو تذب

ر    ى آخ ام إل ن ع قط م ى تس ار الت ة الأمط ن   . آمي اطق م ذه المن انى ه ا تع ن هن وم
  .المياه، التى تحد بشدة من الإنتاج المحصولى وتربية الماشية مشكلات نقص

ى      تم التغلب عل ة، وي ويمكن أن تنتشر فى هذه المناطق الزراعة الفصلية الجاف



 

  

اآن   ى بعض الأم كلة ف ار    –المش ى ضفاف الأنه ة عل ى الأرض الغريني خاصة ف
رى  رى    –الكب ى ال دة عل ة المعتم ق الزراع ن طري رف أن الفلا . ع ن نع ين ونح ح

ل ووادى      ى وادى الني دة ف ان بعي ذ أزم رى من ق ال ن طري ون الأرض ع يزرع
اطق من         إالأندوس، بل  ذه المن د من استغلال الأرض فى ه ن الفرصة متاحة لمزي

  .خلال جلب المياه من الأنهار أو من باطن الأرض

إن الزراع   ك ف ع ذل ض     ةوم ه بع ن أن تواج رى يمك ى ال د عل ى تعتم الت
د أدى ا     الصعوبات، فلق دوس فيم ى وادى الأن رى ف اه ال تخدام مي ى اس راف ف الإس

ف         يل وتل ل المحاص ى فش ا أدى إل ة، مم اه والملوح ة بالمي ال الترب ى إثق مضى إل
ن خلال    . الأرض املاً م اً آ اً تام ذه المشكلات تغلب ل ه ى مث ب عل ر التغل م يتيس ول

  .مشروعات الرى التى نفذت فى السنوات الأخيرة

ن  اطق أخرى م انى من مية،   وتع اف موس رات جف ن فت ة م به المداري بلاد ش ال
تغلين      ن المش دو أو م ن الب الى م كلات للأه ض المش ا بع بب عنه ن أن يتس يمك

ه         ع بأآمل يب المجتم ن أن تص ا يمك واء، أى أنه د س ى ح ة عل د أدت . بالزراع فلق
ا        اطق من غرب أفريقي ؤخراً فى من ل  –سنوات الجفاف م الى والنيجر    مث ى  –م  إل

ان بشرى مروع   نقـص فى الغ ة      . ذاء وإلى حرم ذه الظروف المناخي ل ه ؤدى مث وت
وب           ة فى زحف الصحراء نحـو الجن ة بالفعل والمتمثل إلى مضاعفة المشكلة القائم

  .فى هذه المنطقة

ة        ل بيولوجي أثر بعوام ة الأرض تت ية أن تنمي ذه القض ن ه لاً ع ظ فض ونلاح
ة ب الم . مختلف ة الترآي ل بنوعي ذه العوام د ه رتبط أح واعوي ية  حصولى، وأن الماش

تخدمة ر .المس ن أن آثي الرغم م تخدمة  اًوب ية المس واع الماش ن أن ل  م الآن تتحم
ا  ،الظروف البيئية المحيطة أو تتحمل المعاملة القاسية اييس     إلا أنه ر منتجة بالمق غي
ة أو  . الاقتصادية المتحققة فى مناطق أخرى من العالم فنجد الماشية فى القرى الهندي

اقة  يع فينزويلا قد استطاعت أن تتكيف بصعوبة مع ظروف المعيش    فى مزار ة الش
نفس         ولكنها ،فى بيئات مناخية غير ملائمة بن ب اج اللحم أو الل ى إنت ادرة عل ليست ق

وبالمثل نجد أنواعاً آثيرة من المحاصيل التى استطاعت   .آفاءة نظيرتها فى أوروبا
ا  ا لا تعطى     التكيف مع نوعيات فقيرة من التربة ومع المن ب، ولكنه خ الرطب المتقل

  .أو مجزياً بالنسبة لغلة الفدان عائداً وفيراً

داد سنوات          ى امت ولقد بذلت محاولات متنوعة، ومن جانب جهات عدة، وعل



 

  

ة         بلاد النامي ى ال دهور ف ف المت ذا الموق ين ه بياً، لتحس ة نس ول  . طويل ن الق   ويمك
بيل       ذا الس ى ه ف ف دم الطفي ض التق ق بع ن تحقي ه أمك ة   . أن ت عملي د ترآ   فلق

ة    ار المحلي توردة والأبق ار المس ن الأبق دة م لالات الجي ين الس ين ب ض التهج   بع
ة ا الجنوبي ا وأمريك ى أفريقي افانا ف ى مراعى الس ة ف ى الإنتاجي ة عل ار الإيجابي . الآث

ات   وظهرت بعض المحاولات فى أماآن أخرى لإنشاء م   ة الحيوان دة لتربي . راع جي
امى بتطوير المحاصيل الأساسية            الم الن دم فى الع ولقد ارتبطت بعض مظاهر التق
وير     ة تط امهم، خاص ى طع الى ف ا الأه د عليه ى يعتم   الت

ذرة والأرز   ح وال ة القم رة      . إنتاجي نوات الأخي ى الس ة الأرز ف ت إنتاجي د ارتفع   فق
تحاول بلاد أخرى تجربة زراعة محاصيل   و. فى بلاد مثل الفلبين وآمبوديا ومصر

  .جديدة يتوقع منها أن تحقق محصولاً أآبر

  الآفات والأمراض والصحة -١

فكلما تحقق  . تشكل الآفات والأمراض مشكلة آبيرة للمتخصصين فى الزراعة
تخدام   دة، واس يل جدي ال محاص ام بإدخ د الاهتم ا تزاي وجى، وآلم دم تكنول تق

ا ة ومي ى  المخصبات الكيميائي راض الت ات والأم ار الآف دت أخط ا تزاي رى، آلم ه ال
ية ذى يصيب شجرة  . تصيب المحاصيل والماش راعم ال اخ الب د أن مرض انتف فنج

او دمير المحاصيل     ،الكاآ ى ت ببان ف بن يتس جرة ال ذى يصيب ش ومرض الصدأ ال
ة    . النقدية فى المناطق المدارية دما تصيب آارث ولكن هناك أمور أخطر من ذلك عن

ل مرض    الآف ات المحاصيل التى يعتمد عليها الشعب فى غذائه اليومى الرئيسى، مث
ا         ،التليف فى الأرز ا أشد خطراً لأنه ذه آثاره ذرة، فه وحشرة الساق التى تصيب ال

  .تتجه إلى تدمير إنتاج الغذاء المحلى

ل    ا  . وتتسبب حشرات مثل الجراد فى إتلاف أو تدمير المحاصيل فى الحق بينم
ر اء تخزتتسبب الفئ دميرها أثن ى ت ايان ف ة . نه ى رقاب التين إل ى الح اج الأمر ف ويحت

يل  ى المحاص تمرة عل ى      . مس وم عل عبة تق ة ص ام معادل ا أم نا هن د أنفس ا نج ولكنن
ائل          دات ووس تخدام المبي ى اس د ف ر، والرش اه للخط ين الانتب ة ب رورة الموازن ض

ة ديد إذ . المكافح ذر الش ن الح د م اطئإولاب تخدام الخ دات  ن الاس   للمبي
ين        –مثلاً  – وازن الطبيعى ب ة الت يمكن أن يؤدى إلى نتيجة عكسية من خلال خلخل

  .مختلف أنواع الحشرات التى تعيش فى الحقول

ار   د حجم الحشرات الصغيرة         ومن الآث ك تزاي ى ذل . التى يمكن أن تترتب عل



 

  

حشرات التى  ولا تؤدى المبيدات إلى قتل الآفة فقط، وإنما يمكن أن تؤدى إلى قتل ال
  .تتغذى على هذه الآفة، والنتيجة مزيد من الخسارة فى المحصول

ى           راً عل أثيراً خطي ؤثر ت ات ت ديهى أن الأمراض التى تصيب الحيوان ومن الب
بن     ة التسى تسى        . إنتاجيتها سواء من اللحم أو الل ة تتسبب ذباب ا المداري ففى أفريقي

Tsetse      ،ية ذى يصيب الماش ل ال ذر      فى نقل مرض الفي ه تع ذى يترتب علي الأمر ال
ويمكن أن  . بقاء الحيوانات فى مناطق متسعة، ومنع ذلك آلية فى آثير من الحالات 

تحكم       ة يصعب ال ذه الحال يزداد حجم المشكلة عندما تكون المراعى مفتوحة، ففى ه
  .فى الأمراض التى تصيب القدم أو الفم

ؤدى   يتضح من هذا العرض السريع أن العوامل البيئية وال بيولوجية يمكن أن ت
ى حد       . إلى الحـد من إنتاجية الأرض ى المشكلات إل ومعروف أنه يمكن التغلب عل

ة      ا الحديث ذا الصدد       . بعيد من خلال استخدام التكنولوجي دم فى ه دل التق ر أن مع غي
ف  ل    –يتوق ذا الفص در ه ى ص ا ف ا ذآرن ين   –آم كان المحلي ة الس ى طبيع عل

اتهم م . وإمكاني ة الجس ة ذات   فالحال ة والثقافي اتهم المعرفي كان واتجاه ؤلاء الس ية له
ى نشاطهم الجسمانى    . أهمية حيوية فى هذا المجال فالحالة الغذائية للسكان تؤثـر عل

  .وعلى قدراتهم على المبادأة، ومن ثم على قدراتهم على تحقيق التنمية

ة      م، ودرج اختلاف وزن الجس ف ب ط تختل خص النش ة للش ة اللازم فالطاق
ه الحر ة        . ارة، وآمية العمل الذى يقوم ب ة الطاق ة أن آمي بلاد النامي ا نجد فى ال ولكنن

وب    ى المطل رة فى     . لدى آثير من الناس تقل عن الحد الأدن ديرات الأخي وتشير التق
ل       إلى  –على سبيل المثال  –الهند  ة، أى التى تق ذه الفئ أن ربع السكان يقعون فى ه

  .لحد الأدنى المطلوبآمية الطاقة التى تحصل عليها عن ا

ا نقص           كوهنا ة، أبرزه ة من العناصر الغذائي واع معين أيضاً مشكلة نقص أن
ات   د، أو الفيتامين روتين، أو الحدي ون     . الب دما يك اص عن ه خ كلة بوج اقم المش وتتف

ة الأساسية         نقص فى بعض العناصر الغذائي ذا ال من  . الأطفال بالذات هم ضحايا ه
ة    روتين بصفة عام ال   هذا نقص الب دى الأطف اطق التى      ، ول بصفة خاصة، فى المن

افا       البروتين آالكاس ة ب ر الغني ات  (تعتمد فى طعامها الأساسى على المحاصيل غي نب
  .والبطاطس ،)نبات يشبه البطاطس(، واليام )له جذور غنية بالمواد النشوية

ة، الأمر          نقص السعرات الحراري اطق أخرى ب روتين فى من ويرتبط نقص الب



 

  

د ذى يح روتين ال م للب ن امتصاص الجس د  .م ة ولق ة الأغذي ات منظم أوضحت بيان
دين       ذاء يوجد فى دول الأن نقص الغ والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أآبر معدل ل

زويلا،       : المقصود بها دول( رو، وفين وادور، وبي ا، والاآ يلى، وآولومبي ا، وش بوليفي
ا والشرق الأوسط،    ، وفى المناطق شبه الج)وآلها فى أمريكا الجنوبية افة فى أفريقي

  .وبعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة فى أسيا

اءاتهم      كان وآف اط الس ى نش ال عل ة الح ة بطبيع راض والأوبئ ؤثر الأم وت
ـة        ة الإنسان للإصاب د من قابلي ذاء تزي الجسمية، آما أن أوجه النقص العديدة فى الغ

تزيد من احتمالات الإصابـة بالمرض فى  ومن العوامل التى . بالمرض بصفة عامة
ة،    اطق الرطب ى المن ة، خاصـة ف ة الوقائي اليب الطبي ة الأس دم آفاي ة ع بلاد النامي ال

ة  ة للمرض بسرعة فائق ات الحامل و الميكروب ود . حيث تنم ك وج ى ذل ب عل ويترت
ر من الأمراض  راوح –آثي ونزا  تت ين الحصبة والانفل ذين –ب كان  الل يصيبان الس

اراً  المحلي ين الذين يقفون أمامها وأمام غيرها قليلى الحيلة، إلى المخاطر الأآثر انتش
ولاشك أن هذه . والأشد فتكاً مثل الملاريا، والدوسنتاريا، والسل، والكوليرا وغيرها

ى    دماً ف هدت تق ى ش ار الت ك الأقط ى تل ى ف تمر، حت ـذر المس تلزم الح الأوضاع تس
راض   ذه الأم ل ه ع مث ل م د. التعام ر    فق ام أن الحف ن فيتن ة م ارير القادم دت التق أآ

  .تى أحدثتها القنابل تهيئ مكاناً مناسباً لتكاثر بعوض الملارياالالمليئة بالمياه و

ويمكن أن تؤدى ظواهر مشابهة فى أماآن أخرى أو سوء إدارة خدمات الطب 
  .الوقائى فى هذه الأماآن إلى ظهور الأمراض

ة     وليست هناك حتى الآن آراء قاط أثير الظروف المناخي عة علمياً حول مدى ت
ى الأنشطة البشرية ار . عل ى الطقس الح ائع أن ينظر إل والطقس الرطب فمن الش
  .هن الجسم، وفتور النشاط الإنسانى بصفة عامةوعلى أنهما يؤديان إلى 

ى            ؤدى إل دارى لا ي الطقس الم م بحذر شديد، ف ذا الحك ولكننا يجب أن نأخذ ه
درة الإن ل ق حة   تقلي ون الص ث تك ى إلا حي مانى والعقل از الجس ى الإنج ان عل س

نقص     افى بالقصور وال ه لا     . متدهورة، وحيث يتسم التكيف الثق الطقس فى حد ذات ف
ل         اك عوام ا هن ى، وإنم مانى والعقل ل الجس ى العم درة عل عاف الق ى إض ؤدى إل ي

ذا، ويصبح    الطقس  اجتماعية وثقافية تمثل الأسباب الرئيسية وراء ضعف النشاط ه
  .فى مثل هذه الحالة عاملاً ثانوياً، وليس أولياً أو أساسياً



 

  

  العوامل الثقافية -٢

ة من           بلاد النامي اء ال ة التى تطبق على أبن لاشك أن مواجهة هذه الأخطار البيئي
فوقهم ومن تحتهم ومن حولهم، تتطلب قدرات ثقافية معينة، تسمح لهم بالتماس العون   

  .ح لكل تلك الكوارث أو لبعضها على الأقلأو البحث عن حل رشيد ناج

ة        اً معين ات وزراعة أرضها يتطلب طرق م    –فاقتلاع أشجار الغاب يحددها العل
تحفظ تربة تلك الأرض من التدهور، ويحول بالتالى دون خطر التصحر   –الحديث 

وان  : القاتل الذى يدمر الحياة بأنواعها ات والحي ا   . الإنسان والنب م إن استخدام المي ه ث
دة        ولاً جدي . استخداماً رشيداً، سواء فى الرى أو فى الصرف، يتطلب هو الآخر حل

م الأمراض،        ادئ عل اً بمب دة تتطلب وعي ومواجهة آل تلك الأمراض القديمة والجدي
ى الكون والوجود، لا           داً فى النظر إل لوباً جدي العلم، وأس اً ب وأساليب الوقاية، وإيمان

ى        يقوم على الاستسلام والتواآل، د عل يد، ولا يعتم العلم والعمل الرش ؤمن ب ولكنه ي
الخلاصة أن مواجهة آل تلك الأخطار . إلخ... فردية الحل، وإنما على آفاءة التنظيم

ة       ل التقليدي ر والعم اليب الفك ن أس ر م ى الكثي راً ف ب تغيي ة يتطل كلات البيئي والمش
اليب فى العمل      اهيم وأس اً    وعوالم  المتوارثة، والانفتاح على مف دة انفتاح ة جدي فكري

اً    يس انفتاح ئولاً ول يداً مس وابط  رش ود ولا ض لا قي ائباً ب ى  . س ع إل رد التطل إن مج
أساليب جديدة للحياة والعمل يتطلب الإطلاع على قدر آاف من الأساليب الموجودة  

  .عند الآخرين

ا   ة تزودن  وبحوث التجديد وانتشار الأفكار المستحدثة فى الأنثروبولوجيا الثقافي
بيل،    ذا س ة          بالكثير فى ه بلاد النامي اء ال ه أبن د من ا يمكن أن يصلح لكى يفي د   .مم فق

ة       اطق الريفي ة فى المن ة التقليدي ى   –واجهت محاولات تطوير الأساليب الزراعي عل
  .ع فى التغييررابعض الصعوبات، وذلك بسبب عدم رغبة الـز –سبيل المثال 

أثير     ويتبنى البعض وجهة النظر القائلة بأن ال ا ت ائدة له ة الس ظروف الاجتماعي
د حد     . عكسى على قدرة الزراع على التنمية ـش عن ذى يعي فنجد مثلاً أن المزارع ال

ا أن      تطيع معه ة لا يس ى درج ر إل دهور الصحة والفق ن نقص وت انى م اف يع الكف
دوث    ال ح ـب احتم ا وأن يستوع يش فيه ى يع ة الت وء الحال دى س درك بوضوح م ي

ر ه. التغيي أس،   فاتجاه لام والي و الاستس و نح   ينح
ة        دائرة الاجتماعي ارج ال ع خ الم الواق ل بالع يم والجه ه نقص التعل ر يدعم و أم وه

ان ذا الإنس ة به ة المحيط احثين . والثقافي ض الب ذه بع ر ه ة النظ ور وجه د ط   وق



 

  

زويلا  ة    . الذين تصدوا لدراسة المجتمع الريفى فى فين ة المتخلف فالمجتمعات الزراعي
ة  ات  والمحروم ا المؤسس ى تتيحه ة الت رص التنمي ن ف الرغم م ر، ب اوم التغيي تق

  .الزراعية الحكومية هناك

ر   ويمكن أن نجد فى أماآن أخرى ارتباطاً بين مقاومة المجتمعات الريفية للتغي
ادية  اع الاقتص روف والأوض ض الظ ر  . وبع مون التغي زارع مض م الم د يفه فق
ة     دى رغب ه لا يب ا ينطوى        المقترح، ويقتنع به، ولكن ه، بسبب م ذه والأخذ ب فى تنفي

اطرة   ن مخ ك م ه ذل تخدام الأرض بعض     . علي د لاس لوب جدي ى أس ب تبن د يجل فق
ة             ن درج ل م ذى يقل ر ال افع، الأم د ومن ن فوائ ه م ا يحقق ب م ى جان اطر إل المخ

ة         دعمها الممارسات التقليدي ا الأسرة والتى ت د  . الإحساس بالأمان التى تشعر به وق
ذور الشعير            –مثلاً  –أمكن  واع من ب ى زراعة أن د عل زارعين فى الهن تشجيع الم

رف     ى ظ وى عل دة ينط ذور الجدي ك الب تخدام تل ان اس راً، وآ داً وفي ى عائ تعط
ل   يهو أن : ضرورى ستدين المزارع مبلغاً من المال لتغطية تكاليف زراعة عدد قلي
ة دان مصدروفشل المحصول . من الأفدن ط فق ى فق ة لا يعن ذه الحال ى ه ام،  ف الطع

ة   نوات طويل ى س اج إل د يحت ذى ق دين، ال ى ال وع ف ذا الوق ى جانب ه ى إل ا يعن وإنم
ة      . لتسديده اً معين افى  (فالمخاطرة الاقتصادية تتطلب روح ا تتطلب   )عنصر ثق ، آم

ا دون أن           درة الاقتصادية يسمح للشخص المجدد بتحمل آثاره اتً من الق حداً معين
  ).صادىعنصر مادى اقت(يدمر وجوده تماماً 

اك             ل هن ة، ب ذه المشكلات الثقافي ل ه ة مث اك من سبيل واحد لمواجه وليس هن
ن   اؤل ممك د أن التف ن المؤآ ه، ولكن م اه وعيوب ا مزاي ل منه اد، ولك ن اجته ر م أآث

يس مستحيلاً   ذه المشكلات          . والنجاح ل ة ه ربط النجاح فى مواجه ثلاً من ي اك م فهن
الم الخارجى     بالمساعدات الخارجية الفعالة التى يصاحبه وعى بالع و فى ال ذا  . ا نم ه

فى الوقت الذى أآدت فيه دراسات أخرى ارتباط عملية التخلف بوجود المساعدات    
ه ليست    . الخارجية، وارتباط التنمية بالنجاح فى تحقيق اآتفاء ذاتى داخلى د أن وأعتق

تهدف          ن أن تس ة يمك ات خارجي اك مؤسس املاً، فهن راً آ ة ش اعدة خارجي ل مس آ
اع روة  المس ب الث تنزاف ونه وى الاس تهدف س اك أخرى لا تس لاً، وهن د . دة فع ولق

نضجت شعوب العالم الثالث وأصبحت من القدرة بحيث تستطيع فرز هذا من ذاك،  
ى           ا إل دفع بمجتمعاته ا وي م ظروفه ا يلائ ار لنفسها بنفسها م وبالتالى تستطيع أن تخت

  .الأمام



 

  

ى مب   ـة     ولكن المهم أن نتفق عند هذه النقطة عل ام هو أن المشكلات الثقافي دأ ع
ـة الأرض   حجر –آثير من المناطق النامية  فى –ما تزال تقف  عثرة فى سبيل تنمي

اً     . على نحو يجعل استخدامها أآثر إنتاجية ل تمام دم يماث ـلاً للتق وهذا إنما يمثل تعطي
  .التأثير السلبى للظروف البيئية غير المواتية التى عرضنا لجانب منها

ال   ويمك ن أن نصادف موقفاً مشابهاً فيما يتعلق بتنمية الأنشطة الخاصة بالأعم
ة  ة إنشاء      . الحرة، سواء آانت أعمالاً فردية أو تعاوني وء بالفشل محاول يمكن أن تب ف

ة أو      بب نقص الطاق دة بس ل الجدي احنات النق غيل ش ى أو تش ارى محل تودع تج مس
ة التقل   ادات الاجتماعي بب الع رة، أو بس ات   نقص الخب ين الالتزام راع ب ة والص يدي

  .المحلية والمبادئ الأساسية التى يفرضها العمل الحر الحديث

ة        اطق النامي ر من المن دم فى آثي ومما لاشك فيه أنه قد أمكن تحقيق بعض التق
ا     رف منه نا لط ى عرض رة الت عوبات الكثي رغم الص ار   . ب ن انتش د م د أدى الح فق

ة ال    اطق المداري ى       الأمراض فى بعض المن ران والزراعة إل داد العم ى امت ة إل رطب
ة  . مناطق آانت خاوية من قبل آما أدى استخدام البذور المحسنة، والأسمدة الكيماوي

ة         ادة ملحوظ ح والأرز زي ول القم اج محص ادة إنت ى زي ة إل ارة الهندي به الق ى ش ف
ذاتى ( اء ال د الاآتف ى ح راً إل د  ). وصلت أخي ات تمهي اآن أخرى أدت عملي ى أم وف

ال     الط ة الانتق ى تسهيل عملي رق ودخول التسهيلات التجارية إلى المناطق الريفية إل
  .من اقتصاديات المعيشة إلى الاقتصاديات النقدية

د  م يتأآ ود     ول لال العق رعة خ تمر بس ن أن يس دم يمك ذا التق ان ه ا إذا آ د م بع
اد    تهم أى زي ة تل اج   القادمة، فالزيادة السكانية فى العديد من المناطق النامي ة فى الإنت

رد   ( اؤل       )على أساس متوسط نصيب الف د من التف ى المزي دعو إل ذى لا ي . ، الأمر ال
ولهذا يذهب البعض إلى أن تنظيم الأسرة سوف يساهم بدرجة آبيرة فى حل مشكلة  
. الحصول على الطعام وتوفير فرص وإمكانيات الحياة الأخرى لسكان البلاد النامية

رفض، أو التجاهل       ولكن مازالت سياسات تنظيم ا   انى من المعارضة وال لأسرة تع
اآن    ن الأم ر م ى آثي تخفاف ف وارد     . والاس خير الم ى تس ف إل ذا الموق ا ه د دع وق

ة     (والإمكانيات الدولية  ات مادي ة، وإمكاني ل، وأدوي ة، وتموي ... من خبرة فنية وعلمي
ادة السكانية ف         ) إلخ دمرة للزي ار الم ذه المشكلة للحد من الآث ى بعض  فى مواجهة ه

  .البلاد

  التنمية هى الحل -٣



 

  

ة، ف       بلاد النامي ة فى ال إن ـأياً آانت الأساليب والسياسات المطبقة لتحقيق التنمي
  :هناك اعتبارين أساسيين يجدب أخذهما فى الحسبان

دهورها،       : الأول ل ت ب عوام ة وتجن ات البيئ تغلال إمكاني د اس ا نري   إذا آن
ل جوانب    فإن التنمية يجب أن تتم فى اتجاه تعظ ة وتقلي يم الجوانب الإيجابية فى البيئ

  .القصور والسلبيات البيئية إلى أدنى حد ممكن

ا يجب أن تستوعب داخل         : الثانى إن التكنولوجي اً، ف دماً منظم إذا أردنا أن نحقق تق
ة   ـالثقافة القائمة، وأن يصفى الخصام بينهما، بحيث تتحول الثقاف ة دينامي ة التقليدية إلى ثقاف

  .آة، ويضع المجتمع يده على بداية طريق التقدم والنمو المضطردمتحر

ا    ولاشك  ا أن لهم ة، آم أن هذين الاعتبارين لهما أهمية عظيمة فى البلاد النامي
نفس الأهمية فى المجتمع الحديث بصفة عامة، فمواجهة مشكلات البيئة ليست أزمة 

ه  وحده، ولكنها أزمة المجتمع الإنسانى  المتخلف المجتمع  ولكن تظل   . المعاصر آل
بلاد             ى ال روف ف ك الظ ن تل اوية م ر مأس ة أآث بلاد النامي ى ال ة ف روف البيئي الظ

ة   ا المادي خر إمكانياته ى تس ة، الت ناعية المتقدم ى   الص ة ف ة والثقافي والتكنولوجي
ة   مواجهة الكوارث البيئية التى خلقتها بفضل ك البيئ ذلك  . ازدياد سيطرتها على تل ول

ة  د أن تنمي ر  نؤآ دول الفقي ائق   ةال د ف ى جه اج إل تحكم   . تحت ى ال ه إل ب أن يوج يج
  .المناسب على الأقل فى الموارد البشرية والظروف البيئية الأساسية



 

  

  الثانى الفصل
  )*(دراسة العشوائيات فى المجتمع المصرى

  مقدمة
املاً  اًنسق" المناطق العشوائية"تشكل أنماط العمران غير الرسمى    ه   متك أوجدت

ا   أوى أوله وفير الم ة لت ر الحاج ة، تعتب ن الظروف الاجتماعي ة م أتى  .مجموع م ي ث
ذه التجمعات ال    أة ه ة    القطاع الاقتصادي غير الرسمى آنتاج لنش دأ عملي بشرية، وتب

د       أتفاعل عضوى بين مختلف  ؤدى لمزي ة الاقتصادية ت ذه التشكيلة الاجتماعي بنية ه
ورة، والتى       ا الخاصة المتبل ا قوانينه من نمو وتضخم هذه الظاهرة التى أصبحت له

ذة فى        ذه المشكلة الآخ ى حل ه اقم  يمكن رصدها واستخدامها آمؤشر للعمل عل التف
وق إمكا ريع، يف ا  بشكل س ا، مم ى إهلاآه ة، ويتسبب ف ية للمدين ة الأساس ات البني ني

ؤر        ى ب اطق إل ذه المن ول ه افة لتح دة، بالإض دون فائ اليف ب ن التك د م ى المزي يعن
  .لتوطن الجريمة والأنشطة غير المشروعة

دائل       د الب وائيات أح ر العش ها   وتعتب ى فرضت نفس كان   الت كلة الإس ل مش لح
ة      بالنسبة لفئة محدودى الدخل من س دول النامي ر من ال وتلعب  . كان الحضر فى آثي

دن،          ا فى الم زمن دورا فى تشكل العشوائيات ونموه ر ال خبرات هؤلاء الأفراد عب
ى أخرى   ا  . حيث يتم نقل هذه الخبرات من جماعة إل ة    آم تلعب الخصائص الفيزيقي

ة،    يلات، والثقاف ات، والتفض ذلك الأولوي ة، وآ ية والقانوني ة والسياس والاجتماعي
  .والموارد المتاحة دورها فى تشكيل ونمو هذه العشوائيات

ذه             وع ه اً لتن رى تبع ة لأخ ن منطق ف م وائيات تختل اط العش إن أنم ذلك ف ول
ل        الأفراد، ب ان أو ب ا بالمك رتبط منه د تختلف فى     إالعوامل المختلفة، سواء الم ا ق نه

ك الخصائص    ذلك فإ  .منطقة واحدة تبعاً لاختلاف سكانها من حيث تل ه لا يمكن   ول ن
ة تعريف         د محاول ل، سواء عن ذه العوام النظر إلى قضية العشوائيات بمعزل عن ه

ني  وائيات، أو تص أتها،  العش روف نش م ظ رح  فها، أو فه تها، أو ط ة دراس أو محاول
  .البدائل المختلفة لحل المشكلة

وائيات        ة للعش اط مختلف ن أنم دث ع نا نتح د أنفس ائق نج ذه الحق ى ضوء ه وف

                                           
  .هناء الجوهرى ةهذا الفصل الدآتور تآتب) *(



 

  

ة  ى من حيث التعريف أو النشأة فما قد يسر. واحداً وليس نمطاً أو التصدى فى منطق
ة أولاد علام، ويختلف أيضا عن       أة ناصر، يختلف بالضرورة عن عزب ل منش مث

ولاق دة وب ة الوال الأولى أرض صحراوية . عزب د"ف اء  "وضع ي ر مخططة، ج غي
ة  والث. إليها المهاجرون من الريف ومن قلب مدينة القاهرة القديمة انية أرض زراعي

ون فى أحد القصور        انوا يعمل ذين آ ملك الأوقاف مخططة استقر بها المزارعون ال
ا ة منه ة القريب ة،  لثوالثا. الملكي راض الزراع مة لأغ ة أرض إصلاح زراعى مقس

رض  ا بغ اء عليه اموا بالبن ا ق رض، إلا أن مؤجريه ذا الغ ا له تم تأجيره ان ي وآ
اء    أما الرابعة فهى أرض زرا. السكنى م البن عية أغلبها ملكية خاصة للأفراد ولكن ت

  .عليها بشكل غير رسمى، وغير مخطط عمرانياً

ذه             اق ه ن نط رج ع وائيات، يخ ن العش ر م ط آخ ذلك نم افة ل اك بالإض وهن
ه     ارة إلي د من الإش نمط، رغم وجود تنوعات فى        . الدراسة ولكن لاب ذا ال ل ه ويتمث

ى       .الراقى إطاره أيضاً، فى نمط الإسكان العشوائى   ه ينطوى عل وهو عشوائى لأن
اً         ر مخططة عمراني أن تكون الأرض غي أو  ،أحد محددات العشوائية أو بعضها، آ

ا   اء عليه ة      . تكون أرضاً زراعية غير مسموح بالبن الرغم من تسجيل ملكي ذلك فب ول
ة          ليمة، ومن وصول آاف اء الس راخيص البن ى ت الأرض لقاطنيها ومن الحصول عل

ة ا ق البني ى   مراف ور العمران ن المنظ وائية م ر عش ا تعتب ا، إلا أنه ية إليه لأساس
ى اآن  . التخطيط ذه الأم ن ه ى تقط ة الت ات الاجتماعي كان راق لأن الفئ و إس وه

  .وتعمرها، تندرج تحت الفئات الاجتماعية العليا فى المجتمع

ذين          الأفراد ال ان وب ا بالمك ى تعريفه رتبط ف وائية ت أآرر أن العش ود ف ا أع وهن
انيعم وائية     . رون المك ى عش ط عل ى يقتصر فق وائى الراق كان العش ذا الإس ولأن ه

المكان وليس على عشوائية البناء الاجتماعى، فقد خرج عن نطاق هذه الدراسة، التى  
  .ترآز بالأساس على العشوائيات من هذين البعدين، بعد المكان وبعد الإنسان

ين المن       ة    وأخيراً لابد من التأآيد على الفرق ب ا أو المتخلف دهورة عمراني اطق المت
فالأولى . Squatters ، وبين المناطق العشوائية Slumsبالمعنى الاقتصادى الاجتماعى

ا  . قد تكون مخططة ولكنها متدهورة بالمعنى العمرانى، مثل الأحياء الشعبية القديمة   أم
نونى، سواء من  أو تم البناء عليها بشكل غير قاى عادة ما تكون غير مخططة الثانية فه

دهورة     ا مت حيث الحصول على الأرض أو من حيث عملية البناء نفسها، إلى جانب أنه
اطق م      .عمرانياً ا هى إلا من اطق العشوائية م اء الاجتماع     فالمن ا علم ة يطلق عليه  تخلف



 

  

دم        لأوا ودها ع ث يس ؤس، حي ة الب ان، أو أحزم ر، والحرم يدة الفق ا مص نثروبولوجي
ة من        على نظر إليهاوي. التنظيم الاجتماعي ع الأمراض الاجتماعي ا حضانات لجمي أنه

ة،    اطق الريفي ن المن اجرون م كنها المه ف، ويس دم تكي ة، وع راب، وجريم ر، واغت فق
ة       اة المدين دماج فى حي وفى ضوء ذلك    . والأميون، والمتعطلون، والعاجزون عن الان

اً        م جغرافي اطق بالهامشيين الحضريين، لأنه يسكنون أطراف   يوصف سكان هذه المن
اة        اً هم مهمشون عن الحي المدينة المحرومة من الخدمات العامة، واقتصادياً واجتماعي

  .الحضرية بتفاعلاتها المختلفة

اطق العشوائية   تهم للمن د دراس دة عن ولعل  .ويستخدم الدارسون مسميات عدي
اطق          د، وهى المن اطق واضعى الي اء أو من  أآثرها استخداماً الآن هو مصطلح أحي
ة     ى أرض فضاء مملوآ التى تسكنها فئات اجتماعية معينة عن طريق وضع اليد عل

  .للدولة، أو للغير، وتوجد عادة على أطراف المدن

ا         ويرجع ظهور أحياء واضعى اليد فى مصر إلى سنوات ماضية استطاعت فيه
اء     م بن آثير من الجماعات وبعض الأفراد الاستيلاء على قطع من الأرض الفضاء، وت

ة  م ة الدول ة        . ساآن عليها فى غياب رقاب د فى آاف اء واضعى الي د انتشرت الآن أحي وق
ى الريف  دن أو ف ى الم ى  .محافظات مصر، سواء ف ا بشكل مكثف ف د وجوده وتزاي

ة، والاقتصادية،          نطاق العاصمة بصفة خاصة بفعل مجموعة من العوامل الاجتماعي
  .فى الآونة الأخيرة والسياسية التى أدت إلى زيادة حدة هذه المشكلة

اختلاف     ا، يختلف ب ول له اد حل ة إيج ا ومحاول كلة وتناوله ذه المش إن طرح ه
ة،  ة للدول ات الأيديولوجي ى، والتوجه يم السياس اعى، والتنظ اء الاجتم ة البن طبيع
رى،        دهور الحض كلة الت وعى بمش ة ال دن، ودرج راء الم اعي لفق يم الاجتم والتنظ

ى    . رومدى التناقض بين الريف والحض ا عل تثمارات وتوزيعه فضلا عن حجم الاس
ام     مساآن الجماعات الطبقية المختلفة، والدور النسبى الذى يلعبه آل من القطاع الع
كان،    ة للإس تثمارات المخصص م الاس ال، وحج ذا المج ى ه اص ف اع الخ والقط
ات  ة للقطاع تثمارات المخصص ى الاس اس إل رة بالقي اطق الفقي ى المن ة ف وخاص

ا بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لاستخدامات الأراضى، والتخطيط   هذ. الأخرى
ى       وانين الإسكان وعل ذلك ق اً، وآ العمرانى، والقوانين المنظمة لبناء المساآن عموم

  .الأخص العلاقة بين المالك والمستأجر

ا       در م ومعنى ذلك أن قضية الإسكان العشوائى هى قضية سياسية اقتصادية بق



 

  

ة ت ةهى قضية فني ات . خطيطي د الأولوي ى تحدي ياً ف ون دوراً أساس يون يلعب فالسياس
اء، وأسعار     وتوزيع الاستثمارات، والتحكم فى عمليات المضاربة على أراضى البن

دمات الحضرية  ديم الخ ق، وتق ة المراف ام، وإقام واد الخ دور . الم ك يظل ال ع ذل وم
اد ال اً بأبع ال، محكوم ذا المج ى ه يون ف ه السياس ذى يلعب اعى ال ع الاجتم واق

والاقتصادى والسياسى القائم، بما فى ذلك الإمكانيات والموارد المتاحة، والمصالح   
ى     وعى الطبق ة ال اعي، ودرج ور الاجتم توى التط ائدة، ومس ية الس ل . السياس وتمث

بعض       اً، مكونمتكاملاً اًمجتمع" العشوائيات" ة متصلة ببعضها ال دة أبني ا   ،من ع مم
بعضها البعض، لا يحدث إلا لأغراض البحث، مع الوضع  يجعل عملية فصلها عن 

  .فى الاعتبار أنها شديدة التداخل فى آل أنشطتها

  نشوء المناطق العشوائية
المصرية  تعود نشأة العشوائيات فى بدايتها إلى فترة التوسع العمرانى فى المدن        

ود الثلا  . منذ بدايات القرن العشرين ة ا ولكنها ازدادت واستفحلت فى العق ه  لأث رة من . خي
ولقد تكونت المناطق العشوائية من العاملين فى المناطق الصناعية الجديدة فى النصف   
اذ      دم اتخ ة لع ك نتيج ه، وذل رن نفس ن الق تينات م ى الس رين حت رن العش ن الق الأول م

  .الجهات المسئولة إجراءات لتدبير أماآن سكن للعمالة فى هذه المناطق

ع العمر    ع التوس ق م زت     وتراف دما تمي دن، فعن رى بالم ام الق ا، التح ى أيض ان
بعض القرى بموقعها القريب من المدن، فإنه نتيجة للأزمة السكانية وأزمة الإسكان 

ة المجاورة     أخذت بالمدن،  تهم الأراضى الزراعي دأت    .تتسع لتل ا ب ة  آم دد  القري تتم
دن بتل   رى على حساب مساحتها الزراعية، وبلا أى تخطيط، حتى ألتحمت الم . ك الق

ا   وتحت الضغوط الشعبية والسياسية، تم ضم القرية إلى آردون المدينة بكل ظروفه
دم ة     اوخ ل المدين وائية داخ اطق العش ن المن بح م ة، لتص ر الملائم دوح (تها غي مم

ى مراآز        .)٢٦٢ص ،١٩٩٣الولى،  اطق العشوائية إل وبمرور الوقت تحولت المن
اهرة بح      ازحين من خارج الق ة       جذب سكانى للن ل، ونتيجة لأزم اً عن فرص العم ث

ى أراضى   دى عل دن، أو التع اآن داخل الم عار المس اع أس ة وارتف كان الطاحن الإس
ة اطق       . الدول أت من رة، فنش داد آبي كنها أع احة تس غيرة المس اآن ص اء مس م بن وت

وارعها ضيقة،   ة، ش ر مخطط اطق غي ا من ة أنه م خصائصها العمراني وائية أه عش
كان، منعدم ة الس دمات  مزدحم ى الخ ر إل ق، تفتق ة المراف ولى، (ة أو قليل دوح ال مم

  ).٢٦٢، ص١٩٩٣



 

  

اطق العشوائية، هو           ويعد الدافع الرئيسى والسبب الأول فى الاستيطان فى المن
ر العشوائية     اطق غي ة     .عدم توفر المسكن بسعر مناسب فى المن وبمجرد نشوء منطق

ة  ذلك  معنى  و .الساآنين عشوائية فإنها سرعان ما تتكامل تحقيقاً لاحتياجات   أن التنمي
واق،       ار الأس ل وانتش رص العم ور ف م ظه دمات، ث م الخ كان، ث دءا بالإس ا ب تم ذاتي ت

وم   .وتدبير الطرق وأساليب المواصلات التى تتبع الدولة بالضرورة أى أن المنطقة تق
ا           ة فى تحقيق الاحتياج دادا للرغب د امت ا يع ا، وهو م ا ذاتي ت بتحقيق وتوفير احتياجاته

  ).٣٢٥، ص١٩٩٦السيد الحسينى وآخرين، (الأساسية للمأوى ذاتيا 

زة          ى أجه ع عل اطق العشوائية تق ومن هنا يمكننا القول بأن مسئولية تكون المن
يرها  ة تقص ة نتيج ة     .الدول ة أزم ة مواجه ى عملي ة إل ن الدول م تفط ى الماضى ل فف

اآن اللازم       دبير المس راءات لت ذ إج م تتخ ة، ول رة الداخلي اطق  الهج ال المن ة  لعم
دة  ناعية الجدي ولى،  (الص دوح ال كانى  )٢٦٢، ص١٩٩٣مم ذب الس اطق الج ، ومن

ين عدد         دن، وب بحيث يكون هناك تناسب بين معدلات فرص العمل المتاحة فى الم
  .المساآن اللازمة لتوطين العاملين بها، وبأسعار تتناسب مع مستويات دخولهم

تلك التجمعات السكانية التى نشأت فى     "أنها ويمكننا تعريف المناطق العشوائية ب  
ة   ى أملاك الدول دى عل اً بالتع انون، وأحيان ى الق ا عل ام، وخروج اب التخطيط الع " غي

، وداخل هذه التجمعات ينشأ القطاع      )١٨٣ص، ٢٠٠٠صفا الفولى، وماجدة حافظ، (
  .غير الرسمى بكل جوانبه، فى غياب آلى أو جزئى عن رقابة أجهزة الدولة

اقى     وتص   ن ب ف ع ى مختل ق قيم ا نس ات صغيرة، له ات مجتمع ذه التجمع بح ه
ألف  ". نظام المعايير المجاوزة للقانون"المجتمع فيما يطلق عليه هرناندو دى سوتو  وتت

أساساً من قانون عرفى غير رسمى، وقواعد مقتبسة من النظام التشريعى الرسمى إذا    
مية   ر الرس توطنات غي دة للمس ت ذات فائ ا آان اوزة  و .م ايير المج ام المع تدعى نظ يس

انون أو قصوره     اب الق ة غي ى حال اة ف يحكم الحي انون ل ه   إ. للق ذى ابتدع انون ال ه الق ن
ة  المقيمون والنشطاء غير الرسميين لتغيير حياتهم ومعاملتهم، وبذا أصبح  يحظى بأهمي

  ).٤١، ص١٩٩٧ى سوتو، دهرناندو ( اجتماعية فعلية

و      اطق ينم ذه المن ل ه ى داخ ا    وف ذى يمكنن مى وال ر الرس اع غي ر القط وينتش
ه  ه بأن ادية"تعريف ة اقتص كيلة اجتماعي اطات تش ة نش ة  ،مجموع ى تلبي دف إل ته

ى    حاجات هذه التشكيلة أو الأفراد فيها، وتنجز نشاطاتها من خلال منشآت تعمل عل
ود والقواعد الرسمية      ا    .تخفيض تكلفة ومدخلات النشاط والتحرر من القي وم به ويق



 

  

ا  أفر اد يعملون لحسابهم أو من خلال أسرهم أو من خلال تلك المنشآت أو من خلاله
ة   . مجتمعة ة والتعليمي وقد فرضت الظروف الموضوعية والذاتية والطبقية والمهاري

ع       بى م اقه النس اره لاتس اع أو اختي ذا القط ى ه دخول ف راد ال ؤلاء الأف ى ه عل
  ).١٧، ص١٩٨٨عبدالباسط عبدالمعطى، ( ".ظروفهم

  لإسكان غير الرسمىا
مى     ر الرس كان غي و الإس وافر ه دم ت ر لع ه الآخ عار   الوج كان بأس رص إس ف

ا آانت   . العشوائية معدلات دخل سكان هذه المناطق  تتناسب مع وفير   ولم الحاجة لت
ى لكل    ،الخطوة الأولى فى تكون المناطق العشوائيةتمثل المأوى  وتعد القاعدة الأول

مية المرت   ر الرس طة غي وائية  الأنش اطق العش ة بالمن ف   .بط ن تعري كان ويمك الإس
و وي     ": بأنه – الرسمى غير –العشوائى  ذى ينم نمط من الإسكان ال نتشر فى   ذلك ال

ه تغيبة القوانين، و ة أو بواسطة وسطاء         تم في ود الذاتي اء بأسلوب الجه ات البن عملي
جلة    ر مس اء، أو غي راخيص بن تخراج ت دون اس ة، أو ب ر قانوني ى أراض غي عل
عقاريا، بما فى ذلك الأحياء المتدهورة عمرانيا، أو غير المخصصة للسكن، وتكون 

ة   ى محرم،   (غير مطابقة لأسس واشتراطات البناء والتنفيذ وقواعد الصحة العام ليل
  ). ٣٠١، ص١٩٩٦

ر           اً عضويا بقطاع الإسكان غي ر الرسمية المرتبطة ارتباط وأهم القطاعات غي
ذى يعمل         الرسمى، قطاع البناء غير ال ه ذلك القطاع ال ه بأن ا تعريف ذى يمكنن رسمى ال

دوم      دخل المحدود أو المع ات ذوى ال ا   .على توفير المسكن أو المأوى لفئ يضطر  ففيه
ة،     الأهالى إلى محاولة حل مشكلات تدبير المأوى بطريقة ذاتية بعيدة عن هيكل الدول

  ).٣٢١، ص١٩٩٦ليلى محرم، ( ."وبالتالى بطريقة غير رسمية

ة     ةينطوى قطاع البناء غير الرسمى على مراحل مختلفو   د قطع بداية من تحدي
اء والعمال         واد البن وفير م اء، وت ة البن لازم لعملي ل ال وآل   .ةـالأرض، وتدبير التموي

انونى         ا داخل النظام الق وانين الرسمية المعمول به هذه المراحل تتم خارج إطار الق
مى ات   . الرس ا أن الدراس ظ هن ن الملاح اك    لك ى أن هن لت إل د توص ة ق الاجتماعي

اطق    ذه المن ى ه النظر إل ه ب ث أن اطق حي ذه المن وانين خاصة به وائيات  -ق  –العش
ة       اتضح ر مكتوب ة غي ة وتخطيطي د بنائي ة بقواع به ملتزم اً ش ا جميع ع (أنه المرج
وانين          ). ٣٢٣، صالسابق ة لق ا مخالف ارات فى حد ذاته ذه الاعتب الرغم من أن ه وب

اً  مؤشراًيعد بناء، لكن مجرد الالتزام بها واشتراطات ال وع من      إيجابي ى وجود ن عل



 

  

اعى  زام الجم وانين أو      .الالت ل للق ديل أو المكم و الب زام ه ذا الالت ون ه د يك وق
انون         تخدام الق ى باس ا حت عب تطبيقه ى يص وعة والت ة الموض تراطات البنائي الاش

ع ( س الموض ابق، نف ع الس ن ف  .)المرج ائج م ذه النت زز ه اطق وتع رة أن المن ك
يج         اقى نس ن ب ف ع يج مختل ادية ذات نس ة اقتص كيلة اجتماعي ل تش وائية تمث العش
د         ى اآتشاف وتحدي ى ضرورة العمل عل ا يعن المجتمع الأآبر الموجودة بداخله، مم
اطق، والتعامل        ذه المن ة داخل ه ات الاجتماعي القوانين الاجتماعية التى تحكم العلاق

  .لى أساس من قوانينها الخاصةمع هذه التجمعات البشرية ع

  الاقتصاد غير الرسمى
ع      ه مجتم وم علي ذى يق ادى ال ب الاقتص و الجان مى ه ر الرس اد غي الاقتص

ى كل أساس وائيات بش كنى  . العش ع الس أة المجتم رد نش ه بمج لاه أن ا أع ا ذآرن فمثلم
ر           ا يعتب ك، فيم ر ذل ا يحتاجه من خدمات وغي العشوائى، فإنه سرعان ما يتكامل بم

  .قاعدة الرئيسية للاقتصاد غير الرسمىال

ذلك  الاقتصاد غير الرسمى و   ة من الأنشطة        آ هو الوجه الآخر لانسحاب الدول
ة عن    الاقتصادية، حيث يصبح على الفرد تدبير فرصة عمل بمفرده، بعد توقف الدول

اد آت الاقتص ع المنش ل، وبي رص عم وفير ف دائت وفير ب ا، دون ت ة له  لية المملوآ
ى  اصمضمونة ف اع الخ مى القط وفير    .الرس ن ت ة م حاب الدول تكمال لانس ذا اس وه

  !!إن وجدت. المساآن لهؤلاء الأفراد بأسعار تتناسب مع دخولهم

مى       ر الرس ى الاقتصاد غي وائيات عل اآنى العش ن س رة م بة آبي د نس –وتعتم
وائى ل   -العش ى فرصة عم ى الحصول عل ين   . ف ة عضوية ب اك علاق ث أن هن حي

زاق  اط الأرت ين        أنم ن المهمش ة م رائح عريض بة لش كن بالنس اآن الس اهر (وأم ب
وقى،   دودى     .)٣ص، ٢٠٠٢ش كنية لمح اطق س وائية من اطق العش ر المن ولا تعتب

اً           .فقط هالدخل أو معدومي ر الرسمى شروطه وفرض نوع ى القطاع غي د أمل ل لق ب
تخدامات،  ط الاس ن خل اداً م ا ح و م ى نح ا عل ين النش ائم ب داخل الق ن الت ط يتضح م

ائد، وهو الإسكان        التجارى ا    .والصناعى والحرفى مع النشاط الس انع إطلاق ولا م
ا،   من تطعيمه بأنشطة تعليمية وصحية وفنية ودينية، وهى إما يقوم الأهالى بتوفيره

ة      ية والاجتماعي غوط السياس ت الض ا تح ة به وم الدول رم،  (أو تق ى مح ، ١٩٩٦ليل
    ).٣٢٣ص



 

  

  تعريف العشوائيات: أولاً
ا   ة        تتن ات المختلف ور التخصص ن منظ وائيات م ف العش رة تعري ذه الفق ول ه

اعي         انونى، والعمرانى والاجتم ل التعريف الرسمى، والق ك الظاهرة مث  المعنية بتل
  .الاقتصادى، وذلك بهدف رصد الظاهرة من مختلف أبعادها

  التعريف الرسمى -ا

زة الدو        ه أجه تند علي ذى تس ة فى وضع    يقصد بالتعريف الرسمى التعريف ال ل
وير الحضرى      رامج التط يط لب وائيات والتخط اهرة العش ع ظ ل م ات للتعام  .سياس

  :ونورد فيما يلى عينة ممثلة من هذه التعريفات الرسمية

ورى  س الش ا : ١٩٩٦مجل وائيات بأنه ورى العش س الش رف مجل ات  :يع تجمع
ى أم        ديا عل انون، وتع ا عن الق ام، وخروج لاك سكانية نشأت فى غياب التخطيط الع

ة دمات    . الدول ق، والخ واع المراف ة أن ن آاف ة م اطق محروم ون من الى تك وبالت
دارس          حية والم دات الص رطة والوح ط الش اء ونق اه والكهرب ل المي ية، مث الأساس

تط   ث لا يس لات، بحي عاف    والمواص يارة إس ا س ر به ن يع أن تم افئ أو أم . أو مط
ة لازم للمعيش ى ال د الأدن ن الح كان م ان الس ة لحرم نهم الأمراض ونتيج ، تنتشر بي

وطن          ة، وتت واع الجريم ة أن ة، وتنتشر آاف ل، وتسود الأمي المستوطنة ويتفشى الجه
مجلس  (بها الفئات الخارجة على القانون، وبذلك تصبح مصدراً للعنف والإرهاب     

  ).١٣، ص١٩٩٤الشورى، 

ة الرسمية لتطوير     : ١٩٩٢المشروع القومى لتطوير العشوائيات      وهى الخطة القومي
دها مج  ى أع وائية الت اطق العش وزراءلالمن ا   ،س ال وائيات بأنه روع العش رف المش ويع

المنطقة ذات التجمع السكانى الذى نشأ فى غيبة من التخطيط العمرانى، ويمثل تعديا على 
و الغير أو بدون تراخيص أو غير متكاملة المرافق والخدمات سواء بشكل  أأملاك الدولة 

  ).١، ص١٩٩٢ زراء،مجلس الو(جزئى أو آلى 

  التعريف القانونى -٢

اء   لقانونية، هى المناطق التى  المناطق العشوائية من الوجهة اتعد  لا يجوز البن
ة  و          . عليها لأسباب قانوني ة للنم وانين المنظم ى الق ام إل ك هو الاحتك ار فى ذل والمعي

ا تضمنه أحد تشريعات ال         .العمرانى وبناء المساآن  ك م ى ذل الاً عل اء  ونسوق مث بن
  .المهمة، ذات الصلة المباشرة بعالم العشوائيات



 

  

انون  نة  ٣الق ى  : ١٩٨٢لس ى الأراض اء عل ريم البن ى تح انون عل ذا الق د ه أآ
ر الخاضعة للتنظيم    د   .الزراعية، وأراضى الدولة غير المخططة، وغي اختصت  وق

ى ال   ببالفصل السادس من القانون  ٣٧المادة  دها عل راد تجدي نحو  تعريف الأحياء الم
  :التالى

  .يستلزم الأمر إزالتها لإعادة تخطيطها وتعميرها من جديد - ١

ى المرافق         - ٢ ر إل ة، وتفتق ا متخلف المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيه
ل     ة بالكام ة المنطق ر إزال تلزم الأم ية، ولا يس دمات الأساس ال   ،أو الخ ن إدخ ويمك

  ).١٩، ص١٩٨٢لسنة  ٣قانون رقم (تحسينات عليها لرفع مستواها 

ا ورد    المواد آم أن    ٢٣، ١٣، ١٢، ١١ب ى ش انون ف ذا الق ن ه ث م بالفصل الثال
ة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى        : تقسيم الأراضى أن التقسيم يقصد به آل تجزئ
آما يعتبر تقسيماً آل إقامة أآثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة    .أآثر من قطعتين

ذ مشروع تقسيم أو    . متصلة أو منفصلة الأرض سواء آانت هذه المبانى ولا يجوز تنفي
اع          روط والأوض اً للش اده وفق د اعتم ائم إلا بع د أو ق يم معتم ى تقس ديل عل ال تع إدخ

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية
اع الوا    روط والأوض د والش ة والقواع دلات التخطيطي يم    المع ى تقس ا ف ب مراعاته ج

  :وعلى الأخص فى المجالات التالية ،الأراضى

ة     -أ نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العام
ذه النسبة      ،التقسيم المعدة للبناء والتعمير ىدون مقابل من أراض ى ألا تجاوز ه وعل

ءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة   ثلث المساحة الكلية لأرض التقسيم، وتتبع إجرا
  .إذا رأت السلطة المختصة زيادتها على ذلك ،المذآورة

ة          -ب كن، وحرآ اد الس ن ازدي ل م ا يحتم اة م يم بمراع وارع بالتقس روض الش ع
يم        ا التقس ع به ة التى يق العمران بالمنطق المرور، وغيرها من الاعتبارات المتصلة ب

ى ألا ي ه، عل اورة ل اطق المج ون والمن ى تك ل العرض عن عروض الشوارع الت ق
  .امتداداً لشوارع قائمة أو صادر بها قرار من السلطة المختصة

ة    % ٦٠لا يجوز فى تقسيم أن تشغل المبانى مساحة تزيد عن  -ج من مساحة القطع
دخل    التى تقام عليها، ويجوز أن تشغل المبانى غير المقفلة آالشرفات والسلالم والم

ة     % ١٠تزيد على مساحة إضافية لا  انى المقفل ى   .من المساحة التى تشغلها المب عل



 

  

ة فى أن         اء معين أذن بالنسبة لأحي ال التنظيم أن ت أنه يسوغ للسلطة القائمة على أعم
  %.٦٠تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 

ات    -د دادات والارتفاع ة بالارت رى المتعلق تراطات الأخ ى الاش ا ف انى وآثافته المب
وغير ذلك من الأوضاع التى   ،انية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهاتالسك

  .تكفل طابعاً معمارياً مميزاً لكل تقسيم

ود التعامل مع          ٢٣آما ورد بالمادة    ذآر فى عق ه يجب أن ي انون أن من هذا الق
ه، وأن ينص     قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة ب

ى مصلحة     فيها اقبوا، وعل على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تع
وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها جزءاً من   . الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك

انون   ذا الق ام ه ا أحك رى عليه يم وتس رار التقس ا   .ق واردة به روط ال ر الش ا تعتب آم
اق يجوز للمشترين و    بعض الآخر      لمقسم أن  لحقوق اتف ل ال ا قب انون  (يتمسكوا به ق

  ).١٠ ،٩، ص١٩٨٢لسنة  ٣رقم 

ور          ن المنظ ر م انون يعتب ن الق واد م ذه الم الف ه ا يخ ل م ك أن آ ى ذل ومعن
انون  اًدن آلمة العشوائية لم تذآر أبأ، برغم "عشوائيا"القانونى  رغم   .فى نص الق وب

ى الأراضى الزرا    اء عل ريم البن ى تح د عل د أآ انون ق ة  أن الق ة وأراضى الدول عي
ر الخاضعة للتنظيم،      ر المخططة وغي إن  والأراضى غي سبب نشوء العشوائيات  ف

انون    ى الق رات ف ود ثغ ا وج و إم ة ه ر القانوني ة النظ ن وجه ا م ل  ،ونموه أو تعطي
انونى للعشوائيات        .بعض أحكامهل إن التعريف الق ق ف ذا المنطل ى   ومن ه يشتمل عل

  :صور أساسية هى أربع

  .أو المنشآت الإسكانية التى تتم بغير ترخيص آل المبانى - ١

  .غير مخصصة للبناء الإسكان الذى يتم على أراض - ٢

واء      - ٣ ا، س ة لحائزيه ر مملوآ بة أو غي ى أراضى مغتص تم عل ذى ي كان ال الإس
  .لجهة أخرىأو آانت ملكية أصلية للدولة أو لأفراد 

  .المبانى الواقعة خارج آردون المدينة - ٤

  التعريف العمرانى -٣

كنية      ي   اطق الس ى والمن دهور العمران وم الت ين مفه ى ب ف العمران ربط التعري
ر كل مباش وائية بش ة والعش دهور . المتردي يف الت ول أن توص ن الق الى يمك وبالت



 

  

ل             ك مث ه فى ذل ى العشوائيات، مثل ق أيضا عل ا ينطب ق إنم ذا المنطل العمرانى من ه
ى انون التخطيط العمران ة لق ة التنفيذي دم ف .اللائح ذا ونق اذج ه ن نم دداً م ى ع ا يل يم

  .النوع من التعريفات

ى المصرى    اطق العشوائية أو     : ١٩٨٢قانون التخطيط العمران انون المن يعرف الق
ون        كانى، وتك زاحم الس ن الت انى م ى تع احات الت اطق أو المس ا المن ة بأنه المتردي

دمات الأ     ق والخ ى المراف رة إل ة أو مفتق ا متخلف ن مبانيه ى م ة العظم ية الغالبي ساس
  ).٧٤، ص١٩٩٨مصطفى آامل السيد وآصف بيات، (

ة من         : ١٩٨٩عبدالحليم إبراهيم  ا حال راهيم العشوائيات بأنه يم إب د الحل يعرف عب
يج       ات النس ن مكون ون م ى أى مك د ف ن أن تتواج ى يمك ى الت دهور العمران الت

ر الاستعمالات  فالعمرانى، آالبناء الع دان  ،وى للبنية الأساسية أو تغي السيطرة   أو فق
ات والخدمات والمرافق   ين الكثاف ات ب ى العلاق دان واحد .عل أو  والعشوائية هى فق

  ).١،ص١٩٨٩عبدالحليم إبراهيم، (أآثر من المقومات العمرانية للمدينة 

دهورة أو    : ١٩٩٨شاهدان أحمد شبكة  ة المت بكة المنطق د ش اهدان أحم رف ش تع
  :أآثر من السمات العمرانية التالية تتصف بواحد أوالعشوائية بأنها المنطقة التى 

ادم فى    - ١ التدهور فى الكتلة المبنية، وهى الحالة المتردية للمبانى الناتجة عن التق
ميمية      حية والتص ائية والص ايير الإنش وفر المع دم ت بب ع يانة، أو بس اب الص غي

  .السليمة، والتى تنتج غالبا عندما يكون البناء مخالفا لقوانين واشتراطات البناء

ين    - ٢ الاستعمالات  التدهور فى استعمالات الأراضى، وهى نتيجة لعدم التوافق ب
و  ود ال ل وج كنية، المتعارضة مث اطق الس داخل المن اط  رش ب بة النش اع نس أو ارتف

ديم   ع الق ق م ر المتواف د غي ى الجدي و العمران كنى، أو النم بة للس ارى بالنس أو  ،التج
  .يدةتحول الشوارع إلى مناطق لممارسة أنشطة جد

اءة شبكات       - ٣ وفر أو عدم آف التدهور فى المرافق والبنية الأساسية، نتيجة عدم ت
ا بشكل لا يتوافق مع تصميمها، مع نقص           ادة الضغط عليه البنية الأساسية، أو زي

  .الصيانة مما يسبب أعطالا متكررة

فالشوارع الضيقة المتعرجة يصعب      ،التدهور فى شبكة الطرق والمسارات     - ٤
ا  تحيل–فيه ا ويس ة    -أحيان ى حال عاف ف ق والإس ن والحري يارات الأم ول س دخ

ر المتوافق مع تخطيط         . الطوارئ ة والسكانية غي ات البنائي اع الكثاف آما يؤدى ارتف
  .شبكة الطرق والممرات إلى مشاآل الازدحام والضوضاء والتلوث البيئى



 

  

جارية أو عدم توفر أو آفاية الخدمات المختلفة سواء الصحية أو الإدارية أو الت - ٥
  .التعليمية أو الترفيهية من حيث الكم أو التوزيع

نفس         - ٦ اطق المزروعة التى تستعمل آمت الافتقار إلى المساحات المفتوحة والمن
ديات،     ى انتشار التع للسكان، وعدم صيانة المناطق المفتوحة المتوفرة، مما يؤدى إل

  .وزحف التدهور والإهمال إليها

ادين  غياب أو عدم آفاءة نظام جمع  - ٧ القمامة ونظافة الشوارع فتتحول الشوارع والمي
  .إلى مقالب للقمامة، أو يلجأ الأهالى لحرقها مما ينتج عنه تلوث بيئى ضار

ارة أو   غياب الصيانة الدورية اللازمة على جميع المستويات مثل المسكن - ٨ أو العم
  .امةأو المرافق العمرات مرق أو الشوارع أو الالميادين أو الحدائق أو الط

التشوه البصرى العمرانى الناتج عن تفاوت الارتفاعات، والتشكيلات والطرز   - ٩
فة     ى الأرص ديلات عل ات والتع ة للواجه ات الفردي وان، والمعالج ة، والأل المعماري

ؤدى  وفوضى الإعلانات، والتى   ا   فى  –ت ى  –مجمله تشويه المظهر الحضارى     إل
 ).٧٦-٧٥، ص١٩٩٨شاهدان أحمد شبكة، (اللائق للمنطقة 

  التعريف الاجتماعى الاقتصادى -٤

د       ة للعشوائيات آالبع يربط التعريف الاجتماعى الاقتصادى بين الأبعاد المختلف
انونى والبشرى، بحيث ينظر      الإسكانى والاقتصادى والاجتماعى والتخطيطى والق

ى     إلى العشو  ة من منظور آل ا يتضح من       ائيات آظاهرة مرآب ى نحو م ك عل ، وذل
  :ج البارزة التى نوردها فيما يلىبعض النماذ

ة         : ١٩٩٨محمود الكردى  ا ظاهرة مرآب ود الكردى العشوائيات بأنه يعرف محم
تضم البعد الإسكانى والوضع الاقتصادى والترآيب الاجتماعى والنسق التخطيطى   

 اينظر إليها باعتباره معنى ذلك أنه  .العمرانى وفاعلية القوانين واللوائح الخاصة به
ر أو التعدى      مشكلة  ى أملاك الغي د عل بشر أآثر من آونها مشكلة مسكن أو وضع ي

ة   ة          . على أراضى الدول ة نظره من تضافر البني دأ مشكلة العشوائيات من وجه وتب
اً رز نوع وائى، لتف ى العش نمط العمران ع ال ة م ل أو الاضطراب  الاجتماعي من الخل
  . عها حجماً وحيزاً وسكاناًالذى ينتهى إلى نشأة تلك المناطق، واستقرارها واتسا

اط   وفيما يخص توصيف العشوائيات يفرق محمود الكردى فى دراسته بين أنم



 

  

اين    ديدة التب زه عن         ،متعددة ومتنوعة وش ا سماته وخصوصيته التى تمي ولكل منه
  :غيره من العشوائيات، وذلك على النحو التالى

م         - ١ اطق ل و فى من دة   السكن الجوازى وهى العشوائيات التى تنم  أصلاً تكن مع
ى        ى العمران د التخطيط رتبط بالبع امل ي ط ش ى نم ة، وه لح للإقام كن ولا تص للس
انى والمنشآت            دة تضم آل المب ة عدي اط فرعي ى أنم ى، وينطوى عل والنسق الفيزيق

  .الإسكانية التى تقام بدون ترخيص

  .الإسكان الذى يقام على أراض غير مخصصة أصلا للبناء - ٢

  .أراض مغتصبة أو غير مملوآة لحائزيها الإسكان الذى يقام على - ٣

ى   - ٤ ودة ف واخ الموج ش والأآ ة والعش ردون المدين ارج آ ة خ انى الواقع المب
أطراف المدن، أو على جانب الترع والمصارف، وإلى جوار المساجد، والملاصقة  

  .لخطوط السكك الحديدية

اور     - ٥ دآاآين، ومن ابئ، وال وارب، والمخ ابر، والق واش المق ى أح كنى ف الس
  .لسلالم، وأسطح المنازلا

ى  - ٦ اطق الت ى المن ر، وه وب الفق ا جي غ فيه ادياً تبل ة اقتص تويات المعيش مس
ل مستوى متدنياً لم تبلغه واجتماعياً بمرور الزمن  اء     . من قب نمط الأحي ذا ال ويضم ه

  .القديمة فى قلب المدينة والمساآن الشعبية ومساآن الإيواء

أ داخل التجمع    - ٧ ات الحضرية المخططة، والتى ظهرت     البؤر الريفية التى تنش
و ه         ا، دون أن تنم رى الصغيرة المحيطة به ع الق دن لتبتل ذه ـنتيجة النمو السريع للم

دن         . القرى رى والم ين الق تلاحم ب ة والتى ظهرت نتيجة لل وآذلك الأطراف المتريف
د    ى آن واح اه الأخرى ف ى اتج ا ف ل منهم و آ بب نم ردى، ومحم(بس ، ١٩٩٨د الك

  ).٥ ،٤ص

ى اوى  عل إن      : ١٩٩٦الص اوى، ف ى الص ه عل ذى قدم ل ال ف المفص ا للتعري طبق
  :الأنواع التالية العشوائيات تشمل

انونى فى الأراضى       - ١ ر الق المناطق التى تنشأ نتيجة وضع اليد، والاستيطان غي
انى من نقص            اً وتع ر مخططة عمراني الى تكون غي ة، وبالت ة للدول الفضاء المملوآ

  .فق الأساسية، وأهمها الصرف الصحى والمياه النقيةأساسى فى الخدمات والمرا



 

  

ية، أو قطاع الإسكان         - ٢ ائى الهامش تيطان التلق اطق الاس المناطق التى تسمى بمن
ة  ر القانوني توطنات غي مى، أو المس ر الرس ات   .غي ا مجتمع ى مجموعه ى ف وه

أ باغتص   ة   عمرانية تنش ق      اب الأراضى العام ر المستعملة عن طري أو الخاصة غي
  .يد، وإقامة مبان سكنية عليها دون موافقة السلطات الرسميةوضع ال

راً عن         - ٣ اً، وهى ليست بالضرورة تعبي راً وازدحام المناطق والأحياء الأآثر فق
  .انتهاك قوانين التخطيط العمرانى والمبانى

دهور المرافق والخدمات          - ٤ انى من ت دن التى تع الأحياء السكنية القديمة فى الم
  .كانيةوارتفاع الكثافة الس

  .الإسكان العشوائى الذى أقيم على الأراضى الزراعية بدون ترخيص - ٥

تقلة     - ٦ اآن ليست      .الإسكان الهامشى وإسكان الغرف المس ارة عن أم والأول عب
ة اآن الأثري اجد والأم أحواش المس دة أصلا للسكنى، آ و الغرف  .مع انى فه ا الث أم

وتشترك فى    ،وحدة السكنيةتقيم أسرة بأآملها فى غرفة واحدة من الحيث  ،المستقلة
  .الأخرى التى تقيم فى نفس الوحدةأو الأسر منافعها مع الأسرة 

ات والجزر   - ٧ ع الجبان ة م كنية المتداخل اطق الس و يشمل المن ابر وه كان المق إس
  .السكنية داخل الجبانات

ودة        - ٨ ل ج ائع الأق ى البض ل ف ى التعام ادياتها عل دت اقتص ى اعتم اطق الت المن
  .المستعملةضائع آذلك البوسعراً و

ل    - ٩ ى العم درة عل ى الق ر إل ى تفتق دن، والت ى أطراف الم ع عل ى تق اطق الت المن
وعادة ما تكون اقتصادياتها هشة   .الجماعى، أو ممارسة ضغط منظم على الحكومة

ة    غير مستقرة، ولذلك تتعامل من و ق لسياسات الحكوم ى  (موقع الخضوع المطل عل
  ).٣٩-٢٧، ص١٩٩٦ ،الصاوى

ة ولا       : ١٩٩٤ينى السيد الحس ر قانوني أة غي ة نش ى البداي وائى ف كن العش أ الس ينش
نمط من السكن      ذا ال يدخل أصلا ضمن إطار التخطيط الحضرى المرآزى، آما أن ه
راً إلى المرافق والخدمات      ينشأ أصلا بواسطة الجهود الذاتية، ويظل لفترة معينة مفتق

ى ذلك أن السكن الع. الحضرية ر من وائى بطبيعشيضاف إل ه هو سكن قطاع آبي ت
ز     . فقراء المدن اء      ومن الواضح أن تلك الخصائص تمي اء العشوائية عن الأحي الأحي



 

  

  ).٦٦، ص١٩٩٤السيد الحسينى، (الشعبية التقليدية أو الفقيرة 

ى وصفها   يرآز دى سوتو فى تعريف العشوائيات    : ١٩٩٠هرناندو دى سوتو  عل
، بمعنى أن آفاءة استغلال   Dead Capitalبأنها رأس مال عقارى ساآن أو عاطل 

در  . هذا القطاع منخفضة من الناحية الاقتصادية وهو الأمر الذى يؤدى إلى ضياع ق
ا       ق عنه دخل المتحق توى ال اض مس الى انخف ة، وبالت مالية للدول وارد الرأس ن الم م

  ).٣-١، س١٩٩٠هرناندو دى سوتو ، (

ا        ى أنه ا إل ى تنوعه ان     ويشير تأمل هذه التعريفات عل ين عشوائية المك ربط ب ت
ر      انونى أو غي ر ق ه غي ى آون ان ف وائية المك ل عش ث تتمث ان، حي وائية الإنس وعش
ه من آل الجوانب        ة حيات . رسمى، بينما تتمثل عشوائية الإنسان فى انخفاض نوعي

إن    وائيات، ف ر للعش د آبي ى ح ارب إل ى توصيف متق ير إل ت تش ا، وإن آان ا أنه آم
  .وبعضها يقدم توصيفا جامعا مانعا ،أآثر بعضها يقتصر على جانب أو

ع         مى، إلا أن جمي ر الرس اع غي ادية للقط اهيم الاقتص دد المف ن تع الرغم م وب
ه            وفر عن ى لا تت اع الخف ك القط و أن ذل د، ألا وه ك واح ى فل دور ف ات ت التعريف
ليم،      البيانات، والمعلومات الكافية التى تمكن متخذى القرار من وضع التخطيط الس

ذا        الذى  وارد الرأسمالية له يمكن بمقتضاه تحقيق الاستغلال الاقتصادى الكفء للم
  .القطاع

ا قطاع     اً عقار اًوينظر الاقتصاديون بشكل خاص إلى العشوائيات باعتباره ر   ي غي
ة        دخل ضمن الموارد الرأسمالية للدول رسمى بمعنى أنه قطاع خفى غير ظاهر، ولا ي

ه لا يساهم فى ا اتج عن دخل الن ر وأن ال ه قطاع غي ه بطبيعت رادات الضريبية، إذ أن لإي
د  . رسمى، ولا يأخذ الصيغة الرسمية فى التعامل مع أجهزة الدولة وفى هذا السياق يؤآ

ر الرسمى بالقياس إلى القطاع        ارى غي دى سوتو على انخفاض آفاءة هذا القطاع العق
ة، ولأ      ابات القومي ى الحس دخل ف ى لا ي ه خف ك لأن مى، وذل ارى الرس الف  العق ه يخ ن

  .سند أو حماية قانونيةومن ثم يفتقر إلى أى  ،القانون

ز       ر من الترآي ه    يمكن  دراسة دى سوتو    وإذا تأملنا بدرجة أآب أن تعريف ول ب الق
  - :للعشوائيات آقطاع عقارى غير رسمى يشتمل على أربع صور أساسية هى

  .أنه قطاع عقارى غير رسمى ليس له سند قانونى - ١

ه فى الحسابات        أنه قطاع خفى لا تن  - ٢ دخل المتحقق عن ه وال درج الاستثمارات في



 

  

  .القومية للدولة، آما لا تدخل العمالة الموظفة فيه فى القوى العاملة للدولة

وبالتالى تنخفض مساهمته فى  وءاًلا يكون استخدام الأصول فى هذا القطاع آف - ٣
  .الاقتصاد القومى

وفر لل  - ٤ ى تت ة الت وق الفعال ات الس ه آلي ق ل مى، لا تتحق ارى الرس اع العق قط
  .والمقصود بذلك القدرة على تداوله فى نطاق آليات السوق بشكل فعال

  المداخل النظرية المفسرة للتحضر العشوائى: ثانياً
ود         اطق العشوائية خلال العق ثار جدل طويل حول العوامل المؤدية إلى نمو المن

رة ى آا  . الأخي ذه القضية ف ة به ات المعني دت الكتاب د أآ و  وق ة التخصصات أن النم ف
ذين لا         راء الحضريين ال ادة فى أعداد الفق الحضرى يتخذ طابعاً عشوائيا يصاحبه زي

ى الحد الأدنى من الخدمات الحضرية ات بشكل أساسى . يحصلون عل وتتفق الكتاب
ة          اع معدلات الهجرة الريفي ان نتيجة مباشرة لارتف على أن هذا التضخم الحضرى آ

ة، بالإضافة إلى وجود عوامل         الحضرية واستمرار ار ادة الطبيعي اع معدلات الزي تف
ى الحضر  وى ف ى الريف وعوامل جذب أق ة ف ات من . طرد قوي د أشارت الكتاب وق

ة، حيث       ات المدن القائم ناحية أخرى إلى أن التضخم الحضرى أصبح يتجاوز إمكاني
اجرين، وصاح       دة من المه ب ذلك  عجز قطاع الصناعة عن استيعاب الأعداد المتزاي

رة من        دوره يضم أعداداً آبي نمو عشوائى مصطنع فى القطاع الخدمى، الذى صار ب
ن دخول القطاع الصناعى  وا م م يتمكن ذين ل ة، أو . ال دت الأنشطة الطفيلي ذا تول وهك

وس      كل ملم ومى بش اج الق ادة الإنت ى زي هم ف ى لا تس مية الت ر الرس ية، أو غي الهامش
  ).٥٤، ص١٩٩٠تو، وهرناندو دى س(

ذه         أقد و   ى أن ه شار دى سوتو فى إحدى الدراسات التى أجريت فى مصر إل
ر مستغل    أو عاطلاً اًساآن رأسمالاًتعد الأنشطة التى يقوم بها فقراء الحضر  لأنه غي

انونى   مى أو ق كل رس ه بش ه أو تبادل ده أو تقنين بب صعوبة تحدي د . اقتصاديا بس وق
ر الرسمية ل       ة غي ذه الدراسة نسبة الملكي ارات والأراضى فى الحضر     قدرت ه لعق

راء  % ٧٠من إجمالى الملكية، وأن أآثر من % ٩٢بحوالى  وك للفق وهى   ،منها ممل
ال الميت     ٢٤٠سبة التى تعادل ما قيمته الن دو دى  (مليار دولارا من رأس الم هرنان

  ).٣-١، ص١٩٩٠سوتو، 

ر      ا مص ن بينه ث، وم الم الثال دن الع ب م رية أغل ة الحض ز الازدواجي  .وتمي
د  . المقصود بهذه الازدواجية وجود أحياء حديثة راقية فى مقابل أحياء قديمة شعبيةو وق



 

  

اء الحضرية التى اختلفت مسمياتها          دة من الأحي ظهرت بالإضافة إلى ذلك أنماط جدي
ة لأخرى ى . وسماتها من دول ا العشوائى السريع عل ز بنموه ا فى الغالب تتمي إلا أنه

رافق والخدمات الأساسية واستقبالها لأعداد ضخمة       أطراف المدن، وحرمانها من الم
راء الحضريين     ريفيين والفق اء      . من المعدمين ال اً أن تتحول بعض الأحي ويحدث أحيان

ع على           اء ضخمة تق ة مصنوعة من الصفيح، إلى أحي الحضرية من مجرد مبان مؤقت
اء بجوار مش    . الحدود الخارجية للمناطق الحضرية روعات ويحدث أن تنمو هذه الأحي

ا   .البناء، أو فى مناطق الفضاء البعيدة فى مختلف أنحاء المدينة وتتميز هذه الأحياء بأنه
من أآثر المناطق تخلفاً فى المدينة، ويعيش سكانها فى ظل ظروف سكنية واقتصادية     

  ).٥٥، ص١٩٩٤السيد الحسينى، (متدنية 

  عوامل الطرد والجذب

ك       الهجرة بش ذب ب رد والج ل الط رتبط عوام ن   ت ة م رة الداخلي ام، والهج ل ع
ة    . الريف إلى الحضر بشكل خاص وتعتبر هذه العوامل من أفضل الأدوات التحليلي

ر         دوث التحض باب ح د أس رية آأح ة الحض رة الريفي ية الهج ى قض ر إل ى تنظ الت
  .العشوائى فى المدن ونموه

ى الهجرة إل      ى وتشير عوامل الطرد إلى آل العوامل التى تدفع سكان الريف إل
ة، المدينة، هرباً من  ة فى الريف     واقع الظروف الاجتماعي . والاقتصادية، والفيزيقي

ؤلاء المهاجري     ذب ه ى تج ل الت ل العوام ى آ ذب إل ل الج ير عوام ا تش ى ـبينم ن إل
ى      ية أرق روف معيش ل أفضل وظ رص عم ى ف لا ف ة، أم  ,C.J.Jansen. (المدين
Social Aspects of Internal Migration, Cambridgeلاً ؛ ن نق يد : ع الس

  .)٢٧٩، ص١٩٨٥الحسينى، 

ة     ى المدين ل الجذب ف ة وعوام ى القري ل الطرد ف ين عوام وازن ب ويتوقف الت
ع          ة، والموق ة والمدين ين القري ارى ب اوت الحض ل التف دة، مث ارات عدي ى اعتب عل

و الاقتصادى     بين الجغرافي لكل منهما ونوع المواصلات التى تربط دل النم ا ومع هم
ل الزر   الحضرى،  روف العم ة، وظ ى المدين ل ف وق العم ة  وس م الملكي ى وحج اع

ة، فضلاً ى     الزراعي ية ف الظروف السياس ة ب رى المرتبط مات الأخ ن بعض الس ع
ة   رة الريفي روع الأس د ف ود أح ل وج رة، مث رية للهج هيلات الأس ع، أو بالتس المجتم

  .بالمدينة

ترتب على عوامل الطرد     وبالرغم من هذه الحقائق، فإن النتيجة المباشرة التى ت    



 

  

ر           الى التحض رى، وبالت خم الحض ى التض دتها، ه ا أو ش ت طبيعته ا آان ذب أي والج
  .العشوائى فى آافة أنحاء المدينة المستقبلة لهؤلاء الوافدين، وخاصة على أطرافها

  فائض قوة العمل

د   وبالإضافة إلى ما سبق، فإن للهجرة الريفية الحضرية    اقتصادى يمكن فهمه    بع
ة هى    . الاقتصادية التحليلية خلال بعض المفاهيممن  فهاك اتجاه يرى أن الهجرة الريفي

اف،       لتحويل فائض قوة العمل نتاج  دى ذى التوجه نحو الكف من القطاع الزراعى التقلي
د على معدل الا   . إلى القطاع الحضرى الصناعى الحديث راآم   وأنها تعتم ستثمار، أو ت

دي  رأس  اع الح ذا القط ى ه ال ف دث عملي  .ثالم ذا تح ف  وهك ن الري ال م ى ة الانتق إل
 Michael Todaro, Economics. (الحضر آنتـاج للفـروق فى الدخل بين القطاعين 

for a Developing World, Buant Mill, Longman, ١٩٨٥, p.؛,٢٢٠-٢٠٩ 
دين،   نقلاً د من التفاصيل     .٣ص ،١٩٩٩عن محمد محيي ال  Michael: نظر  اولمزي

Todaro, ١٩٨٥, p. ٦٩-٦٧, W.A.Lewis, ١٩٥٤, J.C.Fei and G. Ranis, 
ذا الموضوع فى      ,١٩٦٤ ة له اء الجوهرى،   : ويوجد عرض باللغة العربي ، ١٩٩٦هن

  ).وما بعدها ٥١ صص 

  الفروق الريفية الحضرية فى الدخل

تجابة للف       أ اس ة الحضرية تنش رة الريفي رض أن الهج ر يفت اه آخ اك اتج روق ـهن
ولذلك فإن . ذا الدخلـفى الدخل، لا عن الفروق الفعلية فى هالمتوقعة ة الريفية الحضري

ة     تالهجرة تستمر فى التدفق حتى لو لم  اك فروق فعلي ). انظر المراجع السابقة   (كن هن
ا    ى جوانبه النظر إل اً ب يراً جزئي را الهجرة تفس ا فس ن أنهم ان م ذان النموذج انى ه ويع

الريف إلى الحضر تقوم على قرارات تحكمها  الاقتصادية فقط، فى حين أن الهجرة من
ة المتفاعل      ة، والديموجرافي ة، والفيزيقي  ةمجموعة من العوامل الاقتصادية، والاجتماعي

  ).٣، ص١٩٩٩الدين،  ىمحمد محي(فيما بينها 

  الأداء الوظيفى

د من النظر إلى المسكن         يذهب الكثيرون من أنصار المدخل الوظيفى إلى أنه لاب
ى ضوء الو  ة   ف ا لخصائصه الفيزيقي ا وفق ى يؤديه ة الت ة   . ظيف يم ملاءم ا يجب تقي آم

يم الاستعمال البشرى       ذا  . المسكن، أو صلاحيته أيضا فى ضوء ق ويفسر أصحاب ه
ة،         ات متباين ات، وإمكاني ديهم حاجات متنوعة، وأولوي الاتجاه ذلك بأن الأفراد تتكون ل



 

  

ا أو حتى أخذه    ار  وبالتالى يصعب على الحكومات تلبيته ؤدى ذلك فى    . ا فى الاعتب وي
وء          ى ض كن ف تعملون المس ن سيس كان م ة الإس ولى عملي ى أن يت وال إل بعض الأح

ى  توى المحل ى المس اتهم عل اتهم وإمكاني ى أن  . احتياج ن الدراسات إل ر م ير الكثي وتش
تحكم فى عدد             ة من ال ر قانوني ر رسمية أو غي ة غي ون بطريق سكان العشوائيات يتمكن

ر من العملي ادى الحكومات بضرورة . ات المتصلة بالسكنآبي بعض ين إن ال ذلك ف ول
و آان عشوائياً          ائم، حتى ول رام النظام السكنى الق إعادة النظر فيما يتعلق بإقرار واحت

  ).٧٢- ٧١، ص ١٩٩٤السيد الحسينى، (

ا دعوة لتثبيت الأوضاع            رة باعتباره ادات آثي ار انتق ذه الأفك وقد لاقت مثل ه
ة وباعتبا ى  الراهن ن مضمونها السياس وائيات م كلة العش اً لمش ا تفريغ ر أن . ره غي

روا أن المسكن العشوائى و    دخل   إأصحاب الاتجاهات المارآسية قد اعتب ان لا ي ن آ
اج    ار الإنت ى إط دخل ف ه ي مالية، إلا أن دائرة الرأس ار ال ى إط ائه ف ة إنش خلال عملي

ائم   مالى الق ام الرأس ع النظ ل م ذى يتكام لعى الصغير ال ه الس  ,J.Tuner. (ويدعم
١٩٧٣, p.١٧٥-١٤٨, J.Tuner, ١٩٧٦, R.Burgess, ١٩٧٨, p.١١٠٥-

  ).٧٢-٧٠، ص١٩٩٤نقلا عن السيد الحسينى،    ,١١٣٣

  التفضيل السكنى

ين    دد آنتيجة للتفاعل ب ار السكن يتح رة التفضيل السكنى أن اختي تفترض فك
  :ثلاثة متغيرات رئيسية هى

  .ما بين الملك أو الإيجار نمط الحيازة، أى الاختيار -١

  .قرب الموقع من فرص العمل المتاحة، وخاصة فى قلب المدينة -٢

  .التسهيلات، والمزايا، ونوعية السكن -٣

رخيص       اجرين الجدد يفضلون الإيجار ال ك أن المه ى ذل اطق  فى  –ومعن المن
ل    رص العم ن ف بيا م ة نس ى –القريب اً   عل ز نوعي كن متمي ة مس ذا  . ملكي ر ه ويتغي

ة الحضرية،      ا ة بالبيئ ر ألف دريجيا أآث لتفضيل بمرور الزمن، إذ يصبح المهاجرون ت
تقرارهم       .وأآثر تكاملا مع المجتمع من خلال العمل اد حجم أسرهم، واس ومع ازدي

  .يتحول تفضيلهم بعد ذلك من الإيجار إلى التملك

ومعنى ذلك أن المهاجرين محدودى الدخل يعيشون بصفة أساسية آمستأجرين   



 

  

وا     ى الأطراف ليتحول فى المناطق القريبة من قلب المدينة، ثم لا يلبثون أن ينتقلوا إل
ر         دن العشش أو السكن الفقي  ٣٥٤.p ,٣٤ J.Turner, Vol(إلى ملاك فى إحدى م

  ).٤-٣ص ، ١٩٩٩د محيي الدين، نقلا عن محم

  الازدواجية الاقتصادية

ا بوضع ال        يم سكانها فيه د أوضحت بعض     بعض المناطق العشوائية يق د، وق ي
وائية،     ة العش ارات الفردي ة للاختي ون نتيج اء لا يك ذه الأحي ور ه ات أن ظه الدراس
ن      ة م ى قطع دهم عل م يضعون ي ات ث كل جماع ى ش كان ف ا الس رك إليه ث يتح حي

ة     ادة للدول ة ع ى      . الأرض الفضاء، التى تكون مملوآ د عل وراً واضعو الي ويظهر ف
يرة، ويقيمون فيها مأوى لهم يبنونه عادة من  تلك الأرض، ويقسمونها إلى قطع صغ

  . مواد مؤقتة وسريعة

ين        ار ممثل ا يؤدى إلى اختي عن  وهكذا تتمتع هذه الأحياء بحد أدنى من التنظيم، مم
ويتطلب هذا الوضع وجود     . للتعامل مع السلطات الحكومية أو أصحاب الأرضسكانها 

لقادمين الجدد الحصول مسبقا على   وسائل معينة لحفظ الأمن الداخلى، مما يفرض على ا
اء إلى آثير من المرافق        . إذن قبل الانضمام لهذا المجتمع وعادة ما تفتقر مثل هذه الأحي

ولذلك يحاول السكان إدخال تلك المرافق . الحضرية آالماء والكهرباء والصرف الصحى
  . بموافقة السلطات البلدية، التى غالبا ما ترفض ذلك

الأمر         ويبذل سكان أحياء  راف ب رة للحصول على الاعت ودا آبي د جه واضعى الي
وما أن تقوم سلطات المدينة بإنشاء الطرق   . الواقع، وخاصة فيما يتعلق بملكية الأرض

ة       راف بحقوق الملكي ه اعت . ورصفها أو إدخال بعض المرافق، حتى يؤخذ ذلك على أن
ا          ر ثبات ان أآث اء فى تشييد مب دأ سكان هذه الأحي ادة      .وبالتالى يب د ق وبمرور الوقت يفق

ة    ,١٩٧٩ ,J.Nelson(الحى نفوذهم السياسى، ويزداد انصهار الحى فى مجتمع المدين
Chapter٥٦، ص١٩٩٤السيد الحسينى، : عن نقلاً ؛ ,٣.(  

  الهامشية الاقتصادية

تلعب التحولات العالمية والمحلية دورا آبيرا فى فهم أسباب نشوء العشوائيات   
د أدت السياسات الليبرالية، مثل سياسات التكيف الهيكلى وتحرير فلق. فى أى مجتمع

ة       دول النامي ة الاقتصادية فى أغلب ال . التجارة والخصخصة، إلى تعميق الازدواجي
ى ظهور قطاعين اقتصاديين متعارضين،        هو و ذى أدى إل حدهما مستقر   أالأمر ال



 

  

م وا ت  لآودائ ق ومؤق ر قل ا   . خ اع الث ون القط ى أن يك ن الطبيع يب  وم ن نص نى م
  .الهامشيين من فقراء الحضر

اء العشوائية، فسكانها يمارسون            ع الأحي ذا السياق عن واق وتعبر الهامشية فى ه
اء     . نشاطات اقتصادية غير رسمية أو هامشية ة عن أحي ة المكاني يضاف إلى ذلك العزل

  .الطبقتين العليا والوسطى، والحرمان من آثير من الخدمات الحضرية

رى الم   ى    وي دائم عل تقر ال اع الاقتصادى المس درة القط دم ق تخصصون أن ع
ذا القطاع فى       زال ه النمو والاتساع، هو أحد أهم أسباب النمو العشوائى، حيث لا ي

دن، ولأن   قطاع الصناعى يعجز عن     الآثير من الدول النامية محدود التأثير فى الم
ة ا ة الزراعي ودة والعمال ة الحضرية الموج تيعاب العمال إن اس ة، ف ى المدين دة إل لواف

ذه   . القطاع الخدمى يصبح هو المجال الوحيد لاستيعاب هذه العمالة ار ه ونظراً لافتق
ا        وق، فإنه ة الس ة منافس ة لمواجه ة اللازم اءات الفني ؤهلات والكف ى الم ة إل العمال
ال         غيرة أو أعم روعات الص ى المش يطة ف ة البس ة أو الفني ال اليدوي ق بالأعم تلتح

دمات أو ع المتجول  الخ يد    ,٢٧٩-٢٧٦.p ,١٩٩٦ ,J.Tuner(البي لا عن الس نق
د من التفاصيل أنظر    ٥٨-٥٧، ص١٩٩٤الحسينى،  ايو    : ، لمزي اء الجوهرى، م هن
  ).ب١٩٩٨، و ١٩٩٨

الم      ن دول الع ا م ى مصر وغيره وائيات ف وء العش ات نش م آلي إن فه اً ف وعموم
واع   الثالث، يتطلب الوقوف على مجموعة من العوامل مثل نم ط ملكية الأراضى، وأن

اآن، ودور   اط المس ور، وأنم ام الأج ل، ونظ وق العم روف س ارات، وظ الإيج
ة التفاعل        اة السكان، وطبيعة علاق المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى تنظيم حي

  .الاجتماعى بين السكان وبعضهم البعض، وبينهم وبين المجتمع الخارجى

  العشوائيات حول دور الدولة فى نشوء: ثالثاً
ة التى             د تعرض إلى بعض العوامل البنائي إذا آان الجزء السابق من هذا الفصل ق

الى        ة، فسوف يعرض الجزء الت ساهمت فى نشوء ظاهرة العشوائيات وتفاقمها من ناحي
  .خرىأدور الدولة ومسئوليتها فى تكون هذه التجمعات العشوائية من ناحية 

ى وق     ة الت ق الدولي دت المواثي كن     أآ ى المس ان ف ق الإنس ى ح ر عل ا مص عته
ه ولأسرته         ة ل ى الصحة والرفاهي المناسب وفى مستوى معيشى آاف للمحافظة عل

ومن   ).١٩٤٨من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ديسمبر سنة    ٢٥م(



 

  

زمن،         ى مدى ال زة للتحضر الإنسانى عل ثم فالمسكن علاوة على آونه السمة الممي
إن       اس وجوهر ساأ فهو أيضاً ى العكس ف ار، وعل دم والازده الى التق لاستقرار وبالت

تقرار دم الاس ى الفوضى وع ه يعن ل  .غياب ذلك يمث أوى حجر آ حق المسكن أو الم
ية  ى السياس ة وحت ة والثقافي وق الاقتصادية والاجتماعي ى الحق ة ف ه لا  ،الزاوي فبدون

يم أو ل أو حق التعل وق الأخرى آحق العم ا للحق ق مزاي ا  تتحق الق (غيره د الخ عب
  ).٦١، ص٢٠٠٢فاروق، 

دها       ة عن تطيع الدول ى تس ة الت اوت الدرج ا   -وتتف ى له ى   -أو ينبغ ذ ف أن تأخ
ة      ة التنمي ة للمجتمع فى عملي  .الاعتبار إمكانية توسيع أو تأآيد وظيفة الفئات المختلف

ة            ة معين ات السكن لفئ وفير مكون نكمش فى تحقيق وت ة أو ي د دور الدول من  فقد يزي
ياً      اً وسياس دة اجتماعي اد ع ه أبع د تناولت دراسة    . المجتمع دون الأخرى، وذلك ل وق

  : على النحو التالى الأبعادبعض تلك هامة 

  البعد الاجتماعى  -١

ة        ات المجتمع المختلف تؤآد عدة دراسات أن الدولة لها وظائف عديدة نحو طبق
ا هيكل فقد تكون وظيفة أدائيه لخدمة فئة معينة دون غيرها  اً أو يكون دوره ، لتنظيم  ي

  .وتوزيع المصادر الطبيعية والإنتاجية على جميع فئات المجتمع

وفير مصادر         أمين وت ة أداة لت ر الدول ه يعتب ى فإن المنظور الأدائ ق ب ا يتعل وفيم
البلاد،      ة ب تثمار والتنمي ة الاس القوى العاملة، وتوفير الأدوات المختلفة اللازمة لخدم

ة  دخل الدول ذى    وتت تثمار، ال م للاس اخ الملائ وفير المن كان لت ال الإس ى مج وده تف ق
زة ات الممي ق مناخ .الطبق ى تخل ة، حت دخل الدول ذا المنظور تت ب اًومن ه ى  اًمناس ف

ة          ات العامل ين الطبق ل الفجوات التى يمكن أن تحدث ب نطاق البيئة العمرانية، وتقلي
ى  فقد تميل لصالح ال .والطبقات الرأسمالية الوطنية طبقات محدودة الدخل للحفاظ عل

ذى    تثمارى ال ناعى والاس اج الص مالية تالإنت ات الرأس وده الطبق اً .ق ق  وأيض لتحقي
ة       اج لتلبي ة الإنت ة لعملي ة اللازم احتياجات إسكان محدود الدخل لتوفير الأيدى العامل

  .متطلبات الصفوة المميزة من المجتمع

ة      ر الدول ه يعتب ى فإن ور الهيكل ا المنظ يكلاًأم ات   ياًأساس ه ة فئ ق رفاهي لتحقي
ذا الغرض      الإنفاقويوجه  .المجتمع دين  خلال  من  الحكومى لتحقيق ه  أساسيين بع

ة والموارد النفقات الاجتماعية،  :هما ات فى مجال       .الاجتماعي ى تختص بالنفق الأول



 

  

ى ليس       كرية، وه دمات العس ل الخ بلاد، مث تراتيجية لل دمات الاس د ذات  تالخ عائ
ى     فا الثانية أم .مادى اق عل اعى، والانف تنقسم إلى استثمار اجتماعى واستهلاك اجتم
رص عمال    الا وفر ف اعى ي تثمار الاجتم ات      ةس ى العملي ة ف ة الداخل دى العامل للأي

اخ          ق المن ى تحق ة الت ية التحتي ة الأساس وين البني ى تك تراتيجية، وف ة الاس الإنتاجي
ة الاق  تثمارى لتنمي اع الخاص الاس بلادالمناسب للقط ومى لل ا  .تصاد الق اقأم  الإنف

الاً ر مج وفير فرص عمل ويعتب لا يحقق ت اعى ف ى الاستهلاك الاجتم دم عل  اذ ياًخ
ة المجتمع       ة لتنمي ة اللازم عائد ضعيف، لكنه ضرورى لتحقيق الخدمات الاجتماعي

ة   ( لات العام ل المواص ة   –مث دمات التعليمي حية    –الخ دمات الص كان   –الخ الإس
ومى تقرار   وتت). الحك مان الاس ات لض ك الاحتياج وفير تل ة وت ة لتلبي دخل الدول

  .الاجتماعى والأمن للمجتمع

دى     وفير الأي ر المصدر الأساسى لت كان اللارسمى تعتب اطق الإس وحيث أن من
اج  تكلفة العاملة المنخفضة التكاليف التى تساعد بطريقة غير مباشرة على خفض  الإنت

ت البلاد، وفى نفس الوق ة  الصناعى ب ة الإنتاجي ات الرئيسية للعملي ر من المكون تعتب
ة الرخيصة        .بالبلاد دى العامل ين الأي ة ب لذا تحاول الدولة أن تحافظ على الصلة الوثيق

ق       ت تحقي س الوق ى نف ى، وف ات الأول ق احتياج ة لتحقي مالية الوطني ات الرأس والطبق
بلاد اعى لل تقرار الاقتصادى والاجتم ة إرضاء .الاس ة،  فتحاول الدول ات العامل الطبق

مالية     ات الرأس ذا الطبق دخل، وآ دودى ال ة مح اول    .وخاص ان تح ى بعض الأحي وف
ى         ع وعل ى المجتم يطرتها عل ى س ة عل رى للمحافظ ة دون الأخ اندة طبق ة مس الدول

  .النظام التشريعى والقانونى وعلى النظام الاقتصادى للبلاد

ع تختلف من وقت لآخر     ومن هنا فإن وظيفة الدولة نحو جميع طبقات المجتم  
حسب التغيرات الأيديولوجية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، التى يمر بها 

ين   .المجتمع  ذ منتصف الخمس ى ات يفمن تين  وحت رة صدور  يأواخر الس ات، خلال فت
دخل المحدود،        ات ذات ال ة والفئ ات العامل ة الطبق القوانين الاشتراآية، ساندت الدول

اج السلع والخدمات، وانكمش دور     الرئيسى  لعام هو المصدر  وأصبح القطاع ا لإنت
  .أصحاب رؤوس الأموال فى عملية التنمية

بعينات، تحول دور            اح الاقتصادى فى منتصف الس ومع تطبيق سياسة الانفت
ات         ة والطبق ات المطحون اص دون الطبق اع الخ جيع القط اندة وتش ى مس ة إل الدول

  . محدودة الدخل

م   .مانينات طرحت الدولة سياسة معتدلة لمساندة جميع فئات المجتمع  ومع بداية الث   ث



 

  

دث  ى ح ام ف ت ، ١٩٩٦ع ة أن اتجه د  الدول ى تحدي لاح  إل ة للإص ات العام السياس
الاقتصادى والحرص على البعد الاجتماعى، ورآزت سياستها على عدة مبادئ رئيسية، 

م للاستثمار، وإتاحة الفرص     وهى تحقيق الأمن والاستقرار الداخلى لتوفير المناخ الم لائ
رورية      دمات الض ية والخ لع الأساس وفير الس اج، وت ادة الإنت و زي داع نح ق والإب للخل

ل  وفير فرص العم دخل، وت دودى ال ة القطاع الخاص    .لمح ى أهمي ة عل ورآزت الدول
  .ساسى فى خطة التنمية الشاملةلأباعتباره الشريك ا

ة فى نط        ذه السياسات المختلف د سقط    اق الإسكان نجد أن   وبتطبيق ه الحظر ق
ة  عن  اآن متفرق ى أم كان اللارسمى ف اطق الإس مى، فانتشرت من كان اللارس الإس

ز الحضرية، وزاد   ى أطراف المراآ م انتشرت عل رى، ث اطق الحضرية الكب بالمن
وتبنت الدولة  .صبحت تجمعات ذات آيان اقتصادى واجتماعى قائم بذاتهأتكثيفها، و

ة لطات المحلي ة  والس ادية"سياس ة الاقتص ر"و" الحري ض النظ ى " غ اً عل حفاظ
  .الاستقرار الاجتماعى والأمنى للمجتمع

ات بدأت الدولة تعتنى بهذه القضية، وتوليها اهتماماً خاصا  يومن منتصف الثمانين  
م وفى أواخر الثمانين       وازن الاجتماعى، ث ة دوراً   ي لتلافى الخلل فى الت ات سلكت الدول

ة نح  ر إيجابي اء     أآث ات الارتق ق سياس دأ تطبي ث ب مية، حي كنية اللارس اطق الس و المن
  .والتحسين لتلك المناطق، لرفع مستوى معيشة الطبقات محدودة الدخل

ذه  د أن ه ذا نج ة وهك ة للدول دمت المساعدة الأدوار المختلف د ق ر  - ق ة غي بطريق
اطق السكنية اللارسمية من خلال ظاهرتين         - مباشرة  ة  حس (فى انتشار المن ب رؤي
  .تلك المناطقالقانونى ب، والاعتراف المعنوىالاعتراف : هما) الكاتب

اء، أو عمل       يتمثل و   ة من خلال توصيل الكهرب الاعتراف المعنوى فى تدخل الدول
اء       ة، أو إنش ى مصلحة الضرائب العقاري ميا ف اطق رس جيل المن ة، أو تس ات عام حنفي

ة دمات اجتماعي خإ ...خ ى اطم . ل ذا إل د أدى ه اطق   وق ك المن ودهم بتل الى لوج ان الأه ئن
أن تسلك  على للاعتراف المعنوى بشرعية وجودهم، آما شجع فئات أخرى من المجتمع 

  .وجودهمشرعية على الدولة وتسبغ نفس الأسلوب على أمل أن يأتى يوم 

اطق       أآما    ة فى من ات البنائي ن غض نظر الجهات المسئولة عن بعض المخالف
ومى   كان الحك ا(الإس ة نصر      آم عبية بمدين ادس الش ى الس اآن الح ى مس دث ف يح

عشرات  يسر لقد ) وغيرها من المناطق الأخرى.. ومساآن زينهم ومساآن الشرابية



 

  

كان  تيلاء الس اً الاس ا تمام اآن والملاصقة له ة بالمس ات المحيط ى الفراغ واء  عل س
قق       آانت شارعاً و ش دة وبن اموا أعم انات وأق دة  اًأو حديقة، وصبوا خرس أى   – جدي ب

ك  ثم  .لشققهم شكل، وبتصميمات مختلفة على الجدار الملاصق تماماً يعمدون بعد ذل
ى   الجدار وفتحإلى هدم  بعض بعضهما  الشقتين عل ك شكلاً من أشكال      . ال ل ذل ويمث

ة الإسكان، أو التكيف مع      التحايل لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكن فى ظل أزم
راد الأسرة، أو لأن      الواقع فى ظل ضعف الإمكانية الم ادة أف ة نتيجة زي الأولاد "ادي

  .تلبية احتياج أحد الأولاد للزواجالحاجة إلى ، أو "آبرت

يتمثل فى تدخل الدول فى المناطق السكنية اللارسمية فأما الاعتراف القانونى،   
اهر دة مظ ن خلال ع ار رمزى  . م دفع إيج د ب اطنى وضع الي ة السماح لق ل حال مث

اعهم ب فى نظير إقامتهم  -فى صورة حكر–لدولة سنويا لأملاك ا ة الأرض  وانتف قطع
م ذه . الخاصة به ى ه مية  وف ر الرس اطق غي اس المن وم الن ى الأرضى  يق اء ف بالبن

م       الالزراعية برغم تقاسيم الأراضى غير  ى حك د الحصول عل ك بع ا، وذل قانونية به
اً      ترقيةتدخل الدولة لتحسين وويعد  .المحكمة المختصة د اعتراف اطق واضعى الي من

ى تشجيع     شغل قانونياً من قبل السلطات المحلية بقانونية  ؤدى إل ا ي تلك المناطق، مم
الدولة تتدخل جديدة، على أمل أن أخرى الاستيطان بمناطق على العديد من الأهالى 

اطق السكنية            ه تحول المن تج عن ذى ين فى وقت قريب لتحسين أوضاعهم، الأمر ال
  .ة إلى مناطق رسمية لها صفتها القانونية والتشريعيةاللارسمي

اطق الإسكان          ة المستمرة فى من ات البنائي وفى حالة عدم تدخل الدولة فى المخالف
اطق إسكان رسمى         تتالحكومى الشعبى،  اطق من إسكان رسمى إلى من حول هذه المن
  .مور المعقدة، مما يجعل التحكم فى آليات الإسكان من الأالآن معاًوغير رسمى فى 

ذا    اول ل ين تن ة، أو   يتع واء الاجتماعي ا س ع مظاهره ن جمي كان م كلة الإس مش
نتجنب انتشار المناطق  وأشى حاالاقتصادية، أو السياسية، أو القانونية وذلك حتى نت

، ٢٣٥-٢٢٩، ص ص ١٩٩٦أحمد منير سليمان، (السكنية اللارسمية فى المستقبل 
  ).مواضع متفرقة

ن    ينويمك ابق أن   أن نتب رد الس لال الس ن خ هولة م ذه بس ة ه رة الحكومي النظ
ى  إن هو إلا ودور الدولة فى الإسكان،  دليل على أن محدودى الدخل لا يقبضون عل

ة  تحرص   ،هم أدوات لها الثروة، وإنما ى  الدول ى استمرار وجودهم    عل اظ عل  ،الحف
ى دون  ل عل ل العم املاً ح ذرياً متك لاً ج كلاتهم ح ية أن ، مش دخش تثمر يفق ن والمس



 

  

  .الأيدى العاملة الرخيصةوأصحاب الأعمال 

  البعد السياسى -٢

ف     ى منتص ة ف لطات المحلي ار الس مى أنظ كان اللارس اطق الإس ذبت من ج
ر الموقف    .ات، عندما بدأ الإعداد لمشروع الحكر بمدينة الإسماعيليةيالسبعين ثم تغي

داث    د أح ذريا بع را ج د تغي اطق واضعى الي و من ى نح نة  ١٩-١٨ السياس اير س ين
ان وعرب المحمدى       ١٩٧٧ ة أن سكان عشش الترجم ، عندما تأآد للسلطات الأمني

رقة  ات النهب والس ى عملي ارز ف ال وب دور فع اموا ب اهرة ق ادات  .بالق واهتمت القي
ت،         واء المؤق اطق الإي اطق الإسكان اللارسمى، وخاصة من السياسية فى مصر بمن

د    رئيس السادات به رار من ال ل   وصدر ق ان وعرب المحمدى ونق م عشش الترجم
  .سكانها إلى منطقة دار السلام بشرق القاهرة

ك  من داخل انطلقت إرهابية حوادث عدة وقوع ذلك وتلا    التجمعات السكنية   تل
ذها اللارسمية  ك الحوادث   . أو هرب أصحابها إلى داخلها بعد تنفي أقنعت الجهات   تل

تقرار  تأمين اظاً على أمن المجتمع والرسمية بوجوب التدخل فى تلك المناطق حف اس
رة من   خلال  تتابعت من ذلك الأحداث التى  .للبلاد ىالكيان السياس ى   ١٩٨٦الفت حت

ة ( ١٩٩٢ رة وإمباب ى المني ة أن     .)ف رف الحكوم ة أن تع ارة آافي ذه الإش ت ه وآان
ب دوراً   مية تلع كنية اللارس اطق الس حاً  المن ن   واض روج ع داث الخ ع أح ى جمي ف

انون، م   الق ن ث ى      وم اعى ف ل اجتم داث تخلخ ى إح اطق ف ك المن ة تل ت لأهمي تنبه
مية     اطق اللارس ر المن ت بحص ع، فقام فر و .المجتم ر أس ود  الحص ن وج  ٤٠٤ع

ة         ى إزال اج إل ها يحت ة، بعض ر محافظ دى عش ى إح مية ف ر رس كنية غي ة س منطق
  .إعادة تخطيط وبناءإلى والبعض الآخر يحتاج 

ل  آانت بمثابة سليمة آمبرر واقعى أم  فهل آانت هذه الأسباب الأمنية ترحي
وع آخر        ،جزئى للمشكلة  ة لسياسات من ن ا  . وفى ذات الوقت تلبي تحول   إذ لاحظن

ان  ان عشش الترجم ى مك ةإل ى وزارة الخارجي ادق ومبن ول و ،فن ان عرب تح مك
  . المحمدى إلى حديقة واسعة مغلقة خلف مستشفى الدمرداش

رام  وقد صدق قول سعد الدين وهبه ف   ال   ١٩/٨/١٩٩٥ى جريدة الأه دما ق : عن
ى آل        " اس خرجوا عل ا أن إن العشوائيات ليست مجرد مجموعة من المساآن أقامه

ى     لوك ف ا س وائية أيض ن العش القوة والضعف، ولك روجهم ب وانين، وفرضوا خ الق
ئولين ال  ن المس ل م ون  المقاب ذين لا يحل اقبين، ال ول  متع هلون الحل اآل ويستس المش



 

  

  ."أى آائن يكونى النهاية فى رقبة علقون الأمر فوي ،الجاهزة

ة   الواقع أنو   ى العلاق ه يمكننا القول أن سوء الفهم المتبادل بات هو المسيطر عل
ة   لطات العام مية والس اطق اللارس كان المن ين س ورت  .ب ع  وتط ة م ات الدول سياس

ر  مسايرة بذلك ما طرأ من   مرور الوقت  ى  تغيي اه م   عل ة تج شكلة  السياسات العالمي
مية كان الرس ى أربع . الإس تلخص ف ات ت ذه السياس ات ةوه ر : الأول :اتجاه التهجي
وطين،   ادة الت اوإع دهورة،  : نىالث اطق المت اء بالمن ثالارتق وفير : الثال دمات ت الخ

  .الإسكان غير آامل التشطيب: الرابعالمواقع، تهيئة و

رى    ولوحظ أن    دد فاقت من حيث ال   حالات الإخلاء الإدارى أو الجب حالات   ع
ذه          ل ه يئة لمث ائج س عوبات ونت دة ص ود ع ن وج لا ع ذا فض وار، ه اهم والح التف

ا  ان  و. السياسات أدت إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حله ذه المشكلات     آ داعيات ه من ت
  :على سبيل المثال

  .حجام عن التطوير فى أشكال البناءلإا •
  .اردفشل سياسة التهجير، لعدم وجود وسائل انتقال، ونقص المو •
رة      • اريع، وآث ة فى المش رة الجهات المتداخل أخير وحالات  آث نح  الت ات م الموافق

  . المطلوبة من جهات عديدة
  .تضارب الآراء حول تبعية بعض المشاريع •
د تمليك الأراضى      .اختلاف وجهات النظر فى التعامل مع الظاهرة • البعض يري ف

لى الأراضى، وممتلكات  بينما تريد الحكومة حل مشكلة التعدى ع ،لمحدودى الدخل
كان ؤلاء الس ن ه ا م ة بنزعه ة  ،الدول ى المحافظ ا ف ة أو لرغبته ا المحتمل ا لقيمته إم

  .على المظهر الجمالى للوسط الحضرى
اراً  إنشاء أجهزة تتخطى البيروقراطية سقوط أى فكرة تنادى ب • ة لكونها أفك  ،خيالي

  .يةتعمل فى ظل القوانين البيروقراطلأن أى مؤسسة عامة إنما 
ود         • ذه المشاريع وجم ل ه اء مث ام بأعب ضعف الجهات والوحدات المحلية فى القي

  .نظرتهم إليها
  .عدم الدقة فى اختيار السكان المستهدفين •
  .نقص خدمات البنية الأساسية •
  .خلق فرص عمل جديدةإسهام تلك المناطق فى عدم  •
رفين    • دى الط ة ل ود الذاتي عبية، والجه ارآة الش رة المش وح فك دم وض    :ع

  . المواطن والحكومة



 

  

القواعد التنظيمية أما بالنسبة لبعض المشروعات التى قدر لها أن تبدأ فعلاً، فقد أدت  •
  .إيقاع عملها ثم حكمت عليها بالفشل فى النهايةواللوائح المعقدة إلى إبطاء 

  .زيادة تكاليف بعض المشاريع، مع عدم توافر القدرة على الدفع •
هم  ات أس ارب السياس ى تتض ق  –دعيم ف يس خل اخ  –ول ين من ة ب دم الثق ع

اطق السكنية اللارسمية،      ىدور الدولة أساسلأن و .المواطنين والحكومة ويم المن فى تق
اطق،  فإن عدم  يجعل من المستحيل أن    توفر الرغبة لدى السياسيين للنهوض بتلك المن
ور،  السياسات والخطط التنموية ترى هذه  ا    الن درها وآفاءته ا آان ق يتعين العمل    إذ. أي

اء        على ة الارتق اول السياسات آيفي ا، وأن تتن يس فيزيقي الارتقاء بهذه المناطق بيئيا، ول
تمكين الأفراد من من ذلك مثلاً  .بمستوى محدودى الدخل اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا

ا   السلع والخدمات   إلى الوصول  ة، وتمكين      والحصول عليه من داخل وخارج المنطق
راد ليق ى   الأف ى، وعل توى المحل ى المس املة عل ة الش ى إطار التنمي ال ف دور فع وا ب وم

ومى  اع   . المستوى الق ديل هو اقتن راد للحصول        والب دأ تمكين الأف الجهات الرسمية بمب
على حقهم فى السكن المناسب، وحصولهم على الاحتياجات الأساسية من الخدمات          

حية، أو الثقافي ة، أو الص واء التعليمي ة س ة المختلف لي(ة، أو البيئي ر س د مني مان، أحم
   ).، مواضع متفرقة٢٥٨- ٢٣٥ص ص ، ١٩٩٦

ين بوضوح        ا من أن نتب ذا العرض أن يمكنن ة ومسئوليتها  ومن شأن ه  دور الدول
اطق الهامشية فى  و المن دور فى  ،حضر مصرعن نم ذا ال م استمرار ه دة ث اقم ح تف

اة      وقد دلل أآ .مشكلاتها، لاسيما خلال العقدين الماضيين ثر من باحث على مدى معان
ذ منتصف السبعين     - السياسة العامة للإسكان فى مصر    من مشكلات    - ات يلاسيما من

ؤدى       وعى ي اقم حدة مشكلة      - ضمن عوامل أخرى   –تعبر عن قصور آمى ون إلى تف
ولا يقصد بهذا المشكلة مجرد الفجوة القائمة . نمو المناطق الهامشيةواضطراد الإسكان 

راء          بين العرض وال رة من الحضريين الفق ات آبي درة فئ ا عدم ق طلب، وإنما يقصد به
وذوى الدخول الثابتة المحدودة، وآذا المهاجرين الريفيين الفقراء، على الحصول على  
ا يجعل هؤلاء يلجأون      وحدات سكنية ملائمة فى ظل الارتفاع المستمر فى التكلفة، مم

  .ةآحل ذاتى لهذه المشكل" الإسكان الهامشى"لى إ

ة عن       أيضاً  وأضاف جلال معوض    ئولية الدول بعض الجوانب المرتبطة بمس
  :من بينها ما يلىفى إحدى دراساته، هذه المشكلة 

ل - ١ ة      احت ية مرتب رى الأساس دمات الأخ ق والخ كان والمراف ى الإس اق عل الإنف



 

  

بيا ضم  أخرة نس ى مصر مقارن  مت ة ف ات الحكومي اق اًن النفق راض  بالإنف ى أغ عل
  .ع والأمنأخرى آالدفا

ة سريعة،        - ٢ دائل معين ى ب ى تبن اتجاه وميل السياسة العامة للإسكان فى مصر إل
أعلى تكلفة وأقل مردودا مقارنة ببدائل بديل وهى  .آالتوسع فى إنشاء المدن الجديدة

اطق   أخرى أآثر فاعلية، آتطوير وتنمية المدن الصغيرة والمتوسطة لتتحول إلى من
دن        جذب سكانى، وخلق فرص للعمل   ة م ق أقطاب مضادة بإقام ا، وخل ة به والتنمي

دن           ى الم ا يخفف العبء عل ة، بم اطق جاذب منافسة للمدن المكتظة سكانيا لتكون من
  .الكبرى وتنمية المناطق الريفية أو ضبط تيار الهجرة

ة          - ٣ ة لخدم كان الموجه اع الإس ى قط ة ف روعات الحكومي اق المش يق نط ض
رة م  ات آبي دة لفئ ات المتزاي راء ذوى  الاحتياج يين والفق ن الهامش كان الحضر م ن س

ذ منتصف السبعين     ة من ات يالدخول الثابتة والمحدودة، لاسيما فى ظل تراجع دور الدول
ة   كنية الملائم دات الس ة الوح ى إقام ة،  " الاقتصادية"ف ن ناحي ات م ذه الفئ لأعضاء ه

اء وحدات أخ        ذا القطاع إلى بن اخرة "رى واتجاه معظم الاستثمارات الخاصة فى ه " ف
  .أو الإيجار بمقدمات وأسعار آبيرة، لا طاقة لهؤلاء على تحملهاللتملك 

ا         ة بم ة للدول ى السياسات العام اتها عل اح بانعكاس وفى مواآبة سياسة الانفت
بة     ت نس كان تراجع ة بالإس ك المتعلق ا تل ادية "فيه دات الاقتص الى  " الوح ى إجم إل

اع ال      ب القط ن جان يدة م كنية المش دات الس ن     الوح رية م اطق الحض ى المن ام ف ع
وزادت نسبة الوحدات   .١٩٨٠فى عام %) ٤٠٫٨(إلى  ١٩٧٥فى عام %) ٧٣٫٤(

ى  %) ٢٥٫٦(المتوسطة من   وق المتوسطة    %) ٥١٫٣(إل اخرة  والوحدات ف من  الف
  .نفس الفترةمن الإجمالى خلال %) ٧٫٩(إلى %) ١(

م        - ٤ انون رق ب الق كان بموج انون الإس ى ق رة ف ديلات الأخي نة ل ٤التع  ١٩٩٦س
اآن   يوالخاص بسريان أحكام القانون المدنى على الأماآن التى لم  ا والأم سبق تأجيره

ا        اء فيه ق البق د ح ون لأح ا دون أن يك ود إيجاره ى عق ت أو تنته ى انته رغم  .الت فب
ر    مية وغي اط الرس ن الأوس د م دى العدي انون ل ذا الق أن ه ة بش ات الإيجابي التوقع

ا يمكن     " سلبية"قعات أخرى الرسمية، فإن هناك مخاوف وتو لدى المواطنين بشأن م
ر  وق بكثي ى مستويات تف اع الإيجارات إل انون من ارتف ذا الق ه تطبيق ه ؤدى إلي أن ي

ع  على  مستويات دخولهم الثابتة والمحدودة، وهو ما حدث بالفعل    جلال  (أرض الواق
  ).، مواضع متفرقة١٤٠- ١٣٥، ص ص ١٩٩٨معوض، 



 

  

ارت   د أش س الوق ة إل نف ى مصر    دراس دة ف دن الجدي ة الم ق سياس ى أن تطبي
  :يشوبه الكثير من العيوب منها

بة            - ١ بيا بالنس ة نس زال مرتفع ا ت دة م دن الجدي ى الم كينة ف دات الس ة الوح أن تكلف
ة المتواضعة لل   دخل   للقدرات المالي راء ومحدودى ال د    . فق خاصة أن وزارة الإسكان ق

ز على الوحدات مرتف    ا       حولت جهدها حاليا للترآي ا، مم ات العلي ة لخدمة الفئ عة التكلف
اعى    ام اجتم دوث انقس ى ح ؤدى إل اطق - ي ذه المن ى ه ى ف اطق الرا - حت ين المن ة قب ي

ال   تقبلاً احتم ر مس د يثي ا ق دودة مم زة، والأخرى ذات الخدمات المح دماتها المتمي بخ
اطق هامشية  "تحول الأخيرة إلى  ال        " من ا، فضلا عن احتم دة ذاته داخل المدن الجدي

  .هور مثل هذه المناطق على أطراف هذه المدن فى حالة التعدى على أراضيهاظ

ل         -٢ دة تجرى بمعدلات تق دن الجدي أن مشروعات الإسكان والتنمية فى بعض الم
تهدف   ن المس راً ع ى    (آثي يلا عل د قل ا يزي ق إلا م م تحق ادات ل ة الس   % ١مدين

  ).من المستهدف

ار مواق -٣ وء اختي دن، و عس ذه الم م ه اهرةمعظ ى الق ا إل ة منه يما القريب  ،لاس
  .امتدادات طبيعية للمشكلةفصارت 

ى فى حال    -٤  ةإن هذه المدن فى معظمها تواجه مشكلات نقص البنية الأساسية، حت
دن ال ى م ناعة    الت كان والص الات الإس ى مج ريعة ف دلات س ة بمع ا التنمي ير فيه تس

اء         ؤخراً إطف م يمكن م دم     آمدينة العاشر من رمضان، والتى ل آتها لع ق بمنش حرائ
دن      . توافر المياه ذه الم ال ه د اآتم تقبلاً عن مما يثير التساؤل عما يمكن أن يحدث مس

  .فى مواجهة مثل هذه المشكلات

ك المشكلات  -٥ ى رأس تل أتى عل و ولكن ي نظم للنم انون الم ى الق رات ف وجود ثغ
اطق  العمرانى وبناء المساآن وتعطيل بعض أحكامه مما يحول دون وقف نم    و المن

وائية  نة  ٣ق(العش ك  ) ١٩٨٢لس ن ذل ثلاًم دات    أن  م نح الوح ذآور م انون الم الق
ة     ات المتعلق ع المخالف لاحيات لمن ة ص ة،    "المحلي ى الزراعي ى الأراض اء عل بالبن

يم ر الخاضعة للتنظ ر المخططة، وغي ة والأراضى غي من خلال " وأراضى الدول
ى بكل محافظة ب ة للتخطيط العمران ا تشكيل لجن رار من محافظه تضم عناصر (ق

ى        عبى المحل س الش اء المجل ن أعض دد م ين، وع ديرين ومهندس ن م رة م ذات خب
ى   وير العمران اق التط ى نط ة ف ات الداخل ة والمحلي ان   .)للمحافظ ذه اللج ون له وتك



 

  

  .وسلطة الإزالة الفورية للمبانى المخالفة" القضائية يةالضبط"صفة 

انون وإج        دات الق د أن تعقي ان بي الفين  راءات اللج يح للمخ افى  تت ت الك الوق
ديد    لاستمرار المخالفات، أو استكمالها وفرضها آأمر واقع، ثم طلب التصالح، وتس

ررة   زة بعض الأتراخى (الغرامات المق ة الجه و ) تنفيذي ر، وتنم تفحل الأم ى يس حت
ة واحدة، سواء لأسباب سياسية       مناطق عشوائية جديدة يصعب إزالتها جميعها دفع

ات اقتصادياً ات المحلي ة إمكان ق بمحدودي اً أو لأسباب تتعل ة وفني ، أو لأسباب إداري
ك    يويمكن أن  .آتعدد الجهات المالكة لأراضى الدولة ى ذل ضعف التنسيق   ضاف إل

ة الحضرية      رامج التنمي ذ خطط وب ، والتعاون بين الأجهزة المسئولة عن صنع وتنفي
د اخت   وآذلك  ا      التغيرات المستمرة فى تحدي ات  فيم زة، والعلاق ذه الأجه صاصات ه

مواضع   ،١٤٧-١٣٧ص ص ، ١٩٩٨جلال معوض، ( .هابينها والجهات التى تتبع
  ).متفرقة

  سياسات الإسكانفى البعد السياسى  -٣

نوات الست      وال الس ده ط ييد وح كان والتش اع الإس تحوذ قط د اس  – ٩١/٩٢(فق
د عن  ) ٩٦/١٩٩٧ ا يزي ه، فكيف ج ٢٠٫٨على م ار جني ذه إرى ملي ع ه اق وتوزي نف

اروق الهيكل التنظيمى لقطاع         ناقشت  الأموال الضخمة؟   د الخالق ف دراسة هامة لعب
ا   ومى، آم ييد الحك كان والتش اقوضحت تطور أالإس ن   الإنف ة م ة العام ى الموازن ف

  :خلال التحليل الدقيق لبيانات الحساب الختامى مشيرة إلى مجموعة من الحقائق

ا أى دور فى التعامل مع        ةكاد تكون أداأن مديريات الإسكان ت - ١ يس له ة ل خدمي
ة ال (مشكلة الإسكان  ا      مهم اً لاتجاهات المحافظة أو غيره ع وفق ات   وتوزي جمع طلب

وهى بهذا صارت وسيلة لاستنزاف الموارد الحكومية من خلال الأجور   .)سكانالإ
  .والمكافآت وغيرها

از الإدارى   - ٢ خمة بالجه تثمارية الض تخدامات الاس تحوذ   الاس ث يس از حي الجه
والى    ى ح ده عل ر وح زى للتعمي ات % ٩٥المرآ ن نفق تثماراتام ك أن  .لاس ولاش

ة    ) بنظام التمليك  (وجود وفرة فى الإسكان من الوحدات السكنية       أتها هيئ التى أنش
دة ال ة الجدي ات العمراني وكمجتمع رآات الخاصة والبن ة  ،أو الش جيع الدول ل وتش ب

د يشجع عل انون جدي ى  لإصدار ق ود ف ل موج د أن الخل ارى، يؤآ راض العق ى الإق
ر من     .السياسات الحكومية ر مشغولة       ١٫٥فبينما يوجد أآث ون وحدة سكنية غي ملي



 

  

تريها،         ن يش د م ؤجرة ولا تج ر م وك وغي رآات والبن ة للش د ومملوآ ى  –نج عل
أآثر من مليون شاب فى حالة بطالة، وغير قادرين على إيجاد شقة   -الجانب الآخر 

كني دةس اء أسرة جدي ى غرف .ة لبن ى تعيش ف ا أن الأسر الت تقلة آم ، أو غرف مس
رك" وقهم      "ش م حق د أه ن أح ا م رم أفراده كنية يح دة س ى وح رين ف ع الآخ م

  .الاقتصادية والاجتماعية وهو حق المسكن الآمن

ة      - ٣ ة العام ى الموازن ييد ف كان والتش ال الإس ى مج اق ف بة الانف ة  أن نس   للدول
تبعاد هي -  د اس اه والصرف الصحى وبع ات المي راوح  –ئ ى % ١٫٢من تت % ١٫٧إل

رة      لال الفت ة خ تخدامات الموازن الى اس ن إجم دل  ) ٩٦/١٩٩٧- ٩١/٩٢(م و مع وه
ابقة  نوات الس ة بالس ة مقارن نخفض للغاي ى    .م ومى ف د الحك ر تواضع الجه و يفس وه

ات           ا للهيئ ع وترآه ى المجتم دخل ف دودى ال ات مح كان لفئ كلة الإس ل مش ال ح مج
د أسهم    .قتصادية والقطاع الخاص اللذين يحرآهما معدل الربحية وآليات السوق الا وق

اطق السكنية والتى أخذت فى           ذلك فى انتشار  نمط العشوائى الأهلى فى إقامة المن ال
زة رسمية ه أجه رغم تنبي د آخر، ب ا بع د عام ل التزاي مجلس الشورى والمجالس ، مث

ذ عام   القومية المتخصصة لخطورة هذه الظاهرة م ذ عام      .١٩٩٢ن ا من إذا بن  ١٩٩٩ف
  .أسوأفى موقف بل  –فى نفس الموقف 

ة   بين من  - ٤ دة، وهيئ الهيئات الاقتصادية نجد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدي
اء والإسكان،  ات البن ذا وحدهما ستحوذان تتعاوني ات ه ى نفق د ف ى نصيب الأس عل

اع ا  .القط لال    توهم ن خ ادى م اس اقتص ى أس لان عل اء  عم ات بن ناد عملي إس
ى         ا عل م طرحه ة، ث ة والخاص اولات العام رآات المق ى ش كنية إل ات الس المجتمع

دن تسكنها الأشباح       .المواطنين للشراء والتمليك اء م ى بن  -وقد أدت هذه السياسة إل
رية     د وصف الصحف المص ى ح كان   –عل ة الإس تمرار أزم بة واس ر بالنس للأس

اري   اً للتق ا وفق ى حاله باب عل مية  والش زة الرس ن الأجه ادرة م الق (ر الص د الخ عب
  ).، مواضع متفرقة٢١٦-٢١٠، ص ص ٢٠٠٢فاروق، 

لال  د زادت خ كان ق اع الإس ات قط ة أن مخصص حت الدراس ا أوض آم
اه الشرب     ات مي زة وهيئ ادة مخصصات أجه را لزي نوات الماضية، نظ الخمس س

يس لوجود سياسات إسكان تلبى        دى  " كنالحق فى المس   "والصرف الصحى، ول ل
ة فى     ة للدول الفئات والطبقات الفقيرة، وذلك من خلال تحليل مجلدات الموازنة العام

  ).٢٤٩، ص٢٠٠٢عبد الخالق فاروق، (هذه السنوات 



 

  

ر والإسكان     ين التعمي ة    .يضاف إلى ذلك أن الاختصاصات تائهة ب فمن ناحي
درس ارج     ت دة خ ة جدي ات عمراني دن ومجتمع اء م رة إنش ر فك وادى وزارة التعمي ال

ر،  اآن الأخض وارد والأم ور الم كان وقص ى الس طردة ف ادة المض بب الزي بس
اء ل والفراغات المتاحة للبن دلتا ووادى الني ة الخضراء فى ال ى الرقع ذى  ،ف الأمر ال

ة   رض حتمي حراء  "ف ى الص روج إل ة  توترجم". الخ ك الدول ام ذل دور الاهتم بص
م  رار الجمهورى رق نة  ٢١١الق ى متضمنا وجو ١٩٧٨لس ين الأول وزارة "د وزارت

ن  ثم  ."وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة"والثانية سميت " الإسكان اير   ٣فى  أعل ين
كيل وزارة د ١٩٩٦ زورى . تش ال الجن ذى آم ى ال ق إل كان والمراف ضم وزارة الإس

  ).٨٩، ٨٨، ص ١٩٩٦ميلاد حنا، " (وزارة المجتمعات العمرانية

  )العشوائيات فى(البعد السياسى والتحايل  -٤

ذ  ه     تتخ ى توجي هم ف ياً، يس داً سياس وائيات بُع ال العش ى مج ل ف اليب التحاي أس
ه، أو       ل ب ه وتوسيعه والتعجي ى تنميت الاستيطان العشوائى وجهة معينة، أو يعمل عل

ك       ل ذل ود تحوي ه، أو يخدم جه تيطان  يؤدى إلى دعم جهود إزالته والتخلص من الاس
راف     العشوائى إلى سكنى مستقرة تنعم در من الاعت ببعض الخدمات والمرافق، وبق

  .إلخ... الحكومى أو حتى المجتمعى

الأبعاد السياسية والتنظيمية فى نشأة ) ٤، ص١٩٩٣(وقد أبرز السيد الحسينى 
وائية  اطق العش اء أو المن د . الأحي ده يؤآ دئياً  –إذ نج ات   –مب ه دراس ت إلي ا انته م

ك  . نتيجة اختيارات فردية عشوائيةتتكون عدة، وهو أن تلك الأحياء والمناطق لم  ذل
ن الأرض الفضاء  ة م ى شكل جماعات صوب قطع ا ف وا إليه د تحرآ كانها ق أن س

ة  ة للحكوم ون مملوآ د تك ى ق ك   . الت ى تل د عل ر واضعو الي ح البصر يظه ى لم وف
واد           ه من م م، يبنون أوى له ا م الأرض، ويقسمونها إلى قطع صغيرة، ويقيمون فيه

ريعة ة وس ار   . مؤقت ل اختي ا يكف يم، مم ن التنظ ى م د أدن اء بح ذه الأحي ع ه د تتمت وق
ة أو مع أصحاب الأرض        ا للتعامل مع السلطات الحكومي ا  . ممثلين عنه يتطلب  آم

ادمين الجدد     ى الق الأمر وجود وسائل معينة لحفظ الأمن الداخلى، مما قد يفرض عل
ذا المجتمع   اء     وت. الحصول مسبقاً على إذن قبل الانضمام إلى ه ذه الأحي ل ه ر مث فتق

حى  رف الص اء والص اء والكهرب رية آالم ق الحض ن المراف ر م ى آثي ن . إل وم
ة   ق بموافق ك المراف ال تل ة إدخ اء محاول ك الأحي ا تل طلع به ى تض ائف الت الوظ

ة،  لطات البلدي ات  الس ى الإمكاني ر إل ك، أو تفتق ى رفض ذل ا تصر عل اً م ى غالب الت



 

  

رة للحصول   آذلك فإن سكان . اللازمة لتحقيقه أحياء واضعى اليد يبذلون جهوداً آبي
ل  . وعلى الأخص فيما يتعلق بملكية الأرض ،على اعتراف بالأمر الواقع وما أن تقب

وق      راف بحق ه اعت ى أن السلطات المدينة إنشاء الطرق ورصفها، حتى يؤخذ ذلك عل
د  وبمر. عندئذ يبدأ سكان تلك الأحياء فى تشييد مبان أآثر ثباتاً. الملكية ور الوقت يفق

  .قادة الحى نفوذهم السياسى، وذلك آلما ازداد انصهاراً فى مجتمع المدينة

أة   ى نش ة ف اليب التحايلي م الأس ى دع ية دوراً ف ارات السياس ا تلعب الاعتب وآم
ة  رة إزال رتبط فك ذلك ت وائية، آ اطق العش داف المن اً بأه وائية غالب اء العش الأحي

ية  الح سياس و . ومص ة جن ى جمهوري ذه    فف ة ه ى إزال ة إل أت الحكوم ا لج ب أفريقي
اء       ة أحي تويات معيش ى مس ة عل ا المحافظ دف منه تعمارية اله ة اس اء آسياس الأحي

ا ة تطويره يض وإمكاني ا آانت  . الب وائية إذا م اء العش ة الأحي رة إزال ر فك د تظه وق
ة لسكانها        ة مساآن بديل قريبة من الحى التجارى للمدينة، حيث تظهر دعاوى لإقام

د       . الأطراف الحضرية على ة تظهر جماعات سياسية تؤي ذه الحال رة  وفى مثل ه فك
  ).١٢، ص١٩٩٣ الحسينى،. (الإزالة بالتعاون مع المخططين

ى ظل  و والاتساع ف ى النم ل إل وائية تمي اء العش ينى أن الأحي ا لاحظ الحس آم
ة  ية واقتصادية معين رات سياس ة  . متغي ية المتنافس زاب السياس عى الأح ك س ن ذل م

ة         اء فى الحملات الانتخابي ذه الأحي د سكان ه ى تأيي وحظ    . للحصول عل د ل ففى الهن
اء العشوائية      نهم     تنافس قادة الأحزاب على دعم سكان الأحي دفاع ع ديم وعود لل بتق

اء      اء والم د من الخدمات آالكهرب ا  . فى مواجهة البلديات وحصولهم على مزي وربم
اللاتينية، ففى إطار المنافسة السياسية     هذه الظاهرة أآثر وضوحاً فى أمريكا آانت 

وائية   اء عش دمات الحضرية لأحي ديم الخ ود بتق ر الوع ة، تكث ين الأحزاب المختلف ب
ين      ادة المحلي ين السياسيين والق ولا يختلف الوضع   . بعينها، وذلك فى إطار صفقة ب

يهم فى       رون ممثل م لا ي آثيراً عن ذلك فى مصر، حيث يكرر سكان العشوائيات أنه
نهم  . جلس الشعب إلا بمناسبة إجراء الانتخاباتم آما يبررون تأييدهم لمرشحين بعي

على امتداد فترات زمنية طويلة فى دخول المجلس، بأنهم يقدمون للحى خدمات فى  
  .مجال المرافق ومؤسسات الخدمة المختلفة

كيل  ى تش ماً ف ب دوراً حاس ية تلع الح السياس حاً أن المص دو واض ذا يب وهك
ياغة  وائية وص اء العش و الأحي ة نح اء   . السياس ك الأحي راء تل تطيع فق ف يس ا آي أم

ة       ل الحكوم ة قب اليب التحايلي ة الأس ف وممارس ذا الموق ن ه ب م ق مكاس تحقي



 

  

بعض  ك يتوقف    .. وأجهزتها، وقبل سائر القوى الاجتماعية، ثم قبل بعضهم ال آل ذل
ى،        يمهم السياس زاب، وتنظ ين الأح ى ب راع السياس ة الص ى درج م عل ووزنه

  .مى، ووجود سياسة حضرية إزاء الأحياء العشوائيةووالدخل القالانتخابى، 

ام    اً من النظ د دعم ا تج و والاتساع حينم ى النم وائية إل اء العش ل الأحي ذلك تمي آ
دى      . الاقتصادى والبناء السياسى فى المجتمع    وإذا آانت بعض الصفوات السياسية تب
ة فى     مخاوف وتحفظات أخلاقية على نمو الأح دأ الجهود الذاتي ياء العشوائية، إلا أن مب

ة   دول النامي دأ    . مجال السكن العشوائى قد أصبح مطلباً وظيفياً لاقتصاد ال ذا المب فمثل ه
يتيح للأشد فقراً دخول سوق السكن بأقل التكاليف الممكنة، آذلك فإن الأحياء العشوائية 

  .تضم عمالة رخيصة ضرورية لكثير من الأعمال الحضرية

ازى    ة الاقتصادية    ) ٢٤-٢٣، ص١٩٩٥(وقد رصدت ضحى المغ ذه العلاق ه
اء مصر           ة وسكان بعض أحي ة الهجان ين سكان عزب افع ب التى تقوم على تبادل المن

ون عن          . "الجديدة المجاورة لها ا يبحث ل، آم ون عن فرص عم ة يبحث فسكان العزب
ا   ون فيه ى يتحكم رة الت ترين للأراضى الكثي دة لا (مش ال لتفصيلها بطرق عدي مج

... المجاورة وسكانها وشرآاتها ومرافقها" الراقية"وهكذا يسعون إلى الأحياء ). هنا
اتهم أو  . إلخ على الناحية الأخرى يبحث سكان تلك الأحياء الراقية عن عمال لمؤسس

ا     اء عليه حرفيين لتلبية احتياجاتهم الكثيرة، آما يفتش بعضهم عن أراض فضاء للبن
اوورش أسيس مصانع للإسكان أو لت( ى ). فوقه ذبين إل ذا يجدون أنفسهم منج وهك

ا    ة بسكانها وبموقعه ة وجود      د ـوق . ("منطقة عزبة الهجان ة الهجان لاحظت فى عزب
بياً     غيرة نس ع الأراضى الص وار بعض قط ى أس ات عل ين  –يافط راوح ب  ١٠٠تت

ر  ٥٠٠و ن   –مت ة مم غار الباع ة وص ورش الحرفي ض ال حاب بع ة لأص مملوآ
  ).ن ويعملون فى شارع السبع عمارات ولا يسكنون فى عزبة الهجانةيعيشو

ازى   ابق، نفس الصفحة    (وقد لخصت ضحى المغ بعض ملامح   ) المرجع الس
  :البعد السياسى للتحايل فى ميدان العشوائيات

كان    • اولات الس دة لمح رة واح ة  –فنظ دمات   –التحايلي ى الخ ول عل للحص
ودات ى يؤدونه   ،والمجه الغ الت ى     والمب ح عل دليل واض ى ل م المحل زة الحك ا لأجه

 .دخولهم فى علاقات سياسية مع مراآز القوة والسلطة السياسية القائمة

ودات   • ع       المجه ين وض ك الأراضى أو تقن ة لتمل ة الهجان كان عزب ذلها س ى ب الت



 

  

 .دليلاً آخر على علاقاتهم السياسية –آما سنرى لاحقاً  –ملكياتهم يقدم 

وة متكا   • ار           وجود بناء ق ة من آب ى رأسه طائف ذا الحى العشوائى، عل مل داخل ه
ة العشوائية         راد داخل المنطق ين الأف ابع ب وع والت واضعى اليد، وظهور علاقة المتب

 .والمستويات الأعلى داخل المنطقة وخارجها

اآنهم    • اتخاذ أسر المنطقة مواقف موحدة أمام قرارات الإزالة التى تصدر بحق مس
 .ة، والضغط السياسى، والتصدر المباشر بأجسادهمبالأساليب القانوني

ل وفى           • ة آل مشكلاتهم، ب ل فى مواجه إن تبنى سكان العشوائيات لسياسة التحاي
ودهم    ان يق ودهم      –تصريف آل أمور حياتهم آ ا يق ين م ع الرشاوى     –من ب ى دف إل

ذ        . لصغار وآبار المسئولين ل، الأمر ال د لا تفع ا وق ك الرشاوى فعله ى وقد تفعل تل
م والإدارة   زة الحك وهو  . يطيح بأى قدر من الثقة بين سكان المنطقة العشوائية وأجه

 .الأمر الذى ينقل العلاقة بين الطرفين إلى آفاق جديدة وخطيرة

ع      • ى المجتم وائيات ف كان العش ى لس دور السياس ة لل مة العام إن الس راً ف وأخي
ا    المصرى ولعلاقاتهم السياسية أنه ليس دور أفراد، وإنما ة، وهن هو حرآة اجتماعي

 .وجه آخر للبعد السياسى لتلك المجتمعات الخاصةيتجلى 

افى   اعى والثق ياق الاجتم م الس واعين بضرورة فه ين ال ل الدارس ادى آ ذا ن له
اً     ( ى طبع ياق السياس ه الس ا في وائية،       ) بم اء العش اطق والأحي ه المن أ في ذى تنش ال

ا خ وجوده ع، ويترس ت أ. وتتوس ارت جاني د أش اء غبولفلق أة الأحي ى أن نش د إل
أتها فى مجتمعات أخرى بسبب       العشوائية فى المجتمعات الإسلامية تختلف عن نش

ة الأرض ام ملكي تلاف نظ رة دول  . اخ ى خب ها إل ة نفس ارت الباحث ا أش رب آم المغ
ور      ى ظه ر إل تعمارى المباش تيطان الاس ث أدى الاس ال، حي ذا المج ى ه ى ف العرب

زل العنصرى الت   ة الع اق     سياس ارج نط وائية خ اء عش ور أحي ى ظه همت ف ى أس
ة  واحى الأوروبي اء       . الض و الأحي ى نم همت ف مة أس ية حاس ل سياس اك عوام وهن

اجرين            ان المه ك بسبب طوف ان، وذل روت ودمشق وعم ل بي دن مث العشوائية فى م
ة أخرى     ز   و. الفلسطينيين من ناحية، وتهميش فقراء المدن الأصليين من ناحي د مي ق

اط       له راسة فى دالحسينى  ة أنم ين أربع اهرة ب ة الق عن أنماط السكان الفقير فى مدين
ى واش  : ه ابر والأح واخ، والمق ش والأآ اء   ،العش ة، والأحي راف المتريف والأط

راً عن العشوائية        .العشوائية ر تعبي ى هى الأآث إلا أن الأنماط السكانية الثلاث الأول



 

  

دراً من       اهرة ق ة الق نح مدين ة فى مجال السكن    صي الخصو الحضرية، وهى التى تم
  .)١٠-٩، ص ص ١٩٩٣، الحسينى. (العشوائى

  فى حى حضرى متخلف آليات التحايل فى مواجهة العشوائية :رابعاً
د نجح         راء ق راً من الفق دداً آبي إن ع برغم ازدياد الفقر فى شتى أنحاء العالم، ف

اء        ذه الظروف المعيشية من أجل البق ذا   حيث ي . فى التكيف والتعايش مع ه تند ه س
ى     التكيف والتعايش على المعرفة والخبرة التقليدية لهؤلاء الفقراء، والتى تساعد عل

  .استمرار معيشتهم وبالتالى استمرار بقائهم

وهى طرق مواجهة الفقراء للمشكلات طويلة المدى أو المزمنة : آليات التكيف
  :التى يعانون منها مثل

دخل بصرف النظر       التكيف مع حالة الفقر، وهو ما يعنى ال  • تكيف مع انخفاض ال
روف    ن الظ ا م تهلاك أو غيره ط الاس ل أو نم ة العم ن طبيع دد  . ع ك تع ال ذل ومث

دخل    دد مصادر ال رة، أو تع ل الأس د داخ رد الواح بة للف طة الاقتصادية بالنس الأنش
ة أو طلب قرض أو مساعدة          ام بعمل جمعي داخل الأسرة المعيشية الواحدة، أو القي

 .ت أو الأفراد المقتدرينمن بعض الجها

عوبات          • ق بالص ر يتعل و أم ة، وه بل المعيش ل وس روف العم ع ظ ف م التكي
راء      ب فق ه أغل ى نطاق ل ف ذى يعم مى ال ر الرس اع غي ة بالقط كلات المرتبط والمش

 .الحضر فى مصر

راء    • اون الفق ه تع ة، والمقصود ب ة والفيزيقي ع مشكلات الظروف البيئي التكيف م
ل ة لح الجهود الذاتي دمات   ب ة والخ ق العام ية والمراف ة الأساس بعض مشكلات البني

 .الاجتماعية من أجل تحسينها

ايش  ات التع ات       : آلي ع الأزم ام م كل ع وائية بش اطق العش كان المن ايش س يتع
تراتيجيات  دة اس واجههم بع ى ت ة الت واع،  . المفاجئ ة أن ى ثلاث ات إل ذه الأزم م ه وتنقس

  .الكوارث الطبيعية: زمات العامة، والثالثالأ: الأزمات الشخصية، والثانى: الأول

ويندرج تحت هذا النوع من الأزمات فقد موارد : التعايش مع الأزمات الشخصية  •
ولمواجهة مثل هذه الأزمات  . الرزق أو العمل بسبب المرض أو الإصابة أو الموت

ز     د ال وج تقدم الجمعيات الأهلية قروضاً للنساء والبنات المعيلات لأسرهن بسبب فق



 

  

  .أو الأب بالموت أو الطلاق أو الهجر

ران  وإضافة إلى      ذلك توجد بعض أشكال التعاون والتكافل الاجتماعى بين الجي
 .والأقارب مثل تقديم الإعانات والمساعدات النقدية أو العينية

وع من الأزمات    : التعايش مع الأزمات العامة أو الخارجية  • ويندرج تحت هذا الن
وانين    آافة المشكلات ا ل ق لتى يواجهها السكان بسبب القيود القانونية والتشريعية مث

وائية  . الترخيصات اطق العش كان المن ى س ات ضغطاً عل ذه الأزم ل ه ث . وتمث حي
 .متنوعةيعانون منها فى حياتهم اليومية فى مجالات 

ا آل         : الأراضىتمليك عقود   • انى منه ود تمليك الأراضى مشكلة عامة يع تعتبر عق
الى         سكان ال ال تملك الأه ة منشأة ناصر على سبيل المث مناطق العشوائية، وفى منطق

فقط  % ٢٠وقد تملك  . الأراضى بوضع اليد، ومع ذلك لم تحل هذه المشكلة حتى الآن
م            انون رق اً للق ع أموال للمحافظة وفق ل دف ود مقاب لسنة   ٣١من السكان الأراضى بعق

د عل   ١٩٨٤ الات واضعى الي وية ح انون تس و ق ة، وه ت . ى أراضى الدول د دفع وق
ى حسب     عر الأرض عل ددت س د ح ة ق اس أن المحافظ ى أس وال عل ذه الأم اس ه الن

رار رئيس مجلس      ٤٠٠إلى  ٢٠ويبدأ سعر المتر من . اتساع آل شارع اً لق جنيهاً وفق
م  وزراء رق نة  ١١٠٧ال د سعر الأرض ١٩٩٥لس كان . الخاص بتحدي م الس د تظل وق

تينيا   ر    لأن سعر الأرض فى الس داً للمت اً واح ان جنيه دهم الآن أن   . ت آ والحكومة تري
 .١٩٩٥يدفعوا بالسعر الذى حددته الدولة فى 

ادية    • آت الاقتص يات المنش لات    : ترخص حاب المح كلة أص ذه المش ه ه وتواج
ة  م يتضررون   . التجارية والورش الصناعية والحرفي نح   من  وه أن الترخيصات تم

آما يتضررون أيضاً من أن   . صة دائمةبشكل سنوى ولا يمكنهم الحصول على رخ
ل  ة مث يهم بحجج واهي اوات عل ذا الشأن يفرضون إت ين به بعض المهندسين المكلف

 .بروز المحلات عن المسافة المسموحة

ات الرسمية الصادرة      وسبق أن أشرت فى دراسة سابقة لى اً للبيان إلى أنه طبق
غ  ،١٩٩٨عن رئاسة حى منشأة ناصر فى شهر يناير  م      فقد بل عدد الوحدات التى ت

ا  ميعها   ٣٣غلقه م تش ى ت دة، والت اير    ٤٤وح هر ين ى ش لاً ف نعاً ومح ة ومص ورش
غ عددها         .١٩٩٨ د بل رخيص فق ى ت ة عل أما المحلات الصناعية المرخصة والمقدم
وادر خشب   ٩٣٦ ة ش ا أربع دة يضاف إليه ة   . وح لات التجاري دد المح غ ع ا بل آم



 

  

ر    ى ت ا     ١٢٧٨خيص المرخصة والتى تقدمت للحصول عل  ١٥٠وحدة يضاف إليه
ة مرخصة   التقر   . مخزناً متعدد الأنشطة وخمسة محلات عام د ورد أيضاً ب ير أن وق

اك  رخص  ١١١١هن ر م لاً غي اير     مح هر ين ى ش ا ف م غلقه بة  . ١٩٩٨ت ا بالنس أم
ر مرخصة       ة أآشاك أخرى غي للأآشاك فقد تم نقل آشك واحد مرخص وإزالة ثلاث

تهم     ويجرى تطوير ،إزالة فورية عشر أآشاك، إلى جانب أربعة آخرين جارى إزال
  .الآن

تشير نفس الدراسة إلى أن تقرير رئاسة حى منشأة ناصر ذآر     : ترخيصات المبانى  •
وقد تدل هذه المعلومة على   . ١٩٩٨أنه لم تمنح أى تراخيص للمبانى خلال شهر يناير 

ر   دون ت اء ب ى البن دفعهم إل د ي الى ق راخيص للأه نح الت دم م مة أن ع خيص، وهى الس
دمون للحصول على      . الغالبة على المبانى فى الحى م لا يتق أو ربما تدل أيضاً على أنه

 .ترخيص من الأساس، لأنهم قد تعودوا على البناء بدون ترخيص

ة        : البلدية  • رة مع البلدي . يواجه الباعة الجائلون على وجه الخصوص مشكلات آبي
ة لا عمل ل      إن البلدي ذائهم فى        ومن وجهة نظرهم ف ا فى الحى سوى مطاردتهم وإي ه

 .، بدلاً من الاهتمام بحل مشكلة جمع القمامة التى تؤذى صحتهم"أآل عيشهم"

ا حى     : التعايش مع الكوارث الطبيعية  • من أهم الكوارث الطبيعية التى تعرض له
ام           ة الزرايب ع ل المقطم فى منطق . ١٩٩٣منشأة ناصر هو سقوط صخرة من جب

ى     آما يتعرض الحى آله لاحتمال تفتت بعض صخور الجبل الأخرى وسقوطها عل
ويشير الإخباريون إلى أن الحكومة قد أزالت بعض المساآن   . لحظة يةالسكان فى أ

ام            ك فى ع ان ذل باً لسقوطها، وآ ا  . ١٩٩٦من أجل تفتيت بعض الصخور تحس أم
ة أو      ١٩٩٤بالنسبة لزلزال  ى المنطق ر عل د أث ه ق ة    فلم يذآر الإخباريون أن أحدث أي

 .خسائر

ة        لال آاف ن خ ية م اتهم الشخص ع أزم ون م كان يتعايش ظ أن الس ن الملاح وم
اعى    ل الاجتم اون والتكاف كال التع ة     . أش ة أو الخارجي اتهم العام بة لأزم ا بالنس أم

  .والكوارث الطبيعية التى يتعرضون لها، فلا حول ولا قوة لهم فيها

م      ات الحك ؤثر ترتيب ر    Governance Arrangementsوت ن أآث ا م لأنه
راء      كالاً للفق بب إش ى تس وعات الت رتبط     الموض ا ت ة، لأنه ات المحلي ى المجتمع ف

ان    ات      .بمصالحهم المباشرة وتهدد تواجدهم الفيزيقى فى المك ذه الترتيب م ه ومن أه



 

  

ال بيل المث ى س ل الأسواق من : عل اطق العشوائية، وخطط نق رارات تطوير المن ق
انون  ١٩٩٤لسنة  ٤وقانون البيئة رقم  الأحياء إلى مناطق أبعد، لسنة   ٣٢، وآذلك ق

راء هى     ومن أهم الجهات المحلية . ١٩٦٤ اة الفق تقرار حي التى يؤثر أداؤها على اس
ة    ة التنفيذي ا الجه ى باعتباره ة الح اهرة   رئاس ة الق ة ومحافظ ط الإدارة المحلي لخط

ة الممثل  اره الهيئ ى باعتب ذلك المجلس الشعبى المحل الحى، وآ ة ب ة الرسمية المنتخب
  .لأهل الحى لدى الحكومة

ع     ة للمجتم ة المتعمق ة بالدراس ات الأنثروبولوجي ض الدراس ت بع د اهتم وق
وائى      ى عش ل ح ا مث ات بعينه ة أو جماع ات محلي ى مجتمع الترآيز عل المصرى ب

ر   راء الحض ين أو فق ية      . مع ات الشخص اق دراس ى نط دخل ف ات لا ت ى دراس وه
ك ع ذل ا م ة ولكنه ية  القومي ات الشخص ر ومكون ة لعناص يلات متعمق دمت تحل ق

ن خلال    ة م ات الاجتماعي ات والجماع ذه المجتمع تها له ن خلال دراس المصرية م
  .ممارسات حياتهم اليومية

عاد         كرى، وس اء ش وهرى، وعلي د الج ات محم ات دراس ذه الدراس م ه ن أه وم
د، وسعاد    ان، ومنى    عبدالرحيم، وعادل عازر، وأونى ويكان، ونجوى عبدالحمي عثم

وزى       ولى، وف ن الخ ى، وحس د عل اتن أحم د، وف ال عبدالحمي وانى، وآم الفرن
ذه الدراسات فى       . عبدالرحمن، وهدى الشناوى وغيرهم ل مستفيض له د ورد تحلي وق

  .)١٩٩٥ياء شكرى، لع( دراسة علياء شكرى وسعاد عثمان وآمال عبدالحميد

د   ورغم أن هذه الدراسات لا ترآز على دراسة الشخص   ا ق ية المصرية، إلا أنه
ر      انى من الفق ذى يع رسمت ملامح متأصلة فى شخصية المصرى وخاصة الفقير ال

ذى    . ويكافح من أجل لقمة العيش  م ال ذه الدراس    والأمر المه اه ه ا إي هو أن   اتتعلمن
ى  ددة ه تويات متع ف مس ى  :للتكي ع المحل ة والمجتم رد والجماع توى الف ى . مس فعل

رد يمكن أن ي ه مستوى الف ر من احتياجات ى عن الكثي ر من خلال التخل تكيف الفقي
ى مستوى الجماعة سواء داخل الأسرة        . ومتطلباته حتى ولو آانت أساسية   ا عل أم

ى نطاق  دة أو ف ة والممت ارب النووي ن الأق ادة م ون ع راء يتكيف إن الفق ران، ف والجي
اعى  اً   ويأخذ التكيف أشكالاً   . خلال آافة أشكال التعاون والتكافل الاجتم ر تنظيم  أآث

ة      ر الحكومي ة وغي على مستوى المجتمع المحلى من خلال آافة التنظيمات الحكومي
  .التى تقدم المعونات والمساعدات لفقراء الحضر

  التحايل فى العشوائيات ليس شأن الفقراء فقط: خامساً



 

  

راء وحدهم     –على الأقل فى مجال السكن العشوائى    –لا يقتصر التحايل  على الفق
يهم آأس ر عل ة ضغط الفق ل  . لوب لمواجه ن أن نصادف التحاي ا يمك اء ولكنن ين الأغني ب

يهم فى   المحدودة، أو يبسطون حمايتهم " فريستهم"والأقوياء، عندما يشارآون الفقراء  عل
ة   اح معين ام          . مقابل مكاسب وأرب اخ الفساد الع رتبط هذا الوضع بشيوع من وفى مصر ي

فافية فى أداء الأجهزة ة، وضعف  وتراجع الش زة الإدارة المحلي ة، خاصة أجه الحكومي
هم فى الوقت نفسه من      " الكبار المتحايلين"لذلك نجد آثيراً من . آليات الحساب والعقاب
  .من آبار آبار الموظفين –أحياناً  –آبار الموظفين، أو هم 

راء ليسوا     ى      وقد أوضح السيد الحسينى أن الفق ذين يستولون عل م ال وحدهم ه
ون  . بناء بوضع اليد أو بطريقة غير قانونيةأراضى ال بل إن الأغنياء والقادرين يفعل

  .ذلك أيضاً بالاتفاق مع البلديات والسلطات المحلية فى بعض الأحيان

. وينظر بعض الباحثين إلى السكن العشوائى فى ضوء طبيعة الجهود المبذولة فيه
ة     د على الجهود الذاتي ر     . ذلك أن هذا النمط السكنى يعتم إلا أن ذلك لا ينطبق على آثي

ران المهرة          . من المساآن العشوائية  اء العشوائية مع الجي د سكان الأحي ا يتعاق اً م فغالب
دران، وترآيب    اء الج ل وضع الأساس، وبن اهرة مث ة الم ال الفني بعض الأعم ام ب للقي

ر  . وصلات المياه اء العشوائية فى         Turnerولقد أوضح تيرن ه عن الأحي فى دراسة ل
اولين       ع مق دون م ا يتعاق هم، بينم اآنهم بأنفس ع مس ون رب د يبن راء ق ا أن الفق ة ليم مدين

اج إلى عمل ماهر      . محليين لبناء الأجزاء المتبقية ومعنى ذلك أن السكن العشوائى يحت
اء         . مهنى منظم فى مجال التشييد والبناء أن آل الأحي ول ب وفى ضوء ذلك يصعب الق

ولقد أوضحت مسوح عديدة أن أعداداً . على الجهود الذاتية العشوائية قد بنيت بالاعتماد
ار ملاك الأرض، أو  اء العشوائية يستأجرون مساآنهم من آب رة من سكان الأحي آبي

ان، اتضح أن    . يشترون وحدات سكنية بناها صغار المقاولين وفى مسح أجرى فى عم
ن ال        ة م بة ملحوظ اآنهم، وأن نس تروا مس د اش وائى ق ى عش كان ح ث س د  ثل اقين ق ب

بة      ى أن نس ه إل ار المسح ذات ذلك أش اآنهم، آ اء مس ى بن اعدة ف الاً للمس تأجروا عم اس
ملحوظة من سكان هذا الحى يعملون فى أنشطة القطاع الرسمى آالمصانع والإدارات   

  )٩، ص١٩٩٣ الحسينى،( .الحكومية

د السياسى لنمو وتوسع        وتزودنا ضحى المغازى بنموذج يجسد بجلاء ذلك البع
ة  إح ة الهجان ة السبعينيات،      . دى المناطق العشوائية، وهى عزب ه طوال حقب تلاحظ أن ف

داً  ا تحدي ى(وفى أواخره اح الأول ورة الانفت ة أنظار ) فى ف ة الهجان لفتت أرض عزب



 

  

ا    . بعض آبار المسئولين رة منه . وتطلع بعضهم إلى الاستيلاء لنفسه على أجزاء معتب
الى وصفهم للأ     ة عن الأه ه أولئك     وتنقل المؤلف ذى اتبع ار "سلوب ال فى وضع   " الكب

انوا يقيمون   فكانوا ". الغنيمة"يدهم على  يأتون بالبولدوزرات ملوحين للأهالى الذين آ
أ  ى الأرض ب ذاك عل ك  نآن ون تل وف يزيل اآن هم س ل  المس ة لك يدت بالمخالف ا ش لأنه

اً      د وليسوا ملاآ م واضعوا ي ان    . القوانين، ولأنه ر المقيمين آ ددونهم  وبالنسبة لغي وا يه
وام من الحجارة، أو أسوار من           ل عادة فى أآ بإزالة حدود أراضيهم التى آانت تتمث

  .إلخ وسائل التحديد البسيطة والرخيصة... الأسلاك

ى    ار ف ؤلاء الكب نجح بعض ه ريقين ي ين الف وة ب ى الق رة ف وة الكبي وبسبب اله
ار  آلاف الأمت در ب ع أراض تق ى قط تيلاء عل درونها بالأ(الاس ةيق ة المربع ، )فدن

التى   ةات الكبيروسرعان ما يقيمون حولها الحدود والأسوار، ويرفعون عليها اللافت
وهكذا تتحول الأراضى إلى سلعة يبدأ التعامل فيها، بعد . تشهر ملكيتهم وتؤآد حقهم

زة   (تقسيمها إلى قطع حسب الطلب  ة أجه دون أى اعتبار لتخطيط عمرانى، أو رقاب
ة من مرافق وطرق       الإدارة المحلية،  ة التحتي وفير البني خ ... أو تفكير فى ت د  ). إل وق

تباع تلك القطع إلى أفراد يبنون عليها ويقيمون فيها، أو إلى آخرين ممن يقيمون فى  
  .الأحياء المجاورة

ال ولم يخرج حراس تلك المساحات الشاسعة  ففى  . ى الوفاض يمن الأراضى خ
و فى صدورهم بعض الآمال والتطلعات، تبدأ مقابل إقامتهم عليها وحراستهم لها تنم

كناً لأسرته         ه مس ى فوق ا يبن ان  (عادة باقتطاع الواحد منهم جزءاً صغيراً منه حجرت
اً،  ق أحيان ة طواب ن أربع ى م ى مبن ة،    ).وحت ى المنطق ة ف د بالإقام ول العه ع ط وم

ن تدريجياً والنفاذ إلى بناء القوة فيها، يمكنهم أن يفسحوا لأنفسهم موطأ قدم، فيتحولو
ومن  " يحرسونها "إلى سماسرة عقارات، يبيعون للغير أجزاء من الأراضى التى     

  )١٩، ص١٩٩٥ضحى المغازى، . (أيضاً، مما يتيسر اغتصابهأراضى الغير 

  والعشوائية ليست وقفاً على الأحياء الفقيرة فقط: سادساً
الم و  التعامل مع   لأن العشوائية سلوك وأسلوب حياة وطريقة فى النظر إلى الع

كان ى الإس وائية ف ظ أن العش ا أن نلاح ذلك لا يفاجئن ئونه، ل ذاً : ش اً وتنفي تخطيط
يانة ليس  ة       توص اة يومي ا حي دها، ولكنه ة وح رة والمتخلف اء الفقي ى الأحي اً عل وقف

اء العاصمة       ى أحي ى أرق دث، وف ى أح ى ف هولة حت ده بس ن رص ام يمك لوك ع وس
ى      ووجود العشوائية فى مناطق ح. المصرية دل وحده عل ة المستوى ي ضرية مرتفع



 

  

ا   مقدار ما يمكن أن نصادفه من عشوائية فى سائر المدن المصرية الأخرى، بما فيه
  .إلخ... عواصم المحافظات والمراآز

اء      ك الأحي ومى، ولأن تل توى الق ى المس وتاً عل ى ص ى الأعل اهرة ه ولأن الق
ان من الطبيعى أن تنشر      تضم بين سكانها آثيرين من ذوى النفوذ والحيثية، لذلك آ

ة     التحقيقات الصحفية، وتقدم الاستجوابات البرلمانية، وتشكل لجان التحقيق لمحاآم
  .العشوائية فى الأحياء الحديثة والراقية: هذه الظاهرة العجيبة

داعياتها،           ور بعض ملامح تلك العشوائية، وت رة أن أبل وسوف أحاول فى هذه الفق
اهرة فى منتصف القرن      –الراقى   –مز التوسع الحديث  ودلالاتها فى مدينة نصر، ر للق

ى متميز للأستاذ سيد على     ـوسوق أقتبس بعض الإشارات عن تحقيق صحف    . العشرين
  ).٢٠٠٣و ـيولي ٢الأهرام، عدد (م التحقيقات بالأهرام رئيس قس

ر       : "يكتب سيد على ارق الكبي اذج فى مصر للف يعد حى مدينة نصر أحد أهم النم
ه على         بين التخ اء في اع البن د ارتف اً لا يزي اً راقي طيط والتنفيذ، فقد تم تصميمه ليكون حي

ذا الأساس، ولأن العشوائية أقوى من        أربعة أدوار، وتم تصميم شبكة المرافق على ه
د     أى تخطيط فقد أصبح فى آل شارع فعل فاضح علنى، أبراج شاهقة متلاصقة وزوائ

ة       .. ت خضراء حااوبروز وعمارات بلا جراجات ولا مس  م يحدث فى ليل ذا العبث ل ه
اء،  ة،       ظلم لإدارة المحلي ب وزراء ل اء وذه رن، ج ع ق ى رب وائية ف ة العش ا قص لكنه

دد              م يحدث شئ، وآانت العشوائيات تتم يس، ول ر من رئ ذا الحى أآث وتناوب على ه
م    ع، ول مع وبصر الجمي تمر تحت س ال يس ذه   يوالإهم ى حصر ه ادراً عل د ق ن أح ك

بناء على   –تى قامت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب بزيارة ميدانية العشوائيات ح
 ٤٩وآانت المفاجأة فى وجود      –طلب إحاطة مقدم من نائب الدائرة مصطفى السلاب 

  ".منطقة لم يتم تسليمها إلى الأحياء منذ ربع قرن

ام التى      وعدّ اء والأقس اطق والأحي د التحقيق فى مدينة نصر وحدها بعض المن
الخطر   بل ذر ب داً ين اطق الحى       . غ فيها التخبط والعشوائية ح ك المن ة تل أتى فى مقدم ي

امن   ى الث ر والح ن المصريين  (العاش مة م ون نس كنهما ملي ذان يس م أو)الل  ل، وقس
ة نصر  ة(مدين ة الهجان ه عزب ذى تتبع ة نصر، )ال وحى غرب ، وحى شرق مدين
ة نصر ة أن. مدين زة المحلي ذه الأجه ى دور ه ر ف اهد، أو والخطي ا ليست مجرد ش ه

دور أساسى ومستمر فى         شريك غائب عن المأساة، ولكنها شريك فاعل ومساهم ب
  .عشوائية آثير من المناطق التابعة لها



 

  

ة  !! فالمشكلات التى أفرزت هذه العشوائية نتيجة خلافات زة التنفيذي  بين الأجه
ات التى قام    اء   ممثلة فى المحافظات والأحياء وبين الشرآات والهيئ ات البن ت بعملي

ذ      فى هذه الأحياء، ذلك أن هذه الشرآات التى حصلت  ة نصر من ى أراضى مدين عل
اه، وصرف صحى،        ة من مي ربع قرن شبه مجاناً، لم تقم باستكمال المرافق اللازم

تئجار     .. وإنارة، ورصف شوارع، ونظافة ام السكان بشراء أو اس على الرغم من قي
ة  الوحدة السكنية والوفاء بجميع ك يحدث     .. الالتزامات القانونية المطلوب ان ذل إذا آ ف

ئولين    الذى أصبح –فى حى مدينة نصر  ار والمس ا هو حال     –يسكنه غالبية الكب فم
  !.بقية الأحياء؟

من  ذخيرتها وهنا يتجلى الدور المؤثر لإدارات الأحياء فى التمترس وراء آل 
ل   رى     ا(الحجج البيروقراطية وأساليب المراوغة والتحاي ل الكب ة التحاي تلهاماً لثقاف س

ال         ). التى تملأ الفضاء الثقافى المصرى  ى الب ا لا يخطر عل ا يخطر وم دم آل م فتق
ذار   ج والأع ن الحج ا   ". م ت نظرن ن يلف وص    –ولك ذا الخص ى ه أن إدارات  –ف

ع الرسوم   الأحياء تقوم  ه        من  بتحصيل جمي ا يدفع ل م اطق مث ذه المن واطن فى ه الم
ا   ى الأحي واطن ف دار       الم وم إص ة، ورس وم النظاف د، ورس ن عوائ ة م ء الراقي

دما      ة، وعن ارات المخالف دم العق ة، وه لات التجاري ق المح لطة غل راخيص، وس الت
ة،   لم المنطق م تتس ا ل ذرع بأنه ا تت ة إحدى الخدمات فإنه ن إدارة الحى تأدي يطلب م

الى يحقق الحى منفعت       ا، وبالت ادة  على الرغم من أنها جميعاً من صميم أعماله ه بزي
  ."إيراداته، ولا يقوم بالوفاء بالتزاماته

دأ    وائية تب ن العش ور     –ولك ى للأم ل الطبيع ب التسلس ة   –حس اعس الجه بتق
ك    اءات، وذل ت الإنش ى تول رآة الت ن الش ة م لم المنطق دم تس ا لع ة أو تحايله الإداري

غيلها   ى تش ق، والإشراف عل ى استكمال المراف ئولياتها ف الطبع لتجنب تحمل مس ، ب
ة أداء شتى    ة  وصيانتها، ومتابع اتهم اليومي ا السكان فى حي ى يحتاجه : الخدمات الت

ك     . إلخ... ، والبريد، والصحةئآالمطاف اعس عن استكمال تل ولكن الأهم هنا أن التق
  .الأمن، والصحة العامة: حدوث تهديد مباشر لكل منيؤدى إلى المنشآت 

ة بمجلس الشع    قامت بدراسة وضع     التى  –ب وقد أوضحت لجنة الإدارة المحلي
ة نصر  اك  أن –مدين ة نصر  ٣٨هن ى حى شرق مدين ة ف لمنطق ليمها مث تم تس م ي : ل

روع  نيع، ومش ة للتص ة العربي روع الهيئ ة، ، ٣٣مش داد رابع ريش، وامت قر ق وص
ات، ومشروع   والفردوس، والشروق، وأطلس، ومساآ   ارة،  ٢٦٠٤ن التعاوني ـ   عم وال



 

  

ر، وع ١٦ ارة، ومصر للتعمي ة، والطوب عم املين بالرقاب ارات بنك الإسكان، والع م
ة نصر   اك        .الرملى، وعمارات عثمان، وزهراء مدين ة نصر هن وفى حى غرب مدين

ى    ١١ ى ه ليمها للح تم تس م ي ة ل ديال،    : قطع ات، وإي باط، والتعاوني كان صف ض إس
  .وامتداد رمسيس، والفردوس، والسرايات، وعزبة العرب

روعات ه  م مش ب أن معظ ذ  والغري دأت من اطق ب ابه  ٢٥ذه المن نة، وتتش س
مشكلات آل المشروعات، ففى مشروع إسكان صقر قريش، الذى آل بعد حل الجمعية 

ارة  ٢١٢(إلى الاتحاد العام للإسكان التعاونى، تم بناء نصف المشروع   زال  ) عم ولا ي
ارة   ١٢٦النصف الآخر، وهناك  ا        عم ارة عن هياآل خرسانية، وبعضها توجد به عب

ان ى  مب وى عل ى الآن وتحت روع حت ة المش ذ بداي ة من كنية،  ٢٥٢٠متوقف دة س وح
ـ   د     ١٢٦وأصبحت تحتاج إلى قمصان خرسانية وشدات على الأقل ل ذا فق ارة، وهك عم
  .ظرتتم تسليم نصف الحاجزين وحداتهم، ولا يزال النصف الآخر ين

ذين      " ى الل وب الرمل ر والط ى العاش روعى الح ى مش دث ف ه يح ر نفس والأم
ذه    يم ل المساآن وينف ذ     متلكهما صندوق تموي ر من اً،   ٢٥ا بنك الإسكان والتعمي عام

ة       ... وهيئة تعاونيات البناء والإسكان ابع لقسم أول مدين امن الت ة الحى الث وفى منطق
اك   ر هن ة      ٦نص ى منطق ليمها ف تم تس م ي روعات ل كنها مش مة  ٣٠يس ف نس ... أل

ة عزب    روق ومنطق ة الش ى منطق ر ف س الأم دث نف ة  ويح م أول مدين ة بقس ة الهجان
ا    ٢٣٢نصر، حيث توجد  ارة، منه ات   ١٢٥عم ارة نقاب ة    . عم يم فى المنطق  ٤٥ويق

  ".إلخ... مشكلات العشوائية الحضريةألف نسمة تعانى من آل 

ا     ئولياتها فيه والحقيقة أن عدم استلام إدارات الأحياء لتلك المناطق وتحمل مس
ا أن    . جريمة واحدة –بدقة أآبر  –يبدو أمراً واحداً أو  ولكن تأمل الموقف يكشف لن

نم التى     –التى هى جرم واحد على أى حال  –" الخطيئة"هذه  ة جه ترتب  تهى بواب
اء      ى أحي دث وأرق ن أح د م ى واح وائية ف ل مشخصات العش ا آ ق منه ا وتنبث عليه

  .القاهرة

ى     ربونورد فى عبارات  ل "قية قائمة ببعض المشكلات التى تترب عل " التحاي
  :رفض الأحياء تسلم المناطق المشيدة مسكونة وغير مسكونة فى

 .النقص الحاد فى المرافق الضرورية •
 ).جديدة ولكن لم يتسلمها أحد(تهالك شبكة المياه  •



 

  

 .مشكلات سوء أو عدم رصف الشوارع •
 .عدم وجود إنارة بالشوارع الداخلية •
 ).لعدم التسلم(تهالك شبكة الصرف الصحى وانسدادها الدائم  •
 .ور خدمة جمع القمامة وتراآمها فى آل مكانقص •
 ).لافتتاحها دون ترخيص(انتشار الورش بشكل عشوائى  •
ة،       دور بعض تلك الأوضاع،   • راآم القمام رة، وت ح المجارى بكث خاصة طف

 .والورش العشوائية فى تدهور الأحوال البيئية فى الحى
 .قصور فى ترآيب عدادات مياه لبعض الوحدات •
 .لتيار الكهربائى للوحدات السكنية والتجاريةقصور فى توصيل ا •
ا أراض         • ان مخصصاً له ع الخدمات للجمهور التى آ عدم تنفيذ بعض مواق

د من المحافظة،     ضمن مشروع تقسيم الحى العاشر والطوب الرملى، والمعتم
 .مثل نقطة المطافئ، ومكتب البريد، ومكتب الصحة

اعس   • ة التق ن نتيج ان م اء (آ ب الأحي ن جان ى ) خاصة م راف عل ى الإش ف
م        ى وت وب الرمل روع الط ى مش ارات ف دعت بعض العم اءات أن تص الإنش

نفس السبب   ارات  . (إخلاؤها بالفعل من السكان، وبعضها لم يتم شغله بعد ل عم
 !!).جديدة تتصدع قبل أن يمسسها أحد

ة استغلال بعض           • ر من منطق م رصدها فى أآث من الأمور الخطيرة التى ت
انية     الخارجين عن القان ون للعمارات أو الوحدات الشاغرة، أو للهياآل الخرس

غير المكتملة فى الاختفاء داخلها عن أعين الشرطة، أو اقتراف بعض الجرائم 
ه أى        ،إلخ)... بعضها جرائم قتل( ى مباشر وحال لا يصلح مع د أمن وهو تهدي

 !!تحايل
ان       • ى إغراء بعض الخارجين عن الق ون أدى بقاء بعض الوحدات شاغرة إل

عن طريق وضع (بوضع أيديهم عليها، وبعدها تبدأ سلسلة من أساليب التحايل 
ى         يلاً ف ه تفص نرى بعض ا س ا مم ر وغيره ة، والتزوي طناع الأدل د، واص الي

 ).الفصول اللاحقة
ف          ة الموق ر خلاص ة نص رة مدين ن دائ عب ع س الش و مجل ح عض / ويوض

ات وأوجه القصو      ك المخالف ر والتقصير انحصرت   المشكلة بأنه فى مواجهة آل تل
ا لا تستطيع   "تحرير محاضر بالمخالفات، فى ياء بهذه المناطق علاقة الأح حيث إنه

أن تؤدى دورها آاملاً، نظراً لعدم تسلمها هذه المناطق، آما أن هناك مناطق سكنية 



 

  

فى حى غرب مدينة نصر تم إنشاؤها بالكامل دون الحصول على تراخيص بالبناء، 
زة  ى الأجه ى تحم س      وحت ن المجل رار ع اع ق در بالإجم اء ص ذه الأحي عبية ه الش

ة فى نطاق       الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة تضمن تكليف شرآات الإسكان العامل
زام      ع الالت ا م ى نفقاته ة عل ة المختلف ق العام وفير خدمات المراف اهرة بت محافظة الق

  ."بصيانتها

ة البيروقر      م بشكل أوضح عقلي اطى المتحايل أن نسمع    ولعله من المفيد لكى نفه
اجلة   راطيين والمس ار البيروق ض آب نهم ردود بع ريقين م ين ف ن ب تخلص م ى ال ف

على  يصر رئيس شرآة مدينة نصر للإسكان  : "المسئولية وإلقائها على الطرف الآخر
ا         م تقصر فى التزاماته ا ل ة نصر بالكامل، وأنه ول إن   .أن شرآته قامت ببناء مدين ويق

اء والإسكان، تقسيم الأراضى فى ه ات البن ة لتعاوني ة العام ة جاء من الهيئ ذه المنطق
وصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، وأن المرافق الداخلية تقع مسئوليتها  

وتنحصر مسئولية شرآة مدينة نصر فى إنشاء الشوارع الرئيسية  .على هاتين الجهتين
وقد أجريت وقتها تعاقدات أوضح فى هذه المنطقة، ومدها بالمصدر الرئيسى للمرافق، 

ه،   ٦مضيفاً أن شرآته أنشأت شبكة للمياه العكرة بتكلفة  .بها التزام آل جهة ملايين جني
وأن الشرآة أرسلت إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة  .وسلمتها إلى مرفق المياه

تجب م تس ة ل اطق، إلا أن الهيئ لم المن ى تتس بك .آ وير ش ئولية تط ا مس اهأم  تى المي
ذى قسّ   ئولية ال اق مس ة والصرف الصحى، فتخرج عن نط رآة مدين م الأرض أو ش

نصر، وطالب الحى بأن يحدد الشوارع التى يريد أن يتسلمها، وسوف تتحمل الشرآة    
   ."تكاليف رصف هذه الشوارع

اء   للواء عبدالهادى جاد المولى نائبغير أن ا المحافظ للمنطقة الشرقية أآد أن الأحي
ترفض التسلم، لكن لابد أن يكون التسلم بناء على مواصفات معينة لأن المرافق العامة  لا

ذها بميزانيات ضخمة،         ا التى تنف ا هيئاته مشاريع آبيرة لا يستطيع الحى تنفيذها، لكن له
ويقتصر دور الحى على أعمال الصيانة لهذه المرافق بعد تسلمه المشروع، آما يجب أن  

ا          يحصل الحى من الشرآ تمكن من إعادة الطرق إلى م ة على تكاليف الرصف، حتى ي
زام ضعيف جداً،      آانت عليه، وقال إن المحافظة طالبت الشرآة أآثر من مرة، لكن الالت

  .وتتباطأ الشرآة فى التسليم بالمواصفات المطلوبة

ة بليغة تلخص       ائلاً قول ه ق ة "ويختتم سيد على تحقيق عشوائية حضرية فى    " حال
ة      )أو هكذا يفترض(وراق موقع حديث  ة التحايلي ، وتلقى مزيداً من الضوء على العقلي

ا   د : "التى لا تكل ولا تتوقف عن إفراز العشوائية فى حياتن د تمت خصخصة    ... وبع فق
شرآة مدينة نصر، وارتفعت قيمة أسهمها بشكل جنونى فى البورصة، فقد آانت تمتلك 



 

  

ى الملاي     عة، وحصلت عل ة نصر الشاس ؤد    أراضى مدين م ت ا ل ع، لكنه ر البي ين نظي
ة    ع بقي ه م ل من ى جدل لا طائ دخل ف د الأخرى، وت نة بع ذا تتهرب س ا، وله التزاماته
ن     ى م د الأدن ى الح ر إل ذى يفتق يط ال واطن البس ثمن إلا الم دفع ال ة، ولا ي زة الدول أجه
ا عشرات                ا نبهن م إنن اً، ث ه مرغم ا يطلب من دفع آل م ه ي رغم من أن الخدمات، على ال

ة أو        الم واء الراقي وائيات، س ى للعش ى ح ول إل وف تتح ر س ة نص ى أن مدين رات إل
ذا الحى        الشعبية، لكن أحداً لم يتنبه، حتى صارت العشوائيات هى سيدة الموقف فى ه

ذ       .. لكن آالعادة .ه ليكون نموذجاًلالذى تم التخطيط  ة تتحول فى التنفي آل الأفكار النبيل
و     م وه م الأه س، ث ى العك ا مص  :إل ات    م ة والاجتماع ات الإحاط كاوى وطلب ير الش

ادرة            م تكن آل هذه الجهات ق ة بمجلس الشعب، وإذا ل ة الإدارة المحلي وتوصيات لجن
  "!ولمن يلجأون؟.. على تحقيق مطالب الناس، فمن يحققها

حاول هذا الفصل أن يتطرق إلى الجوانب النظرية المرتبطة بالعشوائيات، من 
ة وآل ا المختلف ن منظور التخصصات حيث أنماطه ا م ذلك تعريفه وئها، وآ ات نش ي

ى       انونى والعمران مى والق ف الرس ل التعري اهرة مث ك الظ ة بتل ة المعني المختلف
ا        ف أبعاده ن مختل اهرة م د الظ ة لرص ى محاول ادى ف اعى الاقتص د . والاجتم وق

و    ى نم استلزم ذلك التعرض على عجالة إلى الجدل الطويل حول العوامل المؤدية إل
ودالمن ى العق وائية ف ة الماضية اطق العش ى نفس  . القليل ذى أوجب ف ر ال و الأم وه

الوقت التعرض لدور الدولة ومسئولياتها فى تكون هذه المناطق والتجمعات إضافة   
م        ا باستخدام أه و الظاهرة وتفاقمه إلى العوامل البنائية الأخرى التى ساهمت فى نم

ل    ل عوام ذلك مث رة ل ة المفس داخل النظري ل   الم وة العم ائض ق ذب وف رد والج الط
كنى     يل الس وظيفى والتفض دخل والأداء ال ى ال رية ف ة الحض روق الريفي والف

ل فى         .والازدواجية والهامشية الاقتصادية  ات التحاي بعض آلي ا التعرض ل م حاولن ث
ف رى متخل ى حض ى ح وائية ف ة العش ى . مواجه ل ف اهرة التحاي ل ظ إلا أن تأم

ى  ول ف ا نق وائيات يجعلن ى    العش اً عل ط، ولا وقف راء فق أن الفق ا ليست ش ة أنه النهاي
  .الأحياء الفقيرة وحدها

وائيات  ت العش ذا الفصل   –وإذا آان ا ه ا تعرض له باً ت –آم الاً خص ل مج مث
ا    للتحايل، فإن أول خيوط التحايل هى الملكية، سواء من حيث إثباتها أو تسجيلها آم

  .دلتنا الدراسات الكثيرة حول الموضوع



 

  

  الثالثالفصل 
  ثقافة التعامل مع المكان العام فى القاهرة 
  )*(بين ثقافة المتعلمين والثقافة الشعبية

  أهداف الدراسة وأهميتها
د سمات ومستوى          اهرة، وتحدي ام فى الق لاشك أن ثقافة التعامل مع المكان الع

ام م      ان الع ع المك ة م ل المختلف ن صور التعام ة الكشف ع ة، ومحاول ذه الثقاف ن ه
اء     ى إلق اج إل ى تحت ة الت ة والمجتمعي ة العلمي ن الناحي ة م الموضوعات ذات الأهمي

يم فى           . الضوء عليها ر التعل ة وأث ة الشرائح الاجتماعي ذا فضلا عن دراسة نوعي ه
  .تحديد الأشكال المختلفة لهذه الثقافة

ة وأهمه      : منهج الدراسة ه المعروف وجى بأدوات نهج الأنثروبول ا تستخدم الدراسة الم
  .الملاحظة والمقابلة

  .حتى آخره١٩٩٩استغرقت الدراسة عاماً من أول يناير :المجال الزمنى للدراسة

ة        :المجال المكانى للدراسة ل آل منطق اطق سكنية صغيرة، تمث تم اختيار ثلاث من
ريحة          ل الش ة تمث دنيا، والثاني ريحة ال ل الش داها تمث ة، إح ة معين ريحة اجتماعي ش

اطق  . ثل الشريحة العلياالوسطى، والثالثة تم وروعى فى الاختيار أن تكون هذه المن
ة       ات الملاحظة المنظم ى تسهل عملي بعض، حت اً من بعضها ال ة مكاني ثلاث قريب ال

ار أن تكون إحدى       . وتسهل عمليات المقارنة فيما بينها أيضاً ا روعى فى الاختي آم
   .هذه المناطق هى منطقة إقامة الباحث وتمثل الشريحة الوسطى

تقبلت موجات    د اس ثلاث ق اطق ال ذه المن ون ه ار أن تك ى الاختي ا روعى ف آم
ة التى    متتالية من الحراك الاجتماعى والمكانى من مناطق أخرى، نظراً لأن المنطق

ل       ة بالكام ة حديث ى منطق ا ه ريحة العلي ل الش رائح    . تمث ل الش ى تمث ة الت والمنطق
ة  الوسطى والدنيا آانت بها أراضى آثيرة لم تست غل فى البناء ومنذ فترة زمنية حديث

اً  ٣٠ - ٢٠( ة          )عاماً تقريب اطق مختلف د من الأسر من من د العدي ى تواف ا أدى إل ، مم
نت         ة وتحس دول النفطي ى ال هم إل افر بعض يم وس ن التعل طاً م نهم قس ر م ال الكثي ن

                                                           
ة الآداب،      ) *( اع، بكلي م الاجتم درس عل نوده، م يم ش يل حل دآتور ميش ل ال ذا الفص ب ه   آت

  .جامعة حلوان



 

  

ا أن . الظروف الاقتصادية لمعظمهم، وبالتالى انتقلوا إلى السكن فى هذه المناطق  آم
المناطق التى تمثل الشرائح الوسطى والدنيا بها عدد آبير من الأسر التى استقرت     

ة    ة طويل أآثر   ٥٠(فى أماآنها منذ فترة زمني يم     ). سنة ف د شاءت الظروف أن يق وق
اخرة فى      ) ٨٩،٩٠،٩١(الباحث إقامة آاملة لمدة ثلاث سنوات  فى إحدى الشقق الف

ا     فى ) يملكها أحد الأقارب(شارع الأندلس  ل الشريحة العلي ة التى تمث ذه  . المنطق وه
  : المناطق هى

ون   -١ اً حى الزيت ع إداري ارع نصوح، ويتب ن ش زء م ن  . ج ة م ذه المنطق وه
ى       ٣٠٠الشارع على مسافة حوالى  ا وعل ل الشريحة العلي متر من المنطقة التى تمث

  .متر فقط من المنطقة التى تمثل الشريحة الدنيا٣٠بعد 

ن   -٢ زء م ارع أو"ج كر  ش ارة عس ون   "ح ى الزيت اً ح ع إداري ذا . ، وتتب وه
  .الشارع هو الشارع الموازى والخلفى للجزء المختار من شارع نصوح

ى     -٣ اً ح ون إداري رو ويتبع دلس ونه ويس والأن ر الس وارع جس ن ش زء م ج
ة الغرب شارع جسـر       مصر الجديدة ويشكلون مربعا سكنيا صغيرا حدوده من جه

  .سور الغربى لحديقة الميريلاندالسويس ومن جهة الشرق ال

  التعامل مع المكان الخاص والعام الازدواجية فى
اقض     اً، فالتن ا الشخصية المصرية عموم از به ة سمة تمت إذا آانت الازدواجي

ة يظهر          اط الواقعي ة والأنم اط المثالي ين الأنم ة أو ب بين الشكل والمضمون فى الثقاف
ام والخاص   بشكل واضح من خلال ملاحظة التعامل مع        ان الع ذا   . المك ويظهر ه

قة   ى الش كنية، وف ددة الشقق الس ارات متع ازل والعم ى داخل المن اً ف اقض أحيان التن
تقلة    رة مس ا أس ن حجراته رة م ل حج ى آ يم ف ى تق رات والت ددة الحج دة متع . الواح

ائعة         اآن ش ة والأم اآن الخلفي داخل والأم اور والم ازل والمن فالتعامل مع أسطح المن
تخد ر   الاس دة أس كنها ع ى تس دة الت قة الواح ل الش ة   . ام داخ اآن العام ذه الأم ل ه آ

المفهوم الضيق  ع    -ب اه الواس وم بمعن ن المفه ك ع ا   -ناهي ا بوضوح م ظ فيه يلاح
والملاحظ . نقصده هنا بالازدواجية الثقافية فى التعامل مع ما هو عام وما هو خاص

ن ا  ر م ا أوف الوا حظ ن ن ة تشمل م ذه الازدواجي ل، أن ه ا أق الوا حظ ن ن يم، وم لتعل
  .وتشمل غير المتعلمين أيضاً

ة وخاصة الأدوار    اآن العام ى الأم ة عل اآن الخاصة المطل والملاحظ أن الأم



 

  

اور أو الأراضى الفضاء    ة      . الأرضية مثل الشرفات والمن اآن فى حال ذه الأم آل ه
ا تخضع    ل أصحابها فإنه ن قب تها م غلها أو حراس دم ش اً  -ع ا  -ثقافي ه لم تخضع ل

الأماآن العامة فى التعامل معها مثل إلقاء المخلفات داخلها أو استخدامها بدون وجه 
  .حق فى أنشطة خاصة أو انحرافية

يم          ذى يق المنزل ال ذا السلوك، ف ويعانى الباحث على المستوى الشخصى من ه
تقلة     قة مس ون ش ابق يك ل ط ق، آ ة طواب ن ثلاث ون م رة ومك ك الأس ه مل يم . في ويق

ا يطل   . حث فى الطابق الثالثالبا ولا يشغل المنزل آله سوى أسرة الباحث فقط، آم
ق    تغل ومغل ر مس ر غي ل آبي ن مح قة الأرضية فضلا ع ارع نصوح الش ى ش . عل

ا   ذه  . والشقة الأرضية مؤجرة لأسرة لا تقيم فيها منذ مدة تزيد على عشرين عام وله
ة الخلفية وعلى شارع الشقة شرفة تطل على شارع نصوح ومنور يطل على المنطق

ات           ن المخلف ة م تقبل آمي رفة تس ور والش بط أن المن دث بالض ذى يح انبى، وال ج
ة              رة آل أربع دل م رة بمع ل آبي ة نق ا عرب تلزم نقله ا والتى تس ة أنواعه الصلبة بكاف

تعالاً          . أشهر ك اش ا فأحدث ذل تم برفعه م يه رات ول رة من الفت وقد تراخى الباحث فت
دور الثالث   -ر من جهة المنو -ذاتياً  ذى    . ووصلت ألسنة النيران إلى ال ا المحل ال أم

ه    ارع نصوح فإن ى ش زل عل ة المن و بطول واجه ارع الرئيسى وه ى الش يطل عل
يستقبل يومياً آمية آبيرة من المخلفات المنزلية من المنازل سواء من شارع نصوح 

  .أو شارع عسكر

ال    اس   ) سنة  ١٢ - ٩(وبالملاحظة اآتشف الباحث أن بعض الأطف ون بأآي يلق
مات    يهم س دو عل ال تب ؤلاء الأطف ول الظلام وه د حل ا بع ه وغالب ام منزل ة أم القمام
رى         توى الأس ى المس ة عل ة النظاف تم بقيم ر ته ى أس ون إل م ينتم ة، إنه النظاف

ى ى        . والشخص زل وف ام المن ة أم اس القمام ون بأآي خاص يلق ض الأش ا أن بع آم
ة صلاة الفجر   الطريق العام، وهم فى ذهابهم لتأد ا  . ي ا    -إنن ام منزلن ان    -أم وهو مك

فالثقافة السائدة تهتم بما هو خاص . عام نستقبل قمامة الآخرين طوال ساعات النهار
  .ولا تبالى بما هو عام

اء      ة من الارتق لأن . إن الثقافة التى تهتم بما هو عام هى ثقافة بلغت درجة معين
ى    . على آل ما هو خاص الاهتمام بما هو عام سوف ينعكس إيجابيا ة الأدن ا الثقاف أم

ى حساب            تم بتحقيق الأهداف والمصالح الخاصة عل الى ته ك وبالت فإنها لا تعى ذل
اطق          . المصلحة العامة ام فى من ان الع وهذا الأسلوب من السلوك نلاحظه فى المك

  .الدراسة الميدانية بمستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة



 

  

    ة الفقر وثقافة ما بعد الفقرافثق

ان            داداً للمك اره امت ام باعتب ان الع ر تتعامل مع المك من المعروف أن ثقافة الفق
اص ات     . الخ لوك والممارس ن الس ا م من أنماط ر تتض د الفق ا بع ة م ن ثقاف ولك

ة  . والعلاقات تعبر عن تخطى مرحلة الفقر القاسية فثقافة الفقر تحترم علاقات القراب
ات       والجيرة  ؤثرا فى عملي والمجتمع المحلى ووحدة الموطن التى تمارس ضبطا م

ام  ان الع ع المك ل م رهم   . التعام ى فق راء عل ا للفق ر معين ات تعتب ذه العلاق ا أن ه آم
ى   . وتجعلهم أآثر تماسكا وتضامنا أما مرحلة ما بعد الفقر والتخلص الجزئى أو الكل

ام  . خرين بصفة عامةمن ضغوط الفقر والشعور بعدم الاحتياج تجاه الآ فنحن هنا أم
ا يسمى          ا سلوآيات وممارسات م ة تظهر فيه مرحلة تحول جديدة تتسم باللامعياري

  .بمرحلة ما بعد الفقر والتى تجعل الناس أآثر تباعدا

ة التى آانت        إن ثقافة ما بعد الفقر تعمل على تفكيك العلاقات التضامنية القديم
ر  ا تتفكك  . سائدة فى ثقافة الفق بعض         آم ات التى آانت تساعد ال أيضاً بعض العلاق

ر   ة الفق ر         . على تحمل تبعات مرحل ة الفق ائدة فى ثقاف ر س اء غي ة الوف وإذا آانت قيم
ر  د الفق ا بع ة م ى ثقاف ة أيضا ف به غائب ون ش ا تك ى . فإنه دا إل بعض متعم ذهب ال وي

ر    ة الفق ى مرحل ة ا  .التخلص من بعض العلاقات التى تنتمى إل ر لا  وإذا آانت ثقاف لفق
  .تعرف النفاق، فإنه يصبح سلوآاً شائعاً فى ثقافة ما بعد الفقر

ة       ة قصيرة أو طويل رة زمني تمر فت د تس ة ق ذه المرحل دى  -وه تمر م د تس وق
ى        . حتى يمكن تجاوزها -الحياة  درة أعضاء المجتمع عل ى مدى ق ك عل ويتوقف ذل

ر       ويأخذ منحى أسلوب الح. التغلب على الآثار النفسية للفقر د الفق ا بع ة م اة فى ثقاف ي
د   ذى يؤآ لوك ال تهلاك والس ى الاس ة ف ى المبالغ ل إل ا يمي اهين متناقضين أولهم اتج

ر     ة الفق ى تخطى مرحل الرغم من        . عل ر ب ة الفق اة مرحل انى يتمسك بأسلوب حي والث
الناس من خوفهم   "وأن " زوال النعمة"ارتفاع المستوى الاقتصادى وذلك خوفا من 

اه    ". طول عمرهم فى فقر من الفقر يعيشوا د تج هذا فضلا عن مشاعر الحسد والحق
ه             ذى وصل إلي ى من المستوى الاقتصادى ال من يعيش فى مستوى اقتصادى أعل

  .الشخص الحاسد أو الحاقد

دماج         ى سرعة التكيف والان ويتوقف ذلك أيضاً على مدى قدرة الأشخاص عل
يم والتن  . فى ثقافة أعلى مرتبة ا لا تمارس     والملاحظ أن التعل ة عموم شئة الاجتماعي

ر فى            د الفق ا بع ة م ى تخطى مرحل دوراً مؤثراً وإيجابياً فى مساعدة الأشخاص عل



 

  

ين    ر المتعلم يم يلعب دوراً   . فترة زمنية قصيرة بالمقارنة بغيرهم من غي أى أن التعل
اهرى       افى فى المجتمع الق اء الثق ات الارتق ك بوضوح    . محدوداً فى عملي ويظهر ذل

  .مليات التعامل مع المكان العام وفى داخلهخلال ع

ى     ارجى بخط الم الخ ى الع ع عل رائح المجتم ع ش اح جمي ن انفت الرغم م وب
ام      ان الع متسارعة فالملاحظ استمرار التدهور والتدنى فى مستوى التعامل مع المك

ام ذوق الع ى ال م  . وف ام لمعظ افى الع دنى المستوى الثق دى ت اقض يوضح م ذا التن ه
  .     الاجتماعية نظرا لعدم توفر التعليم الجاد والتربية الحسنةالشرائح 

ة الفقر      وأنماط  . إن ثقافة ما بعد الفقر تسىء إلى المكان العام بدرجة أآبر من ثقاف
ة الصلبة    ات المنزلي . الاستهلاك فى ثقافة الفقر لا تسمح بإفراز آميات آبيرة من المخلف

أخرى   آما تسمح هذه الثقافة بإعادة استخدا ات بصورة أو ب . م جزء آبير من هذه المخلف
ات            ر من المخلف ات أآب إفراز آمي د الفقر فتسمح ب ا بع ة م أما أنماط الاستهلاك فى ثقاف

ونظراً لعدم التعود على الإنفاق على مثل هذه الأمور، يصبح المكان    . المنزلية الصلبة
  .أحد ضحايا هذه الثقافة –والذوق العام أيضاً  –العام 

ا   ك          ف قة تملي ترى ش ر يش د الفق ا بع ة م ى ثقاف ى إل خص المنتم لملاحظ أن الش
ل  ه لا يتقب ات، ولكن ن الجنيه وف م اً  - بعشرات الأل ل  - ثقافي ال مقاب ع الزب ل م التعام

ه يمتلك سيارة خاصة بعشرات الألوف من الجنيهات          . خمسة جنيهات شهرياً ا أن آم
اً      ولكنه لا يتقبل التعامل مع أحد الجراجات ليضع  ون جنيه ل ثلاث ذه السيارة مقاب فيه ه

ه       . شهرياً ذا الجراج أسفل منزل الرغم من وجود ه تم استغلاله     . هذه ب ام ي فالمكان الع
اآن     بدون مقابل لتأدية خدمات خاصة تتناقض مع الأغراض العامة لاستخدامات الأم

  .والطرق العامة

ا        ر نتيجة انتش ة الفق وث السمعى أحد سمات ثقاف ان التل ام وإذا آ ة الزح . ر ثقاف
ه           يئون استخدام آلات التنبي يارات يس دى الس ر أن قائ د الفق ا بع ة م فالملاحظ فى ثقاف

اً       أخرى أشد إزعاج ا ب ى تغييره د      . ويعلمون أيضا عل الرغم من أن بعضهم ق ذا ب ه
دوءاً  م     . انتقل للإقامة فى أحياء أقل ازدحاما وأآثر ه ام ل ان الع إلا أن تصورهم للمك

  .ما حصلوا عليه من ثروة وتعليميتغير بالرغم م

ددة من       وبالرغم من تسارع عمليات الحراك الاجتماعى والمكانى لشرائح متع
ع      ة ترتف ة مطاطي ة طبقي رائح اجتماعي ام ش ا أم نحن هن اهرة ف ة الق كان مدين س



 

  

الى نلاحظ   . وتنخفض، وليست لها هوية ثقافية تميزها عن غيرها من الشرائح  وبالت
  .تسود شرائح آثيرة من شرائح المجتمع القاهرىعمليات تشوه ثقافى 

  عدم الاتساق فى خط التقدم
دم              ى التق ى أرض صلبة تسعى إل ة لا تقف عل ة متعجل ائدة هى ثقاف ة الس الثقاف

ر            ر محسوبة وغي ى الأمور بخطوات سريعة وغي ز عل ة سريعة وتقف ولكن بطريق
دم المنشود هو    . انمتسقة وبالتالى تكون نتائج ذلك عكسية فى الكثير من الأحي   فالتق

ور   ن الأم ر م ى الكثي ى ف دم وهم ى الحضر   . تق تهلاك ف اط الاس ر أنم ى  –فتغي وف
ك        –الريف أيضاً  م يواآب ذل ات الصلبة ول قد أدى إلى زيادة آبيرة فى حجم المخلف

ات       ذه المخلف تخلص من ه ل وال . ويتسق معه وجود أنظمة حديثة ومتقدمة لجمع ونق
اه       آما أن تسارع عمليات إ ادة معدلات استهلاك المي ى زي رى أدى إل دخال المياه للق

. ولم يواآب ذلك ويتسق معه وجود أنظمة حديثة وأساليب مناسبة للصرف الصحى  
م        اهرة ل ى الق ة ف ة الخاص ات العام تخدامات المرآب ى اس ل ف ع الهائ ا أن التوس آم

ذه         ادة  يواآبه ويتسق معه زيادة فى حجم الطرق والجراجات التى تستوعب ه الزي
ى أن            دوره إل ذا أدى ب واء وه وث اله د مشكلة المرور وتل الضخمة، فضلاً عن تعق

  .أصبحت القاهرة جراجا آبيرة

  ثقافة الزحام
ود        تم محم ا اه ة، آم لقد اهتم محمد الجوهرى بظاهرة الزحام آمشكلة اجتماعي

د أو . عودة بثقافة الزحام آأحد السمات التى تتميز بها الشخصية المصرية ضحت  فق
ة     ى آثاف ألف   ٨٣(آخر الإحصائيات الرسمية أن حى المطرية فى القاهرة هو الأعل

م ى آ مة ف احته  ٢نس غ مس ذى تبل م ٦٫٨وال توى   ٢آ ى مس ة عل غ متوسط الكثاف ويبل
اهرة   ة الق م   ١٣محافظ مة آ ف نس غ  ٢أل م  ١٧٠٠وتبل مة آ توى   ٢نس ى مس عل

غ      ). الجمهورية ة تبل ة فى حى المطري اهرة،   ضعف  ٢٠أى أن الكثاف اً إذا قورنت بالق
ى التعامل       . ضعفا مقارنة بالجمهورية ٤٥ونحو  الغ عل أثيره الب ام ت ولاشك أن للزح

  .مع المكان العام وفى داخله

  ثقافة اللانظام
ة أو     إن الزحام فى الدول المتقدمة لا يؤدى بالضرورة إلى الفوضى، لأن العقلي

ون ا  ى أن يك ادرة عل ائدة ق ة الس ة النظامي ولاًالثقاف ام مقب د  . لزح ع أح ة م ى مقابل فف
وفر النظام          اهرى هو عدم ت ى أن مشكلة الشارع الق قائدى سيارات الأجرة أشار إل



 

  

رة          ا عش ام فيه ن أن ين ن الممك غيرة م رة الص أن الحج ك ب ى ذل ثلا عل ى م وأعط
دا والعكس صحيح     تفيد  . أشخاص مستريحين إذا نظموا أنفسهم جي بعض من   ويس ال

دافاً ومصالح   م أه ق له ا تحق تمرارها لأنه ا واس ى بقائه ون عل ام ويعمل ة اللانظ حال
اهرى        ع الق ة للمجتم الح العام اب المص ى حس ت عل ة، وإن آان ة أو . خاص فالعقلي

ى             د حت م ترتقى بع ة ل ام تعكس انتشار ثقاف ان الع ائدة فى المك الثقافة اللانظامية الس
  .يمكن وصفها بأنها ثقافة أرقى

  اللامبالاة وعدم الإحساس بالآخر ثقافة
رض          دم التع اب أو ع دم الحس ن ع د م ى التأآ ة عل ا قائم الاة فكرته أن اللامب

ة ة الحازم دان الرقاب اب وفق ا . للعق ع حكام ة أعضاء المجتم ذه الثقاف ى ه ويشترك ف
دون وجود إشارات     . ومحكومين ام ب فكيف يعبر المشاة طريقاً رئيسياً وفى ميدان ع

الطرق    ). ميدان سفير بمصر الجديدة(السائقين بالوقوف  تلزم تم المسئولون ب آما يه
اة    ة المش ة بحرآ فة الخاص ام بالأرص وان   . دون الاهتم ين حل ة ع ى منطق ر (فف مق

ات    )جامعة حلوان رو وبواب ، يسير المترددون على الجامعة المسافة بين محطة المت
فة مخصص      د أرص ث لا توج ق حي ر الطري ى نه ة ف ن   الجامع يهم م اة تحم ة للمش

آما يهتمون بعمليات إنشاء الكبارى، ولا يهتمون بإنشاء   . مخاطر السير فى الشارع
اة    ة للمش ة المروي اآن ذات الكثاف ض الأم ى بع اة ف اق للمش ن . أنف الرغم م ذا ب ه

اس ضحايا       ر من الن الحوادث المتكررة ولفترة زمنية طويلة، والتى يذهب عدد آبي
ة        والملاحظ أن سائ. لها اآن ذات آثاف ذه الأم أن ه م ب الرغم من علمه قى السيارات ب

اء        ياراتهم أثن رعة س ة س اولون تهدئ م لا يح اة إلا أنه بة للمش ة بالنس ة عالي مروري
اة  . سيرهم فى هذه المناطق أو . أو وقوف السيارات على الأرصفة المخصصة للمش

با   ار   سير المرآبات العامة بطريقة ترعب الجميع، أو عدم إحساس الش ب بحاجة آب
ة   ى المواصلات العام وس ف ى الجل وقين إل اء والمع ن والنس ن . الس أو التغاضى ع

ام         ان الع ى المك ا ف اجون إليه ن يحت اعدة لم ديم المس ام    . تق الملاحظ الاهتم ذا ف ول
ان   . بالأشياء أآثر من الاهتمام بالإنسان آما أن البعض يتعامل مع الآخرين فى المك

ارهم  ام باعتب ياء"الع ا" أش وا أشخاص ى بعض   . وليس انية ف ات اللاإنس ذه العلاق فه
ى  رين ف د تمكن من الكثي ى تصور أن المرض النفسى ق دفع الملاحظ إل ان ت الأحي

  .أثناء تعاملهم مع المكان العام لا فرق بين المتعلم وغير المتعلم

  ثقافة التكيف مع التلوث البيئى



 

  

اً      يعد التكيف مع التلوث من الأمور السائدة فى الم          ام حتى أصبح نمط ان الع ك
ا ومحكومين متعلمين             ه أعضاء المجتمع حكام شائعا من أنماط السلوك ويتكيف مع

ين  ر متعلم لبية     . وغي ا الس ة وأهمه ائل مختلف رق ووس ع بط اء المجتم ف أعض ويتكي
ذا التلوث           ع ه ا من واق أثرون به واللامبالاة بالرغم من الآثار الصحية السيئة التى يت

ر  ى الخطي ا        البيئ موح به ة المس دلات العالمي وق المع دلات تف ى مع ذى وصل إل وال
  .بعشرات المرات

ئولة عن التصدى للمشكلات        ونظراً لتغاضى السلطات المحلية والجهات المس
ات الصناعة         -البيئية الخطيرة  يارات، مخلف ائلة، عوادم الس ات الصلبة والس المخلف

ائلة   ة والس لبة والغازي خ  ……الص تمر  –ال د اس ة     فق رات زمني ى لفت ذا التغاض ه
ان أعضاء المجتمع لا     . طويلة ائدة ف ونظرا لأن آل ذلك يدخل فى صميم الثقافة الس

ق         ة، أو عن طري ة أو معنوي يشارآون فى حل هذه المشكلات، سواء مشارآة مادي
  .الضغط على السلطات المحلية لمواجهة هذه المشكلات

م ت    م      ومن ناحية أخرى فان السلطات الرسمية ل ذه الموضوعات ول ل ه تم بمث ه
ى     ذه المشكلات عل ورة ه ع خط ا يتناسب م ا بم ا والتصدى له اق عليه ود الإنف تتع

ادة     . صحة أعضاء المجتمع ة ح " السحابة السوداء  "وفى حالة ظهور مشكلات بيئي
ى أسلوب     يم  "تلجا السلطات إل ة والتعت ة من أى مضمون     " التعمي ة الخالي والمواجه

م  حقيقى بدلا من أسلوب ا     . آشف الحقائق والأخذ بحقائق العل ى م ويستمر الحال عل
  .هو عليه فالثقافة السائدة تسمح بهذا الاستمرار والتكيف معه

ومين (فهل اآتشف المجتمع فجأة    رز   ) حكاما ومحك اهرة تف آلاف طن   ٨أن الق
تم      % ٥٠قمامة يوميا لا يرفع منها سوى  ذى ي ذا الجزء ال فقط من حجمها، وحتى ه

ة صحية  رفعه لا ة       .  يتم التخلص منه بطريق وث السمعى من سمات ثقاف ا أن التل آم
رات      : التعامل مع المكان العام مثل ه، واستخدام مكب يارات لآلات التنبي استخدام الس

ا،      ائلون أيض ة الج تخدمها الباع ة، ويس ة والديني بات الاجتماعي ى المناس الصوت ف
ة    والطرق على اسطوانات البوتاجاز واستخدام الم فرقعات فى المناسبات الاجتماعي

  .والدينية

  
  لعام لممارسة الأنشطة الانحرافيةاستخدام المكان ا



 

  

ة      ان مناسب لممارس رة آمك ان آثي ى أحي تخدم ف ام يس ان الع الملاحظ أن المك
ة ة الحى. الأنشطة الانحرافي ا لنوعي ذه الأنشطة طبق ة ه ارة . وتختلف نوعي ى ح فف

ر من سكان الحارة    عسكر تنتشر تجارة المخدرات ع ذه   . موماً بين الكثي وتمارس ه
ة من     ة القريب التجارة داخل الحارة أو خارجها فى شارع نصوح وفى المنطقة الراقي

ارة يهن وخطف . الح داء عل اء والاعت ى تنتشر جرائم خطف النس ى الحى الراق وف
ذه الجرائم مع طبي   . الحلى الذهبية والسرقة بالإآراه ليلاً ة الحى   وتتناسب نوعية ه ع

اً  اد عدد المشارآين فى       . الراقى الأآثر هدوءاً والأقل ازدحام والملاحظ أيضا ازدي
ابقة    ة س رة زمني ا يفضل بعض سكان حارة      . هذا النشاط الإجرامى بالمقارنة بفت آم

دا       ة والهامشية التى تتطلب جه عسكر ترك بعض المهن الحرفية والأعمال التجاري
ة الأ  ى ممارس ول إل مانيا والتح ق   جس دا وتحق ب جه ى لا تتطل ة الت طة الإجرامي نش

ذل     ". تجارة المخدرات، دعارة، بلطجة   "دخلا أعلى  دخل دون ب ى ال فالحصول عل
  .الجهد يجذب عددا آبيرا من أفراد هذه الطبقة للعمل فى هذه الأنشطة الانحرافية

  بدلا من ثقافة الاجتهاد" ستسهالالا"ثقافة 
سوى ما تقدمه من جهد بدنى لكسب لقمة العيش،     إذا آانت الطبقة الدنيا لا تملك  

و   ة نح ذه الطبق دة له ات الجدي إن الاتجاه هال"ف ى   –" الاستس بيل الحصول عل ى س ف
ا        –الكسب المادى دون بذل الجهد  ه إليه يعد من المؤشرات السلبية التى يجب أن يتنب

ع لوك الانح . المجتم اه للس و الاتج د ه ذل الجه ب ب ر لتجن ق الآخ ى لأن الطري راف
ى ات    . والإجرام ى عملي ى ف ة الأعل رائح الاجتماعي اة الش ة محاآ ذه الطبق اول ه وتح

هال" ادى" الاستس د الم ى العائ ل  . للحصول عل ة العم دنى قيم و ت ك ه ل ذل ة آ ونتيج
  .وعائده الاجتماعى فى المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه الاجتماعية

  ضعف الانتماء العام
تمام بهموم الوطن، بل امتد إلى عدم الإحساس  ويتمثل فى الانصراف عن الاه  

ى     –أيا آان هذا الآخر   –بالآخر  ياء "ويتحول الآخرون إل لا أشخاصاً يتعامل   " أش
ة   ه اليومي ة وعدم الإحساس         . معهم فى حيات ق الشعور بالعزل ى تعمي ك إل ؤدى ذل وي

ة وعشوائية    ه بأناني ل    . بالآخر، وبالتالى يتعامل مع انون أو س نظم  فلا نظام أو ق طة ت
ذات     . هذه المعاملات ويؤدى ذلك إلى ضعف منظومة الالتزام الإنسانى فى داخل ال

وخارجها تجاه الآخر وتجاه ما هو عام مكاناً آان أو ذوقاً أو نظافة عامة أو ضميراً  
  .أو انتماءً أو سلوآاً عاماً



 

  

دين      ال ال درس ورج ل الأب والم ة مث لطة الاجتماعي وز الس عف رم إن ض
آخر    ……رطة ورجال الش . الخ آل ذلك يعد مؤشرا على تفكك المجتمع بشكل أو ب

ى تضبط   ة ومؤسسات الضبط الت ن الدول رب، ولك ى الغ ثلاً تفككت ف رة م إن الأس
رة       ك الأس واطنين عوضت تفك وق الم ى حق ع وترع اء المجتم لوك أعض ن . س لك

د   يل الملاحظ هنا أن الأسرة ومؤسسات الضبط تتعرض للتفكك أيضاً بدون ظهور ب
ع حول         . واضح ومؤثر ام والتقوق ان الع ى المك نعكس عل ا ي ك أول م وينعكس آل ذل

  .آل ما هو خاص

اء             د لأن ضعف الانتم اهرة هو موضوع معق اء فى حضر الق موضوع الانتم
وهرى       د الج ول محم ا يق ومى، وآم توى الق ى المس ائد عل عور س و ش يلاً "ه إن ج

داخل     ل، و  (بأآمله من المحبطين فى ال زواج     عدم العم ى ال درة عل خ  …عدم الق ) إل
دى    ". يشعرون أن الجنة والرزق خارج الوطن ويلاحظ أن هذا الشعور يتضاعف ل

اهرة    توطنوا الق ذين اس ريفيين ال اجرين ال ن المه م م دنيا ومعظمه ة ال أعضاء الطبق
اهرة       اء للق دم الانتم ق بع عور عمي ديهم ش رى ول اء   . الكب هم بالانتم ل إحساس ويظ

لى  وطنهم الأص ة       . لم عر بالعزل رى تش اهرة الكب ر الق ى حض دنيا ف ة ال فالطبق
اء   ى         . والاغتراب وعدم الانتم دايات الهجرة للحصول عل ذا الشعور فى ب تد ه ويش

المسكن والعمل، والتى تزيد من شعورهم بعدم الانتماء والنظرة للأمور من منطق    
  .أنانى وآأن الانتماء للمجتمع لا يعنيهم

  ة مع انتشار ثقافة الطبقة الدنيافكرة الاستغلال فى الثقاف
تغلال          وح اس ا بوض ر فيه ام تظه ان الع ع المك ل م ور التعام ظ أن ص الملاح

دنيا   ة ال ة      -الطبق ذه الطبق ن ه ا م طى والعلي رائح الوس ة الش ات   -خاص ة طبق لبقي
ل  . المجتمع بصور متعددة بلطجة،  : وتخضع بقية الطبقات لصور هذا الاستغلال مث
ة، ش   طة انحرافي ول   أنش ائلين، تس ة ج ة، باع اآن العام ظ . خإل…غل الأم والملاح

راء أو           م ضعفاء أو فق دعوى أنه ة ب ذه الطبق ة لاستغلال ه خضوع السلطات المحلي
داد           ى أع ادة ف تغلال وزي ى الاس ادى ف ى التم نهم عل ر م جع الكثي ا ش اطلين مم ع

دنيا تستغل زي    . المهاجرين الجدد الأماآن القاهرة ة ال ا  والملاحظ أن الطبق ادة حجمه
اع       رى والارتف ات الأخ تغلال أصحاب الثقاف ى اس اً ف ر تكيف ا الأآث بى وثقافته النس

  .بمستواها الاقتصادى

ر     ة الفق تم بثقاف ا نه ى أنن دنيا لا نعن ة ال ة الطبق ا عن ثقاف تكلم هن ا ن ولا . وحينم



 

  

ام             ك أم د ذل ى تأآي ل عل ل تعم رة، ب ا فقي دعى أنه ى أن ت دنيا ف ة ال رج الطبق تتح
  . ت، وأمام الطبقات الأخرى حتى تتمكن من استغلالها أآثرالسلطا

دل    " ناس فقراء"فكلمة فقر أو    دنيا ت ة ال التى تصف بها الطبقة المتوسطة الطبق
اهرة   ذا  . على عدم وعيها بالأوضاع الاقتصادية الحالية للطبقة الدنيا فى حضر الق ه

ادى ال    ع الاقتص ة الوض دنيا بحقيق ة ال ى الطبق ن وع الرغم م ة ب نخفض للطبق م
ى الفاضى     "فالزبال ينظر للموظف على أنه . الوسطى ردان نظيف عل ى ق ، "زى أب

ه من مظاهر    دو علي ا يب الرغم مم تواه الاقتصادى ب ى انخفاض مس ة عل ك دلال وذل
ة           . الوجاهة ين فكى آماشة من ناحي ة ب اهرة واقع إن الطبقة الوسطى فى حضر الق

ت  . مدى الاستغلال التى تتعرض له ا فى نفس       فهى مس دنيا والعلي ين ال غلة من الطبقت
تمد وضعها     . الوقت ا تس والطبقة الدنيا لا تملك وسائل الإنتاج أو سلطة سياسية وإنم

  :الطبقى واستغلال الشرائح الطبقية الأعلى بصور متعددة منها على سبيل المثال

  "بلطجة أنشطة انحرافية"استغلال مادى قهرى  -١

رى -٢ ر قه ادى غي تغلال م ل   اس عورية مث ة لا ش تغل بطريق ه المس يخضع ل
ة صوره وأشكاله   ى   . التسول بكاف ة بالمحافظة عل ا لعوامل متعلق ه أحيان ويخضع ل

ادى     ل م ة بمقاب الهيبة مثل معاملة البوابين والسعاة ويحرصون على تدعيم هذه الهيب
د توقف  لوآيات عن ذه الس اق أو خضوع مظهرى وتتوقف ه ى شكل نف وليست عل

ل  ادىالمقاب كان   . الم ن س ة م اعدة مادي ب مس ى طل وابين إل د الب ر بأح ووصل الأم
ة نصر    العمارة فى الزيتون لاستكمال عمليات بناء منزل يملكه بعزبة الهجانة بمدين
ز      اق وإن آانت تتمي واعتبار هذا الطلب شائعا بين زملائه، فهى طبقة لا تعرف النف

  .بعدم الوفاء

على تقديمها ووصل الأمر بأحد السعاة فى       تقديم خدمات معينة هم الأقدر -٣
إحدى الكليات الجامعية بالسماح للطلبة باستعمال دورة المياه الخاصة بأعضاء هيئة 

  .التدريس بمقابل مادى

  .تدمير وتشويه المخطط الحضرى والمرافق الحضرية والأماآن العامة -٤

  .طاتها التنظيميةتجاهل السلطات الحضرية بكافة قوانينها ولوائحها واشترا - ٥

  .تدمير الظهير الزراعى للقاهرة الكبرى -٦



 

  

  .إقامة المجتمعات العشوائية وإدارتها بعيدا عن الحكومة -٧

  خاتمة
ياً   ى  (إن انتشار ثقافة الطبقة الدنيا رأس ى أعل دهور     ) إل ى انحسار وت مؤشر عل

افى   ار الثق ؤ  . الطبقة العليا فى المجتمع القاهرى بالمعي ا الم اً يحد   لأن وجوده ثر ثقافي
ة        . من انتشار ثقافة الطبقة الدنيا ين الشكل والمضمون فى الثقاف اقض ب ونلاحظ التن

ن     دما تتحس اهرى فعن ع الق ى المجتم ة ف ة المختلف ة والطبقي رائح الاجتماعي ين الش ب
ة   الظروف الاقتصادية لبعض شرائح الطبقة الدنيا تتمثل بعض السمات الشكلية لثقاف

  .ع الاحتفاظ بجوهر ثقافتها الدنياالطبقة المتوسطة م

دها      ة المتوسطة نج رائح الطبق بعض ش وء الظروف الاقتصادية ل دما تس وعن
دنيا، وإن آانت لا تستطيع       ة ال ة للطبق تتمثل جوهر ومضمون بعض السمات الثقافي

ة  ا        . أن تتمثل السمات الشكلية لهذه الطبق يم فيه ة فى الحى الراقى يق ارة الحديث فالعم
ا      مجموعة م ة العلي ا شكل الطبق ن الأسر تتعدد انتماءاتهم الثقافية، وإن اتخذوا جميع

ا أن     ". امتلاك السيارات والأثاث والأجهزة الفاخرة" ذآر هن والملاحظة الجديرة بال
ى         اً عل راً آافي يس مؤش ا ل اة أو جودته ة الحي ارتفاع مستوى المعيشة أو تحسن نوعي

  .ارتقاء المستوى الثقافى

ة  والملاحظة ال دقيقة والمنظمة للمكان العام فى القاهرة تدل على أن ثقافة الطبق
ة    الدنيا تغزو وتنتشر، وتكسب بمرور الوقت أرضا جديدة وسط الشرائح الاجتماعي

ى ة        . الأعل ة الثقافي روف الاجتماعي ى الظ ا ف ر تكيف ة الأآث ا الثقاف ك أنه ى ذل ومعن
اخ التسيب وا ا وفى ظل من ائدة حالي ة والاقتصادية الس لتراخى وضعف دور الدول

اهرة  . وآافة مؤسسات التعليم والتنشئة الاجتماعية ام     -فنحن فى الق ان الع  -فى المك
  .نعيش فى ظل ثقافة دنيا، وإن آنا نوهم أنفسنا أن لنا ثقافة أرقى



 

  

  الرابعالفصل 
  الأسرة والروابط القرابية

  )*(بين فقراء الحضر

  مقدمة
روابط   ة ال ى طبيع ة التعرف عل و محاول ة ه ذه الدراس الموضوع الرئيسى له
ة   ل مدين رة داخ رية فقي ة حض تقر بمنطق اجر والمس دم المه لاح المع ة للف القرابي

ا واستمرارها        روابط وآثافته ذه ال ك أن   و. القاهرة، وذلك من حيث مدى ه سبب ذل
ة وأسرته    هذه الروابط القرابية تعد بمثابة نسق اتصال بين المهاجر الموجود بالمدين

ة           دوم للمدين دم آل التشجيع للق اجر المع ذا المه ا يجد ه ة، وفيه ومن  . المقيمة بالقري
ه  الم الخارجى المحيط ب ى الع ه إل دد نظرت ى المهجر تتح ة ف ه القرابي خلال جماعت

اء الحضرى  ل البن انى      داخ ارب المك ى التق روابط إل ذه ال ؤدى ه ف ت د، وآي الجدي
ة      ى المدين اجرة إل ة الواحدة والمه ذا الأمر أن يشجع      . للوحدات القرابي ومن شأن ه

ا الوحدة        اطق التى تقطنه على استمرار تدفق المهاجرين واستقرارهم فى نفس المن
ة الريفية نفس سمات   ويجدون داخل هذه الوحدات القرابي. القرابية التى ينتمون إليها

ة     ت آنتيج ى تكون ة الت ى الثقاف ة، وه ى المدين ة إل ن القري ا م اءوا به ى ج ة الت الثقاف
ة والمجتمع       اعى للمجتمع المصرى عام لظروف تاريخية بنائية تسود البناء الاجتم

  )١الرسالة ص. (الريفى خاصة

ة، و  ه  وتوضح الدآتورة هدى مبررات اختيار هذا الموضوع وأهميته العلمي منطق
ا الطويل         . العلمى السليم  ة على مدى تاريخه المعروف فى الدراسات الأنثروبولوجي ف

اً  ذلك  . الاهتمام الكبير بدراسة البناء القرابى لأى جماعة أو مجتمع يدرس أنثروبولوجي
ا      ات مصاهرة وحسب، ولكنه أن الروابط القرابية ليست مجرد علاقات دموية أو علاق

ة      تنطوى فى نفس الوقت على مجموعة مرآبة من الالتزامات الاقتصادية والاجتماعي
فأى علاقة قرابية بين طرفين، ولنقل بين الأب وابنه هى فى الأساس . إلخ…والأخلاقية

ة ة بيولوجي ن صلبه : توصيف لعلاق انى م ل  . أن الأول أنجب الث ك تمث د ذل ا بع ولكنه

                                                           
ناوى، تحت إشراف           ) *( د حسين الش دآتورة هدى محم دمتها ال ى ق دآتوراه الت عرض لرسالة ال

ام   ة عين          ١٩٨٨الدآتورة علياء شكرى فى ع ات بجامع ة البن اع بكلي وأجيزت من قسم الاجتم
راء الحضر    الأسر: "شمس، وعنوانها الكامل ين فق ة ب ة   . ة والروابط القرابي دراسة أنثروبولوجي

  .وقد أعدت العرض علياء شكرى". لبعض الأسر الفقيرة المهاجرة من الريف إلى المدينة



 

  

ة المادي    ات تتصل بالكفال ى التخاطب، وواجب لوب ف اراً لأس ة إط ة الأخلاقي ة، والتربي
د أن يعجز الأب         ا تتحول بع ات الأخرى، حتى أنه ات الواجب ة، وعشرات ومئ والديني
ويقعد عن الكسب ويكبر الابن ويقدر عليه، تتحول إلى تبادل المواقع، فيفرض المجتمع 

ه     دة قبل أن النظام       . على الابن رعاية أبيه وتحمل مسئوليات جدي ول ب ا آان الق ومن هن
ة المجتمعات     القرابى فى أى مجتمع هو الخريطة الأساسية لأى نظام اجتماعى فى آاف

  .الإنسانية المعروفة

دمت وتطورت            د أن تق ذا أن الدراسات الحضرية بع ى جانب ه ا نجد إل ثم إنن
وم الحضرية      ور مفه دة أن تبل وتلقى   Urbanismاستطاعت من بين منجزاتها العدي

ه الضوء رث . علي ويس وي ى ل ذا  Wirthويرجع إل ة له فضل وضع صياغة حديث
ذا الصدد حيث أوضح          . المفهوم ى إسهام ويرث فى ه وقد أشارت دآتورة هدى إل

ه      ين فى مجتمع حضرى أن ا زاد عدد السكان    : "بالنسبة للروابط القرابية للمقيم آلم
ة      ن الخصائص المرتبط ك ع ر ذل اينهم، عب م تب افتهم، وعظ دلات آث ت مع وارتفع

رية ا. بالحض ى الخص رة  وه ة والجي ط القراب عف رواب ى ض ل ف ى تتمث ئص الت
اعى الرسمى لتحل      . وتضاؤلها ائل الضبط الاجتم ونتيجة لذلك تظهر المنافسة ووس

ط التضامن   ة وسطحية         . محل رواب دو ثانوي راد تب ين الأف ائدة ب ات الس ذلك فالعلاق آ
  ).ص ج نقلاً عن السيد الحسينى". ( وانتقالية وانقسامية

ة سوف   والنتيجة الطبيعي ة لهذا الكلام أن المهاجر الذى ترك قريته وانتقل إلى المدين
ذه           ة ه اض آثاف بب انخف ف، بس ى الري ين ف ه المقيم ع أهل ة م ه القرابي تضعف روابط

وتكون محصلتها   . العلاقات، وضعف التفاعل، وهى الأمور الناجمة عن البعد المكانى     
  .لعواطف وبرودهافى النهاية ضعف روابط الاتصال بين الأقارب وفتور ا

هو صاحب   Oscar Lewisوتلاحظ الرسالة التى بين أيدينا أن أوسكار لويس 
ار ذه الآراء موضع الاختب ى وضع ه ات . الفضل ف اته عن الطبق فمن خلال دراس

راء    . الدنيا الفقيرة بالمكسيك اختبر آراء ويرث وأثبت عدم صحتها     د وجد أن فق فلق
ى ا ة الت ك العين ة تل يك، وخاص م  المكس راء، وه اجرين الفق ين المه ن ب ا م نتقاه

يهم          ة، لاحظ عل ى المدين ة من الريف إل مهاجرون قدموا من أربع وعشرين مقاطع
ديهم الشعور   ى ل ذات، وانتف ز حول ال ن التمرآ ل م روا إلا القلي م يظه م ل ويس أنه ل

اً صغيراً فى        . بالفردية اً محلي ون مجتمع ارب يكون بل وجد أن آل مجموعة من الأق
ين      أحد  ة ب دة متماسكة، والعلاق أقسام المدينة، وأن آل تجمع قرابى منها يعمل آوح



 

  

أفرادها مازالت علاقات أولية، أى وجهاً لوجه مثلها مثل علاقات القرابة فى الوطن 
رة    ل الهج ى قب لى الريف ة      . الأص ات القرابي ذه التجمع ات ه ل زيج د أن آ ا وج آم

واستطاع لويس أن يرصد  . رة الممتدةداخلية، وتوصل إلى آثافة وقوة علاقات الأس
اتهم    . ذلك من آثافة وتكرار زياراتهم وقوة تماسكهم وقت الأزمات ا بالنسبة لعلاق أم

افظ   اجرة تح رة المه ذه الأسر الفقي كار أن ه د أوس د وج وطن الأم، فق ى ال ل ف بالأه
د الجغرافى   ذا البع  . على علاقاتها بالأهل فى الوطن الأم بالرغم مـن البع م  وأن ه د ل

ى    دايا ف ديم اله دائد، أو تق ت الش اون وق آزر والتع ى الت راع إل ن الإس نعهم م يم
و السريع فى        . المناسبات المختلفة ذا التواصل والاتصال النم ى ه وساعد الأسر عل
  ).ص د". (وسائل المواصلات

ذه، لكى            دة ه ويس الرائ الة من دراسة أوسكار ل وهكذا انطلقت صاحبة الرس
ى در  ث عل ز البح ل  ترآ دد قلي ة ع بياً  –اس عيد    –نس ن ص اجرة م ر المه ن الأس م

وطن الأم    ارب فى ال ذا من   . مصر، وحاولت تتبع طبيعة العلاقات بينهم وبين الأق ه
ة    ى المدين جانب، ومن جانب آخر يحاول هؤلاء المهاجرون الفقراء عند وصولهم إل

ا وراءه    ى ترآوه ة الت ن الثقاف ق الأصل م هم صورة طب وا لأنفس ة أن يكون م، ثقاف
ة،           . القرية ة المدين وقعهم من ثقاف ة هو هامشية م ذا التشبث فى البداي والسبب فى ه

داً         اً بعي وه اختلاف ا ألف ا   . والإحساس بالضياع وسط بحر بشرى مختلف عم ومن هن
داً  ا وتأآي اة ذاته بث بالحي ن التش اً م ة نوع ة القري بث بثقاف اولاتهم التش ل مح تمث

ذى         لوجودهم الاجتماعى، والإحسا روى ال ك الملاذ الق أمين، هو ذل وع من الت س بن
  .يمثل لهم ظهيراً قوياً أمام أيامهم الصعبة الجديدة

اد          د اعتمدت الاعتم ا ق د أوضحت هدى الشناوى أنه أما عن منهج الدراسة فق
ة       ى سمات ثقاف الأساسى الأول على المنهج الأنثروبولوجى وأدواته فى التعرف عل

ة    ) الأسر (آيفياً لدى الحالات الفقر ومؤشراتها آمياً و . التى شملتها الدراسة المتعمق
ا     ة وتفاعلاته روابط القرابي وط ال ى خط رف عل ى التع اً ف نهج أيض ذا الم ا ه وأفاده

  .ورصد ما يطـرأ عليها من تطورات

  الإطار المنهجى للدراسة: أولاً
روض       ها تلخص ف الة بنص ن الرس رات م بعض فق رة ل ذه الفق ى ه رض ف نع

ار مجتمع    البحث، وأ هم التعريفات الإجرائية التى التزمت بها الدراسة، وأسس اختي
  .البحث

  فروض الدراسة -١



 

  

ؤداه    م      : انطلقت هذه الدراسة من إطار تصورى م ان فه ه من الصعوبة بمك أن
ة    ذورها التاريخي ى ج رف عل دمين، دون التع ين المع ة للفلاح ة الاجتماعي الخلفي

ارية اً   . والحض ت نتاج ذور آان ى ج ة    وه ى القري ة ف مالية الظالم ورات الرأس للتط
ى    . المصرية رتهم إل م هج ين، ث ين الفلاح ر ب ة والفق ار البطال ى انتش ى أدت إل والت

ذا       ة له روابط القرابي ع ال م تتب ريين ث راء الحض اهير الفق ى جم موا إل ة لينض المدين
ه الأم    دم ووطن اجر المع اجر        . المه ين المه ال ب ق اتص روابط آنس ك ال ل تل وتعم

ة بال ى بالقري رته الأول ة وأس دوم   . مدين جيع للق ل التش دم آ اجر المع د المه ا يج وفيه
ارجى      الم الخ ه للع دد نظرت ر تتح ى المهج ة ف ه القرابي لال جماعت ن خ ة، وم للمدين

  .المحيط به داخل السياق الحضرى الجديد

وقد قسمت الباحثة الفروض الفرعية العديدة التى انبثقت عن الفرض الرئيسى   
ى أرب  وعات      إل ب موض ن جوان ب م ة جان ا بتغطي ل منه تص آ ات، تخ ع مجموع
  .الدراسة

  المجموعة الأولى

ة          • دمين فى القري ة للفلاحين المع ة الاجتماعي م الخلفي ان فه إنه من الصعوبة بمك
  .المصرية دون التعرف على جذورها التاريخية والحضارية

و      • ورة يولي ا قبل ث وة داخل    إلى ا  ١٩٥٢لقد أدت الظروف التاريخية فيم حتكار الق
د القرى     المجتمع الريفى من جانب فئة معينة، هى فئة آبار الملاك والإقطاعيين، وعم

  .ومشايخها، حيث مارسوا ظلماً وعسفاً بالغين بجماهير الفلاحين الفقراء

بباً       •  –لقد آانت التطورات الرأسمالية فى القرية المصرية فى مجال الزراعة س
  .فئة أو طبقة الفلاحين المعدمينفى تشكيل  –وإلى حد آبير 

ة المصرية، انتشار           • ة فى القري ائج التطورات الرأسمالية الظالم لقد آان من نت
اهير         ى جم موا إل ة لينض ى المدين رتهم إل م هج دمين، ث ين المع ين الفلاح ة ب البطال

  .الفقراء الحضريين

ي          • ائض الاقتصادى بالنسبة للفلاح ابقة أصبح تحقيق الف ن فى ظل الظروف الس
  .ذى الحيازة الضئيلة مسألة احتمالية أآثر منها يقينية

راً           • أجور أم دعيم العمل الم لاح، يصبح ت ائض الاقتصادى للف بانعدام تحقيق الف



 

  

  .وارداً، ويصبح هو الأساس الذى تنهض عليه حياة الفلاح

ربط       • ى ت ة الت ات الاجتماعي يم العلاق ى تحط ابق إل ف الس ؤدى الموق م ي ن ث وم
ر  دنات والأس اع        الب الى ارتف اعى، وبالت ل الجم ور العم اء ص ى اختف دة، وإل الممت

  .معدلات هجرة الفلاحين المعدمين للمراآز الحضرية

  المجموعة الثانية
ات     • ى العلاق ادل ف كال التب د أش ة أح روابط القرابي ذى تفرضه ال زام ال د الالت يع

تم بش    ة وي دة ومتنوع ذ صوراً عدي ى يتخ زام القراب ذا الالت ة، وه رى القرابي كل دائ
  .وملزم ومستمر

دو  • اجرين والموطن الأصلى، وتب ين المه تمرة ب ة ومس ة متبادل ة علاق اك ثم هن
  .هذه العلاقة فى صور عديدة، بعضها مادى وبعضها معنوى قرابى

اجر والموطن الأصلى،         • ين المه ة والمستمرة ب ات المتبادل من أهم صور العلاق
  .بين الأقارب" البدلزواج "الزواج المرتبط منذ الصغر، و"علاقتا 

ا        • بيل وفائه ى س رة ف ر عث ف حج د يق ة ق ر الدراس بعض أس دقع ل ر الم إن الفق
اجر     ين المه بالالتزامات التى تفرضها الروابط القرابية، لأنه يكسر القرابة ويباعد ب

  .وأهلة وذويه فى الوطن الأم

  المجموعة الثالثة
وا    يحاول المهاجرون الريفيون الذين يندفعون بأعداد آبي • ة أن يكون ى المدين رة إل

  ".ثقافة القرية"لأنفسهم صورة طبق الأصل من الثقافة التى ترآوها 
ة من     • ة المدين إن القدرات المحدودة للفلاح الماهر المعدم لا تعينه على تمثل ثقاف

ه            ق علي ا أطل اً فيم ة مع ف والمدين دمو الري ارك مع ر يش ب آخ ن جان ب، وم جان
  ".ثقافة الفقر"أنثروبولوجيا 

ة    • إن الحالة الاقتصادية السيئة التى تعانى منها الطبقات الدنيا الحضرية والقروي
ة ويظل يعيش              ه الصفوة الحضرية التقليدي ع ب ا تتمت ام مشارآتها فيم اً أم تقف عائق

  .أفراد هذه الطبقة ثقافة الفقر هذه
  المجوعة الرابعة

فى مجتمع الدراسة،   إن حالة الحرمان المادى والفقر اللتين تعيش فيهما الأسرة  •
ه من جوانب اقتصادية           ا تشتمل علي ادل بم ات التب هما نتيجة لتوقف استمرار عملي

  .واجتماعية وخدمات



 

  

ى وجود     • ؤدى إل إن تجمع الثروة والموارد فى جانب، وندرتها فى جانب آخر، ي
لبى"نمط  ادل الس ت  " التب واء آان وافز س دام الح ور، وانع ى ضعف الأج ل ف المتمث

  .و خدمات، وقضاء ساعات عمل طويلةاقتصادية أ

ر      • ذول للعامل الفقي د المب ال      –يؤدى استثمار الجه ل أصحاب الأعم إلى   –من قب
  .الكسب وتكديس الثروات فى شكل مدخرات أو عقارات أو تراآم رأس المال

ا     • دأ المساواة، آم تنشأ علاقات تبادلية بين أصحاب العمل والعمال لا تقوم على مب
  .لتزام خلقى من قبل الجانب الذى يمتلك مصادر الثروة والعمللا يسودها أى ا

ادل الإيجابى فى      • يعزى للروابط القرابية والنزعة الإقليمية الواحدة، صورة التب
زام  ) الجمعيات(مجتمع الدراسة،حيث يتخذ أشكالاً عديدة آالتبادل الدائرى  ذات الالت

  .تعاقدات مكتوبة الأخلاقى والاجتماعى، والاستدانة أو الاقتراض دون

  أهم التعريفات الإجرائية التى تبنتها الدراسة -٢
ى أساسين  : القرابة • ى رابطة      : علاقة اجتماعية تستند إل وم عل أحدهما حقيقى يق

ا ذات     زواج، أى أنه الدم، والآخر تعاقدى يقوم على رابطة النسب والمصاهرة أو ال
ا أو    –شقين أو معنيين أحدهما اجتماعى، والثانى بيولوجى  وتقوم القرابة فى مجمله

فى آلا شقيها على مجموعة من العلاقات الاجتماعية ذات الارتباط الأسرى المحدد 
ة    ر ذات أهمي ى تعتب رية الت ات الأس كال العلاق د أش ة بتحدي وم الثقاف ث تق اً، حي ثقافي
ن         دد م ل ع ى آاه ع عل ى تق ات الت ات والالتزام وق والواجب ذلك الحق ة، وآ خاص

  ).من الرسالة ٨٩ص . (رة التنظيم الذى يجمعهم معاًالأشخاص وصو

ا تحصل    : الفقر • ل عم هو ذلك الدخل الذى تحصل عليه الأسرة الفقيرة والذى يق
ه   . عليه الأسرة فى المتوسط فى مجتمع معين فى زمن معين دخل بأن ويتصف هذا ال

بس والمس        ذاء والمل اة آالغ ل الحي ن أج ة م ية المتاح ات الأساس ى بالحاج كن لا يف
ذه  . والوقود والدواء والعلاج والترفيه والمفروض أن يعجز هذا الدخل عن الوفاء به

اق  ل     . الضروريات مع استخدام الأسرة أسلوباً رشيداً فى الإنف ذا يفترض فى مث وله
د         ود ق ى بن اق عل دم الإنف يد بع هذه الأسرة الفقيرة التمسك بالسلوك الاقتصادى الرش

ى المسكرات   تحد من مستوى معيشتهم عن الح د الذى تسمح به دخولهم آالإنفاق عل
  ).٩١ص . (والمكيفات والمخدرات والمقامرة

ر • ة الفق ع وتتضمن     : ثقاف ى المجتم ا ف ة م اة لطبق ة الحي ى طريق ر ه ة الفق ثقاف
ة    اة المختلف ه الحي ردى وأوج لوك الف يم الس لوب تنظ ه  . أس ل ونوع ا العم ن بينه وم



 

  

توى    فاته، ومس كن ومواص ه، والس وعى   وطريقت توى ال حى، ومس وعى الص ال
ة،    اة المدين ع حي ف م ة التكي توى وطريق ى، ومس اعى والاقتصادى والسياس الاجتم
ية، وعدم    والافتقار إلى الخصوصية، والشعور باليأس والميل إلى التشاؤم، والهامش
ين الرجل          ة ب ى العلاق اء ف ى الحي ار إل ة، والافتق رار البطال تقبل، وتك التخطيط للمس

ابهة        والمرأة، و ق الظروف المش راغ، وخل أخيراً الافتقار إلى طرق قضاء وقت الف
  ).٩٢ص . (لظروف المعيشة فى الموطن الأصلى داخل المدينة نفسها

  أسس اختيار مجتمع البحث -٣

ريفيين   ة لل روابط القرابي ى ال رف عل ى التع ث الأساس دف البح ان ه ا آ لم
ة      المعدمين المهاجرين إلى مدينة القاهرة من ريف ال   د راعت الباحث ى، فق وجه القبل

ة       ة ذات نزعة إقليمي عند اختيار مجتمع البحث أن يتسم بناؤه بوجود تجمعات قرابي
  ).الوجه القبلى(واحدة تقريباً 

ؤلاء     ون ه ى أن يك ر عل ب آخ ن جان ت م ا حرص ب، ولكنه ن جان ذا م ه
يف  وهم معدمو الر Non Selectiveالمهاجرون من فئة المهاجرين غير المنتخبين 

م    ة له ويحاول  . يندفعون بأعدادهم الكبيرة إلى المدينة بنفس درجة طرد أرض القري
ة     هؤلاء المهاجرون أن يكونوا لأنفسهم داخل المدينة صورة طبق الأصل من الثقاف
ل        ى تمثي درتهم المحدودة عل ك بسبب ق التى ترآوها وراءهم وهى ثقافة القرية، وذل

  .ثقافة المدينة

ا بحيث     ومن ناحية ثالثة اش اً له ترطت الباحثة فى مجتمع البحث أن يكون قريب
  .يحقق لها سهولة التردد فى أى وقت طوال النهار وأثناء الليل

م       ياخات قس دى ش عايدة، إح ة الص ى عزب فات ف ك المواص ل تل ق آ د تحق ولق
از      كل ممت ث بش ذا البح ل ه راء مث لاحيتها لإج دى ص ح م ى اتض ة، الت   . إمباب

  .ما يلى لملامح هذا المجتمع بإيجازوسوف نعرض في). ٩٥ص (

  مجتمع عزبة الصعايدة: ثانياً
ة   قدمت الباحثة عرضاً ناطقاً بكل الدقة والوضوح لمجتمع البحث، شياخة عزب

ا ول عنه ة : الصعايدة فتق م إمباب ياخات قس ر ش ن أآث ة الصعايدة م ياخة عزب د ش تع
دمين      . آثافة سكانية اجرين المع رة من المه ادمين من ريف     وهى تضم نسبة آبي الق

ى  ه القبل ابع      . الوج غيرة بالط ة الص ابع القري زج ط ى يمت ع المحل ذا المجتم ى ه وف



 

  

ة      : الحضرى الفقير ا القديم ر مسفلت، وأغلب مبانيه فالشوارع ضيقة، ومعظمها غي
بن    الطوب الأحمر        . من الطين أو الطوب الل د بنيت ب بياً فق ة نس ازل الحديث ا المن . أم
ـة وم ازل ضيق ذه المن ا  وه ة عم ة العمراني ن الناحي ون م ا تك د م تلاصقة، وهى أبع

ية    دوء والخصوص ة واله ا الراح ق لقاطنيه اجرين   . يحق ن المه اآنيها م ة س وغالبي
والخلاصة أن هذه الشياخة لم تخضع  . الريفيين، وخاصة من مهاجرى الوجه القبلى

م تحصل ع      ا ل ى آم ى أى  فى إنشائها أو استمرارها لأى نوع من التخطيط العمران ل
  .قدر من الرعاية الجمالية

د    دم عن ى المع اجر الريف بة للمه اهم بالنس ى تس ها هى الت ذه الأوضاع نفس وه
ه    ة لوطن ة والاجتماعي اهر العمراني ل المظ يد أو تمثي ى تجس ة ف ه الأول للمدين قدوم

لى ادية   . الأص ه الاقتص راً لظروف ة نظ ذه المنطق ى ه ة ف عى للإقام م يس ن ث وم
ر    وإمكانياته سواء ق بل الهجرة أو بعدها، وهى ظروف لا تسمح له بحل مشكلته بغي

ارف و    . هذا ارب والمع ذا وجود الأق ديات "ويضاف إلى ه ، ورخص الإيجار،   "البل
ول هدى الشناوى     . وانخفاض مستوى المعيشة النسبى ذا تق ك   : "وفى ه ى ذل إن معن

  ).١٣١ص ". (أن منطقتنا التى ندرسها هى التى تختار ساآنيها

ر د ف م   ولق دود قس ل ح ة داخ ة الدراس ى الاقتصادى لمنطق ع الجغراف ض الواق
اً للنشاط الاقتصادى    ومى        . إمبابة أسلوباً معين ام ي ر مشهور يق ا سوق آبي ة به فإمباب

ال   ه المواشى والجم اع في بوع، تب ل أس ن آ بت م ة والس ه . الجمع ذا السوق يأتي وه
وع من الماشية   التجار من جميع الجهات، فهو من المراآز التجارية الهام . ة لهذا الن

ذا السوق    . ومن هنا نجد بعض سكان مجتمع الدراسة يعملون فى أنشطة مرتبطة به
ى الأسواق         " آصبيان"فمنهم من يعمل  م إل ذهبون معه ار تجار المواشى في دى آب ل

وق  ى الس رون ف رة"وينتش ال " آسماس ية والجم واع الماش ود أن ن أج احثين ع ب
ذين يع  ار ال ى التج ديهملعرضها عل ون ل ؤلاء   . مل د ه دم عن ر آخ ق آخ ل فري ويعم

ى   ار ف ارات"التج ف     " الك ا العل دمون له ية يق ن الماش رات م توعب العش ى تس الت
  .وينظفون مكانها، ويرعونها إلى حين ذبحها، أو بيعها بعد تسمينها

واع   آذلك فرضت البيئة وتواجد مذابح فيها ظهور أسواق خاصة لبيع بعض أن
راء   اللحوم التى يقبل ع ذبائح   (لى شرائها الفق رأس    : وهى ساقط ال الكرشة، ولحم ال

  ).إلخ…والكوارع

بة    تغال نس ى اش ره عل يج أث زل والنس وربجى للغ ود مصنع الش ان لوج ا آ آم
ال بالمصنع     رة من السكان آعم ذا    . آبي ولاشك أن المجموعة التى انخرطت فى ه



 

  

ناعية      ا الص مات البروليتاري بت بعض س د اآتس ناعى ق لك الص ى  الس ت ف ، وارتق
  .حياتها نسبياً عن أبناء المهن الأخرى

دادة،   لات للح يارات،، ومح لاح الس يانة وإص د ورش لص ذا توج ب ه بجان
والإسكافيين وآلها تتيح فرص عمل للكثير من أبناء المنطقة الذين برع معظمهم فى 
ى            ل ف ان العم و آ ى ول ر، حت ل آخ ن أى عم اه ع لين إي ة، مفض ال الحرفي الأعم

  .الحكومية البسيطة ذات الدخل الثابت الوظائف

ة،     ابع الأميري ا المط ا وأبرزه ابع، أهمه ن المط دد م ة ع م إمباب د بقس ويوج
ال التى        ا من الأعم وصوامع ضخمة للغلال، وآثير من المحلات والوآالات وغيره

ى       اء الح ام أبن ل أم رص العم ن ف ات م ت مئ و    . فتح ل ه رص العم وفر ف ى ت ومعن
ولذلك يتجدد شباب الحى     –اب الهجرة من الريف إلى المنطقة المساعدة على فتح أبو

م فى الموطن     من الوافدين الجدد، وتتجدد بالتالى علاقات وروابط أبنائه بأهلهم وذويه
  .وشرح وبيان ذلك هو رسالة هذا البحث العلمى الممتاز. الأصلى

دفق   ولما آان المهاجر يفد أولاً بحثاً عن أقاربه، فمن الطبيعى أن يؤدى  ذا الت ه
رة      ات الهج تقرار عملي د اس ى بع ق القراب ى النس أثير عل ى الت ة  . إل ة المنطق فطبيع

ا  –فرضت  ا رأين ى    –آم دورها عل دة، شجعت ب طة اقتصادية عدي تغال بأنش الاش
ان    ى المك رة إل دة للهج ة واح ات قرابي د مجموع ور   . تواف دوره ظه ذا ب تلزم ه واس

زوجين    وهى الأسرة ال. الأسرة الممتدة المعدلة ا المت . تى تضم الأب والأم وأولادهم
يعهم تحت سقف واحد، ولكن آل          زوجين، وجم قاء المت أو تضم مجموعة من الأش

زوجين   (أسرة نووية  ر المت تها   ) الزوج والزوجة وأولادهما المباشرين غي ا معيش له
  .الاقتصادية المستقلة

ات          ا علاق ين الأسر التى تربطه انى ب ارب المك ذا التق ؤدى ه د    وقد ي ة، ق قرابي
ر     اه آخ ى اتج ة ف ات القرابي ير بالعلاق رى تس ة أخ ى نتيج ؤدى إل ذا  . ي ب ه د يلع فق

ان المهجر          ة فى مك روابط القرابي اد ال انى دوراً فى ازدي ة   (التقارب المك وهو عزب
وطن الأم      )الصعايدة بعض الأسر مع ال ة ل ، إلى الدرجة التى تجعل العلاقات القرابي

وض  دت الع ا وج اءل، لأنه ة   تتض ة الإقليمي ارب وذوى النزع ين الأق ديل ب والب
ة الدراسة    )البلديات(المشترآة  ة فى منطق . ، ممن جاءوا معهم أو سبقوهم إلى الإقام

  ).من الرسالة ١٤٦ص (

اة       ه الحي ذى تتطلب ل ال اون والتكاف ويتمتع مجتمع الدراسة بدرجة عالية من التع
ة   ويظهر هذا التعاون فى صور. والعمل فى مكان واحد عديدة آتبادل بعض الأطعم



 

  

واع الكعك فى المواسم          ة وبعض أن اً آالطعمي البسيطة التى تصنعها السيدات منزلي
اد ة الملابس بتفصيل ملابس . والأعي ى يجدن حياآ يدات اللائ وم بعض الس ا تق آم

ا      . بعض أبناء وبنات الشقيقات دون مقابل ة زوجة وأطفاله وم بعضهن برعاي آما تق
ا ا اب زوجه ى غي ة  ف ة معنوي ذه الرعاي و آانت ه ى ول ارج، حت ل بالخ افر للعم لمس

  .وليست مادية، نظراً لضيق ذات اليد لمعظم الأسر

ره على         ه أث ة آان ل ة القروي الريف والثقاف وأخيراً فإن ارتباط الأهالى منذ الصغر ب
دات  ة، فالمعتق ة والأخلاقي ة والعقائدي دة، خاصة، فى المجالات المعنوي شخصيتهم الجدي

  .لشعبية، والمواظبة على أداء العبادات من الأمور الظاهرة لكل من يتعامل معهما

  هل الفقر ظروف اقتصادية أم أسلوب للحياة: ثالثاً
اة      تحت هذا العنوان المثير طرحت الدآتورة هدى الشناوى بعض ملامح الحي

ذه        ة الصعايدة لتتساءل هل ه اء عزب السمات  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأبن
ة فى    وليدة الظروف الاقتصادية أم هو أسلوب للحياة؟ وقد يختلف البعض مع الباحث
اعى          ع الاجتم رات الواق ه لا يستطيع أن يتجاهل أن متغي ك، ولكن ة أو تل هذه الجزئي
ة خاصة، تعمل بالاستمرار           ديهم ثقاف ق ل اس يخل الاقتصادى الذى يعيشه هؤلاء الن

  .تصالها والانتقال من جيل إلى جيلعلى تحقيق تماسكها وترابطها وا

اليب التنشئة      تلاحظ الباحثة أن السمات السلوآية لدى الفقراء هى انعكاس لأس
ر            الم الفق ا ع ن خلاله كل م ى يتش اليب الت ى الأس رة، وه ل الأس ة داخ الاجتماعي

رات محدودة      ) مكانياً(المحدود فيزيقياً  الى يكتسبون خب م بالت واجتماعياً، مما يجعله
  .اً فى الأهداف والمواقفنسبي

وهذه الخبرات المحدودة تمخضت عنها منظورات قاصرة ومبتسرة للعالم من  
اً       ا أحكام راتهم ويصنفوها ويصدرون نحوه حولهم، ومنها ومن خلالها يدرآون خب

ة ة معين ات    . قيمي ى مجري أثير عل ى الت لبية ف درة الس العجز والمق راء ب عر الفق ويش
ذلك فه   ية، ول اتهم الشخص ل    حي أس والفش اط والي اعر الإحب ن مش انون م م يع

املاتهم،          اتهم وتع لوآهم وطرائق حي اط س والتشاؤمية، وهذه السمات تظهر فى أنم
اتهم القاسية، ومع      –آخر  من جانب –ولكنها  تساعدهم على التكيف مع ظروف حي

اء      ل البن رهم داخ ن غي زهم ع اة تمي ة للحي اط طريق ذه الأنم كل ه ت تش رور الوق م
  .ى للمجتمعالثقاف

دم        ة، وع ة والقدري ية والاتكالي عور بالهامش راء الش ائص الفق م خص ن أه وم
ال     مى، والانفع ر الرس مى وغي ه الرس اعى بنوعي دة للضبط الاجتم تجابة الجي الاس



 

  

دوافع   باع ال ل إش ى تأجي درة عل دم الق ف، وع ة للموق تجابة الوقتي ريع والاس الس
تقب   يط للمس ى التخط درة عل دم الق ة، وع ة الفردي لام للجبري اس بالاستس .. ل والإحس

  .ويتميزون باللامبالاة وافتقار حياتهم إلى الخصوصية

ر       ة لأس ارات الباحث رار زي ة، وتك ة المتعمق واهد الميداني لال الش ن خ وم
ا         رة منه ابقة فى جوانب آثي الدراسة، ولمجتمع الدراسة، اتضح تطابق السمات الس

  .مع الواقع الفعلى والمعاشى للفقراء

د من    "الشكك"فقراء يميلون إلى الشراء بأجل فال اك العدي " المحلات "، لذا فهن
دلالات "و" الأآشاك "و ع بأجل،     "ال الى بالشراء والبي ين الأه ا وب تم التعامل بينه ، ي

ة     ة الدراس ى منطق كان ف نخفض للس ادى الم توى الم ود للمس ذا يع ة . وه ن ناحي وم
ة    ار حرآ هيلات لازده ذه التس ار ه دم التج انى  أخرى يق ى يع راء، والت ع والش البي

ذ        ود من اد ورآ ة آس بسببها التجار فى مصر عامة ومجتمع الدراسة خاصة من حال
تفيدوا من          ة وأن يس دة الأزم وع من التعامل آسر ح فترة طويلة ويحاولون بهذا الن

  .جانب ويفيدوا الآخرين من جانب ثان

ة على مستوى المجتمع المحلى       ه الباحث دى مجموعة الأسر     وهذا ما وقفت علي ول
ه    المعنية بالدراسة المتعمقة، فالزوج الشاب فى الأسرة التابعة لا مانع لديه من إرسال ابنت

تقطن بجوارهم، ويطلب  " آشك"من سيدة صاحبة " علبة سجائر آاملة"الصغيرة لشراء 
ا بإضافة ثمن     ة "من ابنته أن تخبره ديها   " العلب هذا مع تعرضه فى هذا      . على حسابه ل

ه وأولاده، ولكن آل هذا لا           ال ة هو وزوجت ه لملابس قديمة رث ة وارتدائ وقت لفترة بطال
  .لتزداد ديونه وليزداد فقراً" علبة سجائر آاملة"يمنعه من شراء 

ه عدم    والفقير يعانى من تكرار حالات البطالة بصورة مستمرة، وهذا يعكس لدي
ة     د ومحاول ذل الجه ل وب ى العم ابرة عل ى المث درة عل اجى  الق تواه الإنت ع مس رف

تظم      ل المن ق العم ن طري ى ع ة      . والمعيش ل منطق ائر داخ وح للس ذا بوض دو ه ويب
م فى . الدراسة اتهم وأولاده وت وسط زوج د جلسوا داخل البي رى الرجال وق و ي فه

الهم    ر جلوس الرجال على     . أوقات الذروة بالنسبة لتواجدهم فى أعم اهى "ويكث " المق
وار  اك"وبج دآاآي"و" الأآش اق والأصدقاء " نال ذا  . بصحبة الرف ى ه نهم ف ل م ولك

  ..الصدد منطقه وأسبابه التى تجعله يؤثر التغيب والبطالة عن العمل والكسب

ه            ال الناس على مهنت انى من عدم إقب ثلاً، يع ة السابعة م فالزوج الأب فى الحال
ة  ديم(القديم ة جزمجى ق ا يجع)مهن اط م غ من الشيخوخة والعجز والإحب د بل ه ، ولق ل



 

  

ات وراحت    : "غير راغب فى تطوير مهنته وتحديثها لأنه على حد تعبيره د ف الوقت ق
ل ". عليه وبقى أنتيكة ه فى    . فماذا يفعل هذا الأب طوال النهار وأثناء اللي تحدثنا زوجت

ردد على       م الت ه دائ ذآر وحضور الخواتم    "هذا الشأن، بأن ات ال فى آل بيت     )*("حلق
ه  وآل مكان وفيها يجد ما يسد  به رمقه من طعام ولحوم، وهو سلوك أقرب للتسول من

ا فى إحدى            ا عن زوجه د سؤالها إياه ذا عن ة به لأى شئ آخر، وتخبر الزوجة الباحث
ه  ا بذهاب ارات، فتخبره ر"الزي ة ذآ ذه  " لحلق ى ه تراك ف ة الاش ا طريق ل له وهى تمث

ى    دماجهم ف اء ان ره أثن زوج وغي ه ال ا يفعل ات، وم ذآر"الحلق ن". ال ى  والاب زوج ف ال
اً "الحالة التاسعة لبطالته وتكرارها سبب آخر، فهو يعمل    ذا يتطلب    " قهوجي ه ه وعمل

ار    وال النه ه ط ى     (وقوف ف عل ره يق د تعبي ى ح و عل بة"فه داد  " النص وم بإع أى يق
المشروبات فقط ولا يقدمها، وهذا يجهده آثيراً نظراً لتعرضه صغيراً لحادث سيارة      

ؤثر على         صدمته، وأثر هذا الحادث عل ا ي ه شبه عاهة مستديمة، مم ى قدمه وسبب ل
  .عمله آثيراً ويجعله آثير التغيب عنه ودائم البطالة

ة       زوج فى الحال الابن ال ولاء، ف والفقير يعانى من الإحساس بعدم الانتماء أو ال
ا   رة بأنه رة الفقي ة الأس عة يصف حال ذور"التاس دون ج جرة ب رة ". آالش دو نظ وتب

ه ملي ر لواقع بيل الفقي ه من س يس أمام ه ل ردد أن اً ي و دائم أس، فه اؤمية والي ة بالتش ئ
اح راء أو النج ق  . للث ا طري دأون به ى يب ة الت ات المادي ديهم الإمكاني يس ل الفقراء ل ف
ال     . الثراء أو النجاح ك دون م نهم من تحقيق ذل دو  . إذ ليس لديهم العلم الذى يمك وتب

ة وتتصف ب     ر ذات أهمي تقبله غي ى الطموح أو     نظرة الفقير لمس ر إل التشاؤمية وتفتق
ر نظرة   . حتى مجرد الأمل فى مستقبل أفضل وتبدو فى بعض جوانب شخصية الفقي

ى        تهكم عل اً ي عة أيض ة التاس ى الحال زوج ف ن ال رى الاب اء فن دة للأثري دة حاس حاق
ول          ة فيق اظر خادعة وواجهات مزيف نهم من راء يجعل م أن الث : الأثرياء، ويصفهم ب

اب      لو حدثت معجزة" ذهبت واشتريت أفخر الثي ، وهبطت على ثروة من السماء، ف
ن أن           ة أظ راء والأبه اهر الث ن مظ ا م ة، وغيره يارة فاره ت س ا، ورآب وأغلاه

ك   ) يقصد الباحثة(سيادتك  عندما تريننى فى هذه الحالة لن تعرفينى، ولن يخطر ببال
  ".الغلبان" "الفقير"أن هذا هو صلاح 

ا        وقد يرتبط اآتساب الفقير ل ة التى تشتمل عليه ة بالتوجيهات القيمي لمهارات الفردي
يم أو     ه نحو التعل دم توجيه لبيته بع له وس دعيم فش ى ت ل عل ى تعم ة والت ئة الاجتماعي تنش

                                                           
ل لأى سبب،       ) مفردها خاتمة(الخواتم ) *( ذر أو حف ه أو بعضه، بمناسبة ن حيث يقرأ القرآن، آل

  .وتقام بمناسبته وليمة للحضور



 

  

ناعى         وجى والص ور التكنول ب التط تطيع أن يواآ ى يس ى حت ى المدرس دريب المهن الت
م ينشأ     –ارات والتخصصى فى العمل، وبالتالى يؤدى فشله فى اآتساب هذه المه      ه ل لأن

  .إلى فشله وتخلفه اقتصادياً ويعيش فى حالة فقر مستمر –على اآتسابها 

لوك         ى الس الاة ف ية واللامب دم الخصوص رة بع رة الفقي اة الأس ز حي وتتمي
دم       ى ع يدات إل لوك بعض الس ى س د تصل ف ى ق الاة الت ذه اللامب ـات، ه والتصرف

اء ذى ي   . الحي ق ال انى والتلاص ارب المك كل   فالتق ه ش دو علي ش"ب يطة " العش البس
اطنى    ا هو السلوك      " العشش "الصغيرة، قد يجعل آل ق درآون م لا يشعرون ولا ي

  .الأمثل للحياة وسط هذه البيئة وخاصة العلاقة بين الرجل والمرأة

ا فى       رار جولاته ة بتك ا الباحث ولثقافة الفقر سماتها الظاهرة، والتى وقفت عليه
ررة لحالات الدراسة المتعمقة، فتارة تشاهد وهى تسير فى المنطقة، وزياراتها المتك

دتهم أخاهم الصغير داخل      الطريق بعض الصغار يلعبون ويمرحون وقد ترآت وال
ه الصغار      ه بجانب إخوت حقيبة قديمة، اتخذتها آمهد للصغير، تضعه بداخلها وتترآ

  .يلهون ويلعبون فى الشارع أمام البيت

رى   ة التاسعة   الزوجة الش  "وتارة أخرى ت د    : ابة فى الحال ابة، وق ا الش وجارته
داهما       ت إح د عمل ة وق ا الباحث الجوع، تراهم غار ب ذاء وأحس الص د الغ اء موع ج

ا  لوقة "لطفلته اطس مس اندوتش بط ا   "س دت لطفله د أع رى وق اندوتش "، والأخ س
ة  ة    ". ملوخي ذ الصغر أى سلوك أو طريق تعلم ولا يكتسب من درب ولا ي الفقير لا ي ف
ه سواها   للحياة ت حتوى على قواعد أو أساسيات أو ثقافة سوى ثقافة الفقر، فمن أين ل

ة            ق عملي ه عن طري ذى نبتت وحفرت في وهو يعيش وسطها وفى السياق البيئى ال
  .التنشئة الاجتماعية، فهذه السمات الثقافية تورث وتخلد من جيل إلى جيل

  أهم النتائج والاستخلاصات: رابعاً
ائج داخل    لقد تدخلت عوامل جدي م النت دة وبشكل جوهرى وعميق فى تحديد أه

ة    ذه العوامل  . حالات الدراسة المتعمق ى داخل طبقتى الدراسة    : ومن ه د الطبق البع
رة ( ا –فقي رة (، )علي ا –فقي ران )دني ياق الحضرى، الاقت ة داخل الس رة المعيش ، فت

بياً،       ى الهجرة فى سن صغيرة نس ى جانب    بحضرية المولد والنشأة، بالإضافة إل إل
دود   در مح و بق يم ول ا     . التعل اً لأهميته ائج وفق ذه النت تعرض ه رة نس ذه الفق ى ه وف

ة  روض الدراس ة ف ا بمجموع ى  . وارتباطه ى إل ة الأول رة الفرعي ير الفق وسوف تش
  .نتائج الفرض الثانى، والفقـرة الثانية إلى نتائج الفروض الأول، والثالث والرابع



 

  

  بين الشباب والتغير.. الاتصال والالتزام والتبادل.. الزواج والروابط القرابية - ١

ه داخل الأسرة        • ا، نجد أن ارة إليه أما عن الزواج وارتباطه بالأبعاد السابق الإش
زواج      ث أن ال اء، حي ل الآب ى جي اً ف اً قرابي ان زواج ة آ ى الخامس ى وحت ن الأول م

ى     ه زواج داخل ة   أى من " أمومى "الداخلى تكرر خمس مرات، وهو فى معظم جه
د   اة، ولق ى المتوف ه الأول ن زوجت ة م ة الرابع ى الحال زوج ف ة ال دا زيج ا ع الأم، فيم

ه  ة عم ت ابن ى عاصب     . آان ا زواج قراب ة زواجهم ة الخامس ى الحال ان ف والزوج
اجرة من ريف      .فالاثنان أولاد عمومة رة المه ة الفقي وذلك يعنى اتجاه الأسرة القروي

ات      الوجه القبلى إلى الزواج من دخل الج ى علاق ك للمحافظة عل ة، وذل ماعة القرابي
وبالتالى نجد الزواج الداخلى يفرض التزامات   . القرابة، سواء العاصبة أو الأمومية

ى لا              ا حت اظ به ى الاحتف زوجين ويحرصان عل ه آل من ال زم ب وع خاص يلت من ن
ة تماسكها وتضامنها      د الوحدة القرابي ل  . تحدث مظاهر الشقاق والخلاف، وتفق وتكف

ل         اس بالتماث رد الإحس ى الف فى عل اء وتض ين الأعض اون ب ة التع روابط القرابي ال
ادى    ل الاقتص ى التكاف ل عل ا تعم ا أنه اء، آم اء   . والانتم ة الآب دا بغالبي ا ح ذا م وه

اً        اتهم زواج م وبن زواج أولاده عى ل ى الس ابقة إل الات الس س الح ى نف ات ف والأمه
اً الات زواج للأ. داخلي انى ح ين ثم ن ب رى م الات فن ع ح ى جمي ات ف اء والبن بن

ة،    دة القرابي ل الوح ن داخ ة، أى م ات داخلي ا زيج الات تمت فيه ع ح ة، أرب الدراس
ة       راد العائل ين أف اك، ويعيش ب ذا  . وآلها لقرين أو قرينة فى الوطن الأم يقطن هن وه

ة فى مجتمع الدراسة تعمل آنسق          روابط القرابي يؤآد ما سبق وأوضحناه من أن ال
ة التى تعيش فى           اتصال بين  اتهم القرابي ه وجماع الوحدات الأسرية التى تعيش في

ة ع القري وطن الأم أو مجتم ـ  . ال الات ال زوج داخل الح كل ال ا ش رة "أم ا –فقي " دني
اء والأمهات        ل الآب زواج فى جي وهى أسر ذات فقر مدقع، فنجد أن جميع حالات ال

ا     اء والبن ل الأبن ى جي ت ف ارجى، وتم الات زواج خ ا ح ا  آله ات آله ع زيج ت أرب
ة ات خارجي كال   . زيج ر أش دقع تتغي ر الم ة ذات الفق دة القرابي ذه الوح ل ه ى داخ فف

د إحساسها         ا تفق اعى آم التعاون والتكامل، وتفتقد الأسرة إحساسها بالتكامل الاجتم
ل     ى داخ درج الطبق ى الت ية ف عور بالهامش اس والش ا الإحس يطر عليه ل ويس بالتماث

ذه الأسر      البناء الحضـرى، وبال ين ه ة ب تالى يؤدى الزواج من خارج الوحدة القرابي
ال   ). المصاهرة(إلى وجود نظام قرابى من نوع خارجى  وهذا النظام لا يسمح بإعم

ايزة من          ة المتم ين أعضاء الوحدة القرابي اعى والاقتصادى ب مبادئ التكافل الاجتم
زام   ناحية والتواجد لهذه الأسر فى المجتمع الحضرى دونما اتصال  ادل أو الت ، أو تب



 

  

ى وضعها          ؤدى إل ذا ي ة أخرى، وه وطن الأم من ناحي قرابى بالوحدة القرابية فى ال
اء       ة لعوامل الانتم داخل نسق طبقى يقوم على أساس اقتصادى بحت لا يعطى أهمي

  .القرابى آحد طبقى

ة الواحدة فى       • ل الجماعة القرابي تتنوع مظاهر الالتزام تجاه الوافد الجديد من قب
اعى       ا الاجتم ديدة التماسك فى بنيانه دو ش د صيغت بشكل    . المهجر، تلك التى تب فلق

زم فى آن واحد        زام القرابى المستمر والمل ذا الالت ومن مظاهر   . محكم من خلال ه
ه عن      : هذا الالتزام تجاه الوافد الجديد الاستضافة لمدة قد تطول أو تقصر، البحث ل

زام  . المال عمل، البحث له عن سكن أو إقراضه بعض ويبدو الثبات فى ظاهرة الالت
ه آى         د ومع د الجدي اً وراء الواف م دائم د، فه القرابى بين المهاجرين فى الوطن الجدي
دو ظاهرة             ذلك تب ة فى العمل أو فى السكن، آ ه لأحسـن الأوضاع الممكن يصلوا ب

  .الالتزام الإقليمى قبل البلديات بعضهم والبعض الآخر

ائج الدرا  • ن نت اجر    اتضح م ين المه ادل والاتصال ب ة التب م وآثاف اقص حج ة تن س
ة فى بعض جوانب          . ووطنه وهذا تأثير الحياة الحضرية فى خلق أساليب تنشئة مدني

ة  ة التقليدي ة الريفي ئة الاجتماعي اليب التنش اة بجانب أس ا . الحي م الصراع بينهم ا حس أم
ا تجنب النظرة        ا يتعين علين دة، ومن هن ة الاستاتيكية   فيتوقف على عوامل عدي البنائي

  .للعناصر الثقافية الريفية فى مجتمع حضرى، إذ أنها تخضع للتغير والتعديل

دى          • ى م دخل ف ة تت ة المختلف ة والاجتماعي رات الثقافي ة أن الخب دت الدراس أآ
ن          وا ع ن تخل اك م د أن هن لى، فنج الوطن الأص اله ب ى اتص اجر عل ة المه مداوم

ين          ثقافاتهم الريفية تماماً واتخذوا نهم وب ا اتصال بي م دونم اً له راً دائم ة مق من المدين
ة بأجسامهم           م من يعيشون فى المدين ا الآخرون فه در، أم الوطن الأصلى إلا فيما ن

  .فقط بينما تفكيرهم وسلوآهم ومعتقداتهم واتصالهم فى القرية ومع القرية فقط

ل ا  • ام داخ ه ع ائدة بوج ادية الس روف الاقتص ة أن الظ ت الدراس ع وأثبت لمجتم
ر     دى أس يافة ل ات الض ط والتزام ى نم رات عل داث تغي ى إح دخل ف رى تت المص

ألوف فى الماضى      ا    –المهاجرين فى الوقت الحالى، فلقد آان من الم ا رأين أن  –وآم
ة      دى وصولهم إلى المدين تبدى الأسر القروية المهاجرة آرم الضيافة لأقارب القرية ل

ذه     . أو حل مشكلة   بحثاً عن عمل أو رغبة فى قضاء مصلحة    رغم من أن ه وعلى ال
ب،    الضيافة لا تخضع لقواعد قانونية، إلا أن انخفاض دخل الأسرة الحضرية من جان
دفعا الأسرة إلى طلب بعض           د ي وغلاء الأسعار وتكاليف المعيشة من جانب آخر، ق



 

  

امهم، فمن المحتمل أن   وائهم وإطع ل إي ة من هؤلاء الضيوف مقاب المساعدات المالي
  .د إقامتهم داخل هذا النسق لفترات طويلة من الزمنتمت

ذى     ) الدنيا –الدنيا (ولقد أثبتت الدراسة أنه داخل الطبقة  • دقع ال حيث يعمل الفقر الم
وطن الأصلى،           اجرة والأسر التى تكون جذورها فى ال ة المه تعيش فيه الأسر القروي

ة و        روابط القرابي يم ال ارب وتحط د الأق لات وتباع ع الص ى قط ل  عل جب التواص ش
  .والتراحم بين من آانت تجمعهم أسرة واحدة فى الماضى آإخوة وآأشقاء

ا  –فقيرة (مما سبق نلحظ آيف أن طبقتى الدراسة  • رة  ) (علي ا  –فقي ان  ) دني تختلف
ا   الى اختلفت دنيا وبالت ة ال ا داخل الطبق ث موقعهم ن حي ة  –م ه الدراس ا أثبتت ذا م وه

اس  ق مقي ن طري ة ع ة المتعمق ى  الميداني اء القراب كهما   –الانتم ة تمس ى درج ف
روابط   ذه ال ل ه ى مث هما عل رة  . وحرص ة الأخي ى الطبق ف أدى  ) د.د(فف دنا آي وج

م    " الفقر المدقع" روابط ومن ث للحالات من السابعة وحتى التاسعة إلى تكسير هذه ال
دم    توى عصرى متق ى مس ى إل ى تنتم ال الت ين الأجي ى ب ا حت دم وجوده زوج (ع ال

يلاً         ) الحالة السابعة والزوجة فى ر م اً أن تكون أآث ان من المفروض نظري والتى آ
داد القرابى متصلاً    ولكن المستوى   . إلى التمسك بالروابط القرابية، وأن يكون الامت

دأ    ل أن تب روابط قب ر      . المتدنى من الفقر آسر هذه ال ول أن الفق ا نستطيع الق ومن هن
ل  . ريجب الروابط القرابية ويكسرها إلى حد آبي وهذا بخلاف الحالة لدى الأسر الأق

ى الاتصال بالوحدة      )ع.د(فقراً  داوم عل ى، وت ، فنجدها تحرص على التزامها القراب
ذه      دعم ه ا ي ل م ا آ ادل معه ررة وتتب دة ومتك وطن الأم بصور عدي ى ال ة ف القرابي

  .الروابط ويكتب لها الدوام والاستمرار

  ياً وثقافياًالهجرة والخروج من مأزق الفقر اقتصاد -٢

ة     • ة محاول ة المتعمق ر الدراس اب أس ية لأرب رة الأساس ع الهج ن دواف ان م ا آ لم
ى مدى تحقق       ة الوقوف عل الخروج من مأزق الفقر، لذا سنحاول فى السطور التالي
الفرضين الأول والثالث من فروض الدراسة من جانب، والتعرف على مدى نجاح   

ذا ت      ة، وبه ذه المحاول ا التصورى       أسر الدراسة فى ه د أآدت إطاره ة ق كون الباحث
  .واستكملتا اختبار معظم فروض الدراسة

تص           • ا يخ رة وفيم ل الهج ة قب ة المتعمق ر الدراس اب أس ع أرب ا لجمي و نظرن ل
وم   بالملكية فى جيل الآباء والأجداد فى الوطن الأم، نجد منهم من آان ذا ملكية فى ي



 

  

اقى   ة  وهو   –من الأيام، وإن أضحى معدماً، والب اً عن جد      –الغالبي دماً، أب ان مع . آ
م،         وة عمله م بالفعل لا يملكون سوى ق واستمر الحال بالنسبة للأبناء بعد الهجرة فه
ة       اعهم الاجتماعي نت أوض رة وتحس د الهج ت بع د ارتفع ورهم ق ت أج وإن آان

ة    ى القري ه ف ت علي ا آان ة بم ة بالمقارن ى  . والاقتصادية بصفة عام دث ف ه ح إلا أن
ثلاً تغيرت فى جانب         الوقت ذاته البهم، فظروف السكن م تعقد فى احتياجاتهم ومط

دة     امهم مشكلات جدي رزت أم ا لصالحهم وفى جانب آخر ضدهم وب ا هى . منه فم
  المشكلات التى برزت أمام المهاجرين فى الحضر؟

ى   • ة، عل ادية والاجتماعي ة والاقتص ا الديموجرافي رة نتائجه دثت الهج د أح لق
اجرين ن وجه. المه م  فم د أن معظ ة، نج ة والاجتماعي ر الديموجرافي ى النظ ت
ة       ) أرباب أسر الدراسة المتعمقة(المهاجرين  د سنين الهجرة الطويل ديهم بع أصبح ل

أبناء فى الفئة العمرية الشابة، والتحق بعض هؤلاء الأبناء بأعمال حرفية حضرية،  
راً  تقلالاً اقتصادياً آبي م اس ق له ا حق ه، مم أس ب د لا ب ائهمذات عائ م . عن آب ومن ث

ك السلطة          ة فى الحضر، تل ة المقيم تقلص نمط السلطة الأبوية داخل الأسرة الريفي
دة من        ة تتخذ مظاهر عدي التى آانت فى الماضى فى جيل الآباء والأجداد فى القري

د    . بينها اختيار قرينات الأبناء ودفع المهور وتحديد موعد الزفاف ا الآن فالحال ق أم
ل بعض  ر داخ ام      تغي ا أم ه، ويصر عليه ه بنفس ار فتات اب يخت ر وأصبح الش الأس

  .رفض الوالدين

ة الخامسة،       ولدينا مثالان داخل حالات الدراسة المتعمقة، الابن البكرى فى الحال
دير     "ميكروباس"والذى يعمل سائقاً على سيارة أجرة  اً حضرية ت ار عروس ، نجده يخت

وة "ووالدتها  ا ويتحدى    " قه ة ويصر عليه ا   بلدي ه ويتزوجه ول الأب فى هذه    . والدي فيق
ة  ة(الحال ده البكرى) الخامس وة"أهل العروس أصحاب  …: "عن زواج ول ى " قه ف

وا أولاد سوق     ا بيقول دتها زى م اً     "المنطقة، والفتاة ووال وم أشكالاً وألوان ا آل ي . ، ويري
رتها     ى وأس ا ه ن آونه الرغم م ت ب ديات"والبن وة  "بل ل القه ا داخ دل ، إلا أن عمله ب

دتها استطاعتا     ". خلاف الحال فى الصعيد  "تقاليدهـا الريفية المتزمتة  اة ووال ولكن الفت
  ..".أن تطويا الفتى وتضحكان على عقله وتجعلاه يخرج عن طاعتى

رية       ة الحض رة الريفي ل الأس ة داخ لطة الأبوي تقلص الس ال ل ذا مث ن . ه والاب
ابهاً    الاً مش ا مث ة يضرب لن ة الثامن ى الحال زوج ف ه لا   ال ى جعلت بابه الت اً بأس مقترن
ول   ه فيق دتى     …: "يكترث برأى أو اعتراض والديه على زوجت دى ووال حادثت وال



 

  

ا      بب آونه ين بس ا معترض ى، وآان ر زواج ى أم روس(ف ة  ) أى الع ة ومطلق عازب
رين" ين  " (نف ن زوج لاق م ا الط بق له رع   ) أى س جرة ف ل ش ن آ ا م ا (وله زى م

ه فى السن         ، طفل من زوج وطفلة من)بيقولوا ر من ا أآب ى آونه . آخر، بالإضافة إل
ؤخر ولا  . ولكنى صممت على الزواج منها وعلى العموم رأى والدى أو والدتى لا ي

ا      ة من الجائز أن يمنعاه يقدم حيث أنهما معدمان، ولا انتظر منهما أى مساعدة مادي
زاج   رة ال ن فك وقنى ع ى، فتع ن . عن ل(ولك ى رأى المث ريح م ) عل د ال ش يأخ ن إي

  ".البلاط، وصممت على إتمام الزيجة ولم يكن أمامهما سوى الرضوخ والموافقة

ة     • ن نتيج ة م تنا الراهن ائج دراس ت نت د اقترب ال فق ة الأطف ن عمال ا ع ى "أم أون
يم      " ويكان ال صغاراً يحرمهم من فرص التعل فنجد الأب والأم  . من أن عمل الأطف

ا  ائهم صغاراً     فى الأسرة السابعة وقد دفعهم عوزهم المادى وح دفع بأبن ى ال جتهم، إل
قيقهما الثالث     ( ة والتاسعة وش التين الثامن أجور فى     ) الزوجان فى الح ى العمل الم إل

انيكى  ة       …مهن مختلفة آصبى الترزى، صبى الميك ذه الظاهرة قائم خ وستظل ه إل
وفر سوق          ا ي ال وطالم ة الأطف ى عمال ومتزايدة، طالما أن الطبقة الدنيا فى حاجة إل

  .غير الرسمى فرصاً لعمالة الأطفال من الجنسين العمل

داد  "وتشير وداد مرقص فى دراستها الحديثة  إلى  " ١٩٨٦قراءات تحليلية فى تع
ة     اء إعال اع أعب ع ارتف ى المجتم ال ف بة الأطف اع نس ى ارتف ة عل ار المترتب ن الآث ه م أن

ال فى عام      . الأطفال ة الأطف أن آل   ومعنى ذلك  % ٥٤٫١ ١٩٨٦فقد بلغت نسبة إعال
داً    ١٫٨ لاً واح ول طف اً، يع اً بالغ ى      . شخص د عل ل الواح ة الطف بء إعال ع ع ا يق بينم

  .)*(شخصين أو ثلاثة أشخاص من السكان البالغين فى الدول المتقدمة

ل من    " أونى ويكان"وأآدت  • ردد والمل أن الفقير يعانى من القلق والحرمان والت
ة، ومرات التوقف      رار حالات البطال ل، وتك ه نتيجة   العم ل، سواء برغبت عن العم

ل صاحب العمل     ه نتيجة لطرده من العمل من قب له، أو تعطل الفقير ينظر . لتكاس ف
يس ضرورياً     ة، ول ر ذى قيم م      . للعمل على أنه شئ غي ود فل ه بعض النق ا لدي وطالم

ديهم   . العمل؟ فالانتظار والتكاسل وعدم الجدية من سمات الفقراء الشخصية  يس ل ول
اً "أو " شيالاً"فإذا عمل أحدهم . وعى بقيمة العمل الذى يؤدونهأى إحساس أو  " تباع

ويس  "ويضيف  . )*(فهو ينظر إلى هذا العمل بكل الاحتقار وعدم الرضا  " أوسكار ل

                                                           
  .وما بعدها ٢٢د سليمان مرقص، قراءات تحليلية، مصدر سابق، ص وداو) *(

  .٦٧انظر دراسة أونى ويكان، ص (*) 



 

  

اع      انون من ارتف راء يع بعض الصفات ذات الطبيعة الاقتصادية، فيذهب إلى أن الفق
م  ون وه دما يعمل ات عن اض المرتب ة، وانخف بة البطال تقبل،  نس دخرون للمس لا ي

ة     اتهم التافه ن بعض ممتلك احش وره ا الف راض بالرب أون للاقت ال  . ويلج ى مج وف
الاستهلاك يشترون احتياجاتهم بكميات قليلة وعلى فترات متقاربة، أو الشراء بأجل  

  .ويشترون الأشياء المستعملة والقديمة

ويس "أما عن البعد الثقافى فى مسألة الفقر، يذهب  • ى     "أوسكار ل فى دراسته عل
ى وجدت    التأآيد على ظاهرة التصاق ظاهرة الخلود بظاهرة الفقر، فهو يؤآد أنه مت
ر خاضعاً   ت، ويظل الشخص الفقي رور الوق دعم بم تمرة تت اهرة مس ا ظ ر فإنه الفق
و       ى ول ه حت ر واقع لظروفها وآثارها ولا يستطيع التخلص منها، ولا يتمكن من تغيي

ة    ذلك فثقاف ا       واتته الفرصة ل ر منه اعى خاص لا يستطيع الفقي ر ذات إرث اجتم الفق
ويس   ذه         "فكاآاً، ويضيف أوسكار ل أ فى ظل ه رة ينش ل داخل الأسرة الفقي أن الطف

ك  ل تل ى تمث ة، ويصل إل ئة الاجتماعي ة التنش ق عملي ا عن طري ع به ة، ويتطب الثقاف
  ".الثقافة فى سن السادسة أو السابعة

ر يش  " أوسكار لويس"ويرى  ة       أن الفق ى المشارآة فى الثقاف ر عل درة الفقي ل ق
ين      .. القومية ا ب ة الواحدة فيم ويضيف أن ثقافة الفقر قد تتشابه داخل الحدود الإقليمي

اء     ى بن ك ف ان ذل واء آ دود س ذه الح ارج ه اً خ ابه أحيان ا تتش ف والحضر، آم الري
ين  الأسرة أو فى طبيعة الروابط القرابية أو فى نوع العلاقة بين الأزواج، و بينهم وب

د  . الأبناء، وآذا فى نسقهم القيمى ويس  "ويؤآ يم    " أوسكار ل دات وق أن سلوك ومعتق
ل      رص العم ن ف ادة م ك الإف ى ذل ا ف ر بم وق التغيي د تع ل وق ر ب د لا تتغي راء ق الفق

  .المتاحة

ر     • ة الفق من آل ما سبق، نشير إلى أن الدراسة الراهنة قد أآدت على سمات ثقاف
ذا   وتناقلها. واستمرارها عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية من جيل إلى آخر، وه

ة استخدام بعض        . ما عرضت له الدراسة تفصيلاً ة الهام ا المنهجي ذلك من نتائجه آ
اق      ل نط تويين داخ ى مس رة إل ة الفقي يم الطبق ى لتقس ك آيف ر آمح ة الفق مات ثقاف س

  .الطبقة الدنيا

راء ا   • ذى يضم الفق اعى ال ا عن التنظيم الاجتم د وجدت الباحة  أم اجرين فلق لمه
ر     دنى من الفق رة  (ضعف هذا التنظيم لدى الأسر ذات المستوى المت ا  –فقي ا  ). دني أم

توى معيشى  ة، وهى أسر ذات مس ى السادس ى وحت ن الأول اقى الحالات م داخل ب



 

  

ا       ديها تنظيمه ث أن ل ح البح د أوض ابقة، فلق الات الس بة للح بياً بالنس ع نس مرتف
روابط     . المتعددةالاجتماعى بأدواره  ى دور ال ذا الاختلاف إل وترجع الباحثة سبب ه

ة          ع الدراس ا مجتم ز به ية يتمي د خصوص ى بالتأآي ر وه ذه الأس ل ه ة داخ القرابي
ة فى مجتمع الدراسة      . الراهنة فى قطاع آبير منه روابط القرابي وبالطبع فلقد آان لل

ذى يجمع مجموع      اعى ال ات من الأسر ذات   أثرها الملموس فى قوة التنظيم الاجتم
ن    دومها م ى ق ة ف دة، أو متقارب ة واح اءات إقليمي دة أو ذات انتم ة واح ط قرابي رواب

وادى أو وسطه وب ال اعى داخل  . جن يم الاجتم درة التنظ اهر ق ت أول مظ د آان ولق
دة، أو   ة الواح دة القرابي نين داخل الوح ة المس يم رعاي ر تنظ ة، مظه ع الدراس مجتم

راض    بعض أشكال التبادل ذات الا تدانة والاقت اعى، أو الاس لتزام الأخلاقى والاجتم
وين    ة، أو تك دات مكتوب ات"دون تعاق اً   " جمعي اً وأخلاقي اً ملزم كلاً دوري ذ ش . تأخ

يم       ة التنظ كل وطبيع ة، ش ع الدراس ل مجتم اعى داخ يم الاجتم كال التنظ وى أش وأق
ه  الاجتماعى غير الرسمى ذى الطابع الإقليمى أو القرابى والذى يتسع  ليحتوى داخل
  .مجموعات آبيرة من الأسر ويعمل على تأمينها اجتماعياً وطبياً ومهنياً

ر، ذهب     • المجتمع الكبي ويس  "وعن علاقة الفقراء ب إلى عدم مشارآة    " أوسكار ل
ل     ة مث ات الاجتماعي ى التنظيم ة ف ارآة فعال راء مش ات (الفق زاب والنقاب الأح

هذه الظاهرة إلى  " أوسكار لويس"ويرجع ). والمؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية
ة،        ات المادي وفر الإمكان ة، وعدم ت إحساس الفقـراء الدائم بالخوف والعجز، وعدم الثق

اة   ة مع نتيجة       . وإحساسهم بعدم القدرة على مواجهة الحي ائج الدراسة الراهن وتتفق نت
ذه سمة        ر، وإن آانت ه ة للفقي ة والنقابي عامة فى    ضعف المشارآة السياسية والحزبي

 .)*(مجتمعنا المصرى وليست خصوصية يتميز بها مجتمع الفقراء فقط
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  الخامسالفصل 
  نظام القرابة عند بعض المجتمعات السكانية المتميزة 

  )*(فى منطقة أسوان
  مشكلة البحث

دى، ولا عجب فى أن             ة فى أى مجتمع تقلي نظم الاجتماعي م ال ة أه تمثل القراب
احثون فى     حظى هذا النظام بأآبر قدر من الدراسات الأنثروبولوجية، آما خصه الب

ة هى     . التحليلات والتغيرات هذا العلم بكم هائل من ك أن القراب وقد آشف لنا آل ذل
وع من المجتمعات       ذا الن اعى فى ه اً     . محور البناء الاجتم داخلاً حي ة ت وهى متداخل

  .وفعالاً مع بقية أنساق هذا البناء

معنى ذلك أن أى باحث يحاول أن يفهم طبيعة العلاقات فى أى مجتمع تقليدى،   
يتناول           فعلية أن ينطلق أولاً من ان س ع، سواء آ ذا المجتم م النظام القرابى فى ه فه

ك  ر ذل ته  . النسق السياسى أو الاقتصادى أو غي راون من دراس د راد آليف ب ويؤآ
ذه الشعوب    اة ه ذه   . للقبائل الأفريقية مدى الدور الذى تلعبه القرابة فى حي الزائر له ف

واه   ادات والظ ن الع ر م ر الكثي تطيع أن يفس ات لا يس ى المجتمع لوآية الت ر الس
  .يصادفها إلا إذا توصل إلى فهم طبيعة القرابة ودورها هناك

ه              انى من آتاب د فى الجزء الث و زي د أب دآتور أحم اء  "وقد سبق أن أشار ال البن
ة المجتمعات           " الاجتماعى م طبيع ؤثر لفه ام وم ة آعامل ه ة دراسة القراب ى أهمي إل

ثلاً   – وقد نوه هو . ذات الثقافة البسيطة والمتميزة ى      –م ل أولاد عل فى دراسته لقبائ
ذا الموضوع، وهو            درة الدراسات التى أجريت عن ه ى ن ة إل فى الصحراء الغربي

ذه المجتمعات      م ه ة لفه ا يرجو فى دراسته     . دراسة القرابة، رغم ما له من أهمي آم
ى وضع      الباحثين أن يضعوا نصب أعينهم هذا الموضوع حتى نستطيع أن نصل إل

  .للقرابة فى تراثنا الأنثروبولوجى الذى يفتقر إليها نظرية عامة

ة         ا الاجتماعي ات الأنثروبولوجي ى دراس هاماً ف ل إس ة تمث ة الحالي والدراس
دى ثلاث    . المصرية والأفريقية على السواء اعى ل إذ تتصدى لدراسة أهم نسق اجتم

ة أسوان      زة فى منطق ة متمي تق    : مجتمعات إثني ر المجتمع الأول مجتمع حضرى مس
ة أسوان    واحى        . وقديم هو مجتمع مدين ز من الن ى متمي انى مجتمع إثن والمجتمع الث

دوى  . السلالية والاجتماعية والثقافية هو مجتمع النوبة والمجتمع الثالث هو مجتمع ب
ة          ة والثقافي لالية والاجتماعي واحى الس ة الن واحى خاص ة الن ن آاف ا م ز أيض متمي

                                                           
  .تورة نجوى عبدالحميد سعدااللهآتبت هذا الفصل الأستاذة الدآ) *(



 

  

ة       والجماعات الإثنية ال. والاقتصادية ر تتجاوز فى منطق ا الكبي متميزة رغم اختلافه
واحدة، وتختلط ببعضها، وتتبادل العلاقات فيما بينها أحياناً، وهى قبل هذا وبعد هذا 

  . مجتمعات مصرية تعيش على أرض مصر

ة    أما عن سبب اختيار منطقة أسوان لهذه الدراسة،   ة الأولي فيرجع إلى الحقيق
اط   ذه الأنم اور ه ى تج ة وه س   العام ى نف ادياً ف لالياً واقتص اً وس زة اجتماعي المتمي

ك         . الوقت ة هى أن تل ى نفس الدرجة من الأهمي ويرجع أيضا إلى حقيقة أخرى عل
ات مصر      ن محافظ واها م ن س ر م د تعرضت أآث ة ق ن أرض الجمهوري ة م البقع
ى       ه بخط بحت تتج ية، وأص اً الماض رين عام لال العش ريع خ ف والس ر العني للتغي

ام مشروع         سريعة نحو ال ى قي ه الأول ر وبذرت ذا التغي تقدم والتنمية وآانت شرارة ه
ة      اة الاجتماعي ل الحي ى هيك ورات عل روعات وتط ن مش ه م ا تبع الى، وم د الع الس

  .والاقتصادية وبالتالى على الحياة الثقافية

يط          ادة تخط رورة إع ى ض ئولين إل اه المس ريع انتب ر الس ذا التغي ت ه د لف وق
ولكى تكون   . دها البشرية والمادية بصورة تتلائم مع هذا التقدمالمنطقة وتنمية موار

تلاف         ى اخ وان عل ة أس ى منطق كان ف ع الس ة جمي ى خدم ة إل ة موجه ة التنمي خط
ة       ة لنوعي أنماطهم، ينبغى أن تتوفر لدى القائمين على التخطيط صورة وصفية دقيق

ة أسوان      ة بمنطق ذا إلا    . الحياة الاجتماعية للتجمعات السكانية المختلف ن يتسنى ه ول
ذه التجمعات        ة له ة والثقافي ة الاجتماعي من خلال البحوث والدرسات الأنثروبولوجي
ة       ات الاجتماعي ة العلاق ا ونوعي اة فيه نمط الحي ام الواضح ب ى الإلم ا إل ى تقودن الت
يلة          ى الوس ا إل ة هى التى تستطيع أن توجهن ذه المعرف والشكل البنائى الاجتماعى ه

ة  ة لتنمي يطة   الملائم ات البس ذه المجتمع ذا     . ه ن ه ئولون ع ع المس د أن يض ولا ب
  . التخطيط هذه الاعتبارات نصب أعينهم دائماً قبل أى مشروع

ا      د أنه وف يج وان س ة أس ة لمنطق ة والثقافي ة الطبيعي ى الخريط ر إل ن ينظ وم
ا          ثلاث التى أشرنا إليه زة ال ذه الجماعات السكانية المتمي ى ه ون،  : تشتمل عل النوبي

  ).السكان الحضريون(دو، أهل المدينة الب

فإذا نظرنا إلى النوبيين بصفة عامة نجد أنهم آانوا يقطنون المنطقة الممتدة من 
ذه الجماعات    . جنوب أسوان" قورته"و " الدآة"شمال السودان إلى  وقد خضعت ه

بعض هجرات       لتأثيرات ثقافية وسلالية من مصر والسودان، فضلاً عن تعرضها ل
اع   ١٩٠٢ولقد آان لظروف بناء خزان أسوان سنة. جة من الصحراءقبائل الب وارتف

ذه الجماعات شمال        ى هجرة بعض ه منسوب المياه جنوب الخزان، أن أدى ذلك إل
ة أسوان   ة سنة    . الخزان، واستوطنت فى منطق ان لتعلي ر   ١٩٣٣وسنة  ١٩١٢وآ أث



 

  

ة     لاد النوب وبيين، بالإ  . فى غرق جزء من ب ى هجرة الن ك إل ى أن  وأدى ذل ضافة إل
وبى        المجتمع الن ة، ف ذ العصور الفرعوني ز بظاهرة الهجرة من وبى يتمي المجتمع الن
وادى           وار ال ى ج وده إل وارد ووج ة الم عف الأرض وقل بب ض ارد بس ع ط مجتم

وان     . الخصب ة أس ى مدين ة ف ى الإقام ون إل اجرون ينتقل ن يه ر مم م آبي ان قس وآ
  .وغيرها للعمل والرزق

وان ب  ة غرب أس ا قري ذات أم ة (ال ى الدراس ة ف ة النوبي ل العين ى تمث ى ) الت فه
ى لخزان     ة الأول عبارة عن مجتمع نوبى تم التهجير إليه من النوبة القديمة منذ التعلي
ا من            ا عن غيره ا ميزه م تتعرض لهجرات بصورة واضحة مم أسوان، وبعدها ل

وان  ة أس ى منطق ودة ف ة الموج ات النوبي ات ا. التجمع ا يلاحظ أن الجماع ة آم لنوبي
ة   راً من الدراسة من آاف اً واف د نالت حظ و ق وم أمب ة آ ى منطق تقرة ف دة المس الجدي

ذا         . الهيئات العلمية والحكومية ل ه الوا مث م ين ة غرب أسوان فل أما النوبيين فى قري
ر      انز الكسندر فينكل ر ه الحظ، ولم يسبق دراستهم إلا بواسطة الباحث الألمانى الكبي

ر  : القرن، والدراسة التى أشرف عليها عنفى الثلاثينات من هذا  بعض ملامح التغي
م يكن          . فى مجتمع غرب أسوان ى أن الوقت ل دآتور الجوهرى إل ا ال د أشار فيه وق

يق         ه وض ر مدت ث وقص روف البح راً لظ ى نظ ق القراب ة النس ام بدراس ع للقي يتس
  .إمكانياته

) البدوية فى الدراسة  الذين يمثلون العينة (أما عن تجمع بدو العبابدة والبشارية 
دهم        ل لدراسة النظام القرابى عن دو يعيشون     . فلم يتعرض أحد من قب م سكان ب وه

وبى     ا الجن ى جزئه رقية ف ى الصحراء الش وان وف ة أس ول مدين د تعرضت . ح ولق
ة لهجرات من جماعات        ر العصور التاريخي " البجة "منطقة الصحراء الشرقية عب

ة، وا     ى أمي ن بن ة م ـرات عربي ى هج رقية   وإل حراء الش ى الص ا ف تقرت جميع . س
ن   ة م ل البجاوي ون القبائ ن    : وتتك ى م رار وه دوه، الأم دة، الهدن ارية، والعباب البش

ونظراً لامتداد مناطق استقرار قبائل العبابدة والبشارية من هضبة    . السلالة الحامية
تها   ى   الحبشة جنوباً حتى أسوان فى الشمال، فقد قامت الباحثة بالترآيز فى دراس عل

ل البشارية      اب   (قبيلة واحدة من قبائ ة العلي ى     ) هى قبيل دة عل ا، ومن العباب وفروعه
ة دراو      ى حدود مدين اً حت قبيلة العشابات وفروعها المنتشرة مـن منطقة أسوان جنوب

  .شمالاً، نظراً لسهولة الوصول إليهم والاتصال بهم

ة      ا سكان مدين ذين استقروا    أما العينة الحضرية فى هذه الدراسة فيمثله أسوان ال
التغيرات التى        أثر ب ل الت ة وقب فى هذه المدينة منذ أمد طويل، أى قبل الهجرات الحديث

ة  ى المدين ى المحافظة(طرأت عل ة  ). وعل ى العين وفر ف ذلك راعت الباحث أن يت ول
ة من       ارت عين ة، فاخت المختارة شرط الإقامة لمدة ثلاثة أجيال على الأقل داخل المدين



 

  

راهن    ١٩١٢تى تكون قد سبق استقراها فى المدينة منذ عام  الأسر ال . وحتى الوقت ال
اهر،    ى الظ ه السمات الحضرية ف دو علي ذى تب ع ال ذا المجتم ى ه ا النظر ف وإذا أمعن
ة      ذى يظهر بصورة جلي فسوف نجد أنه ليس سوى مجتمع يغلب عليه الطابع القبلى ال

ة   فى الانتخابات وفى تفضيلهم الزواج من داخل الع . ائلة وغير ذلك من المظاهر القبلي
در           ة بق ا المقارن ة الحضرية يرجع إلى محاولته ذه العين ة له والحقيقة أن اختيار الباحث
دوى للوقوف      وبى والتجمع الب المستطاع بين التجمع الحضرى فى أسوان والتجمع الن

ات، وخاص    ة على طبيعة نظام القرابة، بوصفة المحور الأساسى فى آل تلك المجتمع
ى   يم القبل ات ذات التنظ ى المجتمع ل    . ف ق التكاف ذى يحق اس ال ى الأس ة ه والقراب

ه النسق السياسى فى            ذى يحقق در ال ة البسيطة بالق الاجتماعى فى المجتمعات التقليدي
  . المجتمعات المتقدمة

ة ى دفعت الباحث ة الت ية والهام ا أشرنا -ومن العوامل الأساس ار  -آم ى اختي إل
ه     دراسة النظام القر ذى تمر ب ر ال ابى للمجتمعات الثلاثة فى منطقة أسوان ذلك التغي

اط  د النش ة وتزاي ى المنطق ناعية ف روعات الص و المش دد ونم بب تع ة بس المنطق
ياحى ات     . الس ذه المجتمع ح ه ر ملام ل أن تتغي ة قب ز الفرص ذلك أرادت أن تنته ول

ر الق      ات تحت نظ ذه الجماع م صورة له اهم برس ى تس اً ولك راً آلي ى تغي ائمين عل
  .تخطيط ورسم السياسة الاجتماعية للمنطقة

دأت تظهر على هذه المجتمعات،        فقد لاحظت الباحثة عدداً من بوادر التغير التى ب
ال على        . والتى ستتضح بشكل أآبر من خلال البحث ة غلاب أسوان اشتد الإقب ففى قري

ة   ة الإعدادي د مرحل يم بع ة(التعل ارج القري اء لإ)خ ة  ، وخروج الأبن تهم بمدين ام دراس تم
ا اتجه الجيل             . أسوان ة، وإنم م تعد الزراعة هى النشاط الرئيسى فى مجتمع القري آما ل

ة أسوان،            ة فى مدين ة وغير الحكومي الجديد من أبنائها إلى العمل فى الوظائف الحكومي
ة أسوان   ات والسماح لهن بالعمل بمدين يم البن ه بالإضافة إلى الاتجاه نحو تعل وذلك آل

  . اشتراآهن فى المجالس المحلية والأنشطة الحزبيةو

ة أسوان            ى لمدين داد العمران أثر بالامت د ت دة والبشارية فق دو العباب أما مجتمع ب
ى              ل إل ال القبائ ى انتق ا أدى إل م، مم اآن تجمعه اه أم التى أخذت تتسع شرقاً فى اتج

د ال  رعى هو النشاط    خارج حدود المدينة داخل الصحراء آما لم تعد التجارة ولم يع
ل    ة تحت ا أصبحت الزراع ل، وإنم اء القبائ ن أبن اع م ذلك القط د ل الاقتصادى الوحي
ل   مكانة هامة تتزايد باستمرار نتيجة لاتجاه بعض القبائل إلى النزوح نحو وادى الني
ى  لاً ف ا هو جار فع ل م ة، مث تغال بالزراع رى، والاش القرب من الق تقرارهم ب واس

ريبين من      . ةقريتى المحزمة والسيال دة البشاريين الق ال العباب وهذا بالإضافة إلى إقب



 

  

حدود آوم أمبو ودراو وأسوان على تعليم الأبناء الذآور حتى مستوى التعليم الفنى، 
  .حتى يعمل فى وظيفة يغلب عليها طابع الاستقرار

  الإجراءات المنهجية للدراسة
  مقدمة

ى    ياً ف اً وأساس ى دوراً هام ق القراب ب النس ة  يلع فة خاص ا، وبص مجتمعاتن
ى  يم القبل ة ذات التنظ ة والبدوي ـات الريفي ور )١(المجتمع ل المح ة تمث ، لأن القراب

ا      در م ة بق ة والبدوي ات القروي ى المجتمع اعى ف ل الاجتم ياغة التكام ى لص الأساس
  .يحقق النسق السياسى فى المجتمعات المتقدمة

ذا الصدد مجموعة من التساؤلات تح       ة دراسة نسق    ولقد أثيرت فى ه دد آيفي
وم     ة ومفه م طبيع القرابة لهذه المجتمعات، أو بمعنى أخر، ما هو المدخل الملائم لفه
أثيره         ه وت ذه المجتمعات ومدى علاقت القرابة، ودور أو وظيفة النسق القرابى فى ه
على الأنساق الأخرى مثل النسق الاقتصادى والسياسى وهل ما زال دور أو وظيفة 

ارس   ة يم و       القراب ا ه ر وم اك تغيي دث هن ات، أم ح ذه المجتمع ى ه وة ف نفس الق ب
ا       ا يعكس لن دد إنم ذا التع ذا الموضوع، وه ى ه ددت ف ك لأن الآراء تع بب؟ ذل الس
ة فى       اهتمام علماء الأنثروبولوجيا بدراسة وظيفة النسق القرابى للمجتمعات البدائي

دور دى ال د م ا تؤآ ا، وجميعه تراليا وأمريك ا وأس ن أفريقي ه النسق  آل م ذى يلعب ال
  . القرابى لهذه المجتمعات ذات الحضارة البسيطة البدائية

اك       د أن هن وجى، نج يولوجى الأنثروبول ر السوس راث الفك ى ت ا إل وإذا رجعن
ات   حاب النظري اك أص ة، فهن وع القراب الج موض ى تع ات الت ن النظري راً م آثي

نهم    التطوريين وم اخوفن "و " مورجان "التطورية ويدعون ب ذه     ،"ب د ساهمت ه وق
  . النظريات فى إثراء التراث الأنثروبولوجى

د   ة، فق ا بالأسس المنهجي دم التزامه راص لع دم آثي م تق ات ل ذه النظري إلا أن ه
ى    اريخ الظن نهج الت تخدامها م ى اس ة بالإضافة إل ى الافتراضات القبلي دت عل اعتم

  .لتفسير آثير من الظواهر

ة ا  ذا الموضوع       والمرحلة التالية لذلك هى النظري ة التى اهتمت بدراسة ه لوظيفي
  .فى سياق بنائى مع مراعاة الحقائق النظرية أآثر مما آان سائداً من قبل

ى     نهج الوصفى التحليل ة الم ة الوظيفي لكت النظري ذا الموضوع س ة ه ولدراس
                                                           

د . د) ١( و زي د أب انى     : أحم زء الث ع، الج ة المجتم دخل لدراس اعى، م اء الاجتم اق"البن ، "الأنس
  .٢٧٥ص



 

  

ة لدراسة النسق القرابى           . والتفسيرى ا الباحث ذه أول خطوة قامت به ذا آانت ه وله
دو      : )*(مجتمعات البحث لكل مجتمع من ة غرب أسوان وتجمع ب مدينة أسوان وقري

اباب         اب والعش ى العلي ة قبيلت ى دراس ل ف ارية المتمث دة والبش ارية (العباب البش
ائدة   ). والعبابدة وذلك من خلال التعرف على المصطلحات الوصفية والتصنيفية الس

ا         ن خلاله تطيع م ى نس ة الت ات الثلاث ن المجتمع ع م ل مجتم ى آ ى  ف رف عل التع
ة أخرى    . الدرجات القرابية المختلفة والحقوق والواجبات الملزمة للأسرة ومن ناحي

تهدف الدراسة إلى التعرف على وظيفة المصطلح القرابى ومقارنته فى آل مجتمع   
ن           ادر م واقعى والص لوك ال ين الس ات ب ل المتناقض ى ح ث ف ات البح ن مجتمع م

ى   آما أن طبيعة الدراس. النظرية العامة ز عل ة المقارنة للنسق القرابى تتطلب الترآي
زواج والنسب والانحدار،      دراسة النظم الداخلية ضمن النسق القرابى، وهى نظم ال
ا يمكن التعرف       بالإضافة إلى التشعبات المختلفة للجماعات القرابية التى من خلاله

الوقت   وفى نفس . على الخط الذى يشيع فى آل مجتمع من مجتمعات البحث الثلاثة
ا           ة النسق القرابى بالأنساق الأخرى آالنسق الاقتصادى وم الاهتمام بدراسة علاق
ل،           يم العم ازة ونظم تقس ة أو الحي ائدة ونظم الملكي يشمل علية من نمط الحرف الس
ين   وعلاقته أيضا بالنسق السياسى المتمثل فى بناء القوة السائدة وآيفية أختيار الممثل

  ).الرسمى وغير الرسمى(الضبط الاجتماعى  السياسيين وعلاقته بنسق

  تساؤلات وفروض الدراسة

ة    تثير الدراسة التى نحن بصددها مجموعة من الاستفسارات الناتجة عن طبيع
  :الموضوع من ناحية والأهداف التى تسعى الدراسة للوصول إليها من ناحية أخرى

تلاف   • ؤدى الاخ د ي ى أى ح ايز(إل افى والا) التم كانى والثق ين الس اعى ب جتم
ث         ن حي تلاف م ى اخ وان إل ة أس ى منطق ة ف ث الثلاث ات البح ات أو مجتمع جماع

  .الدرجة قوة أو ضعفا فى وظيفة النظام القرابى فى تحقيق التكامل الاجتماعى

ين المجتمعات        • اعى ب افى والاجتم ايز السكانى والثق إلى أى حد قد يؤدى هذا التم
دخل  ة آم ى القراب اد عل ى الاعتم ة ف اك   الثلاث ى أن هن ع، بمعن م المجتم أساسى لفه

اتهم           الزواج القرابى ومراع اختلافاً بين مجتمعات البحث من حيث مدى التمسك ب
ار   دى خضوعهم للاختي زواج، وم ار لل د الاختي ى العاصب عن زواج القراب دأ ال لمب
ة           ال القديم ين الأجي ر ب اك تغي ة المفضلة؟ هل هن درجات القرابي العائلى، وما هى ال

  ل الأخير؟والجي

                                                           
  . حتى وقت إجراء البحث ١٩١٢عينة من أهالى أسوان الأصليين والمستقرين من سنة) *(



 

  

طلحات         • تخدامها للمص كها واس ث تمس ن حي ة م ات الثلاث اوت المجتمع ل تتف ه
  .التصنيقية والوصفية فى الحديث المتبادل فى الحياة اليومية

اك   • هل تتباين المجتمعات الثلاثة من حيث تماسكها بالالتزامات القرابية، وهل هن
  تغير بين الأجيال القديمة والجيل الأخير؟ ولماذا؟

ى نمط      إلى  • ا عل أى حد يتباين دور القرابة فى مجتمعات البحث من حيث تأثيره
ة      دأ الوراث ائلى من خلال مب ى آخر،   . الحرفة الرئيسى القائم على الاحتكار الع بمعن

ارب أو         تراك الأق ى إش افظون عل ة يح ث الثلاث ات البح راد مجتمع ا زال أف ل م ه
ة واحدة         ة الواحدة فى العمل فى حرف ة أسوان،     آ(ساآنى المنطق التجارة فى منطق

ارية   دة والبش دو العباب ع ب ى مجتم وان، والرعى ف ة غرب أس ى قري ة ف ). والزراع
ويتعاون الأقارب فيمـا بينهم لسد احتياجاتهم الأسرية فى حالات الأزمات يشترآون  
ل    ى آ ر ف ل الأخي ى الجي ة إل ال القديم ن الأجي ر م اك تغي ة، أم هن ة جماعي ى ملكي ف

  ولماذا؟. مجتمع على حدة

اليب الضبط   • ذ بأس ة التمسك والأخ ن حيث درج ات البحث م اين مجتمع هل تتب
ادات   (أو الضبط غير الرسمى ) القانون الوضعى(الرسمى  وة الع القانون العرفى وق

ى زام القراب د والالت نفس  ) والتقالي اونون ب ات البحث يتع راد مجتمع ا زال أف ل م وه
د  ة       الدرجة للوقوف آرجل واحد فى حالة تهدي سلامة تماسك وحدة الجماعة القرابي

  .والأسرية

وة        • اء الق ط بن كل أو نم ذها بش ث أخ ن حي ة م ات البحث الثلاث اين مجتمع ل تتب ه
يوخ   س الش ى مجل ل ف ة(المتمث س القبيل راء  ) مجل د والخف يخ البل د وش ابهم للعم وانتخ

ين أعضاء أسرة         ا ب ة فيم ة والوراث دأ السيطرة العائلي ة   معتمدين فى ذلك على مب معين
  .من خلال ما يتمتعون به من قوة العصبية للجماعة القرابية والنفوذ الاقتصادى

  صياغة الفروض
تتطلب منا الدراسة الاعتماد على إجراء منهجى يمكن من الجمع والتوفيق بين   

ل فى صياغتنا       أهداف الدراسة والتساؤلات التى تثيرها، وهذا الإجراء العلمى يتمث
  . لفروض الدراسة

  التغير فى نسق القرابة: لفرض الأولا

ن مجتمعى     التغيير بصورة أسرع م ذ ب ى الأخ وان إل وب أس ع جن ل مجتم يمي
دة والبشارية      دو العباب ع أن تكون صورة     . قرية غرب أسوان وتجمع ب ومن المتوق

ا فى تجمع      التغير أآثر وضوحاً فى مدينة أسوان عنها فى قرية غرب أسوان وعنه



 

  

دة والبش دو العباب ة . اريةب ى مختلف الأنساق الاجتماعي ا بوضوح ف ر لن ذا يظه وه
  .موضوع اختيارنا

  نسق الزواج: الفرض الثانى

زواج الخارجى          ة أسوان للأخذ بنظام ال ل مجتمع مدين ين   (يمي ار من ب الاختي
الزواج       )عائلات المدينة وخارج المدينة ة غرب أسوان ب ، بينما يتمسك مجتمع قري

ر    اء         الداخلى من اتساع دائ ة للنجع وأبن ة والخؤول اء العموم ين أبن ا ب ار فيم ة الاختي
دة والبشارية       العمومة والخؤولة على مستوى القبيلة، فى حين يتمسك مجتمع العباب

  .بالزواج الداخلى ويتمثل فى صورة بالالتزام بالزواج العاصب

  نمط السكنى
ة المنفصلة، ف        نمط السكنى أو الإقام ى حين يسود   يميل مجتمع أسوان للأخذ ب

دة   دو العباب وان وب ة غرب أس ى مجتمعى قري ترآة ف كنى المش ة أو الس ام الإقام نظ
  . والبشارية عند أهل الزوجة، وبعدها ينتقل للسكنى بجوار الأب

  استخدام المصطلحات الوصفية والتصنيفية

يميل مجتمع مدينة أسوان إلى استخدام المصطلحات الوصفية والتصنيفية التى    
ة    توضح لنا الخط الأمومى والأبوى فى حديثه العادى، ولكن تقتصر الأدوار القرابي

ة غرب أسوان      . والحقوق والواجبات على أعضاء الأسرة فى حين نجد مجتمع قري
ة     ة الأمومي أآثر اتساعاً فى استخدامه للمصطلحات الوصفية والتصنيفية ذات الدلاال

ات   ة لأعضاء وحده البيت    والأبوية والأدوار القرابية والحقوق والواجب ا  . الملزم أم
تجمع بدو العبابدة والبشارية فهو أآثر اتساعاً عن المجتمعين السابقين فى استخدامه  
ات للأعضاء    للمصطلحات الوصفية والتصنيفية والأدوار القرابية والحقوق والواجب

  ).الحلة أو النجع(المقيمين فى منطقة واحدة 

  لاقتصادىالقرابة والنشاط ا -الفرض الثالث

يميل مجتمع مدينة أسوان إلى التنوع فى النشاط الاقتصادى والذى تضعف فيه   
ا يسود نمط            وظيفى آم ى التوصيف ال اده عل ة واعتم ة وعامل الوراث سيطرة العائل

فى حين يميل مجتمع قرية غرب أسوان للعمل بحرفة الزراعة من   . الملكية الفردية
ة و  ا يعمل        خلال سيطرة العائلة وعامل الوراث ة، آم ة الجماعي ه نمط الملكي يسود في

ة وسيطرة          دأ الوراث ى مب دين عل ة الرعى معتم مجتمع بدو العبابدة والبشارية بحرف
  .القبيلة ويسود فيه نمط الملكية الجماعية



 

  

  القرابة وبناء القوة -الفرض الرابع

ى عامل التعل            وة عل اء الق ده لبن اد فى تحدي يم يميل مجتمع مدينة أسوان للاعتم
ين السياسيين    ار الممثل فى  . ومبدأ التوصيف الوظيفى وعلى الانتخابات الحرة لاختي

ى           اد عل ى الاعتم وة إل اء الق د بن ى تحدي وان ف رب أس ة غ ع قري ل مجتم ين يمي ح
راء،  د والخف ايخ البل د ومش ار العم ة لاختي اة الزراعي دار الحي ة ومق العصبية القرابي

ين السياسيين  وخضوعها لسيطرة العائلة والوراثة لا ا يأخذ مجتمع    . ختيار الممثل آم
وة العصبية    ى ق دين عل ة معتم ط الزعام ى نم اد عل ارية بالاعتم دة والبش دو العباب ب
ة فى    القرابية ومقدار الحيازة، وخضوعهم للسيطرة والاحتكار القرابى ومبدأ الوراث

  .         اختيار الزعامات الحاآمة

  جتماعىالقرابة والضبط الا -الفرض الخامس
ى       ل ف مى المتمث اليب الضبط الرس ذ بأس ى الأخ وان إل ة أس ع مدين ل مجتم يمي

عى( انون الوض زة ) الق لال الأجه ن خ دنى م اب الب اليب العق تعانة بأس والاس
ة  ات المتخصص ذ     . والمؤسس ى الأخ وان إل رب أس ة غ ع قري ل مجتم ين يمي ى ح ف

و         انون العرفى وق ل فى الق ر الرسمى المتمث د   بأساليب الضبط غي ادات والتقالي ة الع
دة      . والأدوار القرابية الملزمة من خلال مجلس المشايخ  دو العباب ل مجتمع ب ا يمي آم

انون العرفى            ل فى الق ر الرسمى المتمث اليب الضبط غي ى التمسك بأس والبشارية إل
  .والأدوار القرابية والعادات والتقاليد من خلال المحكمة العرفية

  عينة الدراسة وخصائصها
  مدينة أسوان -مع الأولالتج

يهم طابع الاستقرار     اختيرت عينة ممثلة لأهالى أسوان الأصليين الذين يغلب عل
وفر فى    . فى منطقة واحدة، أى قبل التأثر بالتغيرات التى طرأت على المحافظة  ا ت آم

ة       ال على الأقل فى نطاق المدين ذلك اختيرت   . العينة الممثلة الإقامة لمدة ثلاثة أجي ول
ل عام       عينة ا ة أسوان قب حتى الوقت    ١٩١٢لأسر التى تكون مستقرة أصلاً فى مدين

اً للتقسيم الادارى من     - الحالى ومن ثم رآزت الدراسة على عائلات وسط المدينة طبق
  ).شرق البندر. (شارع شندى حتى شارع المطار

  قرية غرب أسوان -التجمع الثاتى
ي     وبى ألا يكون من ب م     روعى فى اختيار التجمع الن ة التى ت ن التجمعات النوبي

و       وم أمب ر بك اطق التهجي ا فى من ومن  . تهجيرها من النوبة القديمة واستقرارها حالي
ة   . ثم استقر الاختيار على تجمع نوبى مستقل يتمثل فى قرية غرب أسوان  ع قري وتق



 

  

دم تعرض      غرب أسوان على الضفة الغربية لنهر النيل أمام مدينة أسوان، نظراً لع
ذه القر بق    ه م يس ا ل ا أنه وان، آم زان أس ى لخ ة الأول ذ التعلي رة من ات هج ة لعملي ي

  .)١(دراستها اجتماعيا باستثناء دراسة الدآتور محمد الجوهرى 

  بدو العبابدة والبشارية -التجمع الثالث

ة          ة الجنوبي ة، ينتشرون فى المنطق ة متفرق ة بدوي وهو عبارة عن تجمعات قبلي
و  وان ويعيش ة أس رقية لمنطق زون   الش ى ويتمي ة الرع تغلون بحرف ل ويش ى قبائ ن ف

  .بحياة اجتماعية متميزة

دور    ة ل دة والبشارية لغرض الدراسة المقارن دو العباب رت تجمعات ب د اختي ولق
رى    ة الأخ اق الاجتماعي ا بالأنس ة وعلاقته كانية الثلاث ات الس ى التجمع ة ف . القراب

ارية وال   ( اب والبش ى العلي ى قبيلت ة عل ـزت الدراس هولة  ترآ ة لس اباب العبادي عش
  ).الاتصال بهما

  الجماعات القرايبة فى مجتمعات الدراسة
  الأسرة النووية: أولاً
لقد أجمعت التعريفات على اعتبار الأسرة النووية جماعة اجتماعية تتكون من    

ة           تقلة عن بقي يعهم وحدة مس ذين يشكلون جم ال الصغار ال الزوج والزوجة والأطف
  .المجتمع

تص بأ   ى وتخ انية ه اة الإنس تمرار الحي ية لاس ة وأساس ائف هام ة وظ : ربع
  .الوظيفة الاقتصادية والتناسلية والتربوية

ة           اً فى مدين نمط الأسرى حالي وإذا نظرنا إلى هذا التعريف نجده يتطابق مع ال
ال        . أسوان زوج والزوجة والأطف ر تتكون من ال ل الأخي فالأسرة الأسوانية فى الجي

كلون وح  ـن يش ا  الذي تقلة مكاني م (دة مس اص به كن خ نهم  ) مس ود بي اديا يس واقتص
فالرجل  . التعاون ومبدأ تقسيم العمل بين الزوج والزوجة آلا حسب قدراته الفيزيقية

ا     ة أطفاله وم بتربي ة تق رته والزوج ات أس وفير احتياج ارجى لت ل الخ يختص بالعم
رى   ة الأخ ال المنزلي ام بالأعم ا  . والقي ن الزوج ر م بعض الآخ ب  وال ن بجان ت يقم

دريس لكى          ة والت الخروج للعمل بالوظائف الحكومي زل ب دورهن الأساسى فى المن
اء            اة أفضل للأبن ادة دخل الأسرة لتحقيق حي ه لزي ذى تحصل علي تساعد بمرتبها ال
ال من           وجيههم بمساعدتهم فى الانتق يهم وت دارس، والإشراف عل دخلون الم الذين ي

                                                           
ر فى مجتمع غرب أسوان، در        . د) ١( ة   محمد الجوهرى، بعض مظاهر التغي اسة أنثروبولوجي

  . ١٩٧٥لاحدى التجمعات النوبية، 



 

  

ى يصلو     ى أخرى حت يم الجامعى   مرحلة تعليمية إل ى التعل دأ الشاب أو    . ا إل دها يب بع
ى نفسه     اد عل وم الأسرة      . الشابة استقلاله الاقتصادى والاعتم ك تق ى ذل بالإضافة إل

اء     -أيضاً -بالوظيفة التناسلية والتكاثر آذلك تقوم بدورها  وى للأبن وجيهى والترب الت
ق الأشراف    ومساعدتهم فى آيفية الاعتماد على النفس فى تحديد مستقبلهم عن طري

ة،  دراتهم العقلي ع ق تلاءم م ى ت ى يفضلونها والت وع الدراسة الت ار ن ى اختي يهم ف عل
ل     ى العم ه إل رة بتوجيه اعده الأس ته تس تكمال دراس ى اس اء ف ن الأبن ل م ن يفش وم

  .الحرفى المناسب له

تقلة      ة مس أما بالنسبة للنمط الأسرى فى قرية غرب أسوان فلا توجد أسرة نووي
ائد     . الحال حالياً فى مدينة أسوان فى السكنىآما هو  م نظام السكن الس فالأسرة بحك

ا        ى من تكوينه ة فى السنوات الأول ة مع   ) سنوات  ١٠(فى القرية تكون تابع بالإقام
ترآاً مع الجماعة      أهل الزوجة، آما أنها غير مستقلة اقتصادياً لأن الزوج يكون مش

ام  الأب والأخوة الذآور(القرابية العاصبة  ة    ) والأعم ة الجماعي ة والملكي . فى الحرف
ل            لال العم ن خ ادياً م باب اقتص تقلال الش ر اس ل الأخي ى الجي ر ف د ظه ه ق إلا أن

دمات وظيفى أو الخ لال    . ال ن خ ادية م ة الاقتص تمرار التبعي ع اس ذا لا يمن ن ه ولك
زوج  ان ال ديم المساعدات إن آ زوج بتق اون أسرة أهل ال ن(تع داً ) الاب ا زال مجن م

له لأسرته     ب ذى يرس غ ال أخر المبل ة    . الجيش أو يعمل خارج القرية وت ذه الحال ففى ه
ا   ة تكون    . يتولى الأخوة الذآور للزوجة ووالدها الصرف عليه أى أن الأسرة النوبي

زوج  ة ال ن جماع ة م ة مزدوج ه(ذات تبعي ة) أهل دة . وأهل الزوج دما تنتهى م وعن
ة  د أهل الزوج ة عن نوات ١٠-٣(الإقام ذهب) س ة  ي ن عائل القرب م يم ب زوج ويق ال

ه  ا         . والده أو السكنى مع ا بمفرده ع وظائفه وم بجمي ة لا تق ذا نجد أن الأسرة النووي ل
اثر    لية والتك ة التناس اعتين        . باستثناء الوظيف ة للجم ا تكون تابع ك، فإنه دا ذل ا ع وفيم

  ).الأب وإخوتها الذآور(القرابيتين جماعة الزوج العاصبة وعائلة الزوجة 

رة     وأ   كل الأس ن ش ع م و المجتم ارية فيخل دة والبش دو العباب ع ب بة لمجتم ا بالنس م
ة           اً فى السنة الأولى والثاني النووية المستقلة، ولكن هذا الشكل إن وجد فهو يكون تابع
اً اقتصادياً    بالسكنى بالقرب من خيش أو أبراش أهل الزوجة، فى حين أنه يكون مرتبط

رة الإقامة فى     . الده وفى نفس حرفتهمع جماعته العاصبة بالعمل مع و وبعد انقضاء فت
  .أبراش أهل الزوجة ينتقل ليسكن بالقرب من خيش أو أبراش والده

ى       وتسود داخل الأسرة النووية ثمانية علاقات متميزة بين أعضائها تساعد عل
  .التمسك وحدة هذه الجماعة واستمرارها لتحقيق وظائفها

  علاقة الزوج والزوجة -١



 

  

دأ          :أسوان مدينة ة أسوان بالتعاون ومب ين الزوج والزوجة فى مدين تتسم العلاقة ب
ة    ذه الجماع ى ه يان ف ا العضوان الرئيس اوية باعتبارهم ئولية المتس ل والمس يم العم . تقس

ة (وتقوم الزوجة بتربية الأبناء وتوفير آافة احتياجات الأسرة  ) إذا آانت زوجة غير عامل
زل  ل المن ر ي . داخ بعض الآخ دورين وال ن ب ع دور   : قم ابه م زل ويتش ل المن الأول داخ

دخلها          ا للعمل والمساعدة ب انى يمثل خروجه دور الث ة، وال ) المرتب (الزوجة غير العامل
  .الذى تحصل عليه فى رفع مستوى المعيشة مع دخل الزوج

يادة والسيطرة من جانب           ة الس ا علاق أما فى قرية غرب أسوان، فتسود بينهم
ة    الزوج باعتباره  ق الحرف المصدر الأساسى للدخل بالنسبة للأسرة، سواء عن طري

ة  ه القرابي ع جماعت ة م ارة(التقليدي ة أو التج ة ) الزراع ومى والخدم ل الحك أو بالعم
ة ارج القري ة،  . خ ع أهل الزوج ان م زوجين يقيم اة ال ن حي ى م نوات الأول ى الس وف

اة (حيث تقوم أم الزوجة   ا آ    ) الحم ا وتعليمه ة    بمساعدة أبنته زل وتربي ل شئون المن
د       . الأبناء ى بع اء حت ة الأبن ة وتربي ال المنزلي ويبقى دور الزوجة قاصرا على الأعم

إذن من     . انتقالهم للسكنى بكانب أهل الزوج ا إلا ب ولا يسمح لها بالخروج من منزله
ا سن      د بلوغه ا، وعن ا الخروج     ٥٠أو  ٤٥الزوج فى آل خطوة تخطوه سنة يمكنه

ا        . لعمل الزراعىلتعاون الزوج فىا دور زوجه وم الزوجة ب ان تق وفى بعض الأحي
ه  )نيابة عنه عندما يكون خارج القرية( ، وعندما يعود فى المساء يستكمل ما قامت ب

ة  ام،      (الزوج ى الأغن ول، ورع ى المحص رى الأرض، جن اه ل ع المي وم برف تق
  ).المساعدة فى تلقيح نخيل البلح

دة والبشارية فيغلب      وأما بالنسبة لعلاقة الزوج والزوج   دو العباب ة فى مجتمع ب
ل        يم العم دأ تقس يادة مب ى س افة إل زوج، بالإض ب ال ن جان يطرة م ابع الس ا ط عليه

زوج وهو الرعى والتجارة    . بينهما ا الزوجة   . فالعمل الخارجى من اختصاص ال أم
بن        لال وخض ل ناعة الس ال وص ة الأطف ة بتربي دود الخيش ل ح ل داخ وم بالعم فتق

اعز وغ زواجالم ى من ال نوات الأول ذا العمل طوال الس تمر ه . زل الصوف، ويس
روج    ة الخ ق للزوج اء يح ة الأبن ال وتربي ا للأطف ن إنجابه رة م ى فت د مض وبع
ة، والمساعدة فى       ة القبيل والمشارآة فى العمل الخارجى مثل الرعى فى حدود أودي

  . نقل المياه من الآبار القريبة من مكان السكن

  والابنعلاقة الأب  -٢

وان    ة أس الاحترام       : مدين ديماً ب وان ق ة أس ى مدين ن ف ة الأب والاب م علاق تتس
ه     رة طفولت ن طوال فت ئولية   . والطاعة فى جميع الأمور من قبل الاب ى الأب مس وعل

د بلوغه سن      اب عن دأ      ٧توجيهه وتعليمه الدينى فى الكت ى مب ز عل سنوات، والترآي
ه      تحريم الاختلاط بين الجنسين مع من لا     دا أخوات ه الاختلاط بهن ع ا  . يجوز ل آم



 

  

ة  ى نفس حرف تراآه بالعمل ف ن باش رة شباب الاب ى فت اون الاقتصادى ف يسود التع
ه    د زواج رته بع اب وأس ه الش ات ابن ة طلب وفير آاف ه بت ن جانب ام الأب م الأب، وقي

ان        . وسكنه مع والده فى نفس المسكن  ا آ ده آم ن أن يعارض أمر وال ولا يحق للاب
ذا الأ ره ن،       . م ين الأب والاب رت ب ث تغي راء البح ت إج ة وق ة العلاق ن طبيع ولك

ه والمناقشة من جانب        ن والتوجي وأصبحت تتسم بالطاعة والاحترام من جانب الاب
زم الأمر   ولى الأب   . الأب لمحاولة إقناع الابن وتقديم النصح والإرشاد آلما ل ا يت آم

ة   من جانبه القيام بتعليم الابن حتى يحصل على ال ه العقلي . شهادة التى تتفق مع قدرات
ا   وبعد ذلك يبدأ الشاب فى الاعتماد على نفسه والرجوع إلى الأب لأخذ مشورته آلم

ر زم الأم ل    . ل ا، ب ة بينهم زة للعلاق مة الممي و الس اء ه ة العمي ابع الطاع د ط م يع ول
ذى              وع العمل ال ل ن اع فى الأمور التى تخصه، مث ة مناقشة وإقن ى علاق تحولت إل

ه ي وم ب ة(ق زواج ) عمل حر أو وظيف ار لل ن (ومجال الاختي ارب أو م ين الأق من ب
ر   ) عائلات المدينة أو خارجها د آب ومع ذلك، يطالب الابن بتحمل مسئولية والده عن

  . سنه باعطائه مبلغاً من المال آل شهر

د آانت            ة غرب أسوان، فق ن فى مدين ين الأب والاب أما بالنسبة لطبيعة العلاقة ب
ده، وعلى الأب    ال علاقة فى الماضى تتسم بالطاعة والاحترام من جانب الابن تجاه وال

ده فى         اون مع وال ة بالتع وغ سن الثامن مسئولية تربيته وتوجيه، آما يقوم الابن عند بل
ه    . حرفة الزراعة وم  . وتستمر هذه العلاقة حتى بعد زواجه وسكنه مع أهل زوجت ويق

م يحدث أى    . خوته الذآورالأب بتقسيم العمل بينه وبين إ أما فى وقت إجراء البحث فل
ر من الشباب للعمل           الرغم من خروج آثي ن ب ين الأب والاب تغيير فى طابع العلاقة ب

ة والخدمات  (بحرف أخرى غير حرفة الزراعة والتجارة  وخلال  ) الوظائف الحكومي
ردى  ة(العمل الف اعى ) الوظيف دلاً من العمل الجم ن  )الزراعة والتجارة(ب ى الاب فعل

  .تحمل مسئولية رعاية والده عند آبر سنه

دة والبشارية،          دو العباب ن فى مجتمع ب أما بالنسبة لطبيعة العلاقة بين الأب والاب
دأ وآداب            وغ الطفل سن السابعة حيث يب ذ بل ا من اون بينهم فتتسم بطابع الطاعة والتع

لآداب  السلوك فى تدريبه باصطحابه معه فى العمل وتهذيبه وتعليم ه القواعد العامة ول
ه     ام ل م أعم ن طاعة الأب     . واحترام آبار السن وأن يعاملهم على أنه ومن واجب الاب

وبالنسبة للبيوت التى سكنت     . واحترامه واحترام أعمامه وآل من هو فى سن الأب    
ال      ى الانفص ن إلا ف ين الأب والاب ة ب ابع العلاق ر ط م يتغي دن فل ن الم القرب م ب

ر        الاقتصادى واعت ة عشرة فى غي غ سن الثامن دما يبل ماد الشاب على نفسه بالعمل عن
بعض على شهادات           ا حصل ال ه فى الخدمات، آم حرفة التجارة والرعى وذلك بعمل

  .متوسطة وعمل فى المصالح الحكومية والمصانع



 

  

  علاقة الأم والابنة -٣

ة  تتوازى العلاقة بين الأم والابنة بالعلاقة بين الأب : مدينة أسوان   والابن فى مدين
ا        ذ بلوغه زل من ة فى شئون المن أسوان من حيث تولى الأم مسئولية تعليم وتوجيه الابن
رة،           غال الإب س وأش ة الملاب ام وحياآ ى الطع يط وطه ناعة الخ ل ص ة مث ن الثامن س

يم       . ومساعدتها من جانب آخر فى تربية إخوتها ديماً تعل ا آانت ترفض الأم ق راً م وآثي
س بمجرد بلوغها سن العاشرة، فتخرج البنت من المدرسة لتعلم شئون  الابنة فى المدار

ا ولكل    . المنزل وتعدها لتكون زوجة رام لأمه أما من ناحية الابنة فعليها الطاعة والاحت
أما وقت إجراء البحث،    . من هو فى جيلها من الأقارب من جهة الأم أو من جهة الأب

ة، وظه  ين الأم والابن ة ب رت العلاق د تغي ا  فق د دوره م يع ر، فل ل الأخي ى الجي ذا ف ر ه
قاصراً أن تتعلم الابنة لكى تكون زوجة، بل أصبحت الأم تؤيد خروج البنت للتعليم فى 
ة على الشئون      دريب الابن مراحله المختلفة حتى المرحلة الجامعية، وتقوم الأم بمهمة ت

  .المنزلية فى الإجازات الصيفية

ا زالت    ة غرب أسوان فم ى قري ا ف ا تتسم بالطابع التعليمى  أم ة الأم بابنته علاق
وتستمر هذه العلاقة حتى بعد زواجها وإقامتها فى  . وإعدادها لكى تكون زوجة صالحة

راً     ال نظ ة الأطف ا تربي دريبها وتعليمه تكمال ت ى اس تمر الأم ف ث تس زل، حي نفس المن
وآل من هو فى وعلى الابنة طاعة الأم واحترامها . لصغر سن زواج الإناث فى القرية

اث فى الجيل     . جيلها من الأقارب جهة الأم وجهة الأب وبالرغم من التحاق بعض الإن
الأخير بالمدارس وحصولهن على شهادات متوسطة فلم تتغير طبيعة علاقة الأم بابنتها 

  . بمباشرة تعليمها وتوجيهها حتى بعد زواجها

دة والبشارية      اباب  قبيلت (أما بالنسبة لمجتمع بدو العباب اب والعش فتتسم  ) ى العلي
ى         دريبها عل دأ ت العلاقة بالطابع التوجيهى والتعليمى من سن سبع سنوات، حيث يب
ا،            ة أخواته ز والمساعدة فى تربي وب وصناعة الخب ل طحن الحب زل مث أعمال المن

اعز        بن الم ت،    . وتعليمها غزل الصوف وعمل السلال وخض ل وغ البن وبمجرد بل
ى    يبدأ إعدادها للزواج،  ا حت ة الأم لابنته وتستمر علاقة التوجيه والمساعدة من ناحي

ل الأول           ى إنجاب الطف ة حت رة معين ا لفت ا بجوار أمه بعد زواجها، لاستمرار إقامته
  .والثانى لتساعدها فى تربيتهم

  علاقة الأم والابن -٤
ان     ابع الحن ة بط رة الطفول ا طوال فت ة الأم بابنه م علاق وان، تتس ة أس ى مدين ف
رة     والت ى الأس رين ف ار آبي ه وضع واعتب ذآر ل ن ال ب الأم، لأن الاب ن جان دليل م

اث     . الأسوانية ة من جانب الأم والأخوات الإن د  . فجميع طلباته تعد أوامر مجاب وعن



 

  

ه     ئولية توجيه ولى الأب مس ه    . بلوغه سن الثامنة إلى العاشرة يت ن فعلي وبالنسبة للاب
ين  طاعة الأم واحترامها، واحترام آل من هو ا  . فى جيلها من الأقارب من الجهت آم

ا         دمها فى السن فلا يترآه د تق تلقى علية مسئولية رعاية الأم عند موت الأب أو عن
زوج      (هو أو زوجته  د ال زام السكن مع وال ا لن د  ). يقيم معها فى نفس المنزل طبق وق

بحث،  اتسمت طبيعة العلاقة بالاحترام والطاعة بين الأم والابن حتى وقت إجراء ال 
ه فى      وتقديم العون والمساعدة لها عند آبر سنها، ولكن الابن لا يصحبها للسكن مع

ه   كن خاص ب اله بس د انفص ه بع ى   . منزل ة ف ارة يومي ا بزي ردد عليه ويفضل أن يت
زاع     المساء، وتقديم المساعدة المالية لها فى صورة مبلغ شهرى تخفيضاً لنشوب الن

ن، بالإضافة إل     ن للعمل    بين الأم وزوجة الاب ا  -ى خروج زوجة الاب فتقضى   -حالي
  . أآبر عدد من ساعات اليوم خارج المنزل، فلا يكون لديها وقت لخدمة أم زوجها

ان     أما بالنسبة للعلاقة بين الأم والابن فى قرية غرب أسوان، فتتسم بطابع الحن
باب  رة الش ى فت ة ف ة والطاع رة الطفول ى فت دليل ف ه . والت ن فعلي بة للاب ديم وبالنس تق

د             ول مول ع حل ا م نوية له وة الس ال الكس ى إرس ل ف ى تتمث اعدة الت ون والمس الع
والملاحظ  . وإعطائها مبلغاً شهرياً يكفى احتياجاتها) نصف شهر شعبان(البسطاوى 

ا              ل تظل فى منزله ا السن، ب دم به ا تق ا مهم زل ابنه أن الأم لا تنتقل للسكنى فى من
ل    وي. وتتولى بناتها خدمتها ورعايتها قوم أبناؤها الذآور بزيارتها فى الصباح وتقبي

دها ويجلس        ل ي ن فى المساء يقب يدها طالبين منها الدعاء لهم بالتوفيق، ثم يعود الاب
  .إلى جوارها مدة من الزمن قبل ذهابه إلى منزله

ابع       ذ ط ة تأخ ة العلاق إن طبيع ارية ف دة والبش دو العباب ع ب بة لمجتم ا بالنس وأم
ن   الحنان والتدليل  ن سن     . من جانب الأم والطاعة من جانب الاب وغ الاب وبمجرد بل

ى الأم        ن عل ب الاب ن جان يادة م يطرة والس ابع الس ة ط ذ العلاق رة، تأخ ة عش الثاني
ا          ه، آم رة خروج الأب للتجارة وحتى عودت اث الصغار خصوصاً فت ه الإن وأخوات

دم      دما تتق ا عن وم برعايته وت الأب ويق دما يم ه عن ن بأم ل الاب ن ولا   يتكف ا الس به
  . يترآها لأن مسكنه بعد زواجه بجوارها

ين      ة ب أما بالنسبة للبيوت التى سكنت بالقرب من المدن، فلم تتغير طبيعة العلاق
ى        ن ف ع الاب كنى م وت الأب للس نها وم ر س د آب ال الأم عن ى انتق ا إلا ف الأم وابنه

  .منزله، وذلك نظرا لبعد مسكن الابن عن مسكن الأب

  لأب والابنةعلاقة ا -٥
ة   يتسم طابع العلاقة بين الأب والابنة قديماً فى مدينة أسوان بطابع التدليل للابن
ور        ا الأم ة، وتعليمه رة الطفول وال فت ا ط ة احتياجاته وفير آاف ب الأب وت ن جان م



 

  

زل          ا فى نفس المن ة  (الدينية وقواعد تحريم مخالطة الشباب الموجودين معه الإقام
رام آل من فى     أما من ناحي). المشترآة ة الابنة فعليها الطاعة للأب واحترامه واحت

ة الأم أو الأب  ن جه ارب م ن الأق ل الأب م ة   . جي ى حال دها ف ه وال وم بخدم ا تق آم
زل   دها    . خروج الأم أو غيابها لقضاء أى واجب خارج المن ولا تقتصر خدمتها لوال

ى مسكن أهل زوجه  ا إل ا وخروجه د زواجه ا بع د له ل يمت ا ب ل زواجه دما . اقب فعن
أن يقدموا ) والأعمام(يمرض تكون أولى الناس بخدمته، آما يكون من واجب الأب 

ورة    ى ص ة ف اعدات المادي م"المس ة " (المواس راوات والفاآه وم والخض ، )اللح
اد          ة فى الأعي ال فى صورة عيدي غ من الم وى، ومبل ر   . وحلاوة المولد النب م تتغي ول

ة   . وقت إجراء البحثطبيعة العلاقة بين الأب والابنة حتى  وم الابن ولكن آثيراً ما تق
ال شهريا إذا آانت          غ من الم ديم مبل ر سنه بتق بجانب خدمة الأب عند مرضه أو آب

  .تعمل

أما بالنسبة لقرية غرب أسوان فنجد أن البنت من سن السابعة وحتى العاشرة            
ة    ا ي      ) الزراعة (تعاون والدها فى حرف وم  خصوصاً فى موسم جنى المحصول، آم ق

ولى  . الأب من جهته بتلقينها المبادئ الدينية والترآيز على عدم الاختلاط بالشباب   وتت
ا      د زواجه ا وبع ل زواجه ا      (الابنة خدمة والدها قب ا السنوات الأولى من حياته لإقامته

ا لا تنسى   ). الزوجية فى نفس المنزل وحتى بعد انتقالها للسكن بجوار أهل الزوج فإنه
ه خاصة إذا      دورها نحو والدها  ه وخدمت وم بزيارت خصوصاً عندما تتقدم به السن، فتق
ه   . آانت أآبر الإناث ا مع ومن جهة الأب يقوم بتقديم المساعدات لها طوال فترة إقامته

ة      يم خارج القري داً أو يق ان مجن . فى نفس المنزل وخاصة إذا آان الزوج لا يعمل أو آ
وار أ     كن بج ا للس ع زوجه ة م ل الزوج دما تنتق ال   وعن وم الأب بإرس زوج، يق ل ال ه

  .نصيبها من آل محصول يقوم بزراعته

اب فيسودها            اباب والعلي ل العش ة فى قبائ ين الأب والابن ة ب وأما بالنسبة للعلاق
ى            رة حت ة الرعى من سن مبك دها فى حرف اه وال ة تج طابع التعاون من جانب الابن

ا  آما تقوم بعد زواجها فى السنوات التى تسكن فيه. زواجها ا بالقرب من مسكن أهله
دها، وخصوصاً فى      ة وال أو معهم بمساعدة والدتها فى خدمة أخوتها الصغار وخدم
ى جوار خيشة أهل        ا للسكنى إل حالة مرض الأم وآبر سن الأب، وحتى بعد انتقاله

ه من            . زوجها د عودت ه خصوصاً بع ديم العون لابنت ه بتق ـوم الأب من ناحيت ا يق آم
ه المتزوجة،        رحلة التجارة وبيع م ى ابنت ه إل اتى ويرسل جزءاً من حصول الفحم النب

د سيدى          ال بمول ا الصغار خصوصاً فى مناسبة الاحتف ويرسل آسوة لابنته وأبنائه
  .أبى الحسن الشاذلى



 

  

  علاقة الأخ الأآبر بالأخ الأصغر -٦
ث            ودة، حي ابع الم غر بط ر والأخ الأص ين الأخ الأآب ة ب ة العلاق م طبيع تتس

ويتعاونان معاً عن أخيه الأصغر إذا ما اعتدى عليه طفل أخر، وبتطور    يلعبان معاً
وم   السن تتطور العلاقة بينهما وتأخذ طابع احترام الأخ الأصغر لأخيه الأآبر آما يق

ى الأخ  . الأخ الأآبر بنفس دور الأب فى عملية التوجيه والتعليم لأخيه الأصغر  وعل
ا  الأصغر الطاعة ومساعدة أخيه فى العمل  ة   . والحرفة التى يقومون به ولكن العلاق

ى           ه ف ت علي ا آان وان عم ة أس ى مدين رت ف غر تغي ر والأخ الأص ين الأخ الأآب ب
زام أو الطاعة التى آانت           ه لا يأخذ صفة الإل ا ولكن رام بينهم الماضى، فمازال احت

ديماً  ارة أخ    . تتسم بها العلاقة بين الأخوين ق ثلاً، لا يرجع الأخ الأصغر لاستش ه  فم ي
ل   ن قب ان م ا آ ل آم ه بعم د قيام ر عن كن  . الأآب ى المس وة ف ة لانفصال الأخ ونتيج

ارات   والعمل بعد زواجهم أصبحت العلاقة تتسم بالطابع الرسمى وتقتصر على الزي
ان الأخ الأصغر لا يستطيع     . الرسمية فى المناسبات والأعياد فمثلا، فى الماضى آ

ر     ه الأآب ام أخي يجارة أم دخين س ا الآ. ت اً     أم يئاً عادي لوك ش ذا الس بح ه د أص ن فق
  . بوصفهما أنداد

ة غرب      ى قري ر والأخ الأصغر ف ين الأخ الأآب ة ب ة العلاق بة لطبيع ا بالنس أم
ر فى أى شئ       ى الأخ الأآب . أسوان فما زالت تتسم بطابع الاحترام وعدم التعدى عل

ه      فره أو وفات اب الأب أو س ة غي ى حال اً ف ر أب د الأخ الأآب ى. ويع ع أن  وعل الجمي
ل    رآهم العم باب وت بعض الش دث ل ا ح الرغم مم لوآهم، وب ى س ك ف وا ذل يراع
ود الأخوة          ة، فيع ة العلاق ذا من طبيع ر ه م يغي بالزراعة واشتغالهم فى الوظائف، فل
نهم         ا م ر حفاظ اه الأآب فى المساء للعمل المشترك فى الزراعة ويساعد الأصغر أخ

  .على ملكية الأسرة والعائلة والبيت

م    ت تتس ارية، فمازال دة والبش ع العباب ى مجتم وة ف ة الإخ بة لعلاق ا بالنس أم
ى أن        ة، بمعن ار السن فى المعامل ى اعتب بالتماسك بين الأخوة بمحافظة آل منهم عل
الطفل يربى منذ الصغر على أن يحترم ويطيع آل من يكبره سنا، ولذا نجد أن الأخ  

اب الأب عن     الأآبر فى العائلة يقوم مقام الأب بحكم طب يعة الحرفة التى تفرض غي
ة     . العائلة لفترات قد تصل إلى ثلاثة أشهر فى السنة اك سلطة بديل فلابد أن تكون هن

ه  ه     . لسلطة الأب من حيث توجيه الأخ الأصغر وتعليم ه الطاعة ومساعدة أخي وعلي
دريجياً      ل ت ة يق الأآبر، حتى المزاح والضحك الذى آان يسود بينهما فى سن الطفول

  .حتى ينعدم عندما يكبرون

  علاقة الأخ بالأخت -٧



 

  

دين         : مدينة أسوان   ز الوال ة أسوان طابع تميي ه فى مدين ة الأخ بأخت تأخذ علاق
  . بين الجنسين فى المعاملة حتى ولو آان الأخ أصغر من أخته سنا

و             ى ول ه أوامر حت ه بالنسبة لأخت ه وطلبات ى أخت فالابن الذآر يمثل السلطة عل
ا ا متق ناًآان ان يصغرها س ا   . ربين أو آ ى يحتله ة الت ن المكان اتج ع ذا الوضع ن وه

ا ى ملكيته افظ عل ة ويح م العائل ل أس اره حام وانية باعتب ة الأس ى العائل ذآر ف ا . ال أم
ذا    ا، وله البنت فهى تابعة لزوجها ولأسرته، ولا يستفيد منها والدها بشئ بعد زواجه

ان يصغرها    ينشأ الطفل الذآر منذ طفولته بشعور الأف و آ ضلية على الأنثى حتى ول
ا         . سنا رام والطاعة لأخيه ة وتأخذ طابع الاحت ذه العلاق وبتطور أعمارهم تتطور ه

ه فى الوقوف       . عندما يكبر حتى بعد زواجها اه أخت ئوليته تج وهو بدوره يتحمل مس
ا أو سفره      ات الشدة أو مرض زوجه فيشارك مع أخوة    . جانبها ومساعدتها فى أوق

ديم            الزوج ف ام الأب فى تق وم مق ا آى يق ود زوجه ى يع ا حت ى أبنائه ى الإشراف عل
  .الهدايا والمواسم إلى أخته فى بيتها بعد زواجها

يم    د تعل ى بع ه حت ى أخت ب الأخ عل ن جان يطرة م ة بالس ة العلاق تمر طبيع وتس
ا بالعمل الحكومى    ابات اللائى    . البنت وحصولها على شهادات والتحاقه اك الش وهن

اولن  ى       يح ا ف ن جانبه اع م ة والإقن ق المناقش ن طري ة ع ذه العلاق ة ه ر طبيع تغيي
بالرغم من أن   –ولكن القليل من الشباب . الأمور التى تخصها عند حديثها مع أخيها

يم     ى التعل ة         –فئة منهم قد حصلت عل ه، إلا أن الغالبي ه ويأخذ ب رأى أخت ع ب من يقتن
ى أخواتهم لأن ال    وذهم عل اك    مازالوا يمارسون نف ائد هن ل الس طلعت ولا نزلت   (مث

  ).برضه بنت

ى       وان، فه ة غرب أس ى قري ين الأخ والأخت ف ة ب ة العلاق بة لطبيع ا بالنس أم
نهم    ا بي تتصف بالمودة فى الصغر، حيث يلعبان سويا فى فترة الطفولة والتعاون فيم

ة بي  . فى العمل الزراعى والرى مع والدها ة العلاق ا  ولكن عند البلوغ تتغير طبيع نهم
فلا يحق   . وتتحول إلى السيطرة والسيادة من جانب الأخ والطاعة من جانب الأخت

ا   لها أن تجلس أمامه أو تتحدث معه وإذا رأته فى الطريق فلا تقف لتتحدث معه، آم
دة أو   ات الش ى أوق ا ف ه وأبنائه اعدة لأخت ون والمس د الع د ي ه بم ن ناحيت و م وم ه يق

ة       آما يتولى . مرض الزوج أو وفاته ه فى حال ى أخت مسئولية الأسرة والإشراف عل
ارة     . غياب الأب بالسفر للعمل خارج القرية بمعنى أنه لا يمكن أن تخرج البنت لزي

  . إحدى القريبات فى القرية أو تحضر عرساً ما لم تأخذ الإذن من أخيها أو والدها

رة    أما بالنسبة لبدو العبابدة والبشارية فتتسم العلاقة منذ السنوات ا   ى فى فت لأول
ام   الطفولة بالتعاون ثاناء اللعب ثم التعاون فى مساعدة والدهما بالخروج وراء الأغن



 

  

قايتها  ا وس يادة       . لرعيه ورة الس ذ ص ة وتأخ ة العلاق ر طبيع ر أن تتغي دما يكب وعن
اب الأب     رة غي والسيطرة من جانب الأخ تجاه أخته وعليها الطاعة خصوصاً فى فت

ا      ولا يحق ل . فى التجارة  م أخيه ا الخروج خارج الخيشة إلا بعل ا    . ه د زواجه ا بع أم
فكثيراً ما يقف الأخ بجانب أخته فى أوقات الشدة والأزمات الاقتصادية بأن يقاسمها 

  . ما لديه من حبوب وتمر حتى تنقضى الأزمة

  الأخت الكبرى والأخت الصغرى -٨
ا   - فى مدينة أسوان، تحتل الأخت الكبرى    ل زواجه ا  - قب د اليمنى     مكانته ا الي بأنه

وجيههم        ا وت ة إخوته زل وتربي ئون المن ى ش اعدتها ف ى مس ا الأم ف د عليه ى تعتم الت
ات وألا    ا البن اً أخواته رام خصوص د الآداب والاحت ة وقواع يمهم الأصول العام وتعل

ار أو يجلسن فى مجالسهن     ر       . يتحدثن أمام السيدات الكب د من طاعة من هو أآب ولاب
ل   ارب    سنا ومن هى فى جي ل الأب من الأق ام والأخوال     (الأم وجي ذآور من الأعم ال

داء آل من        ) والإناث والخالات والعمات وآذلك الجيران فى نفس الحى، وأن تلبى ن
اعده   ران وتس ن الجي ا م اج إليه ع    . يحت ة لجمي ى الأخت الصغرى الطاع ون عل ويك

اث      ذآور والإن ن ال نا م ا س ى يكبرنه وات اللات ذا ال  . الأخ ر ه ت لا يقتص دور للأخ
دور الأم        وم ب ا، فهى تق د زواجه ذا بع فنجد أن الأم  . الكبرى قبل زواجها بـل يستمر ه

اث        ا الإن زوج أخواته ا لكى تساعدها للإعداد ل وفى  . آثيرا ما تستعين بها بعد زواجه
أن          ا ب وم بالإشراف على أخواته حالة مرض الأم أو موتها نجد أن الأخت الكبرى تق

وم   ا أو ي ة          تخصص لهم يوم وم برعاي ا لكى تق ه من منزله ين فى الأسبوع تحضر في
ا ا، فهى  . أخوته د زواجه ا حتى بع تعانة بأخته ة الاس د الأخت الصغرى دائم ا نج آم

ا         ل وتوجيهه ع الظروف ب ا فى جمي تمثل لها الصدر الحنون والسند الذى يقف بجانبه
ر   . زوجهاأحيانا فى آيفية معاملة الحماة أم الزوج والحمى أبى الزوج وأخوة  م تتغي ول

ى وقت   ة أسوان حت ع مدين ى مجتم رى والصغرى ف ين الأخت الكب ة ب ة العلاق طبيع
  .إجراء البحث

رى           ة الأخت الكب ة علاق ر طبيع ى حد آبي أما فى قرية غرب أسوان فتتشابه إل
ة   بالصغرى بعلاقة الأختين فى مدينة أسوان من حيث سيادة الطابع الودى فى مرحل

ا الصغرى          ثم بتطور . الطفولة دور الأم بالنسبة لأخته رى ب وم الأخت الكب السن تق
ات          ات الشدة وفى أوق ا فى أوق زل ومعاونته من حيث توجيهها وتعليمها شئون المن

ا  د زواجه ا وعن اعدتها    . حمله وم بمس ها وتق ة مرض ى حال ا ف رد عليه ى تت وه
رام والاستماع   . والإشراف على تربية أبنائها لنصائح  وعلى الأخت الصغرى الاحت

رى رى . الأخت الكب اة الأخت الكب ة وف ى حال وب الأخت الصغرى ف ا تن راً م وآثي



 

  

  .بالزواج من زوج أختها لتربية أبناء الأخت الكبرى

دة      دو العباب ع ب ى مجتم ين ف ين الأخت ائدة ب ة الس ذه العلاق ة ه ف طبيع ولا تختل
ى بال   وت الت بة للبي واء بالنس وان س ة غرب أس ى قري ا ف ارية عنه صحراء أو والبش

  .البيوت التى تسكن بالقرب من المدن

  )المشترآة(الأسرة الممتدة : ثانياً

أن الأسرة المشترآة فى مجتمعات البح           ة ب ث ـأوضحت الدراسة الجينيولوجي
ل الأول  (الثلاثة  دة والبشارية        -مدينة أسوان الجي دو العباب ة غرب أسوان، زب وقري

دن  ى إجراء        ،)فيما عدا بعض البيوت القريبة من الم ائع حت نمط الأسرى الش هى ال
  .البحث

دة     ذآور والإناث غير      ) المشترآة (وتتكون الأسرة الممت اء ال من الأب والأم والأبن
ائهم    ذآور وزوجاتهم وأبن دة والبشارية   (المتزوجين وال دو العباب ة أسوان وب  )*()فى مدين

ا على أآثر من ج     ل، وتتسم الأسرة    والإناث المتزوجات وأبنائهن وأزواجهن لاحتوائه ي
  :المشترآة فى مجتمعات البحث بنظام الإقامة المشترآة ولها صورتان

إقامة فى مسكن والد الزوج أو بالقرب منه آما هو فى مدينة أسوان قديماً ومجتمع  -
  . بدو العبابدة والبشارية

  ). سنوات١٠وتستمر (أو إقامة عند أهل الزوجة آما فى قرية غرب أسوان  -

  )والد الزوج(لسكن مع الأب نظام ا-أ
ة المشترآة      يسود نظام السكنى فى مدينة أسوان وبدو العبابدة والبشارية الإقام

دهم وفى نفس المسكن        اء مع أسرة وال د زواج الأبن وت    . بع ع بي وحظ أن جمي د ل فق
دون سقف         اً ب ا طابق رك الأب فيه د ت وغ   ) صبه (أهالى أسوان الأصليين، ق لحين بل

زواج ن ال اب س كن  الش س المس ى نف ه ف كنى مع رف للس ذه الغ تكمال ه م اس ، ث
ع   . والاشتراك معه فى المعيشة ه جمي ويتولى والد الزوج مسئولية الإنفاق وتلقى علي

زوج من الأب والأم    . المسئوليات د ال وبذلك تتكون الأسرة المشترآة المقيمة مع وال
ذآور ال      اء ال اً والأبن وراً وإناث زوجين ذآ ر المت اء غي اتهم والأبن زوجين وزوج . مت

زواج   ويمثل امتلاك البيت للأب عند زواج أبنه شرطاً أساسياً بقبول العائلة للشاب لل
  . من ابنتهم

ى أن آل           ة عاصبة، بمعن وتمثل وحدة هذا البيت وحدة سكنية اقتصادية قرابي

                                                           
  .  على الأسرة فى المجتمعات الثلاثة" عيلة"يشيع استخدام مصطلح ) *(



 

  

ويتولى الأب رئاسة هذه الأسرة  . من الأب والأبناء الذآور يعملون فى حرفة واحدة
رفض      . د وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة لهولاب ار أو ال ه حق الاختي يس لأبنائ ول

اً فى          ا مراعي ون به ة التى يعمل ذآور فى الحرف آما يقوم بتقسيم العمل بين الأبناء ال
ه الصغار    ذلك تدرج السن بين الأبناء الذآور، فيضع للابن الأآبر وضعه بين إخوت

اث ذآور والإن ن ال ه الأب ع. م د  ويدرب فر أو عن ه للس د غياب دوره عن وم ب ى أن يق ل
ومى، فلا تخرج      . مرضه آما يقوم الأب بتوفير جميع طلبات الأسرة من المأآل الي

وم بإحضار    . النساء لقضاء حاجات المنزل لأن ذلك عيب فى نظر المجتمع ذلك يق آ
ى  يمها عل ة تقس زوج مهم ولى أم ال ذآور، وتت اء وال توية والصيفية للنس الكسوة الش

وتسود داخل الأسرة المشترآة نمط خاص من       . أبنائها الذآور وزوجاتهم وأبنائهم
  . العلاقات بين أعضائها

  علاقة زوجة الابن بوالد زوجها -١
م     ديماً هو       (يطلق على والد الزوج مصطلح الع ة ق زواج فى المدين لأن نظام ال

زواج العاصب  ة     )ال ا بالطاع د زوجه ن بوال ة الاب ة زوج م علاق رام ، وتتس والاحت
ه إلا فى زى محتشم وأن      . والاحتشام معه فى الحديث وفى ملبسها     فلا تظهر أمام

اب   يكون رأسها مغطى، آما لا يسمح لها بالجلوس أمامه أو الضحك، ولكنه عند غي
ذآور    ) العمة(أم الزوج  ه ال زوج وأخوت تتولى هى القيام بدورها لتلبية طلبات والد ال

  . غير المتزوجين

ى م    ا ف ا    أم د زوجه ادى وال ن تن إن زوجة الاب ارية، ف دة والبش دو العباب ع ب جتم
ا امت     " عمى"بمصطلح  داد ـباعتباره يمثل السلطة العليا فى الأسرة، وهو فى نظره

زوج أو مرضها أو     . لسلطة والدها ة سفر أم ال فتتولى الخدمة وإعداد الطعام فى حال
  .وفاتها

  علاقة زوجة الابن بأم الزوج -٢

ا   ) عمة(جة الابن أم زوجها بمصطلح تنادى زو   ارب الأب، أى أنه لأنها من أق
يم العمل     زوج بتقس زوجة العم، آما تمثل فى نظرها امتداداً لسلطة الأب، فتقوم أم ال

و      (بين زوجات أبنائها طوال أيام الأسبوع  ة بطه ز والثاني تختص واحدة بصنع الخب
ة بغسل الملابس    ر      ، مع ملاحظة أن ه   )الطعام والثالث اً نظراً لكب تم يومي ذا العمل ي

آما لا يحق لزوجة الابن أن تعترض أو ترد بأى لفظ أو آلمة خارجة  . حجم الأسرة
اً ف      زوج تصرفاً معيب على أم الزوج وعليها الطاعة، وإذا حدث وأن تصرفت أم ال
ه فى    صف الزوجة الابن فإنها تؤجل ذلك إلى حين حضور زوجها، وعندما تنفرد ب

اصة تقوم بالشكوى له، وهو يقوم بعد ذلك بالتحدث مع أمه وعتابها على غرفتها الخ
ا     . تصرفها مع زوجته ا  (وإذا حدث وأن أخطأت الزوجة مع عمته وم  ) عابت فيه يق



 

  

زل      ا فى المن ا وآلمته زوجها بضربها أمام أمه رداً لاعتبارها، ومحافظة على آيانه
  . له السخرية هو وزوجتهوالابن الذى لا يفعل ذلك تنا. أمام زوجات أبنائها

دة (وتتفق قبائل بدو العبابدة والبشارية من حيث شكل الأسرة المشترآة      ) الممت
ى             ين سنة إل راوح ب دة تت د مضى م زوج بع د ال القرب من وال والمرتبطة بالسكنى ب

القرب من أهل الزوجة      ة ب ى      . سنتين من الإقام وتتكون الأسرة المشترآة فى قبيلت
اباب   اب والعش زوجين    العلي ر المت اث غي ذآور والإن اء ال ن الأب والأم والأبن م

رة محدودة       أزواجهن ولكن لفت اث المتزوجات ب . والذآور المتزوجين وأبنائهم والإن
زوج  ا      . وبعدها ينتقلون للسكنى مع أهل ال زوج بزوجات أبنائه ة أم ال وبالنسبة لعلاق
ا    ة له رام والطاع ابع الاحت م بط ى أم   . فتتس ق عل ا يطل ادة م طلح  وع زوج المص ال

ين       ن من ب التصنيفى الذى يحدد لنا الدرجة القرابية، بمعنى أنه إذا آانت زوجة الاب
ا         ا، أم ا زوجة عمه ة باعتباره ا بمصطلح عم أقارب زوجها فإنها تنادى زوجة أبنه
زوج بالمصطلح التصنيفى         ادى أم ال زوج فتن ارب أم ال أذا آانت زوجة الابن من أق

ة وإذا آانت من أهل       (الذى يدل على قرابتها،  ا بمصطلح عم من أهل والدها تناديه
ة  رام والطاعة من جانب        )والدتها تناديها بمصطلح خال ة الاحت ، ويأخذ طابع العلاق

ا فى آل شئ      زوج   . زوجة الابن نحو أم الزوج واستشارتها وأخذ رأيه ولى أم ال فتت
ة     هم القريب ى خيش ذآور ف ا ال ات أبنائه ين زوج ا ب ل فيم يم العم د لاحظت  .تقس ولق

الباحثة أن طابع المعيشة يأخذ الشكل الجماعى بمعنى أن تتولى آل زوجة ابن عملا 
بن        . طبقاً لتقسيم أم الزوج ولى خض الل وب والأخرى تت ولى طحن الحب فإحداهن تت

ا هى         ذى يكفيه ة الجزء ال والثالثة تتولى طهى الطعام، ثم تأخذ آل زوجة فى النهاي
  . وأبنائها إلى خيشتها

  علاقة زوجة الابن بالإخوة الذآور للزوج -٣
اه زوجات       الغين تج تتسم هذه العلاقة بطابع التحاشى بالنسبة للأبناء الذآور الب

ذآور وانهم ال ن عن  . إخ زل أن يعل د دخول المن د أن يراعى الأخ الأعزب عن فلاب
ات   إطلاق آلم ه ب نح  (دخول ة أو التنح اتر أو يصدر صوت الكح ا س ذ ) ي ى تأخ حت

ا    . ت الأخوة حرصهن وأن يلتزمن بالاحتشامزوجا ة زوجة الأخ، فعليه أما من ناحي
وآذلك . أن تقوم بتنفيذ جميع احتياجات أخى الزوج وإعداد الطعام له وغسل ملابسه

ه أو           ة أمام ق ضحكات عالي ام، فلا تطل زام بالاحتش ديثها الالت لابد أن تراعى فى ح
ادى أخو     . تتفوه بكلمات خارجة  ا ين ادة م ه باسم      وع زوج الأعزب زوجات إخوت ال

رى (أبنائهن مثل أم آذا  ادى أخوة     ) الذآر الأآبر أو الأنثى الكب ا زوجة الأخ فتن وأم
  . زوجها بأسمائهم

ا بالتحاشى،       أما عند العبابدة والبشارية، فتتسم علاقة زوجة الابن إخوة زوجه



 

  

ه    ه فى غياب وإذا تطلب الأمر   . بمعنى أنه لا يمكن لأخ الزوج الدخول فى خيشة أخي
الزيارة، فعليه أن ينادى على أخيه أو أحد  أبنائه حتى لا يكسر حشم الخيشة بدخوله 

اء   . بدون إعلام أحد آما يلاحظ عادة أن هناك قسم من الخيشة أو خيشة خاصة للأبن
ى      وت الت ى البي ترآة ف رة المش يش الأس ى خ زوجين ف ر المت ذآور غي وة ال أو الأخ

  . تسكن الصحراء

ا   دها  أم دن فنج القرب من الم ى سكنت ب وت الت ى البي بة لشكل الأسرة ف بالنس
ى      . تختلف فى شكلها وترآيبها عن مثيلتها د أب إذ لا يوجد نمط الأسرة المشترآة عن

ذه          ا ه يم فيه ة التى تق ة المنطق اً لاختلاف طبيع الزوج أو السكنى المتقاربة منه، طبق
الده ، وذلك لعدة اعتبارات، الأول نظام البيوت، فلا يشترط أن يسكن الابن بجوار و

املاً  (الحرفة أو العمل الذى يقوم به الابن قد يتطلب منه أن يسكن بجواره  إذا آان ع
و  انع إدف دى مص ى إح يم    ) ف وان فيق ى أس ا ف انع آيم ى مص املاً ف ان ع وإذا آ

و   . بالمستعمرة السكنية الخاصة بالشرآة ذه البي ت بالإضافة إلى عدم التزام ساآنى ه
ى      ة، بالإضافة إل طبقاً للتدرج القرابى عند استقرارها فى المناطق القريبة من المدين

ده      ى بجوار وال ن أن يبن ع أى اب د   . صغر المسافة بين آل بيت وآخر يمن ك لا تع وذل
نمط    ى ال ل ه ن جي ر م ى تتضمن أآث د الأب والت كنى عن ترآة ذات س رة المش الأس

دأ       الأسرى الرئيسى أو الشائع فيما بين ه تثناء احتفاظه بمب وت هى الأعم باس ذه البي
ه          دبير مسكن خاص ل نتين لحين ت دة سنة أو س اقامه البنت وزوجها بعد زواجها لم

  .ولأسرته

  علاقة الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء -٤
دد          ام تع رة نظ وان آث ائلات أس ن ع ة م ة لعين ة الجينيالوجي أوضحت الدراس

ل    الزوجات فى العائلة فى مدينة أسوا ل تق ن فى الجيل الأول، وقد أخذ هذا النظام يق
اً     ع تقريب ى    . فى الجيل الثانى حتى انعدمت فى الجيل الثالث والراب ود اللجوء إل ويع

ذآر أو بسبب         هذا النظام التعددى للزوجات بالنسبة للشباب فقط من أجل إنجاب ال
مرة الثانية من أجل  وآثيرا ما يتدخل الوالدان فى زواج الابن لل. عقم الزوجة الأولى

ر     : الإنجاب وبالتالى يكون هناك نوعان من الإخوة  قاء من أم وأب واحد، وغي الأش
ين   ين مختلف د وأم ن أب واح قاء م جار وروح   . الأش ابع الش تهم بط م علاق وتتس

ه،     ة والدت نهم حال ل طرف م ل آ ذلك يمث م ب ولتهم لأنه ذ طف تمرة من ة المس الكراهي
وآثيراً ما نجدهم منقسمين على . سن البلوغ والشبابوتستمر هذه الروح بينهم حتى 

ة      . بعضهم بمجرد وفاة الأب د نصيبهم فى الملكي قاء وتحدي فيبدأ آل أخ بأخوته الأش
رين      وة الآخ ة الإخ ن ملكي ة ع ام للملكي ل الت م الفص دة   . ث ائلات العباب ق ع ا تتف آم



 

  

ة والبشارية فى وجود الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء فى أماآن سكن م  ويكون  . تقارب
  . الزواج والإنجاب من زوجة أخرى بسب موت الزوجة أو مرضها أو عقمها

  الأسرة المشترآة والإقامة عند أهل الزوجة -ب
ر      اث وغي ذآور والإن ائهم ال ن الأب والأم وأبن ترآة م رة المش ون الأس تتك

ائهن  ن وأبن ات وأزواجه اث المتزوج ا الإن زوجين، وبناتهم ع ويلاحظ أن جمي. المت
ا جزء        ى أن يكون له يلاد الأنث ذ م عائلات قرية غرب أسوان تضع فى اعتبارها من

ا ويحدد باسمها     ا حوش       (فى منزل والدها يترك له وتين أمامهم ارة عن قب وهو عب
قف  دون س ان ب قف      ) والقبوت اء س ى بن دأ الأب ف زواج يب ن ال اة س وغ الفت د بل وعن

وان الشكل الطولى بحيث يتسع     الغرفتين، ويأخذ المنزل النوبى فى قرية غرب أس  
ا   . لسكنى جميع إناث الأسرة ة وزوجه ويلاحظ أنه يوضع باب فاصل بين سكن الابن

ائلتين         ة الع ى لا يحد من حرآ دها حت ين مسكن وال ة  (وب ة الابن ة الأب وعائل ). عائل
رة     ول الفت زوج ط ولى أم ال نوات١٠-٣(وتت ى      ) س ا ه ا معه ا ابنته يم فيه ى تق الت

ة  وزوجها، تقوم بم ساعدتها فى تربية أبنائها واستكمال تدريبها على الأعمال المنزلي
ذه       ئولية أسرة فى ه ا مس نظراً لزواجهما وهى فى سن صغيرة لصغر سنها وتحمله

  . السن

أما بالنسبة لطبيعة العلاقات داخل هذه الأسرة فتتسم بطابع التحاشى من جانب           
ا  ة        زوج الابنة بالنسبة لكل من أم الزوجة وأخواته ر فى هذه الحال اث، فهو لا يعتب الإن

رة إلا إذا    ). زوج ابنتهم(قريبا ولكن نسيب  ولذا تتحاشى أم الزوجة أن تظهر أمامه بكث
ا لا يسمح لأم   . آانت فى زى محتشم وتكتفى بالسلام علية وبعدها تختفى من أمامه    آم

ه ا أو التحدث في ه زوج ابنته ذى يوجد في الجلوس فى المجلس ال د من  .الزوجة ب ولاب
ا بالنسبة لأخوات الزوجة الصغار،      . مراعاة عدم ارتفاع صوتها أو الضحك أمامه   أم

أما الإناث اللاتى يقترب سنهن من سن الزواج فلا يخرجن . يتحدثن إليه على أنه قريب
ام أو         . أمامه إلا فى زى محتشم ا أن تقف وتتحدث معه فى الطريق الع آما لا يحق له
وإذا آانت إحداهن تقف أمام البيت وتصادف مرور    . إلى جواره التحدث إليه أو تمشى

اب حتى يمر      دخول وغلق الب ة التحاشى   . زوج الأخت الكبرى أمامه تسارع بال وعلاق
ات اللاتى          زواج بل تشمل النساء الأخري هذه لا تقتصر على الإناث اللاتى فى سن ال

ام زوج    فمن العيب أن تقف الأخت    . يقمن فى نفس المنزل مع أزواجهن  المتزوجة أم
ه ا أو تتحدث مع ا تجرى  . أخته ة وسرعان م وإذا حدث يكون بصورة سريعة خاطف

  .الأخت من أمامه

آما لا يحق لزوج الابنة الدخول من باب مسكن أبى الزوجة إلا إذا طرق على   



 

  

  .الباب ونادى ليعلم بدخوله حتى تختفى النساء من طريقه

  والد زوجتهأما بالنسبة لعلاقات زوج الابنة و
ين           إذا آان من ب ه، ف فهو يناديه بالمصطلح التصنيفى الذى يدل على درجة قرابت

د أبى الزوجة   ارب وال ان من أق الى وإذا آ ه بمصطلح خ ى الزوجة ينادي ارب أم أب أق
ى  ه بمصطلح عم درجات     . ينادي ن ال ارب م ع الأق ى جمي ذا المصطلح عل ق ه وينطب

  .ل القبيلة حتى ولو آانوا يسكنون فى نجوع مختلفةالقرابية القريبة أو البعيدة من داخ

نا، فيعامل        ه س أما بالنسبة للعلاقة بين زوج الابنة وإخوتها الذآور الأصغر من
وا بكلمات خارجة      . على أنه أخ آبير لهم س، فلا يتفوه . يحترمون وجوده فى المجل

ه  أما بالنسبة للإخوة المتقاربين معه فى السن فيعاملونه على أنه أخ  لهم، يستعينون ب
ن عم قريب من داخل جماعة         ان اب ويقف معهم فى جميع المواقف خصوصا إذا آ

ة أخرى   . البيت العاصب ة    -أما إذا آان من درجة قرابي ن خال أو خال ه يقف    -اب فإن
يس للاشتراك       دخل لحسم الخلاف ول معهم فى الشدة والنزاعات موقف المحايدة، يت

  .فيه آابن العم القريب

ص    بة      ونخل ة عاص ى قرابي رة ه ى أن الأس ك إل ن ذل ة(م ادية ) مزدوج واقتص
ع الأدوار           وم بتوزي ذى يق و ال ه ه ا؛ لأن نظم له رئيس الم ا الأب ال ل فيه ة يمث متعاون

ه  ين أبنائ ة ب ع    . الوظيفي وم بتوزي ارى يق ع التج ى أو المجتم ع الزراع ى المجتم فف
ه    ين أبنائ ة    (الاختصاصات والأعباء ب ه أسوان وقري ا فى   ). غرب أسوان   مثل مدين أم

دة والبشارية    (المجتمع الذى يعتمد على حرفة الرعى والتجارة  دو العباب إن  ) مجتمع ب ف
ه    ين أبنائ وم بتقسيم الاختصاصات ب ة المسافرة،    . الأب يق وم بإعداد القافل نهم من يق فم

ويلاحظ أن سمة الاشتراك فى وحدة سكنية واحدة أو وحدات   . ومنهم من يقوم بالرعى
ا الأسرة المشترآة، بالإضافة إلى سيادة        سكنية متقاربة من أهم السمات التى تتميز به

ه الأخ   وب عن ده ين اة الأب، ومن بع ة طوال حي ة الفردي ى الملكي ة عل ة الجماعي الملكي
ا عدا     الأآبر لتنظيم ومراعاة استمرار تماسك الوحدة الاقتصادية القرابية العاصبة، فيم

ة        مدينة أسوان التى تتغير في أثر آل من شكل الملكي الى ت ها الظروف الاقتصادية وبالت
  . ونظام الإقامة والنمط الأسرى

  البدنة: ثالثاً

ة (تمثل العيلة    ة العاصبة التى         ) البدن ر الجماعات القرابي ة أسوان أآب   فى مدين
وت، ويتكون آل بيت من مجموعة من الأسر ينتمون            تتكون من مجموعة من بي

  . جميعهم إلى جد مشترك



 

  

ال وتضم     ة أجي ى خمس ة إل ن ثلاث وان م ة أس ى مدين ات ف   ويصل عمق العلاق
ل الحالى       ى الجي ا حت بدورها جميع الأعضاء الأحياء والموتى من الجد المؤسس له

ة "العاصبة تنتسب إلى " العيلة"والمرأة فى ). وقت إجراء البحث( دها " عيل ا  . وال أم
ة "بعد زواجها ينتسب أبناؤها إلى  ده " عيل ة أسوان       . موال ة فى مدين وتلقب آل عائل
رهم  . حالياً باسم الجد المؤسس لها وع    ) مؤسسها (ويتناقل اسم آبي ال آن طوال الأجي

ه      ى عائلت ذا الجد وإل ى ه ذا هو     . من التفاخر بين أعضائها لنسبتهم إل ذا نجد أن ه ول
ة   ة فى الماضى فى أسوان        . أحد عوامل تمسك العائلات فى المدين ا آانت العائل آم

دفاع   ال لل اختلاف الأجي ع أعضاؤها ب وف جمي ى وق ل ف ة عاصبة تتمث دة قرابي وح
آما يقفون موقف الرجل الواحد فى   . عنها إذا وجهت اهانة إلى أى عضو أو اعتداء

ا  ل فى    . حالة حدوث أى نزاع بين أى عضو من بيوتها أو الأسرة التابعة له ا تمث آم
ين أعضائها ويعرف       نفس الوقت وحدة سياسية اقتصادية مستقلة، وذ ا يسود ب ك م ل

ة     ات التى تكون ملزم ذها     . بالحقوق والواجب ع أن يراعى تنفي ى الجمي زواج  (وعل ال
من أبنة العم اللزم، تأدية العزاء والاشتراك فيه طوال فترة الحداد، مساعدة العضو    
ه،      ى تجارت ارة ف ف أو خس دوث تل تغاله أو ح دم اش ة ع ى حال رته ف ريض وأس الم

زه          وتعاون رؤسا تعيد مرآ ه والعون لكى يس ة ل ديم المساعدة المادي ء البيوت فى تق
ارى دة       ).التج ادية واح ة اقتص ى حرف ة ف ى العيل اء ف تراك الأعض رض اش ا تف آم

  ). أبو الزوج(إلى سيادة نظام الإقامة عند والد الزوج ) التجارة(

ة التى    وتشتهر عائلات أسوان آل باسم الجد المؤسس لها بالإضاف  ى الحرف ة إل
ل الحالى      ى الجي ال حت . تشتغل بهما والتى تتناقل مع اسم الجد المؤسس طوال الأجي

وى والسجاير،        ة والحل ى بتجارة الأقمشة والأدوات المنزلي فمثلا تشتهر عائلة غرب
و   . وتشتهر عائلة بيومى بتجارة الجمال والأغنام من أسوان إلى السودان  ومشالى أب

بل   امتلاآهم         زيد بتجارة ال ليم ب ة س اهرة والسودان، وعائل وب من أسوان للق ح والحب
اخر     . العقارات وصناديل النقل فى النيل لنقل البضائع وحتى وقت إجراء البحث يتف

ه    ع ب أعضاء آل أسرة منها بنسبتهم إلى بيت من بيوت هذه العائلات، لما آانت تتمت
ة اجت  وة     هذه العائلات؛ وذلك فى مجتمع المدينة من مكان ة اقتصادية وق ة ومكان ماعي

داخلى    زواج ال لال ال ن خ ب م ى العاص ك القراب م  (التماس ات الع ن بن زواج م ال
رين ائلات       ) المباش ن ع ارجى م زواج الخ لال ال ن خ اتهم م رة علاق اع دائ م اتس ث

ة    ) الجعافرة(المدينة والقرى المحيطة بمدينة أسوان  ا الثلاث ة بأبعاده فأصبحت العائل
ة الاجتم( ة المكان ات القرابي ة والوضع الاقتصادى، والعلاق دة  ) اعي ذلك وح ل ب تمث

  :مستقلة تتسم علاقاتها بمستويين

  .علاقات مع بقية عائلات محافظة أسوان بصفة آلية :الأول  



 

  

انى   ائلات     :والث توى الع ى مس ة عل ون العلاق رى فتك ة أخ ة بعائل اتصال عائل
  . وتكون أيضا على مستوى البيوت والأسر المكونة لها

ة               ى القراب اً عل وم أساس ة أسوان تق ة فى مدين أن العيل ول ب ى الق وبذلك نصل إل
العاصبة لأنها هى الأساس فى تكوين الأسرة النووية التى تولد فيها العلاقات للنسق  

ه    رع مع ر وتترع ى تكب ى، والت ر     . القراب عور الفخ اً ش عر دائم رد يش د الف ا نج آم
ا عا  ى تحتله ة الت ة الاجتماعي هبالمكان ام أى عضو  . ئلت ه أم ا مكانت تمد منه و يس وه

ة  دتها الاجتماعي ى وح اظ عل ا للحف ذآر  . غريب عنه ن ال ن الاب م يك ى الماضى ل فف
ة    عائلات  (يستطيع بعد زواجه أن ينفصل بسكنى مستقلة لأن العائلة ومجتمع المدين

ا، إلا         ) المدينة ة وبيوته ذلك، وحتى لا تضعف أو تتفكك وحدة العيل ان ب أن لا يرحب
رة ال الأخي ى الأجي ا ف ر لن تمر وظه م يس ذا ل د دراسة شجرة النسب لإحدى  -ه عن

ين    ) عائلة غربى(عائلات مدينة أسوان  سيادة روح الانفصال فى العمل والمسكن ب
ة موت الأب       . شبابها فى حين أنه لم يكن يتغير هذا الوضع فى الماضى إلا فى حال

اء        ين الأبن ات ب ك حدوث خلاف ى ذل زوجين المشترآين فى     ويتريب عل ذآور المت ال
ة           وت العيل ين بي ا ب داخلى فيم زواج ال اء ال ى اختف افة إل كن، بالإض ة والمس الترآ
ابع المصطلحة     يادة ط ى س ا أدى إل ة مم ارج المحافظ ن خ زواج م ى ال اه إل والاتج

  .الفردية على روح التعاون ومصلحة الجماعة

 بية عاصبة تتكون من عدد    تعتبر جماعة قرا: فى قرية غرب أسوان )*(البدنة  
ائلات التى تتكون من مجموعة         من البيوت، وآل بيت يتكون من مجموعة من الع

ة      . من الأسر النووية، وجميعهم ينتمون إلى جد مشترك ة فى قري ويصل عمق البدن
ال     بعة أجي ى س وان إل رب أس ن (غ ال ٧ -٤م ذآور    ) أجي ن ال ل م ب آ ع نس يرج

ائهم  زوجين وأبن ر المت اث غي ى الأب والإن د المؤسس(إل اث ). الج بة الإن ا بالنس أم
رار اسم الجد    . فينسبون إلى أزواجهن ولقد أوضحت الدراسة الجينيالوجية شيوع تك

ل الخامس أخذ يختفى       . حتى الجيل الخامس) حميد(المؤسس للبدنة  ة الجي ومع بداي
م ذا الاس مية به دة سياس . التمسك بالتس وان وح ة غرب أس ى قري ة ف ل البدن ية وتمث

ائلات أو الأسر المشترآة          ا الع وت التى تتكون منه اقتصادية مستقلة من خلال البي
اند    . التابعة لها اون ويتس الجميع يتع اة أحد    . يظهر وهذا فى أوقات الشدة، ف د وف وعن

وفى فى           زاء وفى مساعدة أسرة أو بيت المت ة الع الأعضاء يتعاون الجميع فى تأدي
ع بالاشتراك    . خرىزراعتهم وتلبية احتياجياتهم الأ اون الجمي آذلك فى الأفراح، يتع

ة    . بمجهودهم وتقديم الهدايا والنقود الملزمة آما يقفون موقف الرجل الواحد فى حال

                                                           
  .  يكثر استخدام مصطلح أولاد فى حديثهم العادى) أولاد= (البدنة ) *(



 

  

حدوث نزاع بين أى عضو من أعضاء أحد البيوت التابعة للبدنة مع عضو خارجى  
دخل بالصلح وحس      . للدفاع عنه ة فيسارعون بالت ات الداخلي م الخلاف  أما فى الخلاف

ات     تقلة فى انتخاب ومنعه من الاتساع آما يظهر لنا التساند آوحدة سياسية قرابية مس
ة آل     افس ومحاول العمدية حاليا، ورئيس وأعضاء الجمعية التعاونية فى صراع وتن

ة      الس النيابي ى المج ا ف و يمثله ا عض ن بيوته رج م ة أن يخ وطنى (بدن زب ال ) الح
ة ائف القيادي ل. والوظ ذلك تحت ادية    وب ة اقتص وبى مكان ع الن ى المجتم ة ف البدن

داخلى من        زواج ال ى ال ة عل واجتماعية وقوة قرابية عاصبة من خلال محافظة البدن
تقلة     . بين بيوتها، وهذا يزيد من قوة التماسك العاصب للبدنة دة مس ا آوح دو لن آما تب

ا     تج عنه ات التى تن ى مستو    . تتمثل لنا فى طبيعة العلاق ات عل اك علاق ة  فهن ى القري
ة          ائلات المكون وت والع ة فى البي ة وأخرى متمثل ين بدن آكل، وهناك وحدة طبيعة ب

  .لها

رابتين           ين الق ام أن يجمع ب ة غرب أسوان دور ه  - آما آان لنظام الإقامة فى قري
وعودة الأبناء الذآور ) الإقامة عند أهل الزوجة(فى منطقة واحدة  - العاصبة والأمومية

ة آوحدة مستقلة     - أو بالقرب منهللسكنى مع والدهم،  فإن ذلك يزيد من قوة تماسك البدن
ة     ولكن  ) الزراعة أو التجارة  (ليس فقط نتيجة لاشتراك الابن مع والده فى نفس الحرف

نتيجة لقوة القرابة الأمومية جنباً إلى جنب إلى القرابة العاصبة بالرغم من سيادة النسب 
ة حتى       العاصب فى قرية غرب أسوان على عدم ا ستقلال الشاب فى الإقامة أو الحرف

  . وقت إجراء البحث حتى لا يضعف من تماسكها

ى            وم فى الأساس الأول عل ة غرب أسوان تق ونوجز القول بأن البدنة فى قري
ى            ا أول ة التى تظهر فيه ا الجماعة الأولي ثلاً فى الأسرة باعتباره عامل القرابة متم

بالإضافة إلى أن عضو البدنة يفتخر مع  . القرابىالعلاقات الأساسية والأولية للنسق 
اة            زه مع مراع ا مرآ تمد منه ه يس ا، لأن ى الجد المؤسس له الغرباء عنها بانتمائه إل

  .المحافظة على تقاليدها وعدم الخروج عنها

ة      وفر الظروف الإيكولوجي د تت ه ق ة أن ة الجينيالوجي ا الدراس ا أوضحت لن آم
من ) حسين أرباب من بيت آل أرباب(ت من البيوت والاجتماعية لأحد الأعضاء لبي

ة           ة فى مجتمع قري ه والإقام غرب  (بدنة حمد إلى مساعدته فى الانفصال عن بدنت
هيل اء     ). س ين أبن ا ب وان فيم رب أس ة غ ى قري زواج المفضل ف ام ال ان لنظ د آ ولق

ى العمومة والخؤولة أن قام حسين أرباب بالزواج من ابنة خاله الذى يسكن بدوره ف 
ة مع       . خلف خزان أسوان) غرب سهيل(قرية  رك الإقام ى ت ذا العضو إل فاضطر ه

ة سهيل   د ساعدته   . أعضاء بدنته فى قرية غرب أسوان والهجرة للإقامة فى قري ولق
اه  وفر المي ة وت ث الأرض الزراعي ن حي رة م د . الظروف الاقتصادية الميس م يع فل



 

  

يم فى    . ة عند أهل الزوجة أسرة الوالد بعد انقضاء فترة الإقام للإقامة مع واستمر يق
  .هذه القرية وأنجب خمسة ذآور وأربعة إناث

ى نظام          اب من خلال المحافظة عل وبمرور الأجيال آبرت جماعة حسين أرب
الزواج الداخلى من داخل البيت الواحد ومن بين بيوت البدنة الرئيسسة بقرية غرب  

تقروا فى نفس     فنجد جميع أبنائه تزوجوا من أبناء عموم. أسوان تهم وخؤولتهم واس
ة  ذه القري ت       . ه ة أو بي م جماع ت اس ة تح م الإقام ا بحك تمروا جميع ين "واس حس

ر،  وأصبحت       " أرباب ل الأخي ى الجي اده حت ه وأحف الذى تناقل اسمه بين أجيال أبنائ
  .تسمى جماعته المقيمة فى قرية سهيل باسم حسين أرباب

ة إلا       ولكن برغم هذا الانفصال الذى يبدو ظا   ان الإقام ر مك اً من حيث تغي هري
دنتهم،     أن جماعة حسين أرباب وأبنائه مازالوا ملتزمين بالواجبات التى تحدث فى ب

ا وق نحوه يهم حق ال أعضاء  . وعل راحهم بانتق آتمهم وأف ى م ارآوهم ف ازالوا يش فم
ة  اب"جماع ين أرب ارئ    " حس رف ط دوث أى ظ د ح رة عن ة فت ريتهم للإقام ن ق م

ون        ليشارآوا بمجه آتم، ويمكث اتهم فى الم راح ومواس م فى الأف ودهم وبالتعاون معه
النقوط    ارآون ب ا يش اك، آم بوع هن دة أس ة   . م ارع جماع ات تس ام الانتخاب ى أي وف

ات        " حسين أرباب" تهم لتعضيدهم فى الانتخاب دنتهم وبي العودة للوقوف بجانب ب . ب
ة   د (الأصلية   ويظهر لنا فى محافظة الجماعات القرابية المشتقة عن البدن ى  ) حم عل

ة أن حضر أحد    . الزواج من بيوت بدنتهم الرئيسية ولقد حدث أثناء الدراسة الميداني
ه   دات بيت عم ن إحدى حفي زواج م هيل لل ة غرب س ن قري اب م ين أرب اد حس أحف
ة غرب            ه فى قري ة مع أهل زوجت ة غرب أسوان والإقام شعبان الذى يقيم فى قري

  .أسوان

ا حدث      ة الرئيسة       وهكذا بالرغم مم د (من انفصال أحد أعضاء البدن فى  ) حم
قرية غرب أسوان فى الجيل الثالث وتكوينه لجماعة قرابية أخرى تدعى باسمه فى   
اء         ين أبن زواج من ب ا نظام ال قرية غرب سهيل نتيجة لتوافر عدد من الظروف منه

وافر ظروف اقتصادية أي     سر  العمومة والخؤولة ونظام الإقامة عند أهل الزوجة وت
ذا العضو    ). امتلاآه أراضى زراعية جديدة بقرية غرب سهيل ( حسين  (ساعدت ه

اب  ه الأصلية  ) ارب ى الانشقاق من بدنت د(عل ى  ). حم ة ف الرغم من أن البدن ولكن ب
املاً مع الجماعات          قاً متك ر نس ا تعتب امياً إلا أنه قاً انقس ل نس ة غرب أسوان تمث قري

ا قة منه ى صور الالت. المنش ا ف ر لن ا أعضاء الجماعات ويظه وم به ى يق زامات الت
ين            داخلى ب زواج ال ى نظام ال افظتهم عل دنتهم الرئيسية ومح المنشقة نحو أعضاء ب

  . والجماعات بالرغم من البعد المكانى البدنة الرئيسية وبيوتها

ة  ا البدن ائر(أم ارية) عم دة والبش دو العباب د ب دود واضحة  عن دد بح لا تتح ف



 

  

انى  يم مك ا أقل يس له وان ول ة غرب أس ى قري ال ف ا هى الح ت آم راً . ثاب ن نظ ولك
ة       تقرار جماعات البدن ى اس ؤدى إل لتدخل الظروف الايكولوجية وعدم الاستقرار، ت
ى مسافات شاسعة        دة وعل اآن بعي وبيوتها فى مناطق متفرقة، آثيراً ما تكون فى أم

  .عن الموطن الأصلى للقرية

دة و     ة عاصبة تتكون      وتمثل وحدة البدنة فى مجتمع العباب البشارية جماعة قرابي
يعهم          ائلات ينتسبون جم د من الع من مجموعة من البيوت، ويتفرع آل بيت إلى عدي

ذه الجماعة      ة من خمسة      . بانتمائهم إلى الجد المشترك المؤسس له ويصل عمق البدن
ذآور     . إلى ثمانية أجيال، والجميع يرجع نسبه إلى الخط العاصب  ع ال ذا يكون لجمي ول

ذا    والإ ناث غير المتزوجين والذآور المتزوجين وأبنائهم حق الميراث فى ممتلكات ه
  . أما بالنسبة للإناث المتزوجات وأبنائهن فينسبون لأزواجهن. الأب

ة     آما أشارت لنا الدراسة الجينيالوجية لقبيلتى العلياب البشارية والعشاباب العبابدي
اد بتكرار اسم       ائهم الأحف اء وأبن ة    تمسك الآب ذه الجماعة القرابي ة (رئيس ه التى ) البدن

ويدل هذا على وحدة تماسك هذه    . فيما بين بيوتها وعائلاتها) عمائر(تعرف بمصطلح 
ولكن ظهر فى الجيل السابع فى البيوت  . الجماعة على مر الأجيال حتى الجيل السادس

اء والأجدا         ة التمسك بأسماء الآب القرب من المدن قل وا  التى هاجرت وسكنت ب د وأدخل
  . تسميات جديدة تأثراً بأسماء المدن التى اقتربوا منها

ة  -وتمثل البدنة فى مجتمع العبابدة والبشارية    -وحدة اقتصادية وسياسية وقرابي
اف  . عاصبة بيوتها وفروعها وتظهر ذلك فى أوقات الشدة خصوصاً فى مواسم الجف

ار   اه الآب ر من     الطويل الذى تجدب فيه المراعى وتقل فيه مي الى تتعرض آثي ، وبالت
ام للهلاك   ا حظ           . قطعان الأغن ة وفروعه ذه البدن وت ه دى أحد بي د يكون ل ه ق إلا أن

ه             القرب من واد تقترب في تقرارها ب وت بحيث يكون اس ا من البي أفضل من غيره
ام          قاية الأغن ى س اء يساعدهم عل ى م نهم الحصول عل المياه من سطح الأرض فيمك

ذا البيت    ونمو الأعشاب للرعى وأ وم ه ن يكون لدى البدنة قدراً وافراً من المياه، فيق
ت       ائلات البي مح لع ه أو تس ة من ا والقريب ابع له ة الت وت البدن ة بي ون لبقي ديم الع بتق

  . القريب منها برعى أغنامه فى مراعيها

آما تظهر لنا صورة التماسك فى أوقات النزاع التى تحدث بين أى عضو من     
ون   . يب أى من خارج البدنةأعضائها مع عضو غر فجميع أعضاء البيت الواحد يقف

يعهم         ارب عاصبين وينسبون جم ارهم أق موقف المساند والمدافع عن العضو باعتب
دنتهم   و مؤسس ب ترك ه د مش ى ج ى    . إل د ه ل الواح ف الرج ة موق ف البدن ا تق آم

الحر          امهم أو ب ى أغن نهم عل ة م وت القريب داء أى بيت من البي ق أو وبيوتها عند اعت



 

  

بطن    . بتسميم مياه آبارهم، أو استخدام المياه والمراعى بدون استئذان إن الخسارة ل ف
  . من البطون تمثل إهانة وتعدياً على جماعة البدنة آكل

دة       ل العباب ع قبائ تقرة لمجتم ر المس ة غي روف الإيكولوجي اعد الظ ا تس را م وآثي
واستقراهم فى مكان بعيد عن  والبشارية على حدوث انشقاق داخل وحدة البدنة الواحدة 

بقية بيوت بدنتهم، وتعتبر عملية الانفصال هذه من الأمور المتعارف عليها فى المجتمع 
وت      ذه البي د ه ى أعضاء أح وافرت ف اً إذا ت ارية خصوص دة والبش الصحراوى للعباب

نهم بصفات      . مواصفات الزعامة دو تصبغ الشباب م ومن المعروف أن طبيعة حياة الب
ة  غره  الزعام ذ ص زاز       (من ل، والاعت وة التحم جاعة، وق نفس والش ى ال اد عل الاعتم
ة الصعبة          ). بالنفس ا تساند هذه الصفات الشخصية مع الظروف الايكولوجي فكثيراً م

  . وغير المستقرة إلى حدوث الانشقاق

ة         ال بدن بيل المث ى س ذنا عل إذا أخ اب(ف ة    ) آرب ارى وبدن ع البش ى المجتم ف
ة   فى المجتمع ال  ) حداب ( دى نجد أن بدن اب (عباب ا أحد أعضائها    ) آرب انفصل عنه

دعى  رار(وي رهم        ) آ ذآور وأس ه ال ى أبنائ تملت عل ة اش ة قرابي ه جماع ون ل وآ
د             ده بع القرب من وال ن ب ة الاب ائد، إقام ة الس ا لنظام الإقام ه طبق وسكنت بالقرب من

ال  قرب من  زواجه، وبناته وأزواجهم لفترة محدودة، واستقروا فى صحراء عيداب ب
رة ل جمي ن    . جب داخلى، أى م زواج ال ام ال ى نظ افظتهم عل ال وبمح رور الأجي وبم

ة الأم ن ناحي ارب م بة والأق ة العاص درجات القرابي ة . ال ذه الجماع م ه ر حج آب
ة     ذه الجماعة القرابي وتفرعت منها بيوت وعائلات وأصبح آرار هو الجد الأآبر له

ذا القسم    . العاصبة ال ه ة ا(ويتناقل بين أجي ى وقت إجراء البحث     ) لبدن بالنسبة  (حت
نهم استقر     للبيوت التى ت بعض م القرب من الحدود السودانية     سكن الصحراء، وال ب

  ). والبعض الآخر ما زال يسكن صحراء عيذاب

ة      وبالمثل ساعدت الظروف الإيكولوجية والسمات الشخصية لأحد أعضاء بدن
اً جماعة اشتملت     بالانفص) عبد المتعال(العبابدية وهو ) حمداب( ه مكون ال عن بدنت

رة محدودة   ذه      . على أبنائه الذآور وبناته وأزواجهم لفت ر حجم ه زمن آب وبمرور ال
  ). عبد المتعال(الجماعة وارتبط اسمها باسم الجد 

دى المجتمع      وبالرغم من توافر الظروف المهيئة لحدوث الانفصال فى البدنة ل
ذا الان  اً    العبادى، والبشارى، إلا أن ه ل انفصالاً ظاهري واستمر التكامل   . فصال يمث

ة الصغرى  (بين الجماعات المنشقة    رى   ) البدن ة الرئيسية  (بالجماعة الكب فى  ) البدن
زاع      ات الأزمات الاقتصادية والن جميع المواقف الاجتماعية، آالمآتم والزواج وأوق

اطق   والبحث عن القاتل للأخذ الثار منه، ومحافظة أى من البطون التى تسكن      المن



 

  

داخلى  اك        . الصحراوية على الزواج ال دنات، فهن ين الب انى ب د المك الرغم من البع وب
ة   ة  (بدنات تستقر على الحدود السودانية مثل بدن ة  ) جامات العبابدي ) سعدلاب (وبدن

رغم     ى ال البشارية، نلمس حرصهم على الزواج من أقاربهم من البدنات الأخرى عل
  .من هذا البعد المكانى

  القبيلة: رابعاً

دنات     ا فى   ) أو البيوت (هى جماعة قرابية آبيرة تتكون من تجمع لعدد من الب آم
وآما هو معروف فى    . المجتمع النوبى وآما هو لدى جماعات بدو العبابدة والبشارية

ة من       الكتابات الأنثروبولوجية، مع مراعاة أنه لا تتفق القبيلة فى خصائصها مع البدن
ذاتى اء ال ايز وصغر الحجم حيث الاآتف ى جد . والتم ة مع ذلك إل اء القبيل يرجع انتم

اربوا     د يتق دهم ق ا، نج ة ومكوناته ة للقبيل ة البنائي ن الناحي ا م ترك، إذا نظرن د مش واح
ة     الوجى لمؤسس القبيل ل الجيني ب التسلس اً حس دوا بنائي لأولاد   . ويتباع بة ل ا بالنس أم

لبعض عن أى جماعة أخرى تنتمى إلى      المكونة للقبيلة، تجدها أقرب بنائياً لبعضهم ا
ين         . بيت آخر من بيوت القبيلة ا ب داخلى فيم زواج ال نهم نظام ال ه يسود بي ولهذا نجد أن

ين البيوت الأخرى      . الواحد" الأولاد" ا ب ار فيم أى أن الشاب عندما يتزوج يبدأ الاختي
وع خط النسب السائد ف        زواج لن ة،  من نفس القبيلة آما يراعى فيه أن يكون ال ى القبيل

باً فى خط            ان نس ا إذا آ ارب العاصبين أم ين الأق ا ب ار فيم أى إذا آان نسب أبوها يخت
  . أمومى فيختار فيما بين أقارب الأم

ة     ة الكلي ذه الجماع ة(وله ا  ) القبيل د أن يراعيه ات لا ب وق والتزام د وحق قواع
ض الش  ة وبع ة والملكي ى الحرف اء ف ب الأعض تراك أغل راً لاش اؤها نظ ئون أعض

ة . الأخرى ام القبيل اً لأقس ثلاً تنقسم طبق ة م رد حق ) البيوت(فى الملكي يس للف ولكن ل
  .التصرف بالبيع فيما يملكه، لا يجوز له ذلك طبقاً للعرف أو قانون القبيلة لأنه عار

ة،             ا قبيل ار من آل مجتمع من مجتمعات بحثه ة أن تخت وقد استقر رأى الباحث
ة الونساب     . وقامت بدراستها جينيالوجيا ار قبيل . ففى قرية غرب أسوان قامت باختي

ا تضم حوالى            ة غرب أسوان من حيث الحجم لأنه باعتبارها أآبر القبائل فى قري
اباب نظرا       . من ساآن القرية%٤٠ ة العش ة قبيل ارت الباحث دة اخت وفى مجتمع العباب

ارت البا . لقرب توزيع فروعها من مدينة أسوان ة   وفى مجتمع البشارية اخت ة قبيل حث
وان     ة أس ن مدين ا م ا أيض را لقربه اب نظ د    . العلي وان فق ة أس ع مدين ى مجتم ا ف أم

  ". غربى"اختارت الباحثة عائلة 



 

  

  قرية غرب أسوان -)*(قبيلة الونساب -١
م، إذ تضم      ث الحج ن حي ة م ى القري ودة ف ل الموج ر القبائ ة أآب ذه القبيل د ه تع

ى نجع    من أهالى، آما أنها أآبر القبائل%٤٠حوالى  انتشاراً، فإقامتها لا تقتصر عل
ل   . واحد، بل تتوزع فروعها فى نجوع متعددة ة بالتحلي وقد تناولت الباحثة هذه القبيل

ل     ". وأولادها" "لبيوتها"من خلال دراسة شجرة النسب  وذج للقبائ د اتخذتها آنم وق
ة أخرى استقلال       ا نلاحظ من ناحي بعض   التى لم تستقل بالإقامة فى نجع واحد، آم

  . فروع منها بالسكنى خارج القرية

و           ا وه ر المؤسس له د الأآب ى الج اب إل ة الونس مية قبيل ع تس ونس"وترج ". ال
م  وت ه ة بي ن أربع ة م ون القبيل ا :وتتك دلاب، والتهامام اب، والحم دلاناب، والأخب . الع

ر طالونس     ة، انظر الرسال  ". (وترجع تسمية هذه البيوت إلى الأبناء الأربعة للجد الكبي
  ).٢٨٨- ٢٨١حيث تجد دراسة مفصلة لشجرة نسب هذه القبيلة على صفحات

  البشارية -)**(قبيلة العلياب -٢
وزع          وب الصحراء الشرقية، ويت هى إحدى القبائل البشارية الموجودة فى جن

رية    دود المص ل الح ا داخ ب فروعه ة     . أغل ة آعين ذه القبيل ة ه ارت الباحث د اخت وق
ارى   ع البش تها للتجم ب   لدراس رب أغل رقية لق ة الش ى الصحراء الجنوبي وزع ف الم
وان   ة أس ن منطق ا م دود      . بيوته ل الح وزع داخ ارية تت ل البش ب القبائ ك أن أغل ذل

اب  ى العلي تثناء قبيلت ودانية، باس وان(الس وار أس دوراب ) بج وار دراو(والحم ). بج
جرة النسب لب    ة ش لال دراس ن خ ل م ة بالتحلي ذه القبيل ة ه ت الباحث د تناول ا وق يوته

  ).٣٠٢-٢٨٩انظر الرسالة، صفحات( )*(وعائلاتها أو بطونها

ا       ر المؤسس له ى "وترجع تسمية قبيلة العلياب نسبة إلى الجد الأآب وهى  ". عل
يناب، وسعداب،     : هى" بيوت"تتكون من ثمانية  آرباب، وهلاآى، منسراب، وحس

رلاب راراب، وأمي امراب، وآ ى الأبن . وع بة إل ماة نس وت مس ذه البي ة وه اء الثماني
  . للجد المؤسس على

  مدينة أسوان -"غربى"قبيلة  -٣

                                                           
لغة النوبية إلى آل آلمة أو اسم يدل على القبيلة ذلك لأن آب فى ال" آب"يلاحظ إضافة مقطع ) *(

  . الكنزية تدل على النسبة للقبيلة
اب     " آب"يلاحظ أن آل آلمة تنتهى بـ ) *(* اء أو لآولاد، فالعلي ة البن يعنى بها فى اللهجة البجاوي

  .  عم أبناء على
دة والبشارية         (*)  ار السن من العباب ة فى حديث آب يشيع استخدام مصطلح بطن ليدل على العائل

  . النسب للبيت أو القبيلةفى موضوع تسلسل شجرة 



 

  

ة      الى مدين هذه القبيلة هى إحدى عائلات أسوان التى اختارتها الباحثة عينة لأه
أسوان الأصليين، الذين يغلب عليهم طابع الاستقرار فى منطقة واحدة، أى يتميزون 

  .)**(فظة عامة والمدينة خاصةبقلة تأثرهم نسبياً بالتغيرات التى طرأت على المحا

ا    ون إقامته ذه الأسر أن تك ا له د اختياره ة عن ة أخرى راعت الباحث ومن جه
ى "المتصلة لمدة ثلاثة أجيال على الأقل فى نطاق المدينة، ولذلك تعتبر عائلة  " غرب

ام    ل ع ن قب وان م ة أس ى مدين تقرة ف ائلات المس دى الع راء ١٩١٢إح ت إج ى وق إل
  ).١٩٨٠حوالى عام (البحث 

دءاً من     ا ب وقد تناولت الباحثة هذه العائلة من خلال دراسة شجرة النسب لبيوته
ل الحالى      ى الجي ال وصولاً إل وهى فى   . الجد المؤسس لها، وعلى امتداد أربعة أجي

ى الشلال  ا إل د بيوته ى تمت ائلات الت وذج للع الى (نفس الوقت نم د الع اء الس ل بن قب
  ). طبعا

ة م   ه     وتتكون هذه العائل ى أبنائ وت نسبت إل ة بي د، صالح،    : ن ثماني ى، محم عل
اث   . أحمد، صادق، عبد الجليل، عطية اً من الإن ة    . آما أنجب ثلاث د اهتمت الباحث وق

ة     ى العائل ت ف رع أو آبي اث آف ار الإن ة بإظه ذه العائل جرة نسب ه تها لش ى دراس ف
ة وا        ال المختلف ر الأجي ة عب ى العائل ائد ف زواج الس ط ال ار خ دف إظه درجات به ل

  . القرابية المفضلة فى الزواج ومدى التمسك بها من جيل إلى آخر

ين،          زوج من اثنت ى ت ويلاحظ من دراسة شجرة النسب أن الجد المؤسس عل
م قاء وه اك أخوة أش ذا نجد أن هن د وصالح : ول ى ومحم اث(عل ين من الإن ، )واثنت

م   ى وه ة الأول بة للمجموع قاء بالنس ر أش وة غي د : وأخ د صادق، وعب ل، وعب الجلي
ا   ). وأنثى واحدة(الحليم، وأحمد،  ه بيت آما يلاحظ أن آل ابن من أبناء على قد آون ل

مه مى باس تقلا س ذلك  . (مس ة، آ ذه العائل ب ه جرة نس ة ش يل دراس ر تفاص انظ
  ).٣١١-٣٠٣التحليلات المستخلصة منها، فى الرسالة المذآورة، على صفحات

  ةأسس تصنيف القرابة فى مجتمعات الدراس
اء       ه علم لقد أظهرت لنا الدراسة الميدانية لمجتمعات البحث الثلاثة ما اتفق علي

ة     ى الرابطة البيولوجي ة (الأنثروبولوجيا من أن معنى القرابة لا يقتصر عل ، )الدموي
وع         ث، موض ات البح ى مجتمع ود ف ة تس ات اجتماعي اك صلات وعلاق ن هن ولك

                                                           
ى خارج       ١٩٣٠تعرضت مدينة أسوان فى سنة *) *( لسيل شديد أدى إلى هجرة بعض الأسر إل

رة أخرى  اد بعضها م م ع ة، ث ا  . نطاق المدين ى خرج منه وانية الت ائلات الأس اك بعض الع وهن
اهرة والو   (أبناؤها واستقروا خارج المدينة بسبب التجارة  أو ) جه البحرى  مع السودان، أو مع الق

ى     بلاد إل ك ال لنقل أحدهم من عمله الحكومى إلى مدينة أخرى فى محافظة أخرى، فاستقروا فى تل
  .    وقت اجراء البحث



 

  

ة الدراسة الحالى، بحيث يستخدم لها نفس مصطلح ى   . ات القرابة الدموي بالإضافة إل
ارب   -ذلك تميز مجتمعات البحث ين الأق بمصطلحات خاصة    -فى الحديث اليومى ب

م مصطلحات خاصة      ة الأب فله من خلالها توضح لنا نوع القرابة إذا آانت من جه
اك     . بهم ى أن هن م، بالإضافة إل وإذا آانت من ناحية الأم فلهم مصطلحات خاصة به

  .تستخدم للأقارب المصاهرين مصطلحات خاصة

  :ومن أسس تصنيف القرابة السائدة فى مجتمعات البحث نذآر  

ل  : الأساس الأول الجيل تقسم الأقارب فى مجتمعات البحث إلى أجيال وآل جي
  .له مصطلحات خاصة به

دين ل الوال ى جي ى الأم مصطلح    :فف ق عل وان يطل ة أس ع مدين ى مجتم د ف نج
  ). يابويه أو بابا(الأب مصطلح ويطلق على ) يايو أو أمى(

ى الأب مصطلح  ة غرب أسوان يطلق عل اب(وفى مجتمع قري ى الأم ) إمب وعل
  ). ديتوك(والأم ). بابوك(وفى مجتمع بدو العبابدة والبشارية يطلق على الأب ) أنين(

ة     ع أقارب ى جمي ذآور وعل وة الأب ال ع أخ ى جمي ق عل م فيطل ا مصطلح ع أم
ه    الذآور من الدرجات القر اء خالت ه وأبن ابية الأخرى، مثل أبناء عم الأب وأبناء عم

ة       وأبناء درجات الخامسة والسادسة فى المجتمعات الثلاث ة    .خاله حتى ال وفى مدين
ة غرب أسوان    وفى  ) عم (ينادى العم بمصطلح أسوان  ـ   قري ادى ب ه (ين وفى  ) أمين

  ).دوروك(بدو العبابدة والبشارية 

ى أخو     ق عل ذآور      أما مصطلح خال فيطل ا ال ع أقاربه ى جمي ذآور وعل ة الأم ال
ار فى السن          : بدرجاتهم المختلفة ائهم الكب ة وأبن اء الخال اء الخال وأبن م وأبن أبناء الع

  .حتى الدرجة الخامسة والسادسة

ة أسوان    ـ    وفى مدين ادى الخال ب ة غرب أسوان    وفى  ) خال (ين ـ   قري ادى ب ين
  ).ديترآندوروك و(بدو العبابدة والبشارية وفى ) إنجى(

ة   طلح العم ق مص ة   -ويطل ات الثلاث ى المجتمع اث    -ف وات الأب الإن ى أخ عل
ة    : وعلى جميع أقاربه الإناث بجميع درجاتهن ات الخال بنات العمة وبنات الخال وبن

  . وبناتهن الكبار فى السن حتى الدرجة الخامسة والسادسة

ة أسوان   ة  وفى مدين ى العم ق عل ة(يطل ة  ) عم ادى غرب أسوان وفى قري تن
  ).دوروك(العبابدة والبشارية وفى بدو ) إمبانة(العمة بـ 

ارب الأم          ع أق ى جمي اث وعل وات الأم الإن ى أخ ق عل ة يطل طلح الخال ومص
اتهن   : الإناث بدرجاتهن القرابية المختلفة ة وبن بنات العم والعمة وبنات الخال والخال



 

  

  .الكبار فى السن حتى الدرجة الخامسة والسادسة

ة  ـ وفى مدين ة ب ادى الخال ة(أسوان تن ـ ) خال ادى ب ة غرب أسوان تن وفى قري
  ).درايتن(، وفى بدو العبابدة والبشارية )إنكدجى(

  :الجيل الثانى

اء   ل الأبن و جي ة : ه م والعم اء الع اث(الأخ والأخت وأبن ذآور والإن اء ) ال وأبن
  ).الذآور والإناث(الخال والخالة 

ا  ى المجتمع ل ف ذا الجي ل أعضاء ه وات  ويعام وة وأخ م إخ ى أنه ة عل ت الثلاث
  .بالنسبة لجيل الوالدين

  .والمصطلحات المستخدمة فى آل منطقة هى

 بدو العبابدة والبشارية  غرب أسوان  مدينة أسوان المصطلح القرابى
  سانوآو  أمبس  خيى  أخ

  آوتوآتو  أناى  خيتى  الأخت
  دريك أر  أمبنة دور  ابن عم لزم  ابن العم
  درايتى آر  أنجى تود  ابن الخال  ابن الخال
  داتوى آر  أماتستود  ابن العمة  ابن العمة
  داتوك آر شقيقى تك  أمبا نستورو  بنت العمة  بنت العمة
  درايتى آشقيقا  أنجى بورو  بنت الخال  بنت الخال
  دوروك آر شقيقى تيك  انكدجى بورو  بنت الخالة  بنت الخالة
                              

  الأحفادجيل  -الجيل الثالث
ن ة تتصف    : الاب ة معامل ات الثلاث ى المجتمع ل ف ذا الجي راد ه ع أف ل جمي   يعام

ارب الأب فهى       ام وأق ة الأعم بالحنان من جانب الأخوال وأقارب الأم، أما من ناحي
  .علاقة تأخذ طابع السلطة آامتداد لسلطة الأب

  بدو العبابدة والبشارية  غرب أسوان  مدينة أسوان  المصطلح القرابى
  أدروآو  تود  ولد  لابنا

  أوتكوتو  بورو  بنت  البنت

  النوع -الأساس الثانى



 

  

وع    ا للن ارب طبق ين الأق ة ب ث الثلاث ات البح رق مجتمع ى(تف ر أو أنث ) ذآ
  .ويخصص لكل نوع منهم مصطلح معين

يعامل الأقارب الذآور من جيل الأب فى مجتمعات البحث الثلاثة حتى الدرجة 
اث  الخامسة والسادسة آأخوة الأ ب فيطلق على الذآور منهم مصطلح عم وعلى الإن

ة  طلح عم نهم مص ة الأم  . م ن ناحي اث م ارب الإن ل الأم   -والأق ى جي ن ف ن ه  -وم
  . مصطلح خالة والأقارب الذآور من هم فى جيلها مصطلح خال

ارب   اث مصطلح أخت وللأق تخدم مصطلح أخ والإن اء فيس ل الأبن ى جي ا ف أم
ات     الذآور من ناحية الأب ومن نف اث بن م، والإن اء الع س الجيل يستخدم مصطلح أبن

م ة          . الع ات الخال طلح بن ل مص س الجي ن نف ة الأم وم ن ناحي اث م ارب الإن والأق
  . والأقارب الذآور من ناحية الأم ومن نفس الجيل مصطلح أبناء الخال

  . يفرق بين الذآور والإناث بمصطلحات بنات وأولاد: جيل الأحفاد

  ):خط الانتساب(س صلة القرابة أسا: الأساس الثالث

ارب  ارب عاصبون   : تفرق مجتمعات البحث الثلاثة بين نوعين من الأق زم (أق ) ل
ارب       . والأقارب من ناحية الأم) لحمة(و  ين الأق ة تفرق ب بمعنى أن المجتمعات الثلاث

ون   . بحسب صلة القرابة التى تربطهم بهم اتهم يمثل فالأب وأخوته الذآور وأبناؤهم وبن
داد سلطة           الدر ون امت ذلك يمثل ات، آ ة الحقوق والواجب جة الأولى والملزمة من ناحي

ه ى    . الأب وعائلت رة ف ة الكبي اً العم ة خصوص ى نفس المكان ط ف ة فق ارآهم العم وتش
م           ة ملزمة أو عاصبة لأنه ون درجة قرابي اث فلا يمثل ذآور والإن السن، أما أبناؤها ال

املون        دهم وهم يع ة وال ة الأم      ينتسبون إلى عائل ارب من ناحي ل الأق ثلهم مث الخال  (م
زم (فهناك الأقارب العاصبون ) والخالة وأبناؤهم ارب فقط     ) الل ة الأب، والأق من ناحي

ارب       . من ناحية الأم - وهم وازى درجة الأق ة غرب أسوان تت وبالرغم من أنه فى قري
اك   صطلح  يضاف إلى م  " مقطع "من ناحية الأب والأقارب من ناحية الأم، إلا أن هن

ع    و مقط م وه ن الع زم"اب ى      " ل اف إل ى لا تض بة الت ة العاص ة القراب ح درج ليوض
  . مصطلح ابن الخال أو العمة أو الخالة

  الصلة الدموية والمصاهرة -الأساس الرابع
دة     ة جدي ق علاق يلاحظ فى مجتمعات البحث الثلاثة أن علاقة المصاهرة لا تخل

ة قب    ة الدموي ة القراب ن علاق وى م ى تق ل ه ام   ب يادة نظ راً لس ك نظ زواج، وذل ل ال
ديما     (الزواج الداخلى  ة أسوان ق ة فى مدين ة فى      ) من العيل ومن داخل البيت والقبيل

ة   . قرية غرب أسوان وبدو العبابدة والبشارية ولذا لا يوجد مصطلحات خاصة لقراب



 

  

  . المصاهرة إلا فى مدينة أسوان حالياً

وأم الزوج يطلق عليها مصطلح   )عم أو خال(فأبو الزوج يطلق عليه مصطلح 
ة المصاهرة         . عمة أو خالة ة أسوان فظهرت مصطلحات خاصة بعلاق أما فى مدين

اك          زواج الخارجى فأصبح هن ى ال داخلى إل زواج ال نتيجة لتغير نظام الزواج من ال
ة أو صلة من  نهم علاق أ بي ا تنش ة إنم ربطهم صلات دموي ائلتين لا ت ين ع اط ب ارتب

زوج     . ائهمخلال زواج أحد أعض   ى أخ ال ق عل وزوج أخت  ) صهرى (فأصبح يطل
وأم الزوجة ). عمتى(وأم الزوج ) نسيبى(، وأبو الزوج أو الزوجة )عديلى(الزوجة 

  .أى مصطلح خالتى باعتبارها من جيل الأم) أم فلان(تنادى باسم أآبر أبنائها 

  ظروف الإقامة والمعيشة -الأساس الخامس
ة     ى نظام الإقام ة         إذا نظرنا إل ه فى مدين ة، فنجد أن فى مجتمعات البحث الثلاث

دهم،            ة وال ع عائل م م د زواجه ذآور بع اء ال يم الأبن ان يق ى آ ى الماض وان، ف أس
ى       اً من الالتزامات لا يستطيع التخل وتفرض المعيشة المشترآة على الأعضاء نوع

زواج من أر       . عنها زوج لل دم أحد أخوة ال ذآور يتق ة  ففى حالة وفاة أحد الإخوة ال مل
دم أحد        ). وعادة الأخ الأعزب(أخيه  زواج، يتق وإذا لم يكن هناك من هو فى سن ال

الإخوة المتزوجين للزواج منها لكى يقوم بتربية أبناء أخيه المتوفى والمحافظة على 
ة زواج    ى حال ا ف ارآهم فيه راب يش د الأغ ن دخول أح رة م ة للأس ة الجماعي الملكي

ة      .أرملة أخيهم من شخص خارج الأسرة د لنظام المعيشة أو الإقام أما حاليا، فلم يع
ه نظام السكنى المنفصلة       ذا النظام   . المشترآة فى مدينة أسوان وجود، وحل محل ه

وفى  وم   . ساعد على تخلى الشاب عن شرط الزواج من أرملة أخيه المت ويكفى أن يق
ديم العون الم     ة وتق م  أخوة المتوفى بزيارة أرملة أخيهم وأبنائه بصورة دوري ادى له

  . فى صورة تقديم مبلغ شهرى

القرب من      ة والمعيشة ب آما يتفق مجتمع بدو العبابدة والبشارية مع نظام الإقام
ذآور       ه ال د إخوت وفى أح اب إذا ت ى الش رض عل ا يف م، آم د زواجه ة الأب بع خيش

ا  . المتزوجين أن يتزوج من أرملة أخيه حتى يحافظ على الملكية الجماعية للعائلة أم
اء           فى حا ى تكون أقرب لأبن ا حت زوج من أخته زوج ال ا يت ادة م لة وفاة الزوجة، فع

ان    ديم الحن أختها ويمكن أن يوآل إليها مهمة الإشراف، آما أنها تكون صادقة فى تق
د زواجه          ا الشاب بع يم فيه الفترة التى يق رتبط ب بدلا من الأم لأبناء أختها، آما أنه م

  .بجوار والدهمع أهل زوجته قبل أن ينتقل للسكنى 

ل       ذا البحث فى قبائ ويلاحظ أن هذا النظام ما زال موجوداً حتى وقت اجراء ه
ة،        القرب من المدين بدو العبابدة والبشارية حتى فى البيوت التى هاجرت وسكنت ب



 

  

زوج      إن ال اة ف ة المتوف اث للزوج وات إن ود أخ دم وج ة ع ى حال ه ف ة أن ع ملاحظ م
  . القريبات الأرمل يتزوج من الخارج أو من إحدى

ا    ه منه د زواج ه بع ل زوجت ع أه زوج م يش ال وان فيع ة غرب أس ى قري ا ف أم
ين ين الأول ى إنجاب الطفل ه  . وحت رة أن توفيت زوجت ذه الفت اء ه ى أثن وإذا حدث ف

  .يكون من الملزم له أن يتزوج من أختها لكى تتولى تربية أبناء أختها

  ظروف العمل والحيازة المشترآة -الأساس السادس
ة أسوان  ل ى مدين ات البحث ف ة لمجتمع ا الميداني ى زياراته ة ف د لاحظت الباحث ق

ة واحدة هم      ون بحرف قديماً وقرية غرب أسوان وبدو العبابدة والبشارية أن الذين يعمل
ة سيادة نظام          . الأقارب العاصبون ع الشواهد الميداني ة أسوان أظهرت جمي ففى مدين

ا    ة باعتباره ى العيل ترآة ف ة المش د المؤسس     الحرف م الج بة تض ة عاص دة قرابي وح
د المؤسس      ة الج نفس حرف ون ب يعهم يعمل اده وجم ذآور وأحف اءه ال ت  . وأبن إذا آان ف

ا ويحافظون         اؤهم يتوارثونه ذآور وأبن اء ال ع البن د جمي حرفة الجد التجارة، نجدها عن
ة         . عليها وعلى استمرارها   ارب العاصبون بحرف ة غرب أسوان يعمل الأق وفى قري

ارةالزر ة أو التج ة    . اع ازة الزراعي ة والحي راء البحث الملكي ت إج ى وق ازال حت وم
دة والبشارية       . عاصبة تجمع جميع أعضاء البيت الواحد    دو العباب ذلك فى مجتمع ب آ

ة واحدة          ة العاصبة يشترآون فى حرف أيضا جميع أعضاء الأسرة والبيت ذى القراب
  ).حتى وقت إجراء البحث(هى التجارة والرعى 

  طلحات القرابةمص

ل   ولا يقتصر تصنيف القرابة فى مجتمعات البحث الثلاثة على أساس مثل الجي
ة   لة القراب وع وص اب(والن ط الانتس روف  ) خ اهرة ظ ة والمص لة الدموي والص

اك مصطلحات     رت أن هن ة أظه ة الميداني ن الدراس ل، ولك ة وظروف العم المعيش
داولها أعضاء مجتمع ال    ومى      متمايزة آثيراً عن ما يت ادى والي بحث فى الحديث الع

ين أى عضوين    ة ب ة القرابي ة العلاق ى توضيح نوعي ا أيضا ف د عليه ن أن نعتم يمك
  .داخل المجتمع

ل مصطلح           ى أعضاء الأسرة مث فهناك مصطلحات خاصة، وهى قاصرة عل
  ).والابن والابنة(، )والأخ والأخت) (الأم والأب(

و   ة الأس وانية تنطق باللهج رة الأس ى الأس ايو(انية الأم فف ا ) ي ى(وحالي ا أم ) ي
لأب  ه (ول ا بوي ا ) ي ا(وحالي ى(والأخ ) باب ت   ) خي مه والأخ ادى الأخ باس ا ين وحالي

ى( ن   ) خيت مها والاب ادى باس اً تن د(وحالي ة ) ول ت(والابن دة  ) بن د والج م والج والع



 

  

  ). ذآور وإناث(أبناء العم ) عزبة( العاصبة، والعمة

ة تنطق     ة  أما فى الأسرة النوبي ين (الأم : باللهجة الكنزي اب (الأب ) أن الأخ ) أمب
  ). بورو(البنت ) تود(الابن )أناى(الأخت ) أمبس(

دة والبشارية فينطق باللهجة     ) البيت(أما فى الأسرة الصغيرة  فى مجتمع العباب
انوآو (، الأخ )ديتوك(الأم ) بابوك(الأب ) البداوية(البجاوية  و (الأخت  ) س ) آوتوآت

  ).أوتكوتو(بنت ال) أدرآو(ابن 

ى المصطلحات          وإذا خرجنا من إطار مصطلحات وحدة الأسرة المشترآة إل
دة  كنية واح ة س ل منطق تخدمة داخ ة   : المس ى قري ع ف وان، النج ة أس ى مدين الحى ف

اك نوعان             دة والبشارية، فنجد أن هن دو العباب ة فى ب ق أو الحل غرب أسوان، الفري
ت    ين      آخر من المصطلحات ذات الشكل المرآب يس ة الرابطة ب ى نوعي دل عل خدم لي

ى    وار ف م الج ة بحك ة اجتماعي ة، علاق ة وزواجي ون بيولوجي ا أن تك الشخصين، إم
دة ة واح طلح  . منطق ين الأول المص ن مقطع فى م طلح الوص ذا المص ون ه ويتك

ة        ادة توضيح نوعي ه مقطع آخر لزي الخاص الذى يستخدم داخل الأسرة، يضاف إلي
ل الأب سواء        الرابطة، ففى أسوان يشاع  م فى جي ى من ه استخدام مصطلح عم عل

ن    دة، ولك ة واح ى منطق وار ف ة أو ج و أو زواجي ة بيولوجي ه رابط ربطهم ب ت ت آان
ا            ا باستخدام مصطلح عمى أخو أبوي ة وغيره ين الرابطة البيولوجي رق ب عمى  (يف

  .أو عمى فلان) اللزم

لان أو جد      ا ف م فى        آذلك يستخدم مصطلح أب ى آل من ه لان عل ل الجد    ف جي
سواء ممن تربطهم رابطة بيولوجية وغيره من الأقارب، ولكن يضاف مقطع أخر     

ة        ) جدى أبو أبويا(بجانبه  م رابطة بيولوجي ذى تربطه به ين ال ق ب أو أبو أمى للتفري
  . عن غيره من الأقارب

ات والحقوق الملزمة      بالمصطلح الوصفى ويرتبط  د الواجب فى مدينة أسوان تحدي
ة       على الأفراد  درجات القرابي رهم من ال الذين تنطبق عليهم هذه المصطلحات دون غي

  . الأخرى، بحيث يعاقب عليه العرف والتقاليد لمن يحاول التخلى عنها

ين   ز ب ى تمي ة غرب أسوان فهى الت ى قري ائعة ف ا المصطلحات الوصفية الش أم
ين ا  ارب ذوى  الأقارب التى تربطهم رابطة بيولوجية ويسكنون فى منطقة واحدة وب لأق

الدرجات القرابية البعيدة والمصاهرين والذين يسكنون فى منطقة واحدة بحكم الجوار،  
ى  ة الأول ين الدرجة القرابي ز ب اً للتمي ى المصطلح الأساسى مقطع فنجدهم يضيفون إل

ة    ) أمبنا تود لزم(وبين غيرها، فيقال ابن عم لزم  ة   (وابن عم قبيل ود قبيل ا ت ومن  ). أمبن



 

  

اء الخال        المصطلحات  ذآور وأبن م والعمة ال اء الع ين أبن المستخدمة أيضا والتى تميز ب
ود ) (أمبنة وأمبانة تود: (والخالة الذآور ات     ). أنجى وأنكدجى ت م والعمة وبن ات الع وبن
ة   ورو   (الخال والخال ة ب ة وأمبان ورو   ) (أمبن ابن الأخ وابن الأخت    ). أنجى وأنكدجى ب

ورو   (الأخت   وبنت الأخ وبنت  ) أمبسى وأناى تود( اى ب ردد    ) أمبسى وأن ا ي را م وآثي
ه    د يعرف أفراد المجتمع فى ندائه مصطلح ابن عمتى وابن خالى أو عند الترحيب، آما ق

وقد لا يكون من درجة قرابية قريبة ولكن مجرد قريب    ) ابن عم أبويا(فى مجلس بأنه 
أبشر "رين يرددون وإذا استمعنا إلى الأغانى النوبية نجد جميع الحاض. من ناحية الأب

  . تشجيعا للمغنى" يا ابن العم

ى         وان ف رب أس ة غ ع قري ع مجتم ارية م دة والبش دو العباب ع ب ق مجتم ا يتف آم
م        اء الع ال، فأبن اء الخ م وأبن اء الع ين أبن ز ب فية للتميي تخدامه المصطلحات الوص اس

م  تخدمون له ذآور يس ك آر(ال طلح  ) دري يهم مص ق عل ذآور يطل ال ال اء الخ وأبن
ى آرد( طلح    )رايت اث مص م الإن ات الع ك  (، وبن قيقى تي ك آر ش ال  ) دريني ات الخ بن

  ).درايتى آر شقيقا(الإناث 

اء الأخت   ذآور وأبن اء الأخ ال ين أبن ز ب د مصطلحات وصفية تمي ا لا توج آم
يهم     ق عل يعهم يطل ذآور، فجم انيوك آر(ال يهم    ) س ق عل ت يطل ات الأخ والأخ وبن

  ). آوتيك آر(مصطلح واحد 

ى  ع    إل ى جمي ة عل ة والخال ال والعم م وخ تخدام مصطلح ع يع اس ك يش ب ذل جان
م برابطة دم        نهم من يرتبطون به درجات  ) من الدرجة الأولى   (الأقارب سواء م أو ال

الأخرى، وتربطهم بهم رابطة عن طريق الزواج أو جوار فى السكن فى منطقة واحدة  
رد أن يلاحظ المصطلح    ). الفريق أو النجع( ات الوصفية إذا حضر أى   ويستطيع أى ف

ى   ع عل دخل عضو من أعضاء المجتم دما ي ة أو عن بة من المناسبات الاجتماعي مناس
أهلا يا ابن (أو ) أهلا يا ابن الأخ(فيرد الجميع ). بدو العبابدة والبشارية(مجلس الرجال 

ا دام من            ) العم اً م ر قريب ه يعتب رابتهم ولكن ذا الشخص من خارج نطاق ق وقد يكون ه
  . مجتمع القبيلة ومن نفس جيل الأخ أو ابن العمنفس 

ة،        ث الثلاث ات البح ى مجتمع ة ف فية المتداول طلحات الوص لال المص ن خ وم
ا        ة دون غيره ى درجة قرابي ات عل وق والالتزامات والواجب وتتفق  . يتضح لنا الحق

ل عم  (مجتمعات البحث الثلاثة فى تعميم استخدام المصطلحات التصنيفية   ى  ) مث عل
د         جميع  ذين تبع ة الأم ال ارب من ناحي ة الأب، وللأق الأقارب الذآور سواء من ناحي

ا       ة بيوته ة أو القبيل رع العائل ال ولتف درجة قرابتهم لدرجة أنها لا تتضح لتوالى الأجي
المختلفة، آذلك على الأقارب المصاهرين والجيران الذين يقيمون فى منطقة سكنية  



 

  

دة  ة أسوان(واح بة لمدين ة غرب أسوان(و  )الحى بالنس ى قري رق (و ) النجع ف الف
ارية  دة والبش دو العباب د ب ة عن ث  ). والحل ات البح ى مجتمع ا ف وحظ أيض ا ل آم

ر للشخص    ن الأآب م الاب ه اس د أن يضاف إلي ن بع تخدامها لمصطلح الأب، ولك اس
ل الجد       م فى جي د (للتفرقة بينه وبين الأب الحقيقى، إلى آل من ه أو ذآر  ) آب أحم

  ).آب عبد السلام(ل اسم الشخص نفسه اسم آب قب

ات           ر القريب ات وغي اء القريب ع النس ى جمي ة عل طلح خال يم مص ذلك تعم وآ
ل الجدة،   . والجيران ممن فى جيل الأم ويطلق مصطلح أم على آل من آانت فى جي

ة  (وتنادى باسم الابن الأآبر أو ابنتها الكبرى  لان، أم فلان ا مدى     ).أم ف د لن ذا يؤآ وه
ة ال ة         المكان ث الحكم ن حي ة م ث الثلاث ات البح ى مجتمع ن ف ار الس ا آب ى يحتله ت

ائلات أو          ين الع زاع ب يم لحل الن م فى التحك ورجاحة العقل وآثرة التجارب ودوره
ا          ى أنه دير وينظر لتصرفاتهم عل رام وتق يهم نظرة احت ذا ينظر ال ة، ول وت القبيل بي

زوج رج    . مثال يحتذى به ر المستحب أن يت ر فى السن فى     ولذا يكون من غي ل آبي
اة صغيرة      ى          (جيل الجد من فت ة أسوان لغن ا هو فى مدين إلا فى بعض حالات آم

ذا      )الرجل المسن وفقر أسرة الفتاة وحاجته لإنجاب ذآور   ك فلا يفضل ه دا ذل ، وع
  .التصرف من آبار السن

  دراسة بنائية وظيفية للنظام القرابى
ل  ) ٤٧٨-٣٣٢ن صفحة الباب الرابع من الرسالة، م(يمثل هذا الجزء  وهو يمث

ام        ين النظ ة ب ة العلاق ة طبيع ى تجلي ى ف هامها الحقيق دفها وإس الة، وه صلب الرس
  .القرابى والنظم الاجتماعية الأخرى الرئيسية فى مجتمعات الدراسة

ة     زواج، والعلاق ة بنظام ال  وقد درست الباحثة فى هذا الجزء علاقة نظام القراب
ين النظام القرابى والنظام         بين النظام القرابى والنظام    ة ب راً العلاق السياسى، وأخي

  .الاقتصادى

اق        ة إلى اتف زواج، أشارت الباحث ة وال وفيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو القراب
الكتابات فى ميدان دراسة القرابة على التلازم الوثيق بين القرابة ونظام الزواج آمدخل 

ا للنسق ويتضح ذلك من دراسات عل. أساسى للدراسة اء الاجتماع والأنثروبولوجي م
م طبيعة    القرابى فى المجتمعات البسيطة التقليدية، باعتبارها مدخل يمكن من خلاله تفه

  . العلاقات وتحديد نطاق الأقارب الدمويين والمصاهرين

وان،       ة أس ات مدين ى مجتمع ة ف ام القراب تها لنظ د دراس ة عن ت الباحث ا حاول آم
دو    وان، وب رب أس ة غ ام      وقري ل نظ ة وتحلي ن دراس ذ م ارية أن تتخ دة والبش العباب



 

  

ا فى          ة ووظيفته ة القراب م طبيع ه فه الزواج فى تلك المجتمعات مدخلاً يمكن من خلال
ة         ز دراستها على الموضوعات التالي زواج   : المجتمع، وذلك من خلال ترآي رة ال دائ

وع  ل، وموض طلحات القرابي     المفض ار، والمص ة الاختي زواج، وطريق ن ال ة، س
ة   ام الإقام ة، ونظ ة الملزم زواج(والأدوار القرابي د ال كنى بع ذا ). الس ل ه ويمث

  .٣٨٣حتى ص ٣٣٢ الموضوع محور الفصل الأول من الباب الرابع من ص

ام            ة والنظ ين القراب ة ب تعرض العلاق اب فيس ذا الب ن ه انى م ل الث ا الفص أم
ات البحث ى مجتمع ذا ال. السياسى ف ع ه ى مطل ة ف راث وتلاحظ الباحث بحث أن الت

السوسيولوجى فى دراسة النسق السياسى يكاد يتفق اتفاقاً تاماً حول تصنيف الأنماط 
انية من حيث درجة        ا المجتمعات الإنس السياسية طبقاً لتفاوت المراحل التى تمر به

د          . البساطة والتعقيد ى البع ا عل وة فيه اء الق د بن ة يعتم فالمجتمعات البسيطة والتقليدي
ى وا ى تخطو القراب ات الت ى المجتمع د أن ف ى حين نج دينى، ف د الاقتصادى وال لبع

زة         ى الأجه وة عل اء الق د بن د يعتم نيع والتعقي دم والتص و التق عة نح وات واس بخط
  . التنفيذية وعلى القانون، ومن خلال تنفيذ العقاب البدنى لتحقيق النظام الداخلى

النظام السياسى فى مجتمعات  وقد اختارت الباحثة لدراسة العلاقة بين القرابة و
وعى ث موض ابى : البح لوك الانتخ ى(الس ومى والمحل تويين الق ى المس ، )عل

ية   ات السياس ة(والتنظيم تويين    ) الحزبي ى المس ة عل ة والحكومي زة الإداري والأجه
ع من      . (المحلى والقومى اب الراب انى من الب ويمثل هذا الموضوع محور الفصل الث

  ).٤١٤حتى ص ٣٨٤ص 

ين النظام القرابى        وانصب  ة ب ى دراسة العلاق اب عل الفصل الثالث من هذا الب
ة       رز جوانب الدراسة الوظيفي م وأب والنظام الاقتصادى، ويعد هذا الموضوع من أه

ة    م       . للقرابة فى البحوث الأنثروبولوجي ام وأساسى لفه دخل ه فالنظام الاقتصادى م
ة النظام ا     م طبيع الى لفه ائر      الحياة فى أى مجتمع، وبالت ه فى س لقرابى ومدى تداخل

  . أنساق البناء الاجتماعى

ى   ز عل ة الترآي ة الاقتصادية للقراب تها للوظيف ى دراس ة ف ارت الباحث د اخت ولق
ا النشاط الاقتصادى        موضوعين رئيسيين فقط تجنبا للتوسع واختصارا للحجم، هم

ه من أنشطة        ا استجد علي دى وم أخرى فى   العام، أى نمط النشاط الاقتصادى التقلي
يم العمل     ى نظام تقس والموضوع  . آل مجتمع من مجتمعات البحث، مع الترآيز عل

ا    ذا الموضوع محور     . (الثانى هو نظام الملكية السائدة فى آل مجتمع منه ل ه ويمث
  ).٤٤٥حتى ص ٤١٥الفصل الثالث من الباب الرابع من ص 

اب   ذا الب ن ه ع م ل الراب ى الفص ة ف ت الدراس ن ص (وتطرق ى ٤٤٦م   حت



 

  

ة والضبط         ) ٤٦٧ص  ين القراب ة ب ى، أو العلاق ة الضابطة للنظام القراب إلى الوظيف
اعى ة الضبط  . الاجتم ة دراس ى أهمي ذا الفصل إل ع ه ى مطل ة ف د أشارت الباحث وق

مى      ر الرس ابع غي ة الط ب علي ث يغل يطة، حي ات البس ى المجتمع اعى ف الاجتم
ين صور الضبط وأس      ة ب ين النظام    والتقليدى، وإلى العلاقة الوثيق ه وب اليبه وأجهزت

اعى  . القرابى فى المجتمعات البسيطة وأوضحت تغير أنماط تبعا لتغير البناء الاجتم
  .فى أى مجتمع

ى         اعى ف بط الاجتم ة الض ة ووظيف تها للقراب ى دراس ة ف ارت الباحث د اخت ولق
مجتمعات الدراسة الثلاثة بعض أساليب الضبط الاجتماعى الأآثر فاعلية فى تنظيم   

ل ى   س ة عل يده للمحافظ ه وترش ن خلال توجيه ه م تحكم في ع وال وك أعضاء المجتم
ع   ل المجتم اع داخ واؤم والإجم رف     . الت ت للع ه آان دد أن ذا الص ى ه ت ف ولا حظ

ى ( انون العرف ول      ) الق ث قب ن حي مى م انون الرس وة الق س ق د نف ادات والتقالي والع
ة التنشئة   آما اختارت الترآيز . أعضاء المجتمع له ورضوضهم لأحكامه على عملي

د        ا النشئ الجدي الاجتماعية باعتبارها العملية التعليمية الأولى التى يتلقى من خلاله
د         يم والقواع د والق ادات والتقالي لوآية والع اط الس ى الأنم اة الأول نوات الحي ذ س من

  . الدينية والأخلاقية للتكيف مع الحياة فى مجتمعه

ة النس      لاء أهمي ل ج ث بك ذا البح ح ه اعى    أوض اء الاجتم ى البن ى ف ق القراب
ل       ق التكام ى لتحقي ور الأساس ل المح ه يمث ة، لأن يطة والتقليدي ات البس للمجتمع
ى       ة ذات التنظيم القبل ة والبدوي ه فى المجتمعات القروي اعى والمحافظة علي . الاجتم

ة ات المتقدم ى المجتمع ه النسق السياسى ف ذى يؤدي دور ال نفس ال ذا . ويضطلع ب ول
اءت غالبي  ة         ج اد الغالبي دور واعتم ذا ال د ه وجى لتؤآ راث الأنثروبول ائج الت ة نت

م      دخل أساسى وملائ ة آم العظمى من الباحثين فى ميدان الأنثروبولوجيا على القراب
ة    يطة التقليدي ات البس م المجتمع ة      . لفه ى القراب ة عل ة الحالي دت الدراس د اعتم ولق

وان و  ة أس ى منطق زة ف ات المتمرآ م التجمع دخل لفه اً  آم كانياً وبنائي اين س ى تتب الت
ة النسق      ا، ودور أو وظيف ة ومفهومه وثقافياً، وذلك بهدف المقارنة بين طبيعة القراب
اق           ى الأنس ة عل أثير القراب اعى، وت ل الاجتم ق التكام ى تحقي أثيره ف ى، وت القراب
ا إذا       ى م اعى، والتعرف عل الأخرى آالنسق الاقتصادى والسياسى والضبط الاجتم

ت الق ة، أم أن    آان ات الثلاث ى المجتمع وة ف ة والق نفس الدرج ا ب ارس دوره ة تم راب
  هناك تبايناً أو ميلاً إلى التغير؟ وما هو السبب فى ذلك؟

ة  (لقد أآدت الدراسة الميدانية أن هناك تبايناً واضحاً بين التجمعات الثلاثة  مدين
دة والبشارية    -قرية غرب أسوان   -أسوان دو العباب وة    ) وب ة   من حيث ق أثير القراب ت



 

  

ه  ى وعلاقت ق القراب ة النس ى وظيف ر ف ى التغي ل إل بى أو المي ات النس دى الثب وم
  .بالأنساق الأخرى

دو     تعتبر مدينة أسوان أآثر ميلاً إلى التغير من مجتمعى قرية غرب أسوان وب
ى     ائداً ف ان س ا آ ين م ا ب ة إذا قارن الى ضعف دور القراب ارية، وبالت دة والبش  العباب

ففى  ). الجيلين الثالث والرابع(وبين الوقت الحالى ) لجيلين الأول والثانىا(الماضى 
زواج، ام ال ى تفضيل     نظ انى إل ين الأول والث ى الجيل وان ف ة أس ع مدين ل مجتم يمي

ذآور من    ١٦-١٢الزواج فى سن مبكرة بالنسبة للإناث من   ا    ٢٠-١٨ولل ا، أم عام
عاما وللذآور من   ٢٨-٢٥اث من الجيلين الثالث والرابع فقد وصل سن الزواج للإن

  .عاما ٣٥-٣٠

ى الماضى  ان ف ا آ ر عم ة غرب أسوان تغي ى قري زواج ف ى حين أن سن ال ف
ذآور    ١٦-١٣فى الماضى آان سن الزواج للإناث من  . ولكن بفارق بسيط سنة ولل

ن  اث  ٢٢-١٨م ر للإن زواج أى تغي ل سن ال م ين ى وقت إجراء البحث ل نة، وحت س
يم فوصل       تغير إلا بالنسبة للف ى قسط من التعل سنة،  ٢٠-١٨تيات اللاتى حصلن عل

  . عاما٢٨-٢٥وللذآور من 

ات النسبى فى سن              ى الثب ل إل و يمي دو البشارية فه دة وب دو العباب أما مجتمع ب
رى             القرب من الق وت التى سكنت ب تثناء البي ى الحضر باس الزواج من الماضى إل

اباب،   . ذآور فقطوالمدن التى أرتفع فيها سن الزواج بالنسبة لل ة العش ففى فروع قبيل
اب    ١٥-١١عاما وللإناث من ٢٠-١٨سن الزواج للذآور من  ة العلي وفى فروع قبيل
اث من    ٢٠-١٦سن الزواج للذآور من  ا وللإن ا ١٦-١٢عام ه    . عام ى أن بالإضافة إل

درج القرابى           دة الت ذى يأخذ بقاع داخلى ال زواج ال ة أسوان ال آان يسود مجتمع مدين
تخدم المصطلحات الوصفية والتصنيفية العاصب و ائلى، ويس ار الع يخضع للاختي

ة التى        ة الملزم ات والأدوار القرابي الحقوق والواجب زامهم ب فى حديثهم اليومى، والت
ى الدرجة          داها إل ة المشترآة ويتع ارب داخل العائل تتسع وتشمل جميع أعضاء الأق

الجيلين الثالث والرابع يميل إلى  فنحن نجد مجتمع مدينة أسوان فى. القرابية الرابعة
دة         دو العباب وان وب رب أس ة غ ى قري ن مجتمع ريعة ع حة وس فة واض ر بص التغي
زواج         ام ال يادة نظ داخلى وس زواج ال ام ال ى ضعف نظ ر ف ذى يظه ارية، ال والبش

ى ارجى ه دم  ( )*(الخ ة، وع ع المدين ارج مجتم ى خ داها إل ة وتع ائلات المدين ين ع ب
ائ   ار الع وع للاختي ردى   الخض ار الف يادة الاختي ب وس ع  . لى العاص ازال مجتم وم

                                                           
ة        ) *( ائلات المدين ن ع زواج م رة ال اع دائ ع اتس ل الراب ى الجي ر ف الات   . يظه اك ح ن هن   ولك

اث،       ذآور والإن بة لل ة بالنس اق المدين ارج نط ن خ زواج م ل ال ن   ٢ تمث ت م دة تزوج اث واح إن
  .  النوبة -قنا -المنيا -الإسماعيلية -ذآور مابين سوهاج٥الزقازيق والثانية من قنا، 



 

  

ا   المدينة حتى اليوم يستخدم المصطلحات الوصفية والتصنيفية فى حديثه اليومى، أم
  .بالنسبة للأدوار القرابية الملزمة فاقتصرت على الأقارب من الدرجة الأولى

ات النسبى عن م        ى الثب يلاً إل ر م و أآث جتمع  أما مجتمع قرية غرب أسوان، فه
داخلى     زواج ال من  (مدينة أسوان من الماضى إلى الحاضر من ناحية الأخذ بنظام ال

ة         ) أبناء العمومة والخؤولة زواج الخارجى فى حدود إطار الجماعة القرابي ا ال بينم
درج    ). الجيل الأخير(الكبرى للقبيلة بفروعها  دأ الت زم بمب ومازال مجتمع القرابة يلت

زو  اعى، واستمرار استخدامهم      القرابى فى الاختيار لل ار الجم اج والخضوع للاختي
ك من أدوار         تتبع ذل ا يس ومى، وم ديثهم الي للمصطلحات الوصفية والتصنيفية فى ح

  . قرابية ملزمة حتى الدرجة القرابية الرابعة

ن         بيا م ا نس ر ثبات ده أآث ارية، نح دة والبش دو العباب ع ب ى مجتم ا إل وإذا نظرن
رنة بمجتمعى مدينة أسوان وقرية غرب أسوان باستثناء الماضى إلى الحاضر بالمقا

وت التى هاجرت      بعض الحالات الفردية التى ظهرت فى الجيل الأخير بالنسبة للبي
ة     زواج من خارج القبيل ا   . )*(*بالقرب من القرى والمدن التى أخذت بنظام ال ا فيم أم

ر   ه التغي م ينل ك فل دا ذل درج القراب  . ع ى الت ع يراع ازال المجتم ى فم ى العاصب ف
ار اعى -الاختي ار الجم ذ بالاختي فية  -الأخ طلحات الوص تخدامهم للمص واس

ا         ة دوره ة الملزم ومى، ومازالت تمارس الأدوار القرابي ديثهم الي والتصنيفية فى ح
دا    ا ع بنفس القوة فى جميع المناسبات حتى الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، فيم

ن الم القرب م ى سكنت ب وت الت دود البي ى ح ارب ف ر الأق ى دوائ دن فاقتصرت عل
  . جماعة البيت

انى حيث    المهر والنقوطآما تغير شكل  فى مدينة أسوان، من الجيلين الأول والث
ين    راوح ب ر يت ان المه ى   ١٥- ١٠آ م وصل إل ة ث دبيره  ٣٥جني وم الأب بت ه ويق جني

ة م      أما النقوط  . وتصحبه بعض الهدايا الأخرى دايا عيني ان يأخذ شكل ه ارب  فك ن أق
ة       - بيت نخلة(، )الأعمام(العريس والعروس العاصبين  حصة فى محل تجارى، أوقي

ه        ) فضة أو ذهب دى من جني غ نق وط فى صورة مبل وبالنسبة لبقية الأقارب يكون النق
ع        ٥حتى  ين الثالث والراب اع فى الجيل جتيهات، فى حين نجد أن المهر أخذ فى الارتف

ى   ى وصل إل ه، ١٠٠٠- ٨٠٠- ٦٠٠حت اث   جني ع رفض الإن ل الراب ى الجي ر ف وظه

                                                           
امن ) *(* ل الث ى الجي اباب ف ة العش ارية ٥قبيل ة البش ن قبيل الات زواج م ود  ٢ح وت محم ى بي ف

ل التاسع ظهرت     . فى بيت سعدناب، وواحدة فى حمدلاب   ٢لاب،  ى بيت  ف ١حالات،  ٥فى الجي
حالات زواج  ٤أما قبيلة العلياب فى الجيل الثامن . من أسوان٢المحمود لاب من مدينة آوم أمبو، 

خارجى واحدة فى آرياب من مدينة دراو، وواحدة من مدينة أدفو تزوج من عبادية، وواحدة من   
  .بيت العمر لاب تزوج من عبادية، آخر من بيت آرار تزوج من عبادية



 

  

زل  ى تأثيث المن ان ف ترك الطرف ى أن يش ر عل ات للمه ر . المتعلم د تغي وط فق ا النق أم
ة من    ارب       ١٠- ٥وأخذ شكل المبالغ النقدي ود الأق ين نق ارق واضح ب يس ف  جنيهات ول

  .العاصبين وغير العاصبين آما آان الحال فى الماضى

يلاً  فى حين نجد أن مجتمعى قرية غرب أ سوان وبدو العبابدة والبشارية أآثر م
ة    ى قيم ى الحاضر ف ن الماضى إل وان م ة أس ع مدين بى عن مجتم ات النس ى الثب إل

جنيها فى الوقت   ٤٠٠-١٠٠-٨٠جنيه فى الماضى إلى ١٥-١٠المهر، إذ تطور من 
الى ر  . الح ل الأخي ى الجي د ف وة، ونج ة الإخ ع بقي ر م ة المه داد قيم وم الأب بإع ويق

ور نز امهم   ظه ة وقي ائف الحكومي باب بالوظ ل بعض الش ة لعم تقلال نتيج ة للاس ع
دبير          . بتدبير أمر المهر   وم بت ا زال الأب يق ة من الشباب، فم ر المتعلم ة غي ا الفئ أم

  .قيمة المهر

وط،   ا النق ام        أم ن الأعم ة م دايا عيني ور ه ى ص ل ف ان يتمث ى آ ى الماض فف
ر  -نخيل(والأخوال  راط أرض  -بق ا فى الج  )قي وط يأخذ      ، أم ر فأصبح النق ل الأخي ي

  .شكل هدايا ومبالغ نقدية

ام،      ل وأغن وفى مجتمع بدو العبابدة والبشارية فمازال المهر يقدم فى صورة إب
ى    ٣-١وآان فى الماضى من    اً إل ولى    ٥جمال،ووصل حالي ازال الأب يت ال، وم جم

ال        تدبير قيمة المهر، وت التى سكنت ب ر وخاصة البي ل الأخي قرب من  باستثناء الجي
دأ الشباب        القرى والمدن، التى ظهرت فيها بعض حالات الاستقلال الاقتصادى وب

  . يتولى أمر تدبير قيمة المهر بنفسه

راوح       أما النقوط  اطق الصحراوية يت دة والبشارية، ففى المن فى مجتمع بدو العباب
  .جنيهات١٠قرشا، وفى المناطق القريبة من جنية واحد إلى  ٥٠قروش و١٠بين 

  ام الإقامةنظ
ر   ى التغي فمن الأخذ بنظام    . يميل مجتمع مدينة أسوان فى هذه المنطقة أيضا إل

انى نظراً     ين الأول والث الإقامة المشترآة مع عائلة الأب، بعد زواج الابن، فى الجيل
ة          ام الإقام يادة نظ ى س ة الأب، إل نفس حرف اء ب تغال الأبن ادية باش ة الاقتص للتبعي

ل الر   م         المنفصلة فى الجي ائهم بعمله اء عن آب ع نظراً للاستقلال الاقتصادى للأبن اب
  .بحرف ووظائف غير حرفة الآباء

فى حين نجد أن مجتمع قرية غرب أسوان أميل إلى الثبات النسبى عن مجتمع   
مدينة أسوان من الماضى إلى الحاضر فى استمرار الأخذ بنظام السكنى المشترآة     

ده   سنوات،١٠إلى ٣مع أهل الزوجة لفترة  بعدها ينتقل للسكنى بالقرب من أسرة وال



 

  

ازة  ى حي يعهم يشترآون ف دة وجم ة واح ى حرف ائهم ف ع آب اء م نظراً لاشتراك الأبن
لأرض  ة ل ر   . جماعي ل الأخي ل الجي ن عم الرغم م باب  -وب ائف  -بعض الش بالوظ

ة        ة التقليدي  -الحكومية فإن هذا لم يغير من نظام السكنى المشترآة أو العمل بالحرف
  . بعد العودة من العمل الوظيفى -زراعةبال

ونجد أن مجتمع بدو العبابدة والبشارية أآثر تمسكا بنظام الإقامة المشترآة مع  
رة  ة لفت ل الزوج ة  ٣أه راً للتبعي ه نظ ة أبي وار خيم كنى بج ل للس دها ينتق نوات بع س

تقرت   . الاقتصادية ى اس اباب الت اب والعش ى العلي ن قبيلت وت م تثناء بعض البي باس
ة    . بالقرب من المدن والقرى م الإقام وظهر فى الجيل الأخير السكنى المنفصلة بحك

ا       .بجوار العمل بعد انقضاء الإقامة مع أهل الزوجة د م ائج تؤي ذه النت ونخلص أن ه
  .أشار إليه الفرض الأول الذى تعتمد عليه الدراسة الحالية

  النظام الاقتصادى
و    ة أس ى مدين ادى ف ام الاقتص ز النظ نمط   يتمي انى ب ين الأول والث ى الجيل ان ف

الحرفة التقليدية المتمثل فى التجارة والصناعة اليدوية والنشاط السياحى، من خلال   
ة          ين أعضاء الوحدة القرابي ا ب ة فيم دأ الوراث ى مب سيطرة طابع الاحتكار العائلى عل

ترآة ( ة المش ه        ). العائل وع في ر التن ادى وظه اط الاقتص ط النش ر نم ين تغي ى ح ف
ة     ة والوراثي باعتماده التوصيف والوظيفى بالتالى ضعف الاحتكار والسيطرة العائلي
رة          ة وآث توياته المختلف يم بمس دخول التعل ة المشترآة نتيجة ل فيما بين أعضاء العائل

ا   -خزان أسوان(المشاريع الصناعية  د   -شرآة آيم اجم الحدي الى   -من التى  ) السد الع
ة    خلقت فرصاً أخرى للعمل غير الحر ى تقوي ف التقليدية، ساعدت هذه الظروف عل

ل الثالث من        ين أعضاء الجي ع وأدى تمك الزراعة الفردية فى الجيلين الثالث والراب
دا عن     الاستقلال عن حرفة الآباء والعمل إما فى نفس الحرفة أو بحرفة أخرى، بعي

  .عةالسيطرة العائلية، فى حين فضل البعض العمل فى الوظائف الحكومية المتنو

ر فى نمط النشاط الاقتصادى           يلاً للتغي ل م ونجد مجتمع قرية غرب أسوان أق
دأ          ى مب ادهم عل يلها واعتم ويق محاص ة وتس ة الزراع ى حرف ل ف دى المتمث التقلي

زاول العمل      . الوراثة من الأجيال القديمة إلى الجيل الحالى ة ي ازال مجتمع القري وم
ع  ب م ى جن ا إل ر جنب ل الأخي ى الجي ى حت ة  الزراع ائف الحكومي ل بالوظ العم

روج          ة، وخ ى القري ة ف ة الإعدادي ى المرحل يم حت دخول التعل ة ل دمات، نتيج والخ
يم المتوسط    ة التعل ى مرحل ته حت تكمال دراس نهم لاس بعض م ى(ال انوى، فن ى ) ث ف

  .مدينة أسوان، ثم اشتغالهم بالعمل الحكومى بعد حصولهم على شهادات

دة وال   دو العباب ع ب د مجتم ا نج رب    آم ة غ ى قري ن مجتمع اً ع ر ثبات ارية أآث بش



 

  

ة           ة المتمثل ة التقليدي أسوان ومدينة أسوان من حيث استمرار اشتغال أعضائه بالحرف
فى الرعى والتجارة القائمة على مبدأ الوراثة بين الأجيال، باستثناء البعض من شباب  

رى، والتى   ا    الجيل الأخير لبعض البيوت التى سكنت بالقرب من المدن والق ظهر فيه
ميل البعض إلى تفضيل العمل الحكومى والخدمات والعمل فى المشاريع الصناعية        
نتيجة لحصول بعضهم على شهادات متوسطة ساعدتهم على الالتحاق بتلك الوظائف   

ين   . الحكومية ومن ناحية أخرى فإن البعض منهم من غير الحاصلين شهادات يجمع ب
ا       العمل فى الخدمات وشرآات المناجم و ه جنب ذلك لحصوله على دخل ثابت من عمل

ة التجارة     إلى جنب مع قيامة بالحرفة التقليدية، البعض بينما الآخر مازال يعمل بحرف
  .التقليدية فى سوق دراو

  نظام الملكية
ة            انى من نمط الملكي ل الأول والث ة أسوان من الجي ة فى مدين تغير نمط الملكي

ع أعضاء الجماعة القرا    ة فى الأسرة المشترآة       الجماعية لجمي ة العاصبة المتمثل بي
ويحدث ذلك باستقلال آل . إلى سيطرة نمط الملكية الفردية فى الجيل الثالث والرابع

عضو فى الأسرة المشترآة بعد وفاة رئيس العائلة نتيجة آثرة النزاعات بين الأخوة 
ة     ة الجماعي ا ظهر   . ومطالبة آل عضو منهم بتحديد نصيبه وانفصاله عن الملكي آم

ع    يم بجمي دخول التعل ة ل وانى نتيج ع الأس ع تفضيل أعضاء المجتم ل الراب ى الجي ف
ى  ل إل ة والمي ة النزعة الفردي ى تقوي ا أدى إل هادات، مم ى ش ه لحصولهم عل مراحل
ا     اعى منع نمط الجم ى ال ة عل ة الفردي ط الملكي يلهم نم تقلال الاقتصادى وتفض الاس

تر ارب المش ين الأعضاء الأق اآل ب ن للمش وع م ور ن ى ظه ر ف دوره أث ذا ب آين وه
  . الانفصال فى الملكية

ونجد أن مجتمعى قرية غرب أسوان وبدو العبابدة والبشارية أآثر ثباتاً نسبياً من  
ديماً إلى وقت إجراء البحث ،        ة ق مجتمع مدينة أسوان باستمرار نمط الملكية الجماعي

ة غرب أسوان من       ه مجتمع قري يم وحصول     وذلك بالرغم مما تعرض ل دخول التعل
  .البعض من الجيل الأخير على شهادات أهلتهم للعمل بالحكومة

ى      وت الت ى البي اباب، ف اب والعش ى العلي ر لقبيلت ل الأخي ى الجي ر ف ذلك ظه آ
دن  رى والم ن الق القرب م كنت ب ة  . س ل بالحكوم ر العم ل الأخي باب الجي تفضيل ش

ه    وبالخدمات التى تتميز بثبات الدخل فى صورة المر ز ب ا تتمي تب الشهرى بعكس م
ة الصحراوية  وة البيئ ة لقس ن صعوبة نتيج ة م رفتهم التقليدي ؤثر . ح م ي ك ل ع ذل وم

دو   التعليم والاشتغال بالعمل الحكومى فى ضعف نمط الملكية الجماعية فى مجتمع ب
ادة عدد السكان ودخول           ازة الأرض، وزي ة حي ؤثر قل م ي ا ل دة والبشارية، آم العباب



 

  

ر        التعليم وا ة غرب أسوان فى أن يضعف أو يغي لاشتغال بالعمل الحكومى فى قري
اع للأعضاء المشترآين من خلال       من نمط الملكية الجماعية المتمثل فى حق الانتف

د     ائج    . مبدأ الوراثة دون أن يكون لأى عضو حق التصرف والتبدي ذه النت وتحقق ه
  .الفرض الثالث من فروض الدراسة

  النظام السياسى
ة    اختلف ت ة    : حديد بناء أساس القوة فى مجتمعات البحث الثلاث ة أسوان ، وقري مدين

ة           وة العصبية للجماعة القرابي دة والبشارية، على أساس من ق غرب أسوان، وبدو العباب
ة أسوان   . والمستوى والمكانة الاقتصادية، أو التعليم والمراآز الوظيفية وبذلك سنجد مدين

  .ر من القديم إلى وقت إجراء البحثأآثر المجتمعات ميلا إلى التغي

دة    ى العم ة ف ة المتمثل ى الإدارة التقليدي ة أسوان عل د مدين ى الماضى آانت تعتم فف
ومن ناحية أخرى نمط الأسلوب   . وشيخ البلد والخفراء، من خلال تطبيق القانون العرفى

اس         ع لأس يين يخض ادة السياس ار الق انى لاختي ين الأول والث ى الجيل ابى ف وة  الانتخ الق
ة   دأ الوراث ى مب ادهم عل ة الاقتصادية من خلال اعتم ة والمكان العصبية للجماعة القرابي

  .والاحتكار لعائلات معينة دون غيرها من بين عائلات المدينة

ة من             راً فى نمط الإدارة فى مجتمع المدين ع تغي ل الراب فى حين نجد فى الجي
زة الحك    ى الأجه اد عل ى الاعتم دى إل كل التقلي ة  الش ات المتخصص ة والمؤسس ومي

يم والتوصيف      اس التعل ى أس وم عل ى تق رطة، والت ام الش ائية وأقس اآم القض والمح
ة    ة والحكومي زة الإداري ار الأجه ى اختي وظيفى ف ى   . ال اد عل ى الاعتم افة إل بالإض

أسلوب الانتخاب الحر فى اختيار القادة السياسيين لمجتمع المدينة لتحقيق المصلحة   
ة الاقتصادية وإحلال     العامة، وضعف  بناء القوة على أساس القوة العصبية والمكان

ة     ى المصلحة الفردي ع عل ة للمجتم ديم المصلحة العام ه، وتق دلاً من يم ب ل التعل عام
للطبقة الحاآمة، بالإضافة إلى تقبل المجتمع الأسوانى لاشتراك المرأة فى المجالس   

  . السياسية والحزبية

ة أسوان من حيث        أما قرية غرب أسوان، فهى أآثر ثباتاً نسبياً عن مجتمع مدين
ديم إلى وقت إجراء            ة من الق ة على أساس عامل الوراث استقرار نمط الإدارة التقليدي
انون العرفى لحفظ        ادهم على الق راء واعتم البحث، المتمثل فى العمد والمشايخ والخف

ة  . الأمن الداخلى ادة السياسيين    آما يميل نمط الأسلوب الانتخابى فى القري ار الق لاختي
  .على أساس القوة العصبية للجماعة القرابية ومقدار الحيازة

ة           ة القري ة وتبعي ر فى مجتمع القري ل الأخي يم فى الجي وبالرغم من دخول التعل
د    ) مرآز شرطة أسوان(إدارياً لمرآز أسوان  دى المعتم فلم يتغير نمط الإدارة التقلي



 

  

ى المحا  ى، ف انون العرف ى الق ط   عل ر نم م يتغي ة، ول داخلى للقري ن ال ى الأم ة عل فظ
ذى استحدث         ازة، ولكن ال دار الحي وة العصبية ومق الأسلوب الانتخابى القائم على ق
ين          ار ب ك من خلال الاختي ى وذل هو قبول المرأة آعضو فى المجلس الشعبى المحل

  .الإناث المتعلمات فى القرية

اري    دة والبش دو العباب ات النسبى عن       أما بالنسبة لمجتمع ب ى الثب ل إل و أمي ة، فه
ة     دأ الوراث ى مب المجتمعين السابقين فى سيادة نمط الزعامة فى الحكم والتى تقوم عل

نا   (بالتدرج من زعامة وحدة البيت   ر العاصبين س ة   ) لأآب ى شيخ القبيل ازال  . حت وم
روع    ن ف وت م رة بعض البي ن هج الرغم م ى ب انون العرف ى الق د عل ع يعتم المجتم

العلياب والعشاباب للسكنى بالقرب من المدن والقرى، فلم تحاول هذه البيوت  قبيلتى
ازالوا      نهم م رى، ولك دن والق الخضوع للنظام الإدارى والأسلوب الانتخابى لهذه الم
ائد فى مجتمعهم الأصلى          ة الس ل فى نظام الزعام يرتبطون بالنظام الإدارى المتمث

ه      ى وأحكام انون العرف ى الق ادهم عل اآم     واعتم ة أو المح س القبيل لال مجل ن خ م
  .العرفية

ة       ين آل من نظام القراب والآن بدا واضحاً من العرض السابق طبيعة العلاقة ب
ى       ادة أن تلقى الضوء عل ة ج ونظام الزواج، فمن الطبيعى لأى دراسة أنثروبولوجي

تهدفة الوقوف     ر مس ه فى        طبيعة هذا النظام الأخي ذى يضطلع ب دور ال ى مدى ال عل
ة   تعم روابط القرابي اب         . يق أواصر ال ذا الكت ا الفصل السادس من ه د أفردن ذلك فق ل

ة      ابع بدراسة ميداني لبلورة المفهوم الأنثروبولوجى للزواج، وأعقبناه فى الفصل الس
دورها   ة ب ة   -عن العلاقات داخل الأسرة الناجم دة اجتماعي زواج     -آوح ة ال عن عملي

  .هذه


